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٠١١4 (يَابُ مد الصّوْتِ بالقراءة) - حديث رقم‎ -4٠١ 


۲- (بَابُ مد الصَّوْتِ بالْقَرَاءة) 


أي هذا باب تطويل الصوت بقراءة القرآن» والمراد به مد الصوت بالحرف الصالح 
للإطالة» لا كل حرف» فإن ذلك يكون لحناء فتفطن . 

قال الحافظ ياه - عند قول البخاري كه : [باب مذ القراءة]-: ما نصه: المد 
عند القراء على ضربين: أصلي» وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف» أو واوء أو ياء 
رق اسا وهو ما إذا ع الف الذي هذه وه هار وهر متضل» 
ونم المي ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل ما كان من كلمة أخرى» 
فالأول يؤتى فيه بالألف» والواو» والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني يزاد في تمكين 
a tad‏ النامريادة على المت الذي لا يمك النطى نا ارانيد مرخ شير E‏ 
والفدفك الأغدل اد مد كن ع و عنس ما كان مده ار ل وف اد لن ذلك 
قليلاء وما أفرط فهو غير محمود» والمراد بالترجمة الضرب الأول. انتهى . وباللّه تعالى 
التوفيق . 

راف ريدن عَمْرُو بْنْ عَلِيّء ثَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدْالرَحْمَنِء قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌُ بْنُ 
حازم» عَنْ فاده فال شالت أنساء كيف كاتنت اغ رَسَوْل: الله 2 قال : ان يمد 
صَوْنَهُ هة مَدأ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

تا1]١٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» أت حفص البصري» ثقة حافظ‎ -١ 
. ٤/٤مدقت (ع)‎ ۹ 

؟- (عبدالرحمن) بن مهدي الإمام الحافظ الحجة البصري [1] تقدم۲٤/ ٤٩‏ : 

۳- (جرير بن حازم) بن زيد بن عبدالله بن شجاع الأزدي» ثم العتكي» وقيل : 
الجَهُْضَمي» أبو النضر البصري» والد وهب بن جريره وابن أخي جرير بن زيد» ثقة» 
لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه [1]. 

روى عن أبي الطفيل» وأبي رجاء العطاري. والحسن» وابن سيرين» وقتادة» 
وأيوب» وثابت» وغيرهم. وعنه الأعمش» وأيوب شيخاه» وابنه وهب» وحسين بن 
محمد وابن المبارك» وابن وهب. ووكيع » وغيرهم. 


)١(‏ يقال: عقب زيد عَقَباء من باب قتل: أتى بعده. أفاده في «المصباح». 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


5 ESEREN 


قال قراد: قال لي شعبة: عليك بجرير بن حازم» فاسمع منه. وقال محمود بن 
غيلان» عن وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي» فيسأله عن حديث الأعمش» فإذا 
حدئه قال: هكذا واللّه سمعته من الأعمش. وقال علي» عن ابن مهدي: جرير بن 
حازم تق عندي من قرة بن خالد. وقال أحمد بن سنانء عن ابن مهدي : جرير بن 
حازم اختلط» وكان له أولاد» أصحاب حديث» فلما أحسوا ذلك منه حجبوه» فلم 
يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئا. وقال أبو حاتم : تغير قبل موته بسنة. وقال 
موسى بن إسماعيل : ما رأيت حماد بن سلمة يعظم أحدا تعظيمة جرير بن حازم . وقال 
عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة. وقال الدوري: سألت يحيى عن جرير بن حازم» 
وأبي الأشهب؟ فقال: جرير أحسن حديثا منه» وأسند. وقال ابن أبى خيثمة» عن ابن 
ير جزير آمثل من أب هلال وكان صاحب كتابت, وكال هي و الت 
ابن معين عنه؟ فقال: لسن نهد باس فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس» أحاديث 
مناكير» فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف. وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على 
أي عمرو بن العلاءء فقال له: أنت أفصح من معد . وقال العجلي: بصري ثقة. وقال 
النسائي : لم :نه راسي .و قال انو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن عديٌ: جرير بن 
حازم من أجلّة أهل البصرة ورُقعائهم وزيد بن درهم» والد حماد بن زيد اشتراه جرير 
ابن حازم» فأعتقه» وزوجه» فوّلِد له حماد بن زید» وقد حدث عن جرير من الكبار: 
أو ت اسان والليث بن سعد نسخة طويلة» وله أحاديث كثيرة عن مشايخه» وهو 
سطع الحديك) صالح فيه» إلا روايته عن قتادة» فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. 
قال الكلاياذي ".حكن عنه ابه أله"قال: هات أنين 4«ضينة 50 ونا أبن خسن سين 
ومات جرير سنة )۱۷١(‏ هكذا قال البخاري في «تاريخه» عن سليمان بن حرب وغيره. 
وقد قيل: مات سنة )١71(‏ وقال مهنا عن أحمد: جرير كثير الغلط . وقال ابن حبان فى 
اا ناکرا كان حك من حف وان ی يفول :ها رايت 
أحفظ من رجلين» جرير بن حازم» وهشام الدستوائي. وقال الساجي: صدوق حدث 
بأحاديث» وهم فيهاء وهي مقلوبة» حدئني حسين» عن الأثرم : قال: قال أحمد: 
جرير بن حازم حدث بالوّهُم بمصرء ولم يحفظ”" » وحدثني عبداللّه بن خراش: ثنا 
صالح› عن علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أبو الأشهب أحب إليك » أم 


)١(‏ وفي «تهبذيب التهذيب»: «وقال أبو نعيم»» فليحرّر. 
(۲) قال الحافظ الذهبى رحمه اللّه: اغتفرت أوهامه في سعة ما روى» وقد ارتحل في الكهولة إلى 
مصرء وحمل الكثير» وحدث بها. اه «سير أعلام النبلاء» جلا ص ٠٠١‏ . 


۳ - لباب مد الصّوْتِ بِالقِراءة) - حديث رقم ٠١١4‏ 


۷ کے 


جرير بن حازم؟ قال : ما أقرمهماء ولكن جرير أكبرهماء وكان ہم ف في الشيء» وكان 
يقول في حديث الضبع عن جابر» عن عمر» ثم صيره عن جابر» عن النبي کيا قال: 
وحدكك عو الاه بن [حمد: حدثني أبي عن عفان» قال : راح أبو جُرَيَ نصر بن 
طريف إلى جرير يشفع لإنسان يحدثه» فقال جرير: ثنا قتادة» عن أشن» قال: «كانت 
قبيعة سيف رسول الله اة من فضة». فقال أبو جزي : ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد ابن 
وقال الحسن بن علي الحلواني : ثنا عفان» ثنا جرير بن حازم: سمعت أبا فروة يقول: 
حدثني جار لي أنه خاصم إلى شريح» قال عفان: فحدثني غير واحد عن الأعصف› 
قال : : سألت جريرا عن حديث أبي فروة هذا؟ فقال: : حدثنيه الحسن ب بن عمارة. وذكر 
العقيلي من طريق عفان» قال: اجتمع جرير بن حازم » وحماد زيد» فجعل جرير يقول: 
تخت مدا شرل وت ر ها تقول فقا له خاد يا "أن النضر خمد عن 
شريح . . وقال الميموني» عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس ١‏ يو قف 
أشياء» و يسند أشياء» ثم أثنى عليه يه. وقال صالح صاحب سنة وفضل . وقال الأزدي: 
جرير صدوق» خرج عنه بمصر أحاديث مقلوية› ولم يكن بالحافظ› حمل رشډین 
وغيره عنه مناكير » ووثقه أحمد بن صالح . وقال البزار في مسنده: ثقة. وقال ابن 
سعد : كان ثقة» إلا أنه اختلط فى آخر عمره. وذكره ابن المدينى فى الطبقة الخامسة من 
أصحاب نافع » وقال ابن المديني: سمعت ابن مهدي يقول: جرير عندي أوثق من قرة 
ابن خالد. ونسبه يحيى الحماني إلى التدليس . أخرج له الجماعة.“ له عند المصتف 
أحد وعشرون حليئًا. 

0 السدوشي يا ثقة ثبت ]٤[‏ ال 
اا 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف یاه (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
من رجال الصحيح» بل من رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين 
ل ا ل ل 
(ومنها): أن فيه أنسا اك نيه أحد المكثرين السبعة» روى -5١85-‏ حدیثاء وهو آخر من 


200 (تهذيب الكمال» ج٤‏ ص :”3ه «تهذيب التهذيب» ج51 ص 4-؟۷V‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


شح م 


مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة ١-‏ أو[؟] أو97-. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن قتادة) بن دعامة السدوسى» أنه (قال: سألت أنسا) تيه » هذه الرواية بين 
السائل المبهم في رواية ت همام» عن قتادة» قال: « فك امن ا 
بأنه قتادة الراوي (كيف كانت قراءة رسول الله يَلن؟) «كيف» في محل نصب خبر «كان 
« مقدم وجوباء وجملة «كان» في محل نصب مفعول «سأل»» معلق عنها العامل . 

والمعنى على أي صفة كانت قراءة رسول الله يلاء أكانت مذاء أم كانت قصرا؟ 
(قال) أنس ضيه (كان يمد صوته مدا) ولفظ البخاري: كان يمد مدأ : أي كان يطيل 
صوته بالحروف الصالحة للإطالة» وهي كل حرف بعده ألف» أو واوء أو ياء» كما في 
قوله تعالى: “نويا * [هود:۹٤].‏ 

والمد المصطلح عليه عند القراء على ضربين: أصلي» وهو إشباع الحرف الذي 
بعده ألف» أو واوء أو ياء» وليس بعد كل منها همز أو سكون» وهو المسمى بالمد 
اا 

والفرعي ما زيد فيه بعد الألف» والواوء والياء همزء أو سكون» كلفظ «جاء»» 
ول 

قال الإمام الشاطبي يا في «حرز الأماني»: 

إا أف أو ياء ها بَعْدَ ككشْرَةٍ أو الْوَاو عَنْ ضَمْ لقي الْهَمْرَّ طُوَلَا 

قال أبو شامة يا : ومعنى «طول»: مُدَّء لأن حرف المد كلما طول ازداد مذدّاء ثم 
قال : فإذا اتفق وجود همزة بعد أحد هذه الحروف طول ذلك المد» استعانة على النطق 
بالهمزة محققاء وبيانا لحرف المدذء خوفا من سقوطه عند الإسراع» لخفائه» وصعوبة 
الهمزة بعده» وهذا عام لجميع القراء إذا كان ذلك في كلمة واحدة» نص على ذلك 
جماعة من العلماء المصنفين في علم القراءة من المغاربة والمشارقة . انتهى .'") 

وقال شمس الدين الجزري يا في «مقدمته) : 

وَالَمَدُ لازم وَوَاجَِبٌ أنَى وَجَائِرٌ وو وََضرٌ بَا 

فَلَانِمٌ إن جَاءَ بَعْدَ حَرْفٍ مَدَ سَاكِنُ حَالَينٍ وَبِالطُولٍ يُمَذ 

وَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ قَبْلَ هَمْرَّةٍ مصلا إن عا في كِلمَة 


)١(‏ تقدم نحو هذا الكلام عن الحافظ في أول الباب. 
(؟) «إبراز المعانى من حرز الأمانى» ص ١١7‏ . 


٠١١4 لباب ما الصّوْتِ بالقراءة) - حديث رقم‎ -٠ 


وَجَائِرٌ إذّا أتى منفصلا أو عرض السكون وَقَما مسجلا 


ّ 


وتفاصيل ذلك يعلم من كتب القراءة. 

والحكمة في المد في القراءة الاستعانة على تدبر المعاني» والتفكر فيهاء وتذكير من 
e‏ 

وفي رواية البخاري من طريق ام عن او قال : شكل أشن كيف كانت قراءة 
النبي كَكةِ؟ فقال : كانت مذاء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم»» بم بس الل ويمد 
بالرحمن» ويمد بالرحيم) . 

قال في «الفتح» : قوله في الرواية الأولى : «كان يمد مداً» 0 في الرواية الثانية المراد 
بقوله: يمد بسم اللّها الخ . يمد اللام التي قبل الهاء من الجلالةء والميم التي قبل النون 
من الرحمن» والحاء من الرحيم. 

وقوله في الرواية الثانية : «كانت مدآ»» أي كانت ذات مذّ. ووقع عند أبي نعيم من 
طريق أبي النعمان» عن جرير بن حازم في هذه الرواية: « كان يمد صوته مدا». وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق أخرى عن جرير بن حازم . وكذا أخرجه ابن أبي داود 
من وجه آخر عن جرير» وفي رواية له: «كان يمد قراءته» . وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث 
عر ا ]ل ترون بن ارم وهام بين کي 

وقوله في الرواية الثانية : «يمد ببسم الله . كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في 
البسم الله كأنه حكى لفظ : البسم للها كما حكى لفظ «الرحمن» في قوله: «ويمد 
تال رخا أو له كالقلمة الواجدة عا الذلف 5 

ووقع عند أبي نعيم من طريق الحسن الحلواني» عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري 
فيه: « يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم»» من غير موحدة في الثلاثة 

وأخرجه ابن أبي داود عن يعقوب بن إسحاق» عن عمرو بن عاصم» عن همام» 
وجرير جميعا عن قتادة» بلفظ : «يمد ببسم الله الرحمن الرحيم» بإثبات الموحدة في أوله 
أيضاء وزاد في الإسناد جريرا مع همام في رواية عمرو بن عاصم . 

واخرج ان ای ارون ر فة رم مالك اس رسول الل عله قرأ فى الفجر 
ت فمر بهذا الحرف نا طلم مه yT‏ سو كن 
لحديث أنس» وأصله عند مسلمء سحي والنسائي من حديث قطبة نفسه. 


9 لهل الكلاي المررر ةا جا عن +1017 
(۲) هذا هو وجه الحكاية» أي إنما حكي لكونه كالكلمة الواحدة» فقوله: : «أو جعله» الخ ليس وجها 
مستقل فكان الأولى في العبارة أن يقول: : لأنه جعله كالكلمة الواحدة الخ . فتبصر . واللّه أعلم . 


شرح سنن النسائي - كتات الافتتاح 


٠١ س‎ 

وفي هذا الحديث استحباب مد الصوت بالقراءة» وقد تقدم أن الحكمة فيه هو 
الاستعانة على التدبر في معاني القرآن» والتفكر فيهاء وتذكير من يتذكر. واللّه تعالى 
أعلم . ا 

[تنبيه]: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي ئي كان يقرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس رضي الله أيضا المخرج في 
«صحيح مسلم» أنه َي كان لا يقرؤها في الصلاة. وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب 
نظرء لأنه لا يلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة يمد فيها أن يكون قرأ البسملة في 
أول الفاتحة في كل ركعةء ولأنه إنما ورد بصورة المثال» فلا تتعين البسملة» والعلم عند 
الله تعالى . قاله في «الفتح». 7 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث انس نے | أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-۸۲/ -١١١4‏ وفي «الکبری» -۲۹/ -۱١۸۷‏ بالسند المذكور. 

الا ا ی ا 

أخرجه (خ) في «فضائل القرآن» (د) في الصلاة) كلاهما عن مسلم بن إبراهيم» عن 
جريربن حازم» عن قتادة» عنه. (تم) عن بندار» عن وهب بن جرير» عن أبيه به. 
(ق) في الصلاة عن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن جرير به. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهه عليه توكلت» وإليه 


أننت)»). 


. ۱۱۳-۱۱۲ ص‎ ٠١ج‎ )١( 
«اتم» رمز للترمذيٰ في «الشمائل».‎ (۲) 


۳ - (بَرْيِينُ القَرآن بالصَّوْتٍِ) - حديث رقم ٠١١١‏ 


١١ 


8- (تَزْيِينُ الْقَرْآنِ بالصَّوْتِ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على استحباب تزيين القرآن بتحسين الصوت. 

والتزيين مصدر «زَيّنَّ»2 وإضافته إلى «القرآن» من إضافة المصدر إلى مفعوله» 

و«بالصوت» متعلق بالتزيين. 

وفي نسخة : : «تزيين القراءة بالصوت»). وَالْلّه تعالى أعلم بالصواب . 

6- أأَخْبَرَنَا عل بْنُ حجر قَالَ: حَدَنََا جَرِيرٌ عَن الأغمش» 0 
مُصَرّفِ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ عَوْسَحَة عن الْبَرَاءِ قال قال رَسوَلُ الله عله: 
القَْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ)) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

-١‏ علي بن حجر) السعدي المروزي» ثقة حافظء من صغار [1] ت٤٤۲‏ تقدم 
و" 

1- (جرير) بن عبدالحميد الضبي الكوفي» ثقة صحيح الكتاب [۸] تقدم ۲/۲ . 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران» ثقة حجة [5] تقدم 1۸/١۷‏ . 

٤‏ - (طلحة بن مصرف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي» ثقة قارىء فاضل [5] ت 
۲ أو بعدها (ع) تقدم١٠٠/05٠”‏ . 

ه- (عبدالرحمن بن عؤسجة) الهمداني الكوفي». ثقة ["] قتل بالزاوية مع ابن 
الأشعث سنة(۸۲) (بخ ٤)تقدم ۸۱١/۲١‏ . 

-٦‏ (البراء) بن عازب الصحابى ابن الصحابى رضى الله تعالى عنهماء نزل الكوفة. 
ومات سنة(۷۲)» تقدم 7 .والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف. وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» 
سوا شنخه: فما أخرج له أبو داود(ومنها) : أنه مسلسل بثقات الكوفيين (ومنها): أن 
فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض : الأعمش» عن طلحة» عن عبدالرحمن» 
وأن رواية الأعمش عن طلحة من رواية الأقرانء فكلاهما من الطبقة الخامسة. والله 


تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عن البراء) بن عازب مط » أنه (قال : قال رسول الله ل زينوا القرآن بأصواتكم) 
أي زينوا القرآن بتحسين أصواتكم عند القراءة» فإن الكلام الحسن يزداد حسنا وزينة 
بالصوت الحسن. ويؤيده ما رواه ابن نصرء والحاكم عن البراء كيه أيضا مرفوعا: 
«حسنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا» ° 

وروى أيضا من طريق علقمة» قال: كنت رجلا قد أعطاني اللّه حسن صوت 
بالقرآن» فكان عبد الله بن مسعود يستقرئني ١‏ ويقول لي : اقرا آبي وأمي. فإني 
سمعت رسول الله بيا يقول: « إن حسن الصوت تزيين للقرآن».”" 

و الحديث يدل على تحسين التلاوة بالصوت . والحكمة فى ذلك المبالغة فى تدبر 
الا الفط لبا شه الات ازمر هى والوغدة وال فيد ن 
اا طعا إلى استحسان الأصوات» وربما يتفرغ الفكر مع حسن الصوت عن 
الشوائب» فيكون الفكر مجتمعاء وإذا اجتمع حصل المطلوب من الخشوع والخضوع . 

وقال في «الفتح»: ولا شك أن النفس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها 
لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب» وإجراء الدمع. انتهى.”" والمراد 
بتحسين الصوت هو التحسين الذي يبعث على الخشوع» لا أصوات ألحان الغناء واللّهو 
التي تخرج عن حدّ القراءة» كما سيأتي تحقيق ذلك» إن شاء الله تعالى. 

ورأى قوم أن الحديث مقلوب» والأصل: زينوا أصواتكم بالقرآنء وقالوا: إن 
القرآن أعظم من أن چ بالصوت. بل الصوت أحق أن يحسن بالقرآن. 

قال الخطابي انه ET‏ الحديث. وزعموا أنه من باب 
المقلوب كما قالوا: عرضت الناقة على الحوض› ات عرضت الحوض على الناقة. 
وكقولهم: إذا طلع الشّعْرّى» واستوى العود على الحرباء» أي استوى الحِرْيّاء على 
العود.ء وكقول الشاعر: [من الطويل] 

وَتَرْكَبُ خيلا لا هَوَادَةَ بيا وَتَشْقَى الرّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةٍ الْحْمْر©» 


)١(‏ أخرجه الدارمي» وابن نصر في «الصلاة»» والحاكم في «المستدرك» من حديث البراء رضي الله تعالى 
عنه . حر جات مجع . راجع «صحيح الجامع» للشيخ الألباني ج ١‏ ص ٠ ١‏ رقم 508 . 
(۲) حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . انظر (صحيح الجامع». ج١‏ 

صا*1 . 
هوق «افتح٠‏ ج١٠١‏ ص۸۸ . 
() الضياطرة : هم الضّحًام الذين لا غَنَاء عندهم» الواحد ضَيْطار أفاده في «اللسان». 


٠١١ه (نَرْيِينُ القرآن بالصّوْت) - حديث رقم‎ Ar 


۳ سے 


وإنما هو : تشقى الضياطرة بالرماح 

وأخبرنا ابن الأعرابي» ثنا عباس الدوري» ثنا يحيى بن معين» ثنا أبو قُطن» عن 
شعبة» قال: نهاني 27 أن ادت #زينوا القران بأصواتكم» . قلت : ورواه معمرء 
عن منصورء عن طلحة» فقدم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح . أخبرناه محمد بن 
هاشم» حدثنا الدبري» عن عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن منصور» عن طلحة» عن 
عبدالرحمن بن عوسجة» عن البراءء أن رسول الله ية قال: « زينوا أصواتكم 
بالقرآن». والمعنى اشْعَلُوا أصواتكم بالقرآن» والْهَجُوا بقراءته» واتخذه شعارا لك 
وزينة. انتهى كلام الخطابي .7" 

[قال لجامع عفا الله عنه]: الأرجح عندي إبقاء حديث الباب على ظاهره» كما فسره 
الأولون» كما هو صريح حديث البراء» وحديث ابن مسعود المذكوران آنفاء فإن قوله 
كه : «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن خُسّنا4 » وكذا قوله يد «إن حسن الصوت 
تزيين للقرآن». صريحان في هذا المعنى. 

وقد مدح النبي ية الصوت الحسن» والتغني به في قراءة القرآن» كما يأتي في 
حديث أبي هريرة ت : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغنى 
بالقران؟ ٠...‏ وحديثه : دلق أرق ارو ا داود لك . وكذلك فى حديث 
عائشة تيتا » وغير ذلك» 5 النصوص ظاهرة واضحة الدلالة على أن الخراد هو 
ظاهر معنى الحديث» ولا داعي لإخراجه عن ظاهر معناه بلا حجة نَيْرَة. 

وأما ما صححه الخطابي من أن الصواب في متن الحديث: «زينوا أصواتكم 
بالقرآن»» ثم أخرجه بسنده كذلك» فليس كما قال» فإن الحفاظ : الأعمش» وشعبة 
ومحمد بن طلحة عند أحمد ج٤‏ ص 2785 ومنصورا -فيما رواه عنه الثوري عند أحمد 
أيضا ج٤‏ ص 195- أربعتهم عن طلحة اتفقوا على أنه: «زينوا القرآن بأصواتكم». 
فرواية الخطابي شاذة لاتصح. فتبصر بإنصاف »» ولا تتحير بالاعتساف. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث البراء ته هذا فم 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. ۱۳۸-۱۳۷ «معالم السنن» ج۲ ص‎ )١( 
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أخرجه هنا -۸۳/ -١١1١6‏ وفى «الکبری» -١١88/ ٠١‏ عن علي بن حجر» عن 
جرير» عن الأعمش» عن طلحة بن مصرف» عن عبدالرحمن بن عوسجة» عنه. 
و5١١٠‏ و«الكبرى» -١١89‏ عن عمرو» عن يحيى» عن شعبة» عن طلحة به. وفى 
«فضائل القرآن « -۳۸/ -400٠‏ عن علي بن حجرء عن جرير» عن الأعمشء وذكر 
آخرة؟ عن طلحة بف رو الله اة شاي اغا 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن جريربه.(ق) في «الصلاة» عن 
بندار» 2 سعيد» ومحمد بن جعفر» كلاهما عن شعبة به. ا (أحمد) 
YAT /“‏ و٥۲۸‏ و۲۹۲ و٤٠۳‏ . (الدارمي) رقم ٠٠٠۳‏ (البخاري) في «خلق أفعال 
العباد؛ ص ۳۳ و5” . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

5-- أأْخْبرَنًا عَمْرُو بن على قال: حَدَّنَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
حَدَّنَبِي طَلْحَةٌ عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بن عَوْسَحَة عن َنِ الْبرَاءِ بْنِ عَازِبِء قال : قال رَسُولَ الله 
كل : «رَينُوا الْقَرْآنَ ِأَضْوَاتَحمْ» . 1 َ 

قال ابْنُ عَوْسَجَةَ: كُنْتُ نَسِيتُ هَذِه: «رَيْنُوا الْقُرْآنَ»: حَنَّى ذَكْرَنِى الضَّحَاكُ بن 
مُرَاجِم) 0 
رجالٌ هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصري» ثقة ثبت حجة [9] تقدم ۲/۲ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم 77/55 . 

والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. 

وقوله: «قال ابن عوسجة» كنت نسيت هذه: «زينوا القران »» حتى ذكرني الضحاك 
أبن مزاحم. 

معناه أنه كان سمع الحديث بطوله عن البراء» ثم نسي الجملة المذكورة من جملته 
رة :الاك ربخم الله تيان 

وقد أخرج الحديث أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مطولا: فقال: حدثنا يحيى» 
ومحمد بن جعفرء قالا: ثنا شعبة» قال: ثنا طلحة بن مصرف» عن عبدالرحمن بن 
عوسجة» عن البراء بن عازب» قال ابن جعفر : ثنا شعبة» قال: سمعت طلحة اليامى» 
قال: سمعت عبدالرحمن بن عوسجة» قال: سمعت البراء بن عازب» يحدث عن النبي 


۳ (بَرْيِينُ القرآن بالصّوْتٍ) - حديث رقم ٠١١٠‏ 


١‏ ت 


ية قال : « من منص مَنِيحةَ ورق» أو هدّى زقاقاء أو سقى لبنا كان له عدل رقبة» -أو 
نسمة- ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شى, قديرء عشر مرار كان له عدل رقبة - أو نسمة» - وكان يأتينا إذا قمنا إلى 
الصلات فيمسح صدورنا -أو عواتقنا- يقول: « لا تختلف صفوفکم› فتختلف 
قلوبكم». وكان شرل «إن الل راتكه رضارن على ا ل - أو الصفرف 
الأول قال ينوا القران بأصواتكم)» . كنت نسيتهاء فذكرنيها الضحاك بن 
اخم اتی 0 

فتبين بهذا أن الذي نسيه ابن عوسجة «زينوا القرآن بأصواتكم» من جلة الحديث 
الطويل . واللّه تعالى أعلم. و«الضحاك بن مُزاحم»: هو الهلالي» أبو القاسم» أو أبو 
محمد الخراساني» صدوق كثير الإرسال [51] ت بعد المائة (5). يقال: إنه لم يثبت 
سماع من أحد الصحابة له » وتذكيره لعبد الرحمن بن عوسجة هنا أنه كان يحدث 
بالحديث كاملاء فنسى بعضهء فذكره الضحاك ما كان سمعه منه سابقاء فتذكر» لا أن 
الفا سه من ا هه وال يس هة اليه ول ان اغد 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخبَرتَا مُحَمدُ ِن رُبُورٍ ْمك ؛ قال : عدا ابن أبي ي حَازِم» عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
عَبْدالله عن محمد ابن إبراهيم ؛ ڪن آي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة» اه سَمِعَ رَسُولَ الله 
ياء يَقُولُ: «مَا أَدِنَ الله لِشَيءِ ما أَذْنَ لبي > حَسَنِ الصَّوْتِء بَتَعَنَى بالْقَرْآنِء يَجَهَرُ به)). 
رجال هذا الإسناد : نبرتة + 

-١‏ (محمد بن رُنبُور)بن أبي الأزهرء أبو صالح المكي» واسم رُنبور: جعفرء 
صدوق له أوهام ]٠١١[‏ ت في آخر سنة 758 (س) تقدم “40/1 

ابق أن حازم) عبد العزيز بن أبي حازم/ سلمة بن دينار المدني» صدوق فقيه 
[4] ت٤۱۸‏ وقيل: قبل ذلك(ع) تقدم ٤٤/٤٠‏ . 

۳- (يزيد بن عبداللّه) بن أسامة بن الهاد الليثي» أبو عبداللّه المدني» ثقة مكثر [51] 
ت ۱۳۹ (ع) تقدم7/ 40 . 

-٤‏ (محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي» أبق عذال المدني» ثقة له 
أفراد ]٤[‏ ت٠۲٠‏ على الصحيح (ع) تقدم ۷١/٠٠‏ . 

ه- (أبو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني» ثقة فقيه مكثر [۳] ت٤٩‏ (ع) 


. € ص‎ ٤ «المسند) ج‎ )١( 
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کک 
تقدم١/١‏ . 

5- (أبو هريرة) كيه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف (ومنها): أن رجاله كلهم موثقون» ومن رجال 
الجماعة» سوى شیخه» فانفرد هو به (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فمكي (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي : : محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة 
(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة (ومنها): أن فيه 
أبا هريرة رئيس المكثرين» روى ٥۳۷٤-‏ - حديثا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث ' 

(عن أبي هريرة) 5 تيا 17 يسيع رسول الله كلا .يقول: ما أذن الله لشيء) بكسر 
الذال المعجمة» أي ما استمع الله عز وجل لشي مما ب يُسمّع (ماأذن لنبي) آي كاستماعه 
لنبي» ف«ما» الأولى نافية» والثانية مصدريةء ونكر «نبيًا) 5 المراد به الجنس. ٠‏ ووقع 
في رواية أبي در لصحيح البخاري : «للنبي», بالتعريف. قال في «الفتح» : :فان كانت 
محفوظة فهي للجنس» ووهم من ظنها للعهد. وتوهم أن المراد نبينا محمد بي فقال: 
ما أذن للنبي َي وشرحه على ذلك. انتهى(حسن الصوت) بالجر.صفة:«نبى» (يتغنى 
بالقران ا ا عل لبر صا له من ی م ر كناك ا 
هو بمعنى الجهرء فيكون قوله: « يجهر به» تفسيرا له» أو بمعنى يلين » ويرقق صوته» 
E CTS u‏ 
وجل . أفاده السندي ياو © سيأتي ذكر اختلاف العلماء في معنى التغني في 
المسائل إن هة الله ا 1 

ووقع عند المصنف في «الفضائل»» وهي رواية عند البخاري أيضا.من طريق ابن 
شات عن ابي سلمة : «أن يتغنى» بزيادة «أن» . 

قال في سح : وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف «أن»» وأن إثباتها وَهَم من 

بعض الرواة» لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربما ظن بعضهم المساواة» فوقع الخطأء 

لأن الحديث لو كان بلفظ «أن» لكان من الإذن بكسر الهمزة» وسكون الذال بمعنى 
الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مرادا هناء وإنما هو من الان بفتحتين» وهو الاستماع . 
وقوله: «أَذِنَ) : أي استمع. 


(1) «شرح السندي» ج۲ ص ١8١‏ . 


۳ (بَزْيِينُ القرآن بالصَّوْتِ) - حديث رقم ٠١١۷‏ 


۷ س 


والحاصل أن لفظ «أَذْنَ» بفتحةء ثم كسرة في الماضي» من باب تعب : مشترك بين 
الإطلاق والاستماع» تقول: أذنت آذَنّ بالمدّء فإن أردت الإطلاق» فالمصدر بكسرة» 
كه كرد وإن أردت ا فالمصدر بفتحتين» قال عديّ بن زيد: [من الرمل]: 

اغا الله تلل ن إن مني في سَمَاع وَأَذَنْ 

أي في سماعء واستماع . 

وقال القرطبي : أصل الأَذَنِ - بفتحتين- أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه. 
وهذا المعنى في حق الله تعالى لا يراد به ظاهره» وإنما هو على سبيل التوسع على ما 
جرى به عرف المخاطب, والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارىء» وإجزال ثوابه» 
لذن ذلك تة الا ا 

[قال الجامع عفا الله عنه]: هذا الذي قاله القرطبي في المعنى المراد بالأدّن هنا أنه 
بمعنى الإكرام» .وإجزال الثواب أرادبه أن الكلام من باب المجاز» لا من باب الحقيقةء 
وهذا غير صحيح»› لأنه يستلزم عدم إثبات صفة الْأَذّن لله سبحانه وتعالى وقد أثبتها له 
هذا النص الصحيحء فالصواب إثباتها على حقيقتها اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى» ولا 
يلزم من ذلك تشبيهه بمخلوقاته. لأن صفاته سبحانه وتعالئ لا تشبه صفات المحلوق» 
فلو لزم من إثباتها التشبيه للزم أيضا في الإكرام» وإجزال المثوبة» .اللذين أوّل بهما 
القرطبي» لأنهما يوصف مما المخلوق أيضاء فيقال: إن فلانا لما استحسن قراءة فلان 
اعد روا تحر لها لحملا و تكن الاك 

والحاصل أن إثبات .الصفات .الواردة. فى القرآن» والأحاديث الصحيحة بمعناها 
الحقيقي» لا لاف على ها ملق تال جات وال هو ال الذي كان عليه 
سلف هذه الأمةء الذين أثنى عليهم النبي يي بقوله: « خير القرون قرني». . 
الحديث . واللّه تعالى أعلمء وهو الهادي إلى الطريق الأقوم . 

(يجهر به) جملة فعلية فى محل نصب على الحال أيضاء فتكون الحالان إما 
مد اخلتين» أو سردن .وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة االأولى): في درجته: 


220 الددن بفتحتين : اللّهو واللعب. 
)۲( «فتح» ج١١‏ ص +8- Ao‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 


١ حتت‎ 

حديث أبي هريرة كيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۸۳/ ۳۰-۱۰۱۷/ -۱٠۹۰‏ وفى «فضائل القرآن» -۸٠۵۲-‏ عن محمد 
ابن زنبور المكي» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن عبداللّه» عن محمد بن 
إبراهيم»”'' عن أبي سلمة» عنه. وفي -۸۳/ ۱۰۱۸- و«الكبرى» هنا -1١١91/80-‏ 
وفي «فضائل القرآن» -۸۰٤۸/۳۷‏ عن قتيبة» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي 
سلمة به. وفي في «فضائل القرآنء -4"/ -A ‘or‏ عن محمد بن رافع. عن عبدالرزاق» 
عن معمر» عن الزهري به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه(خ) في «فضائل القرآن» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب به. وعن علي بن عبدالله» عن ابن عيينة» عن الزهري به. (م) في «الصلاة» عن 
عمرو الناقد» وزهير بن حرب» كلاهما عن ابن عيينة به. وعن حرملة بن يحيى» عن 
ابن وهب» عن يونس- وعن يونس بن عبدالأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث- كلاهما عن ابن شهاب به. وعن بشر بن الحكمء > عن عبدالعزیز بن ميحمدء 
عن يزيد بن عبداللّه , بن الهاد» عن محمد بن إبرأهيم به . و عن ابن آخي ابن وهب» عن 
عمه» عن عمرو بن مالك» وحيوة بن شريح» كلاهما عن ابن الهاد به. وعن الحكم بن 
موسى» عن هقّل» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة به. وعن 
يحيى بن أيوب» وقتيبة بن سعيد» وعلي بن حجرء كلهم عن إسماعيل بن جعفر» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة به. 

(د) في «الصلاة» عن سليمان بن داود المهري»› عن ابن وهب عن عمرو بن مالك» 
وحيوة» كلاهما عن ابن الهاد به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم 159 (وأحمد) ۲ و٣٣۲‏ و ٤٥١‏ (والبخاري) في 
«خلق أفعال العباد» ص ”” (والدارمي) رقم ١595‏ و ۳۰۰۰ و٩۹٤۱‏ و٣۹٤۳‏ و 
٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا قال في «تحفة الأشراف» : إن المصنف أخرج الحديث في «فضائل القرآن» أيضا بهذا السندء 
وأشار في هامش «المسند الجامع» إلى أن النسخة الخطية موافقة.لما في «تحفة الأشراف». و لكن 
الموجود في النسخة المطبوعة من «الكبرى» في «فضائل القرآن» هكذا : «أخبرنا أبو صالح 
المكي» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا معمرء عن الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى 


۳ (نَرْيِينُ القرآن بالصَّوْتٍ) - حديث رقم ٠١١۷‏ 


۱۹ 


(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) ما بوب له المصنف» وهو استحباب تزيين القرآن بالصوت الحسن (ومنها) : 
استحباب الاستماع لقراءة قارىء حَسَّن الصوت» وسيأتي نقل الإجماع على ذلك إن 
اال الى 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة» قال: «كان عمر ضيه يقدم 
الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم» ١”.‏ 

(ومنها): إثبات صفة الأذن -بفتحتين- بمعنى الاستماع لله سبحانه وتعالى على ما 
يليق بجلاله» وأما ما قاله السندي وغير من أنه لما كان الاستماع على الله تعالى محالاء 
لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه» وقلته» وسماعٌة تعالى لا يختلف قالوا: هذا 
كناية عن تقريب القارىء» وإجزال مثوبته . انتهى . فغير صحيح» ا ل 
على معنى الاستماع الذي ينسب إلى المخلوق» لأنهم لم يفهموا معنى الاستماع إلا 
بالمعنى الذي ذكروه» وهذا خطاًء فإن الاستماع الذي يكون لله سبحانه وتعالى غير 
الاستماع الذي يكون للمخلوق» وإننا إذ نثبت لله تعالى صفاته العلية لا نثبتها بمعناها 
الذي يكون للمخلوق» وإنما نثبتها بالمعنى الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى . فتبصر 
بالإنضاق > ولا تتهور بالاعتساف» :والله:تغالى الهادئ إلى سواء السبيل : 

(ومنها): استحباب التغني بقراء القرآن بشرط أن لا يُخْلَ بقوانين الأداء» كما قرره 
أهل القراءة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تفسير قوله بي : «يتغنى بالقرآن» : 

قال سفيان بن عبينة ك4 : تفسيره: يستغني به. وإليه ميل البخاري ك . قال 
الحافظ ينا : ويمكن أن لاقي ليها ارس أبو داود» وابن الضريس» وصححه 
أبو عوانة عن ابن أبي مليكة» عن عبيدالله بن أبي حبيك» قال: اك 
را و ا قن الق ال خان كس سحت وشول الل قله ول :ليس ا 
من لم يتن بالقرآن؛ . وقد ارتضى أبو عبيد تفسير «يتغنى» بيستغني» وقال : إنه جائز في 
كلام العرب» وأنشد الأعشى : [من المتفارب] 

EE‏ امْرَا رَمَثَا بِالْعِرَاقٍ خَفِيف امتاخ طويلَ التَغَنّي 

أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حَبّْاء: [من الطويل] 

كلَانا عَنِئَ عَنْ أخيه حَياتةُ lS‏ 


(۱) راب جع «الفتح» ج١٠‏ ص 1١١5‏ . 


قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنياء فليس 
منا. أي ليس على طريقتنا. واحتج أبو. عبيد أيضا بقول ابن مسعود: « من قرأ سورة آل 
عمران» فهو غنى». .ونحو ذلك . 
وقال ايك لبحو و ق مع قوله: « يتغنى» على أربغة أقوال: (أحدها): 
تحسين الصوت. (والثاني): :الاستغناء . .(والثالث): التحزن . قاله الشافعي ‏ (والرابع) : 
التشاغل به» تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به. 
قال الحافظ : وفيه قول آخر» حكاه ابن الأنباري في «الزهر» قال: المراد به التلذف 
والاستحلاء له». كما يَنْسَلِذ أهل الطرب بالغناء» فأطلق عليه تغنيًا من حيث أنه يفعل 
عنده ما يفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة : [من الوافر] 
٠‏ أطلق على.صوتها غِنَاءء لأنه يطرب كما يطرب الغناءء وإن لم يكن غناء حقيقة» 
وهو كقولهم: «العمائم تيجان العرب». لكونها تقوم مقام التيجان. 
وفيه قول آخر حسن» وهو أن يجعله مِجِيرَاهء كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه 
الغناة» قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى» وإذا جلست في أفنيتهاء 
وفي أكثر أجوالهاء .فلما.نزل القرآن أجب النبي: كل أن يكون هجيراهم القراءةً مكانٌ 
التغنى.. 
ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدم» فإنه أراد بقوله: «طويل.:التذني؛ طول 
الإقامة». لا الاستغناء» لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء. يعنى أنه كان فلازما 
لوطية يون" أجلم انوا A a‏ كبا وان جنا لمر اكات 
الاد ججفتة حول قَبْرِ أَبيهِمُ قَبْرٍ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيم الْمُْفَضّلٍ 
أراد أنهم لا, يحتاجون إلى الانتجاع» زلا يبرحون من أوطاهم. فيكون معنى 
الحديث : الحث على ملازمة القرآن» وأن لا يتعدى إلى غيره» وهو يؤول من حيث 
المعنى إلى ما اختاره البخاري من تخصيص الاستغناء» وأنه يستغني به عن غيره من 
الكتب . 4 
.وقيل: .المراد: من .لم يغنه القرآن» وينفعه في إيمانه» ويصدق. بما فيه من وعد 
ووعيد. وقيل : .معناه: من لم يرتح لقراءته وسماعه. ولیس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه 


(1) «الهديل» بفتح» فكسر قيل: هو ذكر الحمام» أو فرخ الحمام».'وقيل : غير ذلك. أفاده في 
«اللسان»)» و«القاموس». 


٠١١٠ (نَرْيِينُ القرآن بالصّوْتِ) - حديث رقم‎ - ٣ 


١‏ سس 


يحصل به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبو عبيد غير مدفوع» إذا أريد به الغنى 
المعنوي» وهو غنى النفس» وهو القناعة» لا الغنى المحسوس الذي هو ضد الفقرء 
ك بحص د ا 
يأبى الحمل على ذلك فإن فيه إشارة إلى الحث على تكلف ذلك» وفي توجيهه 
تكلف» كأنه قال: ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته. 

قال الحافظ : وأما الذي نقله عن الشافعي» فلم أره صريحا عنه في تفسير الخبرء 
وإنما قال في «مختصر المزني»: وأحب أن يقرأ حَذْرًا وتحزينا. انتهى . قال أهل اللغة: 
حَدَرْتٌ القراءة: أدرجتهاء ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزينا: إذا رقق صوته» وصيره 
كصوت الحزين. 

وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة كله «أنه قرأ سورة» فحزنها شبه 
الرّئي. وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد» قال: ايتغنى به» يتحزن به» ويرقق به 
قلبه). 

وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني بالاستغناءء فلم 
يرتضه» وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد تحسين الصوت . 

قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة» وعبدالله بن المبارك» والنضر بن 
مله ويؤيده رواية عبدالأعلى؛ عن معمرء عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ «ما 
أذن لبي في الترنم في القرآن» . أخرجه الطبري» وعنده في رواية عبدالرڙاق» عن 
بعورة ا ا ا 
التيمي» عن أبي سلمة . وعند أبي داود» والطحاوي من رواية عمرو بن دينار» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: «حسن الترنم بالقرآن». قال الطبري: «والترنم» لا يكون إلا 
بالصوت,. إذا حسنه القارىء» وطرب به» قال : ولو كان معناه: الاستغناء لما كان لذكر 
الصوت. ولا لذكر الجهر معنى. 

وأخرج ابن ماجه» والكجي. وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث فضالة بن 
عبيد كه مرفوعا: «اللّه أشد أَدَنَا -أي استماعا- للرجل الحسن الصوت e‏ 
صاحب الفَيَة إلى قينته». و«القينة»: المغنية. 

وروى ابن أبي شيبة من جديث عقبة بن عامر يه رفعه: «تعلموا القرآن» وغَنُوا 
به» وأفشوه». كذا وقع عنده» والمشهور عند غيره في الحديث: «وتغنوا بها 
والمعروف في كلام العرب أن التغني: الترجيع بالصوت» كما قال حسان: [من 
البسيط]: 


- حح ۲ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


تعن بالشغر إِما كنت قَائِلَهُ إِنَّ الْهِئَاءَ بَذَا الشُغر مِضْمَارٌ 

الا رؤاة يعن اي كلام العره لتر" بنع امدق اولاق العارهع ٠.‏ وبي 
الأعشى لا حجة فيهء لأنه أراد طول الإقامة» ومنه قوله تعالى: #كأن لر يحوأ فبا 
[هود: 1915. وقال: بيت المغيرة أيضا لا حجة فيه» لأن التغاني تفاعل بين اثنين» وليس 
هو بمعنى «تغنى»ء قال: وإنما يأتي «تغنى» من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل. 
أي يظهر خلاف ما عنده» و ايند المعنى . 

قال الحافظ : ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه» أي تطلبه» وحمل نفسه عليه» ولو شق 
عليه؛ كما تقدم قريباء ويؤيده حديث: «فإن لم تبكواء فتباكوا». وهو في حديث سعد 


ابن أبى وقاص يه عند أبى عوانة. وأما إنكاره أن يكون «تغنى» بمعنى «استغنى» فى 
كلام العرب» فمردودء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ› وقد صح في حديث 
الخيل : «ورجل ربطها تعففا وتغنيا»» وهذا من الاستغناء بلا ريب. والمراد به يطلب 
الغنى بها عن الناس بقرينة قوله: «تعففا»). 

ومن أنكر تفسير يتخت بيستغني أيضا الإسماعيلي» فقال: الاستغناء إليه لا يحتاج 
إلى استماع» لأن الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به» وأيضا فالاكتفاء به عن غيره 
عن ابن عيينة» قال: يقولون: إذا رفع صوته» فقد تغنى . 

قال الحافظ : قلت: الذي نقل عنه أنه بمعنى استغنى أتقن لحديئه. وقد نقل أبو داود 
عنه مثله. ويمكن الجمع بينهما بأن تفسير «يستغني» من جهته» و(يرفع) ع في 

وقال عمر بن شبة: ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة› فقال: لم يصنع 
شيئا» حدثني أبن جريجء عن عطاء» عن عبيد بن عمير» قال: « كان داود 2 يتغنى 
- يعني حين يقرأ- ويّبكي» ويُبكي». وعن ابن عباس تفي : إن داود ت كان يقرأ 
الزبور بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يَطرّب منها المحموم» وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم 
تبق دابة ف ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت » وبكت». 

وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن 
المراد تحسين الصوت› ويؤيده قوله : (يجهر به) . فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» 
وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره» ولا سيما إذا كان فقيهاء 
وقد جزم الحَليمي بأنها من قول أبي هريرة. والعرب تقول: سمعت فلانا يتغنى بكذاء 


)١(‏ يعننى أن ابن عيينة فسر ايتغنى» بااليستغني) من عند نفسه» وفسره بايرفع صوته» نقلا عن غيره. 


۳ (بَرِيِينُ القرآن بالصَّوْتٍ) - حديث رقم ٠١١۷‏ 


۲٣۳‏ کے 


أي يجهر به. وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابن جريج» فأوقفني على أشعب» فقال: عَنُ 
ابنَ أخي ما بلغ من طمعك» فذكر قصة. فقوله: غنّ» أي أخبرني جهرا صريحا. ومنه 
قول ذي الرّمّة: [من الطويل] 

أَحِبٌ المَكَانَ الْقفْرَ يِن أجل نبي به أَنَمَنَى باسْيهًا غَيرَ مُغنجم 

أي أجهر» ولا اک 

والحاصل آله يمكن: الجمع بن أكثر التأويلات المذكورةء وهو أنه يحسن به صوته 
جاهرا به مترنما على طريق التحزن» مستغنيا به عن غيره من الأخبار» طالبا به غنى 
النفس» راجيا به غنى اليد. قال: وقد نظمت ذلك في بيتين : 

تَمَنٌ بِالْقُرْآنِ حَسْنْ به الصّوْ ت حَزِيئًا جَاهِرًا رَنْم 

وانتفن فخ كق الان طايا تى يد وانتنسن م الى 

انتهى ما في «الفتح» 0 ْ 

[قال الجامع عفا الله عنه]: عندي أن الأرجح في معنى : «يتغنى به» في هذا الحديث 
هو قول من فسره بتحسين الصوت» لكون ظواهر الأخبار تؤيده. 

والحاصل أن ما دلت عليه ظواهر الأخبار» وكان واضحا في استعمال العرب بدون 
خلاف» وهو کون «يتغنى» بمعنى يحسن صوته» أولى ما يفسر به هذا الحديث. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة بالألحان: 

قال في «الفتح»: كان بين السلف اختلاف في جواز قراءة القرآن بالألحان» أما 
تحسين الصوت» وتقديم حسن الصوت على غيره» فلا نزاع في ذلك . 

فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان» وحكاه أبو الطيب 
الطبري» والماوردي» وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم» وجكى ابن 
بطال» وعياض» والقرطبي من المالكية» والماوردي» والبندنيجي» والغزالى من 
E EE‏ من الحنفية الكراهة» واختاره ا وابن عر من 
الحتابلة . 

وحكى ابن بطال عن جاعة من الصحابة والتابعين الجوازء وهو المنصوص 
للشافعي» ونقله الطحاوي عن الحنفية . وقال الفورانى من الشافعية فى «الإبانة»: يجوزء 
بل يستحب» ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختلّ شيء من الحروف عن مخرجهء فلو 


دق «فتح) ج١٠‏ ص 88-868 . 
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حح 4 


تغير قال النووي في «التبيان» : ا ولفظه : 

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد ا أو أخفاه حَرُمَء قال: وأما القراءة بالألحان» فقد 
نص الشافعي في موضع على كزاهته» وقال في موضع آخر: لا بأس به» فقال أصحابه : 
ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج 
القويم جاز» وإلا:حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت 
إلى إخراج بعض الألفاظ. عن مخرجها حرم» وكذا حَكى ابن حمدان الحتبلي في 
«الرعاية». وقال الغزالي» والبندنيجي» وصاحب «الذخيرة» من الحنفية: إن لم يُفرط 
في التمطيط الذي يشوش النظم استّحِبٌ وإلا فلا . وأغرب الرافعي» فحكى عن «أمالي 
السرخسي» أنه لا يضر التمطيط مطلقاء وحكاه ابن حمدان رواية عن الحنابلة» وهذا 
م ا 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسناء 
فليحسنه ما استطاع» كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج ذلك عنه أبو 
داوق بإسناد صحيح . 

ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين ¿ النّعَم » فإن الحَسّنّ الصوت يزداد خسنا بذلك» 

والح عا لزت ل سيا رون لاساو ويا لير ابعر اد كي برع رن 
شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يَف تحسين الصوت بقبح 
الأداءء ولحل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام أن الال على من براض الا ا 
يراعي الأداء» فإن.وُجد من يراعيهما معاء فلا شك في أنه أرجح من غيره» لأنه يأتي 
بالمطلوب من تحسين الصوت.. ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء. واللّه أعلم. انتهى ما 

ّ) في « الفتح)7". 

٠‏ آقال الجامع عفا الله عنه]: هذا التفصيل حسن جداًء وحاصله أن القراءة بالألحان 
والأنغام الحسنة بشرط عدم الخروج عن قواعد القراءة مستحب» لأحاديث الباب» 
وغيرهاء وإن اختل شرط من شروط الأداء» كأن يمد حرفا لا يستحق المدء أو تجاوز 
فى الممدود من المقدار الذي وضعه القراء» أو زاد حرفاء أو نقص» أو أخفى ما يُظهرء 
او أو أدغم ما لا يدغم» أو عكس» أو نحوذلك فحرام. واللّه سبحانه وتعالى . 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ۸٩ ص‎ -1١١ج‎ )١( 


٠١١9 ,٠١! (نَرْيِينُ القرآن بالصّوْتِ) - حديث رقم‎ -٠* 


Yo 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب : 

٠-4‏ أأَخْبَرَنَا قُتِيبَةٌ قَالَ: حَدَثنَا سُفْيَانُ ء عن الزْهْرِيّء ء عَنْ أبي سَلَمَهَ ء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أن النبي يله ال : هما أ الل عز وجل لِشَيْءٍ َعنِي أذ لتبئ » يَتَعَنّى بِالْقْرْآنِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيدالثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

۴- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم١/١‏ . 

((*) (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم ١/١‏ 

)١( -٤‏ تقدما في السند الماضي . وكذا شرح الحديث, والمسائل المتعلقة به تقذمت 
هناك . وبالله تعالى التوفيق . 

وقوله: «يعني أذنه) . . بفتحتين مصد ر ا و > فكسرء كما قال في «الخلاصة) : 

وَفْعِلَ د ابه فْعَل كفرح وَكجَوىَ وَكَسشَلل 

والعايةا عن ق ا لمق اا وليف 0111 نشي له 
يعمل أن بكرن :ال اة ازال ذلك مه ؤالله تعالى أعلم . 

وقد تقدم أن المراد بقوله : «نبي» جنس النبي» وأما القرآن» فيحتمل أن يكون بمعنى 
القراءة» فيكون مصدراء ويحتمل أن يكون بمعنى كلام الله مطلقاء فيكون بمعنى 
المقروء. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

9 (أَخْبَرنا سُلَيمَانُ بْنُ داد عن ابن وَهْبٍء قال : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ 
9 ابْنَّ شهاب» بره أن با سَلَمَةَ أَخبَرَه ن ا ا سيول الله ية سَمعَ 
قِرَاءَةَ أبي مُوسَىء فَقَالَ: «لَقَدْ أوتي مِرْمَارَاء مِنْ مَرَا مير آل دَاوْدَ 2:2 »). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

۲٥٣۳ تا]1١1١[ (سليمان بن داود) بن حماد المهري› ابو الربيع المصري› ثقة‎ -١ 
. ۷۹/٦۳ (دس) تقدم‎ 

؟- (ابن وهب) عبدالله المصري الفقيه» ثقة حافظ عابد ]٩[‏ ت ۱۹۷ (ع) تقدم77”/ 
4 . 

. ۷۹/٦۳ (عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصري»› ثقة فقيه حافظ [۷] تقدم في‎ -٠ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


- 7 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه» فانفرد هو بهء وأبو داود (ومنها): أن النصف الأول منهم 
مصريون» والنصف الثاني مدنيون (ومنها): أنه مسلسل بالإخبار في أربعة مواضعء 
والعنعنة في موضع» والتحديث في موضع (ومنها) أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وأن فيه 
أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة» وأبا هريرة تله أحد المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(أن أبي هريرة) كلل (حدثه) أي أبا سلمة (أن رسول الله ية سمع) بفتح همزة «أن» 

في المواضع كلهاء لہا سدت فيه مسد المفعول الثاني» والثالث ل«أخبراء لأا تتعدى 
إلى ثلائة مفاعيل» والأول هو الضمير المنصوب. قال ابن مالك ياه في «خلاصته» : 

وا السَابِقٍ فنا أخترا: ا ت كَذَاكَ حبرا 

(قراءة أبي موسى) عبدالله بن قبس بن سيم بن حضار الأشعريء الصحابي الشهيرء 
أمره عمر» ثم عثمان» وهو أحد الخكمين بصفين» مات ضيه سنة )٥١(‏ وقيل : 
بعدهاء تقدمت ترجمته فى ۳/۳ . 

(فقال: لقد أوتي) اللام هي الموَطّئة للقسمء والجملة جواب القسم المقدرء 
والضمير. ا النائب عن الفاعل يعود إلى أبي موسى تيه . وفي رواية عائشة 
التالية : «لقد اوي هذا قاسم الإشارة هو النائب عن الفاعل» والمفعول الثاني قوله 
(مزمارا) أي واللّه لقد أعطي أبو عوسی نومارا: أى «ضيوتا خا شبيها بالعدمان: 

و«المزمار» -بالكسر: آلة الزَّمْرِءِ أي التغني. يقال: رَمَر يزمُرُ» من باب قتل» ويزمر» 
من باب ضربء زَمْرَاء ورَِيرَاء ورَمَرَ َرْمِيرًا: إذا غنى في القّصَب . أفاده في «ق»: 

والمراد أنه أعطي صوتا حسنا في قراءة القرآن من أنواع الأضواث رالات الح 
التى كانت لدود 8# فى قراءة الزبور. 

ال فى «النهاية» : ف حسن صوته» وحلاوة نَعْمه بصوت المزمار. و«داود) هو 
النبى المشهور ت وإليه المنتهى فى حسن الصوت بالقراءة» و«الآل» فى قوله: «آل 
داود» ا قبل معتاة مها الختخصى: ا ۰ ظ 


وقال الخطابي ا : 0 قوله : «آل داود) يريد نشسه » لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد 


. "٠١ «نہاية ابن الأثيرة ج7ا ص‎ )١( 


٠١١19 (نَزِيِينٌ القرآن بالصّوّت) - حديث رقم‎ -A۳ 


¥۷ 


داود 2 » ولا من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود ت انتهى . 

وقال في «الفتح»: والمراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة» أطلق اسمه على 
oa‏ الما 

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق بريد بن عبدالله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى تيه أن النبي كله قال له : «يا أبا موسى» لقد أو تيت مزمارا من 
مزامير آل ا تكن ١‏ . ۰ 

قال في «الفتح»): كذا وقع عنده مختصرا من طريق بريد» وأخرجه مسلم من طريق 
طلحة بن يحيى» عن أبي بردة بلفظ : «لو رأيقي» وأنا أستمع قراءتك البارحة» . . 
الحديث. وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» بزيادة فيه: «إن 
النبي 4 وعائشة مرا بأبي موسى» وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما 
مضياء فلما أصبح اتی أبو موسى رسول الله با فقال: يا أبا موسى مررت بك» 
فذكر الحديث. فقال: « أما إني لو علمت بمكانك لحَبّرته لك تحبيرا». ولابن سعد من 
حديث أنس كيه بإسناد على شرط مسلم : الإن أبا موسى قام ليلة يصلي. فسمع أزواج 
النبي ية صوته - وكان حلو الصوت - فقمن يستمعن» فلما أصبح قيل له: فقال: لو 
علمت لحبرته لهن تحبيرا». وللروياني من طريق مالك بن مغول» عن عبداللّه بن بريدة» 
عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة» وقال فيه: « لو علمت أن رسول الله وَل يستمع 
قراءتي لحبرتها تحبيرا». '' واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة كاله هذا صحيح. 

[تنبيه]: قد اختلف في حديث أبي هريرة كله هذا على الزهري» فرواه عمرو بن 
الحارث» عنه عن أبي سلمة موصولا بذكر أبي هريرة كيه . كما أخرجه المصنف هنا. 
وأخرجه الدارمي من طريق الزهري؛ عن أبي سلمة مرسلا. «أن رسول الله له كان 
يقول لأبي موسى - وكان حسن الصوت افر لفك اوت هذ انمق کے آل ا 


)۱( «فتح) ج١٠١‏ ص ١١٠6-١١15‏ ., 
زم «فتح» ج۱۹ - ۱٤-۱۳‏ . 
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جح ۲۸ . 
ورواه معمرء وسفيان» كلاهما. عن الزهري» عن عرزوة» عن عائشة سا . كما أخرجه 
المصنف بعد هذا. 

و قال الليث: عن الزهري» عن عبدالرحمن بن كعب مرسلا. 

ولأبي يعلى من طريق عبدالرحمن بن عوسجة» عن البراء ييه : « سمع النبي لاز 
صوت أبي موسى» فقال:. كأن صوت هذا من مزامير آل داود» . وأخرج ابن أبي داود من 
طريق أبي عثمان النهدي قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري» فما سمعت صوت 
صَنْجء ولا بَرزْبَطء ولا ناي اخسن هخ ضوثة: سنده ضحيح ٠»‏ وهو في «الحلية» 2 
نعيم . و«الصنجح» -بفة بفتح المهملة» ٠‏ وسككون النون» بعدها: جيم-: هو آلة تتخذ من 
نحاس» كالطبقين يضرب. أحدهما بالآخر. و«البربط» -بالموحدتين» بينهما راء ساكنة 
ثم طاء مهملة» بوزن جعفر-: هو آلة تشبه العود» فارسي معرب . و«الناي»: -بنون 
بغير همزء هو المزمار. انتهى .7" 

[قال الجامع عفا الله عنه]: الظاهر أن الموصول في هذا هو الراجح» ولا يعلٌ 
بالمرسل» لأن من وصله ثقات حفاظ› فمعهم زيادةٌ» وزيادة الثقة مقبولة» ولا سيما إذا. 
كان حافظا متقناء مثل عمرو بن الحارث» ومعمر» وابن عيينة». وأما الاختلاف فى كونه 
من حديث أبي هريرة» أو من حديث عائشة ت . فلا يضرء لإمكان الحمل على أنه 
تررق ا واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة: الثانية) : في بيان موا ضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -۸۳/ -١١19‏ وفى ا 3١47‏ بالسند المذكور. 

(المسألة .الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ق) في «الصلاة» عن محمد بن يحيى» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كته ولفظه: قال: دخل رسول اللّه 
يا المسجد» فسمع قراءة رجل» فقال : «من هذا؟» فقيل له: عبدالله بن قيس» فقال: 
«لقد أوتي هذا من مزامير آل داود». واللّه سبحانه وتعالى 

(المسألة الرابعة) : في فوائده : 

(منها): استحباب استماع قراءة القارىء. الحسن الصوت (ومنها): مدح الصوت 
الحسن (ومنها) : جواز مدح الإنسان في وجهه» وما ورد من النهي محمول على إذا 
خيف عليه الافتتان بالعجب» ونحوه. 


. 0-4 «فتح» ج١١ ص‎ .)١( 
وكذلك رواية البراء  له إن صح طريقها تؤول بمثل هذا. واللّه تعالى أعلم.‎ )۲( 


for cf 


-4٠‏ (تَرَيينْ القرآن بالصَّوْتِ) - حديث رة 


(ومنها): معجزة داود 4 في حسن صوتهء فقد تقدم عن ابن عباس ي : «أن 
داود ي كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم». و 
سبحانه وتعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم . 

- (أَخْبَرَنا عَْدُ اْجَبّارِ ِن الْعَلَاءِ ِن عَبْدٍ الْجَبار عَنْ سُفْيَانَ : عن الزّهْرِي عن 
عَرْوَةَ: عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : سَمِعَ النبي كل قِرَاءَةَ أبي مُوسَىء فَقَالَ : اه 
مََامِير آل دَاودَ غ )) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (عبدالجبار بن العلاء بن عبدالجبار) العطار أبو بكر البصري» نزيل مكة» لا بأس 
بهء من صغار [١٠]ات ۲٤۸‏ (م ت س) تقدم ۱۹۹/۱۳۲ . 

۲- (سفيان) و(۳) (الزهري) تقدما قبل حديث . 

. ٤٤/٤١ (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثقة الثبت [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (عائشة) ها » تقدمت 0/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف» وأن رواته كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» 
إلا شيخه» فانفرد به هوء ومسلمء والترمذي» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة 
من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

وشرح الحديث تقدم في الذي قبله . 

(تنبيه) : حديث عائشة كيه هذا صحيح» وهو من أفراد المصنف أخرجه هنا-7// 
NS‏ «الكبرى)- -٠١ ٠97/9٠‏ عن عبدالجبار بن العلاء» عن ابن عيينة» عن 
الزهري» عن عروة» عنه.. وفي -١١71-‏ و«الكبرى» -١١44-‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري به. وفي «فضائل القرآن» - 8”/ 
معن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ (أَخْبَرنَا ساق : ن برام قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدالرَرَاقِء قَالَ: حَدَئَنَا مَعْمَرُ 

عَنَ الزّهْرِيٌ عن عَرْوَة عن عَائْشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ الله لا قِرَاءَةَ أ بي مُوسَى) 
فَقَالَ: « لَقَدْ أوتي هَذَا مِزمارا من مَرَامِير آل ذَاوْدَ : 22 )١‏ . 
رجال هذا الإسناد : . ستة: 


د ٣۰٠۰‏ 
تقدم۲/ ۲ : 

۲- (عبدالرزاق) بن همام أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ» تغير بآخره [4] ت١١١(ع)‏ 
تقدم ۷۷/٦١‏ . 

۳- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري» ثم اليمني» ثقة ثبت [۷] ت ٤١٠(ع)‏ 
تقدم 1/١١‏ : 

0 تقدموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به قد 
قدت . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ -(أخبرنًا قُتَببَةٌء قال : حَدََنَا الّيتُ بْنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِاللُهِ بْنِ عُبَيدِاللَهِ ِن أبي 
مُلْيْكَةَ عَنْ تغلى بن مَملك | ٠‏ أنه شال آم سََمََ َنْ راء سول الله لا وَصَلَاته؟ 
قَالَتْ: مالک وَصَلاتَهُ؟ ثُمّ نَعَعَتْ نَعَتَثْ قَرَاءَتَهُ فَإِدًا هي تَنْعَتُ قِرَاءَة مُفَسَرَةٌ حرفا حَرْقًا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ قتيبة) بن سعيد الثقة البشت‎ -١ 

- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت الفقيه المصري [۷] تقدم١”/ ٠٠‏ . 

- (عبداللّه بن عبيداللّه , ف الى الكيعة) کر عب للد رن دهان التيمي المكي» 
ثقة فقيه أدرك ثلاثين صحابيا [*] ت۱۱۷(ع) تقدم١١١777/1١‏ . 

.]*[ (يعلى بن مملك) بوزن جعفر المكي» مقبول‎ -٤ 

روى عن أم سلمة» وأم الدرداء. وعنه ابن أبي مليكة . ذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له البخاري» في «الأدب المفردا» وا السنن» إلا ابن ماجهء وله عند 
المصنف ثلاثة أحاديث . 

ه- (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة» أم المؤمنين عز وجل» تقدمت /٠١۳‏ 
۳ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن يعلى بن مملك) بوزن جعفر المكي (أنه سأل أم سلمة) عز وجل (عن قراءة 
رسول الله ا صلاته؟) أي تلاوته للقرآن» وعن كيفية صلاته فى الليل» ففي رواية 
أحمد: «قال: سألت أم سلمة عن صلاة رسول اللّه يك با لليل» وقراءته؟». . . (قالت) 
أم سلمة عز وجل (ما لكمء وصلاته) «ما « استفهامية مبتدأ.ء والجار والمجرور خبره» 
والواو في (وصلاته» واو المعية» و«صلاته « بالنصب على المعية» كما قال ابن مالك 
كانه في «الخلاصة) : 


۳ - (تَزْيِينُ القَرآن بالصَّوْتِ) - حديث رقم ٠١١١‏ 


۳١ 


يُنْصَبُ تالي الْوَاو مَفْعُولا مَعَه في لخو سِيرِي وَالطْرِيقَ مُسْرعَة 

بمَا مِنَ الفغل وَشِبْهِهِ سبق ذا النَضْبٌ لا بالاو في الْقَوْلٍ الح 

إلى أن قال: 

وَالْمَطفُ إن يُنكن بلا ضُعْفٍ أَحَقْ وَالئَضْبٌ مُخْمَارٌ لَتَى صُعْفٍ الس 

وَالنَضْبُ إِنْ لَمْ يَجْرْ الْمَطفُ يجب أو اَذ إِضْمَارَ عَايِلٍ تُصِبْ 

وتعين النصب لضعف العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار عند الجمهورء 
خلافا لابن مالك َل كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطفٍ عَلَى ضَمِيرٍ خَفْض لَازِمًا قُذ جُيلا 

وليل عندي لازنا إذ قد أت فى في النظم وَالئَفْرٍ الصَّجِيح مُكْبَنَا 

وعند أبي داود: «فقالت: وما لكمء وصلاته» بالواو في الموضعين . قال الطيبي : 
«وما لكم» عطف على مقدر» أي ما لكم وقراءته؟. وما لكم وصلاته؟ والواو في قوله: 
«(وصلاته» بمعنى «مع)» أي ما تصنعون مع قراءته وصلاته . ذكرتها تحسراء وتلهفا على 
ما تذكرت من أحوال رسول الله ياء لا أا أنكرت السؤال على السائل تھے ٠‏ وقال 
القاري : أو معتاه: أي شيء يحصل لكم مع وصف قراءته» وصلاته؟ وأنتم لا 
تستطيعون أن تفعلوا مثله» ففيه نوع تعجيب» ونظيره قول عائشة عز وجل : «وأيكم 
يطيق ما كان رسول الله ل يطيق». ا 

(ثم نعتت نعتت قراءته) أي وصفكه وبنت e‏ أو بالفعل بأن قرأت كقراءته كك . 

ثم إن رواية المصنف رحمه الله تعالى هنا فيها اختصار هناء حيث لم يذكر فيها نعتها 
صلاته كلو وقد بينه فيما يأتى "17/ 21779 ولفظه: «فقالت: ما لكم» وصلاته» كان 
يصلي؛ ثم ينام قدرّ ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم ينام قدر ما صلی حتى يصبح». 

ولفظه في ۱۹۲۸/۱۳-من طريق حجاج الأعورء عن ابن جريج» فقالت: «كان 
يصلي العتمة» ٹم يسبح > ثم يصلي بعدها ما شاء اللّه من الليل» ثم ينصرف» فيرقد مثل 
ما صلى »› ثم يستيقظ من نومه ذلك» ٠‏ فيصلي مثل ما نام» وصلاته تلك الآخر ة تكون إلى 
الصبح؟» . 

وقوله: : ثم نعتت 0 . أي وصفتهاء يقال: نعت الرجل صاحبه» من باب نَمَعَ : 
وصفه. قاله في «المصباح)”" ' وقال: انق الآثين:: النعت وصف الشيء بما فيه من حسّن» 


. ۲۸۳ ص‎ ٣ «المرقاة» ج‎ )١( 
. ٦۱۲ ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

حح ۲ 
' ولا يقال: في القبيح إلا أن يتكلف متكلف» فيقول نَعْتَ سَوْءِء والوصف» يقال :. في 

الْحَسَن والقبيح .انتهى” .. 

(فإذا هي تنعت قراءة مفسرة» حرفا حرفا) اختلف النحاة في هذه الفاء» فقيل :. زائدة 
لازمة. وقيل :. عاطفة. وقيل: هي للسببية المحضة» كفاء الجواب . قاله ابن هشام 
الأنصاري ٠.‏ 

و«إذا» للمفاجأة» وهي مختصة بالجمل الاسمية» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في 
الابتداء» ومعناها الحال» لا الاستقبال» وهي حرف» وقيل: ظرف مكانء وقیل : 
TE‏ 

وقوله : «قراءة» بالنصب مفعول «تنعت»» وقوله: «مفسّرة» بصيغة اسم المفعول صفة 
لاقراءة»» ويحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل حالا من الفاعل» أي حال كونها مبيئة 
قراءته يي . . وقوله: «حرفا حرفا»» قال أبو البقاء: نصبهما على الحال» أي مرتلةء 
نحو: أدخلتهم رجلا رجلا آی مَفْرَدّين . 

قال القاري يا4 : «حرفا حرفا»: أي مرتلة» ومجوّدة» ومميزة» غير مخالطة» أو 
المراد بالحرف الجملةٌ المفيدة» فتفيد مراعاة. الوقوف بعد تبيين الحروف. قال ميرك : 
وهذا يحتمل وجهين: (أحدهما): أن تقول: قراءته كيت وكيت. (وثانيهما): أن تقرأ 
مرتلة مبينة كقراءته بيه ونحوه قولهم: وجهها يَصِف الجمال» ومن قوله تعالى: 

وكبف اليتهر الك [السدل: ١اا‏ انه : 

[قال الجامع عفا اللّه عنه] : الاحتمال الثاني هو الذي يدل عليه ظاهر النص» ويؤيده 
ما يأتي من حديث ابن أبي مليكة» عن بعض أزواج النبي ئة أنما «سئلت عن قراءة 
رسول الله يلل فقرأت قراءة ترسلت فيها» . 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أم سلمة ها هذا صحيح. 


. «النهاية فى غريب الحديث» جه.ص هل‎ )١( 
سافية الام‎ E طعا‎ E اس‎ 
. ۸* «مغتى اللبين» جا ص‎ )۳( 

(؛) «مرقاة المفاتيح» ج۳ ص ۲۸۳ . 


۳ (بَزْيِينُ القرآن بالصَّوْتٍ) - حديث رقم ٠١۲۲‏ 


۳۳ 


و و ين مملك» وهو مجهول الحال» لأنه لم 

[أجيب]: بأنه وثقه ابن 00 وصحح ابن خزيمة حديثه هذاء وله شواهد: 

(منها): ما تقدم للمصنف -۸۲/٤٠١٠-من‏ حديث أنس ييه لما سأله قتادة عن 
قراءة النبي يَكيِْ؟ فقال: كان يمد صوته مدًا. 

(ومنها): ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى فى «صحيحه»» عن قتادة» قال: 
«سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله يل؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» يمد البسم اللّمىق ويمد بار حمن»» ويمد «بالرحيم» 

0 ما e‏ او أحمد 00 7 المسئدها بسند وت : 0 حدثنا 
لبي کا قال 0 ال ل ل 
فقالت ا ا م ا 
e‏ ا الام ور ال4 

(ومنها) : ما أخرجه ابن أبي داود من طريق ة قطبة بن مالك ا ته قال E‏ 
الله كلد قرأ ذ في الفجر 4# فمر بهذا الحرف لا عل کر يد4 فمد يد4 . ذ 
في «الفتح». ٩‏ 

وطلة رامد بسح يط ب E‏ 

والحاصل أن حديث أم سلمة تي صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قد ضعف الشيخ الألباني رواية المصنف. هذه" وصحح رواية ابن 
جريج» عن عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» بإسقاط يعلى» ورذ على الترمذي» حيث 
أعله بالانقطاع . ° 

[قال الجامع عفا الله عنه]: عندي أن هذا غير صحيح» بل الصواب ما قاله الترمذي» 
فإنه یاه قال بعد إخراج الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي: ما نصه: هكذا 


. ۲۸۸ ص‎ ٦ راجع «المسندا ج‎ )١( 
. ۱۱۲ ص‎ ٠١ج‎ )0( 

(9) انظر «ضعيف النسائى) ص ۳٤‏ . 
80 انظ “الا روا Ea E‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


تت : 


روى يحيى بن سعيد الأموي» وغيره عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة» 
وليس إسناده بمتصل» لأن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أبى مليكة» عن 
يعن بن للك عن ا ف رجت اليك ا اه ا ” 

قلت: فالراجح رواية الليث» لأن ابن جريج مدلس» وقد رواه بالعنعنة» فأسقط منه 
يعلى بن مملك» ومما يدل على تدليسه أنه رواه أيضا موافقا لرواية الليث» بذكر يعلى» 
مصرحا بالإخبار. 

فقد أخرج الحديث أحمد في «مسنده»» فقال: حدثنا عبدالرزاق» ثنا ابن جريج» 
قال : قال عبداللّه بن أبي مليكة : أخبرني يعلى بن مملك» أنه سأل أم سلمة زوج النبي 
ية عن صلاة النبي يكلِ. . . الحديث» فقد صرح ابن جريج في هذه الرواية بالإخبار 
بين ابن أبي مليكة» ويعلى» فتبين أن الرواية الأولى التي فيها العنعنة وقع فيها التدليس» 
كما أشاز له التزمذئ: رحمه الله تغالى..وسياتى لصف أيضًا ١8/1‏ من روابة 
حجاج الأعورء عن ابن جريج» عن أبيه» قال : أخبرني ابن أب مليكة» فزاد: «اعن 
أبيه) » وهذا اضطراب منهء فلا تصح روايته. 

والحاصل أن الرواية الصحيحة هى رواية الليث التى أوردها المصنف فى هذا الباب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه الج ٠ eT‏ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۸۳/ ۱۰۲۲- وفى «الكبرى»0”/ -١١94‏ وفى «فضائل القرآن» /4١-‏ 
85- عن قتيبة بن سعيدء عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
مملك» عنها. وفي -1١74/71-1579/17‏ عن هارون بن عبداللّه» عن حجاج 
الأعون» عن ابن جريج» عن أبيه عن ابن أبي مليكة به . فزاد «عن أبيه» . واللَّه أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن يزيد بن خالد بن موهب» عن الليث به. (ت) في 
«فضائل اقرا عن فة عن الليث بن سعد به. ۰ 

وأخرجه أحمد 5/ ۲۹۲ و۲۹۷ و ٠٠١‏ و۸٠۳‏ (والبخاري فى «خلق أفعال العباد») 
۳ (وابن خزيمة) رقم ۱٠۱١۸‏ . واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : استحباب التأني في القراءة» وعدم الإسراع فيهاء لأن ذلك زينة للقرآن» وبه 


)۱( جامع الترمذي جه ص ۱۸١‏ . 


4- (يَابُ التكبير للرکوع) - حديث رقم ٠١۲۴۳‏ 5 
- 2 للد 


يتمكن القارىء» والمستمع له من التدبر» والتفكر في معاني القرآن» وذلك هو المقصود 
الأعظم من التلاوة (ومنها): ما كان عليه السلف من السؤال عن أحوال رسول الله كيار 
في الصلاة» والقراءة» وغير ذلك ليقتدوا به (ومنها) : استحباب الوقوف على روس 
الآي» ففي بعض طرق حديث أم سلمة سي هذا: «كان إذا قرأ قطع آية» آية» يقول: 
البسم الله الرحمن الرحيم»). ثم يقفاء ثم يقول: #الحمد ينه رب لْعليِينَ» ثم 
يقف». . . الحديث. 

قال أبو عمرو الداني كاه 4 في باب تفسير الوقف الحسن : /o-‏ ۲ کک 
أن يُقطع عليه رؤوس الآي» لأغمن في أنفسهن مقاطع › وأكثر ما يوجد التام فيهن 
لاقتضائهن تمام الجمل» واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص . 

وقد كان جماعة من الأئمة والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن» وإن تعلق كلام 
أنفسهن دون نبهاياهين 
يقول: إنه أحب إلي إذا كان آية أن يسكت عندها. وقد وردت السنة أيضا عن رسول الله 
يِه عند استعماله التقطيع»» ثم ساق هذا الحديث. انتهى.“ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 

ولما أبى المصنف رحمه الله تعالى إيراد أحاديث تكبيرة الإحرام» و الاستفتاحء 
والقراءة» وهي من - 875- إلى -١١77‏ وجملتها-57١-‏ حديثا شرع يذكر أحاديث 
الركوع» فقال : 


4- (باب التكبير للركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التكبير لأجل الركوع . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الركوع» بالضم : الخضوع . يقال : : ركع يركع - 


)غ2 راجع «إرواء الغليل» ج۲ ص ¥ 


شرح سنن النسائي - كاب الافتقاح . 

٣ 
بفتح العين فيهما- رَكْعَا -بفتح » فسكون- وركوعا -بالضم-: طَأْطَأً رأسه» وكلٌ قومة‎ 
يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات» فهي. ركعة. ويقال: رَكُمَ  المصلي رَكْعَة:‎ 
ورَكْعَتَينَء وثلاث رَكَعَاتء وأما الركوع» فهو أن يخفض المصلي بعد القومة التي فيها‎ 

القراءة حتى يطمئن ظهره راكعاء قال لبيد: 
أت اني كلا قك راكع 

فالراكع الْمُنحني في قول لبيد. وکل شيء يكب لوجهه» فتمسٌ ركبته الأرض»› أو ٠‏ 
لا تمسها بعد أن E‏ رأسه» ف نهو راكع وجمعه: ركم وزكوع. 

وفي حديث علي تيه قال : انميت أن أقرأء وأنا راکع› أو ساجد». قال الخطابي 

ينه "لما كان لكوع والنسجوة - رفا خاي الل رر مخصوصين بالذكز 
ا عن القراءة فيهماء كأنه كرءً أن يجمع بين كلام الله َة وكلام الناس في 
موطن واحد» فيكونان على السواء في المجل والمَوْقِع. 

وكانت العرب في الجاهلية تسمّي اليف راكعاء > إذا لم يعبد الأوثان» وتقول: ركع 
إلى اللّه» ومنه قول الشاعر: 

إلى رَه رب الْبَرِيَةِ راكع 

ويقال: ركع الرجل: إذا افتقر بعد غِتّى» وانحطت حاله» قال الشاعر: [من . 
الخفيف] 

لا مين الْفَقِيرَ َلك أن تز كع يَوْمَا وَالدَهْرُ قَذ رَقْمَةَ 

أراد: لا تبيئن» فجعل النون ألفا ساكنة» فاستقبلها ساكن آخر» فسقطت. 

والركوع: الانحناء» ومنه ركوع الصلاة» وركع الشيخ: انحنى من الْكبّرء والركعة : 
الهُويّ في الأرض لغة يمانية . قال ابن بَرّيّ: ويقال: ركع: أي كبا وعَثَرَه قال الشاعر: 
[من الوافر] 

وَأفْلَتَ حاجبٌ مؤت الْمَوَالي عَلى شَقَاءَ تَرْكَمٌُ فِي الظراب 

انتهى «لسان العرب» بتصرف” . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م١٠‏ (أَخْبَرَنا سُوَيْدُ بن تَر قال : أَنْبَأنَا عَبْدَاللّه ُن الْمُبَارَكِء عَنْ يُونْسَء عَن | 
الرهرِي» عَنْ أبِي سَلَمَة ِن عَبالَحْمْنِ 31 ّا هريره جين اسْتَخْلفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيئَِ» 
کان إا ام إلى الصَّلَاة الْمَكبُوبة كبر ثم كبر جين برک إا َع رَأسَهُ مَِالرَكعةٍ ال : 
سَع الله لن حَِدَة» راء ولك الد م بر جين يوي سَاجداء كم كبر جين يوم 


)۱( +> ۳ ص ١/٠١ ١/9‏ . طبعة دار المعارف. 


4/- (يَابٌ التكبير للركوع) - حديث رقم ٠٠١۲۴۳‏ 
س ۳V‏ 


من الثنتين بَعْدَ التَشَهُد قعل مل ذَلِكَ حى يفضي صلاته» دا قَضَى صَلَاتة وَسَلَمَ أب 
عَلَى أل الْمَسْحِدِء فَقَالَ : وَالَّذِي نَفسِي بيد إِني لَأَشْبَهَكُمْ صَلاةَ برَسُول الله كلنه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة 

/15 (ت س) تقدم‎ ”5٠ت‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزي» ثقة‎ -١ 
. 00 

۲- (عبداللّه بن المبارك) أبو عبدالرحمن المروزي الإمام الثبت الحجة [۸] ت١۸٠‏ 
(ع) تقدم57/957” . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد» ثقة» من كبار [۷] ت59١(ع)‏ تقدم 9/9 . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف لخا (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات تُبَلاء 
ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فانفرد به هو والترمذي» وأن شيخهء وابن المبارك 
مروزيان» ويونس أيلي. والباقون مدنيون (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي 
(ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء» و أبا هريرة سه أحد 
المكثرين السبعة . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف» كذا رواه يونس : «عن أبي سلمة»» وكذا 
هو عند البخاري من رواية مالك» وعند السرّاج من رواية معمر كلهم عن الزهري» عن 
أبي سلمة. وقال عُقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث» أنه سمع أبا هريرة يه . وتابعه ابن جريج» عن ابن شهاب» عند مسلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ليس هذا اختلافا قادحاء بل الحديث عند ابن شهاب 
عنهما معاء كما رواه البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» أن أبا 
هريرة كيه كان يكبر. . . الحديث. أفاده الحافظ رحمه الله تعالى”؟. 

(أن أبا هريرة حين استخلفه) أي جعله خليفة له في الصلاة (مروان) بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية» أبو عبدالملك الأموي المدني» ولي الخلافة في آخر سنة (51) ومات 


ملق راجع (فتح) جا ص 0-0 . 


5 شرح سنن النسائي - كتَابٌ الافيتاح 


في رمضان سنة (16) وله ثلاث» أو إحدى وستون سنة» ولا تثبت له صحبة”"2 (على 
المدينة) النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام» والظاهر أن استخلاف أبي 
هريرة تيه كان حينما كان مروان أميرا على المدينة» لأنه كان أميرمعاوية كته عليها 
(كان إذا قام إلى الصلاة) فيه التكبير قائماء وهو بالاتفاق في حق القادر (المكتوبة) أي 
المفروضة» التي كتبها الله مي على عباده» وليس هذا خاصا بالمكتوبة فقطء بل النافلة 
كذلك» وقد ثبت في رواية البخاري النص عليه» ولفظه من طريق شعيب بن أبي حمزة : 
«أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرهاء في رمضان وغيره» فيكبر 
جن یک أي قال :الله أكتر اة ودا اكير لرل في ال 5ة رون عند 
الجمهور» كما تقدم الكلام عليه في محله(ثم يكبر حين يركع)قال النووي كله : فيه 
دليل على مقارنة التكبير للحركة» وَبَسْطِهِ عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الركوع, واه حتى پیل إلى خد الركوع انتهى . 

قال الحافظ انه : ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة . انتهى . 

وعبارة النووي الله في کے ا عد برل یکر حن يوي ساجدا ».لم يعبر 
حين یرفع › وکرو هذا وابل علي مقارية الدجبير لهذه الحركات» 
وبسطه عليهاء فيبدأ حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمده حتى يصل حد 
الراكعين» ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الْهُوِيْ إلى 
السجود» ويمده حتى يضع جبهته على الأرض» ثم يشرع في تسبيح السجود» ويبدأ في 
قوله: «سمع الله لحن ج مين وشرع زفي ابردم امن ا کی ن حت بعصت 
قائماء ثم يشرع في ذكر الانتقال» وهو ربنا ولك الحمد إلى آخره» ويشرع في التكبير 
للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال» ويمده حتى ينتصب قائما. انتهى كلام 
النووي رحمه الله ا 

[قال الجامع عفا الله عنه] : هذا الذي قاله النووي يک ا من أنه يمد التكبير حتى تتم 
الحركة» ليس في حديث الباب ما يدل عليه» كما أشار إليه الحافظ يه تعالى في 
كلامه السابق» وإنما يدل على أن التكبير يقارن هذه الانتقالات» فيستحب أن ينتقل من 
وكن إلى ادن مساح باللتكير عق ار واا أن مده حدق صنل إلى الرفن الذي يليه 
فمما لا يدل عليه الحديث» فتبصر . واللّه تعالى أعلم . 

وقال العلامة الصنعاني ّ4 : ظاهر قوله: يكبر حين كذاء وحين كذا أن التكبير 


() «(ت» ص ۳۳۲ . 
)۲( شرح مسلم) ج٤‏ ص 69 . 


٠١١ (بَابُ التكبير للركوع) - حديث رقم‎ -٤ 
۷٣۹ عحح777ج77ا7ج ج777 س‎ 


يقارن هذه الحركات» فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير 
حتى يتم الحركة» فلا وجه له» ساي باللفظ من غير زيادة على أدائه» ولا نقصان 

وقال صاحب «المنهل» يا4 : وعلى تسليم ما قاله النووي في مد التكبير إلى انتهاء 
حركات الانتقال» فينبغي للمصلي أن يسرع بحركات الانتقال» ويراعي عدم مذ لفظ 
الجلالة أزيد من حركتين» فإنه مذ طبيعي. وقد اتفق القراء على أنه لا يجوز مده أزيد 
من حركتين» خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المد إلى ست حركات» أو 
اک ا 

[قال الجامع عفا الله عنه]: وفيما قاله صاحب «المنهل» من الإسراع في الانتقالات 
نظرء فإن الإسراع أيضا مخالف للسنة» لأن السنة في الانتقالات وغيرها كوتها على 
سكون وطمأنينة» كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة» فالإسراع المخل بالسنة مكروه. 
بل ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة» كما ثبت ذلك في حديث المسيء صلاته» فليتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

(فإذا رفع رأسه من الركعة) بفتح الراء مصدر ركع كما تقدم» فالمراد هنا المعنى 
المصدريٌ الحقيقي › وهو الانحناء المعروف» وهو الركوع› لا المعنى المجازي الذي 
يطلق على جميع أفعال الركعة الواحدة من الصلاة. 

(قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد) وفي الرواية الآتية -90/ -١١5١‏ من 
رواية الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن: «ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركعة» ثم يقول» وهو قائم: ربنا ولك الحمد». فدل على أن التسميع ذكر 
النهوض» وأن التحميد ذكر الاعتدال» وفيه أن الإمام يجمع بينهماء خلافا لمالك» لأن 
صلاة النبي ية الموصوفة محمولة على حال الإمامة» لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من 
أحواله يي وسيأتي البحث عن ذلك في محله» وكذلك شرح قوله: «سمع الله لمن 
حمده» الخ يأتي هناك إن شاء الله تعالى. 

(ثم يكبر حين يبوي) بفتح الياء مضارع هوی : أي يسقطء. ومبط . يقال: هَوَى 
يموي › من باب ضَرَتَ» هُويًا- يضم الهاء. وفتحها- وزاد ابن القُوطيّة : «هَوَاءً») بالمد: 
سقط من أعلى إلى أسفل» قاله أبو زيد وغيره» قال الشاعر: [من الوافر]: 

فوئ الا ا الف 
يروى- بالفتح» والضم- واقتصر الأزهري على الفتح . وهَوّى يموي أيضا هُويًا - 


)١( ,‏ «المنهل العذب المورود» جه ص ۲۷۲ . 


ج رونل 
بالضم - لا غير: إذا ارتفع . قاله في «المصباح»““ أي فهو من الأضدادء والمراد به هنا 
المعنى الأول . 

(ساجدا) حال من فاعل «يبوي». وفيه أن التكبير ذكر الهُويٌّء فيبتدىء به حين يشرع 
في الهويّ بعد الاعتدال. 

(ثم يكبر حين يقوم من الثتتين بعد التشهد) أي الركعتين الأوليين اللتين بعد التشهد 
الأول. وفيه أنه يَشْرَعٌ في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول» 
خلافا لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قائما. ° 

(يفعل ذلك) أي المذكور من الأذكار (حتى يقضى صلاته) أي يتمهاء يقال: قَضَى 
فلان صلاتّه» يْقضِيء قَضَاءَء وتَضِيّة: إذا فرغ منها. أفاده في «اللسان». 

(فإذا قضى صلاتة»: وسلم أقبل على أهل المسجد) أي توجه إليهم (فقال: والذي 
نفسي بيده) فيه القسم بيد الله بك لأن اليد صفة من صفات اللّه تعالى التي أثبتها لنفسه 
في كتابه» وأثبتها النبي ية في أحاديثه الصحيحة» فهي صفة ثابتة على ما يليق بجلاله» 
بدون تأويلها إلى القدرة» كما يقول به بعض الناس (إني لأشبهكم صلاةً برسول الله 
(E‏ جملة «إن» جواب القسمء و«صلاةٌ» منصوب على التمييز. 

زاد في الرواية الآتية -٠٠٠١ /۹٤‏ من طريق معمر عن الزهري: «ما زالت هذه 
نزاوه سس تاوق "تدك تكو ننه تسيب رن ان سح وس EAN‏ 

قآل أبو داوم في اسدتهة بعد أن الخرج الخدت فن:طريئ شعيب بن أبن مرف عن 
الزهري» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وأبي سلمة» كلا هما عن أبي هريرة كه وفي 
آخره : «والذي نفسي بيده إني لأقربكم شنا بصلاة رسال الله ل إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدنيا»: ما نصه: هذا الكلام الأخير - يعني قوله: «ما زالت هذه 
صلاته» الخ-. يجعله مالك» والزبيدي» وغيرهما عن الزهري» عن علي بن الحسين. 
ووافق عبد الأعلى» عن معمر شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري . انتهى . 

يعني أن قوله: «إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا» جعله مالك» والزبيدي» 
وغيرهما عن الزهري» عن علي بن حسين مرسلا. 

ولفظ «الموطا»: «حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب كلك أنه قال : «كان رسول الله يا يكبر في الصلاة كلما خفض» ورفع» 
فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله كَل . 


0 ن 
(؟) قاله في «الفتح» ج۲ ص 06١٠‏ . 


-٤‏ (بَابُ التکبیر للركوع) - حديث رقم ٠١١‏ ل 
قال ابن عبدالبرٌ اة : لا أعلم خلافا بين رواة «الموطإ» في إرسال هذا الحديث. 
انتهى . 

وجعله شعيب بن أبي حمزة» ووافقه عليه عبدالأعلى بن عبدالأعلى» عن معمرء 
كلاهما عن الزهري» عن أبي هريرة له . موصولا. 

[قال الجامع عفا الله عنه]: مثل هذا الاختلاف لا يضرء لأنه يحمل على أن الزهري 
روى الحديث بالطريقين جميعاء طريق علي بن الحسين» وهي مرسلة» وطريق أبي بكر 
ابن عبدالرحمن» وأبي سلمة بن عي د الرتحين + رهي موضولة بذكر أبي هريرة تله . 
ويؤيد صحة الطريقة الموصولة ما يأتي للمصنف رحمه الله تعالى -۹۰/ -٠٠١١‏ من 
طريق الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشامء أنه سمع أبا هريرة كيه يقول:. «كان رسول الله 6ل إذا قام ال 
الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركعة» ثم يقول. وهو قائم : ربنا لك الحمد ثم يكبر حين هوي ساجداء ثم 
يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في 
الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». 

فهذا صريح في أن الصفة المذكورة في هذا الحديث كلها مرفوعة إلى النبي 
کا :الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : ل 

حديث أبي هريرة ايه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- e NES‏ ۹/۳ عن سويد ین نضر»: عن 
عبداللّه ابن المبارك» عن يونس»ء عن الزهري» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عنه . 
وف -١١05 /۹٤‏ و«الكبرى» -۹۱/ -۷٤١‏ عن قتيبة» ع مالك» عن ابن شهاب بهء 
مختصرا بلفظ : «أن أبا هريرة كيه كان يصلي بهمء فيكبر كلما خفض› > ورفع» فإذا 
انصرف قال : والله إني لأشبهم صلاة برسول الله ب . وفي -١١57/45‏ و«الکبری»- 
١‏ 47"- عن نصر بن علي» وسوّار بن عبداللّه > كلاهما عن عبدالأعلى» عن معمرء 
عن الزهري. عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وأبى سلمة» كلاهما عنه. وفي /١١-‏ 
0- و«الكبرى)-١541//7-‏ - عن إسحاق ر بن إبراهيم» عن عبدالرزاق» عن معمر› 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


ج ۲ 
عن الزهري» عن أبي سلمة به مختصرا ولفظه : كان رسول الله اة إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: « اللّهم ربنا لك الحمد». وفي -90/ -١١56٠‏ و«الكبرى» 00 
عن تعبا ابن راقم عزن شكين إن ای ارظن قد بن بشعلا عن عقيل .عن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عنه» بلفظ : ا E‏ 1 
الصلاة يكبر. . . وتقدم اا سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة به. وعن عبد 
الله ابن يوسف» عن مالك به. وعن يحبى بن بكيرء عن الليث به. (م) فيه عن يحيى 
بن يحيى» عن مالك به. وعن حرملة بن يحيى» عن أبن وهب» عن يونس به. وعن 
محمد ابن مِهْران الرازي» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة به. وعن محمد بن رافع» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن به. وعن محمد بن رافع عن حجين به. (د) فيه عن 
عمرو ابن عثمان» عن أبيه» وبقية» كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة به. (ت) فيه عن 
عبدالله ابن مُنيرء عن علي بن الحسين» عن ابن المبارك» عن ابن جريج به. 

وأخرجه مالك فى «الموطإ» ۷۰ و(أحمد) ۲۷۰/۲ و۲۷۰ و5087 و۲۷٥‏ و 5017 
(والدارمي) رقم ۲۱ (وابن خزيمة) رقم ؤالآة وة N‏ والله سا 
وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية التكبير للركوع» وهو 
مستحب عند جمهور أهل العلم» وأوجبه بعضهم» وسيأتي ترجيحه» إن شاء الله تعالى 
(ومنها): أن فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع» إلا في رفعه من الركوع» فإنه 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» قال النووي كا4 : وهذا مجمع عليه اليوم» ومن 
الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة كيه » وكان بعضهم لا 
يرى التكبير إلا للإحرام» وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة تله › 
وكان هؤلاء لم يبغلهم فعل رسول الله ك ولهذا كان أبو هريرة كله يقول: إني 
لأشبهم صلاة برسول الله كوه واستقرٌ العمل على ما في حديث أبي هريرة كيه هذاء 
فلي كل عاذ جائية ا وهي تكبيرة الإحرام» وخمس في كل ركعة» 
وفي الثلاثية سبع عشرةء وهي تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» 
وخمس في كل-ركعة» وفي الرباعية ثنتان وعشرؤن تكبيرة» ففي المكتوبات الخمس 
أربع وتسعون تكبيرة. 


4 (يْابُ التكبي للركوع) - حديث رفم ۱۰۲۳ 0 
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(ومنها): أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع هو أن يقول: «سمع اللّه لمن 
حمدهء ربنا ولك الحمد)ء وسيأتي تحقيق الخلاف بين أهل العلم هل يستوي فيه 
الإمام» والمأموم» والمنفردء أم لا؟ في محله إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أنه يَشْرّع في التكبير حين يَشرع في القيام من التشهد الأول» وهو مذهب 
العلماء كافةء إلا ما رُوي عن عمر بن عبدالعزيز ينه وبه قال مالك: أنه لا يكبر 
للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماء ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث.“ . 

(ومنها): إظهار السنة التي أهملها الناس» تعليما للجاهل» وتنبيها للعالم بها الناسي 
لها. الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان مذاهب العلماء في حكم التكبير للركوع» وفي كل 
خفض ورفع: 

(قال النووي كاه : (واعلم): أن تكبيرة الإحرام واجبة» وما عداها سنة» لو تركه 
صحت صلاته » لكن فاتته الفضيلة» وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء كافة» إلا أحمد 
ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور أن النبي 
يا عل الأعرابي الصلاة» فعلمه واجباتهاء فذكر منها تكبيرة الإحرام» ولم يذكر ما 
زاد» 5005 البيان» ووقته› ولا يجوز التأخير عنه. انتهى کلام النووي رحمه الله 
ا 

[قال الجامع عفا الله عنه]: سيأتي ما في كلام النووي هذا قريباء إن شاء الله تعالى . 

وقد حكى الترمذي كاش مشروعية التكبير في كل خفض ورفع عن الخلفاء الأربعة 
ڪه ٠‏ وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر انه عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود. 
وابن عمرء وجابرء وقيس ابن عباد» والشعبي» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
ومالك» وسعيد بن عبدالعزيز» وعامة أمل العلم ع . 

وقال البغوي في «شرح السنة»: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. وقال ابن سيد 
الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقطء يُحكى ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وقتادة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبدالعزيز» والحسن البصري» ونقله ابن 
المنذر عن القاسم بن محمد» وسالم بن عبدالله بن عمر. ونقله ابن بطال عن جماعة 
أيضا : منهم معاوية بن أبي سفيان» وابن سيرين . 


2000 انظر الشرح مسلم) ج٤‏ ص ۸- 994 . 
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سحت 41 

قال أبو عمر ابن عبدالبر ال4 : قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. وقال أحمد: أحب إلى أن 
يكبر إذا صلى وحده في الفرض» وأما التطوع فلا. ْ 

وروي عن ابن عمر ويا أنه كان لا يكبر إذا صلی وحده. واستدل من قال بعدم 
مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد» وأبو داود عن ابن أبزى» عن أبيه هه أنه 
صلى مع النبي يله فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد: «إذا خفض» ورفع». وفي 
رواية: «فكان لا يكبر إذا خفض». يعنى بين السجدتين. وفى إسناده الحسن بن 
عمرانء» قال أبو زرعة: شيخ» ووثقه ا الحافظ في التبذيب. التهذيب».: 
والحديث معلول» قال أبو داود الطيالسي» والبخاري: لا يصح» ونقل البخاري عن 
الطيالسي أنه قال: هذا باطل» وقال الطبري في جذ 'الآثان الج مجسهول:. 
ا فكلن هذا الضعيف لا يصلح لمعارضة أحاديث الباب .لكثرتهاء .وصحتهاء 
0 مثبتة»؛ ومشتملة على الزيادة . فأقل أجوال الأحاديث الواردة فى هذا الباب» أن 
تدل على سنية التكبير في كل خفض .ورفع . أفاده الشوكاني رحمه الله تعالى9© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل إنها تدل على وجوب التكبير» كما سيأتي تحقيقه 
إن شاء الله تعالى. 

وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان سه حين 
كبر» وضعف صوته. وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة ك 
أن أول من ترك التكبير معاوية ييه . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. 

وهذه الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك معاويةء وكان .معاوية تركه بترك 
عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. 

وحكى الطحاوي أن بني آمية كانوا يتركون التكبير : في الخفض دون الرفع» وما هذه 
اول سنة تركوها. 

وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير» فذهب جهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا 
6 ا وقال أحمد في رواية عنه» .وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله. 

حتج الجمهور على الندبية بأن النبي زلم يعلمه المسيء صلاته» ولو كان واجبا 

ايك 


)۱( «تبذيب التهذيب» جا ص ۳۱۳٣‏ 5 
(۲) «نيل الأوطار؛ ج۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ . 
(۳) «نيل الأوطار» ج۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ . 
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[قال الجامع عفا الله عنه]: في الاستدلال بهذا نظر لا يَحْمَّى» لأن هذا الحديث ثبت 
فيه أنه كلد علم المسيء صلاته أذكار الانتقالات . 

فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح: أن النبي بيا قال للمسيء صلاته: «إنه لا يتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء - يعني مواضعه- ثم يكبرء 
ويحمدالله كك ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآنء ثم يقول: الله أكبر» ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماء ثم يقول: الله 
أكبر» ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه حتى يستوي 
قاعداء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع 
رأسه حتى يستوي قاعداء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يرفع 
رأسه» فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته»' . 

فقد ثبت بهذا الحديث أنه بي علم المسيء صلاته تكبير الركوع وغيره» فبطل 
الاستدلال به. 

واستدلوا أيضا بحديث ابن أبزى؛ فإنه يدل على عدم الوجوب» لأن تركه يل له في 
بعض الحالات لبيان الجواز» والإشعار بعدم الوجوب. 

[قال الجامع]: قد عرفت ما فيه من الضعف› فلا يصح الاستدلال به» ولا معارضة 
الأخاديت الفحيجة الدالة .على الوجوت .نه 

فتبين بهذا أن أدلة القائلين بالوجوب قوية» لكثرتهباء وصحتهاء وعدم المعارض لها: 

(فمنها): حديث أبي هريرة تيه المذكور في هذا الباب. (ومنها): حديث المسيء 
لات المذكور آنقاء اناه نض شري فى عدم مت الضلاة ر ر اه اف 

(ومنها): حديث وائل الحضرمي كله : «أنه صلى مع رسول الله كه فكان يرفع 
يديه مع التكبيرء ويكبر كلما خفض. وكلما رفع» ويسلم عن يميئه» وعن يساره». 
أخرجه أحمدء والدارمي» والسرّاج.. والطيالسي بسند حسن”" . 

(ومنها): حديث ابن مسعود له › قال: رأيت رسول الله يك يكبر في كل رفع 
وخفض» وقيام» وقعود.. الحديث. وسيأتي للمصنف رقم -١١57/87‏ ورواه 
أحمد» والترمذي» وصححه. وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة فى أوائل «كتاب 
الافتتاح»» ويأتي بعضها في أبواب السجود» إن شاء الله تعالى. وقد صح عنه يك أنه 
قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 


. ۲۲۷-۲۲۹ «سنن أبى داودا جا ص‎ )١( 
0 زفع راجع «الإراواء» جا ص‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


وو جوج وك 5*5 


والحاصل أن القول بوجوب تكبيرات الانتقالات هو الراجح» لقوة دليله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب)» . 


3 


6- (رَفع ادن لركوع حذَاء 


واه 
9١‏ 
al‏ 
9 
E7‏ 


22 الأذنّين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين لأجل الركوع جِذَاءَ فروع 
الأذنين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحذاء» - بكسر المهملة» بعدها ذال معجمة: 
المُقَابلُء وهو منصوب على الظرفية متعلق بالرفع» . والله تعالى أعلم بالصواب. 

-٠ ٤‏ (أْحْبَرنَا عَلِيُ ن حجر قال : أنْبَأنَا إسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَة عَنْ 
ضر بْنِ عَاصِم الليثي» ٠‏ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحوَيْرثِ» قَالَ: ِت رَسُولَ الله ل يرع ديه إا 
كبر وَإِذَا ركع وَإِذَا رفع رَأْسَهُ من الوُكُوع» حَنَّى بَلَغَنَا فُرُوعَ أَدْنَيه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (علي بن ځخر) السعدي المروزي» ثقة حافظ› من صغار [9] ت٤٤۲‏ تقدم 
ا "' 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن علية البصري» ثقة حافظ [۸] تقدم ١9/14‏ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط 1[1] تقدمة 78/7 . 

: 74/7١ تقدم‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت مدلس‎ - ٤ 

ه- (نصر بن عاصم الليثي) البصري» ثقة [۳] تقدم 4/ 88٠‏ . 

5- (مالك بن الحويرث) الليثي» صحابي نزل البصرة» مات ضيه -۷٤‏ تقدم ۷/ 
٤‏ 

ولطائف الإسناد» وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به تقدمت في -88/5 . 

ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى للترجمة قوله: «حتى بلغتا فروع أذنيه». 
وقد تقدم في الباب المذكور أنه قال: «رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه»» أي مقابلهُماء. 


يت ا 
وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه كفيه''"2. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماسة: 
«إن ال تس بام ف توفيقي إلا بالل عله تر كلت وإلية انيب 


| 


85- (يَات رع اليَدَيْنِ لل روع 
حِذَاءً الْمَْكبَنِ) 


وقي ا ار لکنا وهو هاه 

5-5 ازا َة قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ء عن الرْهْريّء› عن مالم > عن ابی قال : 
رَأَيِتُ رَسُولَ الله کا إا افتتَحَ الصَّلاةَ رفع يَدَيْه حٌى بُحَاذِيَ مَنْكبَنه وَإِذَا رَكعَ» ٠‏ وَإِذَا 
رفع رَأْسَهُ مِنَ الوكوع) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

۳ (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت [4] تقدم١/١‏ . 

الما بن عبداللّه بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم 77/ 6غ . 

ه- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب می » تقدم ١١/١7‏ . 

ولطائف الإسنادء وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به قد تقدمت مستوفاة في /١‏ 
5 .فاك اميا منت -والله الي ول "التو فيق , 

E E OE a‏ على الترجمة من الحديث واضح. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


L2 2 a2 
کو جو‎ 3 


)١(‏ لكن في هذا الجمع نظر لا يخفى» فالجمع الأول هو الحق كما تقدم تحقيقه في الباب المذكور. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


|[ ۷- (تَرْكَ ذَلكَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترك رفع اليدين چ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد احتج بحديث الباب الحنفية» وبعض أهل العلم». 
فقالوا بعدم مشروعية رفع اليدين في الصلاةء إلا في الافتتاح» لكن الاحتجاج به غير 
صحيح ؛ لعدم صحته» وكذلك ل الباب. وعلى تقدير صحتهاء 
فتحمل على بيان الجوازء و سيأتي تحقيق القول. في ذلك في المسائل» إن شاء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

AAS‏ سويد بْنُ نَضرء حَدَّئّنَا'" عَبْدَاللُهِ بْنْ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَء عَنْ 
عَاصِم بْنِ كُلَيبِء ٠‏ عن عَبْدالرَحْمَنِ بن الأَسْوَدِء عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ مدال قَالَ: آلا . 
أخبركُم بِصَلاةٍ رَس سول الله 9 قال : اقام فَرَقَعَ يَدَيْهِ وَل ف م لَمْ يَعْذ). 
رجال هذا اي 

-١‏ (سويد بن نصر) 

۲- (عبداللّه بن المبارك) تقدما قبل بابين. 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم7؟7/ /701. . 

]5[ (عاصم بن كليب) بن شهاب الجَرْمِيَ الكوفي» صدوق رمي بالإزجاء‎ -٤ 
' 8897/1١ 1١مدقت‎ 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس. النخعي الكوفي» ثقة [۳] ت 44 (ع) 
تقدم۳۸/ ٤۲‏ : 

”- (علقمة) بن قيس بن عبداللّه النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] ت بعد ٠٠‏ 
وقيل: بعد٠/ا‏ تقدم١5/‏ لالا . ١‏ 

۷- (عبدالله) بن مسعود له . تقدم 79/0 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
0 الجماعة» إلا شيخه» فانفرد به هو والترمذي» وأنهم كوفيون» سوى شيخه» 

بن المبارك» فمروزيان (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض 
0 أن فيه عبداللّه مطلقاء وهو عند الكوفيين ابن مسعو د كيه » وقد تقدم بيان 


تفي ت £۸ 


)١(‏ وفى نسخة: «أنبأنا». 


۷- (ترك ذَلكَ) - حديث رقم ٠١٠5‏ 
E a ۷‏ 


الضابط في ذلك غير مرة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عن عبدالله) بن مسعود تيه أنه (قال: ألا) «ألا» هنا للعرض» أو للتحضيض» 


والفرق بينهما أن العرض حت بلين» والتحضيض حث بإزعاج (أخبركم) أي أعلمكم 
(بصلاة رسول الله يل) أي بكيفيتها. وفي رواية أبي داود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول 
الله يليا (قال) أي علقمة (فقام» فرفع يديه) الفاء الأولى للتفصيل» والثانية للتعقيب» 
أي رفع يديه عقب قيامه (أول مرة) منصوب على الظرفية متعلق بارفع»(ثم لم يعد) 
يحتمل أن يكون بفتح الياء» وضم العين» من العٌودة: بمعنى الرجوع» أي لم يرجع ابن 
مسعود. يه لرفع يديه مرة أخرى. ويحتمل أن يكون بضم الياء» وكسر العين» من 
الإعادة رباعيا. ومفعوله محذوف» أي لم يُعد رفح يديه مرة أخرى. وفي بعض نسخ 
«المجتبى»: «ثم لم يرفع». وهو الذي في «الكبرى». ولفظ أبي داود:. «قال: فصلى» 
فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة». 

والحديث حجة لمن قال بعدم رفع اليدين عند الركوع» وعند الرفع منه. وسيأتي ما . 
فيه قريباء إن شاء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
الميعان > وعليه الذكلان: 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن مسعود تيه ضعفه الجمهور»› وحسنه الترمذي» وصححه ابن حزم» 
والعلامة أحمد محمد شاكرء والشيخ الألباني »“ و الراجح ما ذهب إليه الجمهورء 
فإن الحديث معلول» كما سيأتي بيانه في كلام الأئمة» إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-/77/417١١-‏ وفي «الكبرى»-74/ -٠١١49‏ عن سويد. بن نصرء عن 
عبدالله بن المبارك» عن الثوري» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء 
عن علقمة» عنه. وفي -۱۰٥۸/۲۰-‏ و«الكبرى») -۱۹/ 545- عن محمود بن غيلان» 
عن وكيعء عن سفيان به . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه: 


:. وكذا «صحيح النسائي» للشيخ‎ . 1١ انظر ما كتبه العلامة أحمد شاكر على الترمذي ج۲ ص‎ )١( 
. 5٠١ الألباني ج١ ض‎ 


1 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


أخرجه (د) في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن الحسن بن علي» 
عن معاوية - وخالد بن عمرو- وأبي حذيفة- أربعتهم عن الثوري به. (ت) فيه عن هناد 
ابن السري» عن وكيع به. 7 : 

وأخرجه (أحمد) ۳۸۸/۱ و١٤٤‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان ما قاله الأئمة الحفاظ في هذا الحديث: 

قال الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى في «جزء رفع لا وى عن سنن عق 
عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود» عن علقمةء قال: قال ابن مسعود 
كيئه : «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يله فصلى»ء ولم يرفع يديه إلا مرة». 

وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبداللّه بن إدريس» عن 
عاصم بن كليب» ليس فيه: «ثم لم يعد».فهذا أصح» لأن الكتاب أحفظ عند أهل 
العلم» لأن الرجل يحدث بشيء» ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب. 

حدثنا الحسن بن الربيع» ثنا ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن 
الأسودء ثنا علقمةء أن عبداللّه ية قال: علمنا رسول الله ية الصلاةء فقام» فكبرء 
ورفع يديه» ثم ركعء فطبق يديه» فجعلهما بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق 
أخي» ألا بل قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام» ثم أمرنا بمذا. 

قال البخاري: هذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبدالله بن مسعود . انتهى 
كلام البخاري رحمه الله تعالى”" . 

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» جا ص 95: سألت أبي عن حديث رواه 
سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود» عن علقمة» عن 
عبداللّه أن النبي يي قام: فكبرء فرفع يديهء ثم لم يعد؟ فقال أبي: هذا خطأء يقال: 
وهم الثوري» وروی هذا الحديث عن عاصم ججماعة. فقالوا كلهم: إن النبي ميا افتتح › 
فرفع يديه» ثم ركع» فطبق» وجعلها بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما روى الثوري. انتهى 
كلام ابن أبي حاتم . ظ 

ؤقال التحافظ 45 فى «التلخيض البحير + حدييةة عتدالله برخ عرد “طق قال: 
الأصلين بكم أصلاة رسول الله ل» فصلى» فلم يرقع يديه إلا رة واحدةة.. اروا 
أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود» 
عن علقمة» عن ابن مسعود نيه به. ورواه ابن عدي. والدارقطني» والبيهقي من 


(۱) ااجرء رفع اليدين» ص ٩۹1-۸‏ . 


۷- (ترك ذلك) - حديث رقم ٠١١7‏ 
اه 
مسعود يه : «صليت مع النبي بيا وأبي بكرء وعمرء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند 
استفتاح الصلاة)» . 
وهذا الحديث حسئه الترمڏذي› وصححه ابن حزم . وقال ان المبارك : لم يثيت 


عندي . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل» وشيخه 
يحيى بن آدم : هو ضعيف» نقله البخاري عنهماء وتابعهما على ذلك . وقال أبو داود: 
ليس هو بصحيح . وقال الدارقطني: لم يثبت. وقال ابن حبان في الصلاة: هذا أحسن 
خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع» وعند الرفع منه› 
وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه» لأن له عللا تبطله. 

وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى» وأما طريق محمد 
ابن جابر» فذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات»»؛ وقال عن أحمد: محمد بنُ جابر لا 
شيء » رسيت عند ا Aa‏ قال الحافظ : وقد بينت في «المدرج» حال 
هذا الخبر بأوضح من هذا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'"' . 

[قال الجامع عفا الله عنه]: قد تبين بما ذكر من أقوال هؤلاء الأئمة أن حديث ابن 
مسعود ييه هذا غير صحيحء» لأمور: 

(الأول): اتفاق جمهور هؤلاء الأئمة على خطإ تلك الزيادة . 

(الثانية) : عدم وجودها في كتاب عاصم بن كليب» والكتاب أضبط من الحفظ» كما 
بينه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن أدم. 

(الثالث): مخالفة عبدالله بن إدريس للثوري فيه» وقد وافق ابن إدريس جماعة» كما 
قال أبو حاتم وغيره. (الرابع): الكلام في عاصم بن كليب» فقد قال فيه ابن المديني: 
لا يحتج به إذا انفرد» كما في «تهبذيب التهذيب» جه ص 05 . وهو قد تفرد بهذا 
الحديث» ولا متابع له فيه» فهذه جملة الأمورالتي عللوا بها هذا الحديث . والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر ل4 : فى «التمهيد»: أما حديث ابن مسعود 
ليه عن النبي يله أنه كان لا يرفع يديه مي الضلاة إلا مرة في أول شيءء فهو حديث 
انفرد به عاصم بن كليب» واختلف عليه في ألفاظه» وقد ضعف الحديث أحمد بن 
حنبل» وعَلّْله ورمى به. 

وأخرج أيضا بسنده عن محمد بن وضاح. أنه قال : الأحاديث التي تروى عن النبي 


. ۲۲۳-۲۲۲ /١»ريبحلا «التلخيص‎ )١( 


o۲ جج‎ 


ية في رفع اليدين : «ثم لا يعود» ضعيفة كلها .. انتهى كلام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى 


بانخۃ نختصار17) . 
والحاصل أن هذا الحديث ضعيف .. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(المسألة الخامسة) : : في بيان مذاهب العلماء ء في رفع | ليدين في غير تكبيرة الإحرام : 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه «المجموع شرح المهذب» ج٣‏ ص 
505-848 -: (اعلم): أن: هذه المسألة مهمة جذاء فإن كل مسلم يحتاج إليها في كل 
يوم مرات متكائرات.. لا سيما طالب الآخرة» .ومكثر الصلاة» ولهذا اعتنى العلماء ہا 
اعتناء أشد اعتناء» حتى صنف الإمام أبو غبدالله .البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع في 
هذين الموضعين» والإنكار الشديد على من خالف ذلك فهو كتاب. نفيس . 

(اعلم): أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة بإجماع من:يعتدٌ به» وفيه شيء ذكرناه 
في. موضعه . 

وأما رفعهما في تكبيرة ة الركوع ». وفي الرفع منه» فمذهبنا ا وبه قال أكثر 
العلماء». من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم.. حكاه الترمذي عن ابن عمرء. وابن 
عباس» وجابر» وآنس» وابن الزبير» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة 4# » وعن 
جماعة من التابعين». منهم : طاوس» وعطاء» ومجاهد» والحسن» وسالم بن عبداللّه 
وسعيد بن جبير» ونافع» وغيرهم» وعن.ابن السارلة وأغيفف» و[سحاق 53 

وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن النبي ية كان يرفع يديه إذا افتتح .الصلاة» وإن من السنة. أن يرفع المرء 
يديه إذا افتتح الصلاة . 

.واختلفوا في رفع اليدين عند الركوع» .وعند رفع الرأس من الركوع» فقالت طائفة : 
يرفع المصلي يديه إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» روي هذا القول عن جماعة من 
أصحاب رسول الله بي ومن التابعين». ومن بعدهم . روينا ذلك عن ابن عباس» وابن 
عمر» وأبي سعيد الخدري» وابن الزبير» وأنس بن مالك . وقال. الحسن : كان أصحاب 
رسول الله ب يرفعون أيديهم إذا كبرواء. وإذا ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع» 
كأنها .المراوح . 

وروي ذلك عن الحسن البصري» وابن سيرين» : وعطاء» وطاوس» ومجاهد» 


:)1( «التمهيد) بج ٩‏ ص ۲۲1-۹ . 
زفق «المجموع» ج۳ ص ۹ م 


۷( ك يلك - حدليلث رقم f1‏ 
or‏ 


وا٤‏ وابن ا نجيح › وقتادة» والحسن بن مسلمء والقاسم بن محمد» ومكحول» 
وعبدالله بن دينار» وسالمء ونافع » وابن عيينة» وجرير بن عبدالحميد» ويحيى القطان» 
MD o 1 0 0 5‏ 1 
الثقفي ١‏ وصفوان بن عيسى › وروح بن عبادة» وعمربن علي بن مقدام” ' » وعبدالملك 
ابن الصباح› وزهير بن نعيم› اا وحماد بن مسعدة» وأزهر السمان» وأبي داود 
الطيالسي› وعثمان بن عمر البكراوي» ووهب ابن جرير بن حازم» ومر» والمعلى بن 
أسد» وأبي قتيبة ) وأبي عبدالر حمن المقرىء» ويحيى بن حماد» ويحيى بن ابي 
الحجاج المنقري› وأيوب بن المتوكل» ويعقوب بن إسحاق المقرىء» وعبيداللّه بن 

عمر القواريري» وسليمان بن حرب» وأبي الوليد الطيالسي» وعمر بن عون الواسطي» 
والحميدي» ومسدد» وعلي بن المديني . 

وك يونس بر عبد لأغلى: عن ابن وهب» عن مالك أنه سئل هل يرفع يديه في 
الركوع في الصلاة؟ قال : نعم ء فقيل : وبرعد أن يرفع أشة من الركوع؟ قال : نعم . 
مالكا. 

وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله يا فيما أجمع. عليه أهل الحجازء 
والشام» والبصرة أن رسول الله كيه كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح 
الصلاة» ويرفع يليه حذو منكبيه حين يكبر للركوع. وإذا رفع رأسه من الركوع. إلا 
آهل الكوفة فإ هم خالفوا في ذلك . 

E Bs‏ الله ية والتابعين : الليث بن سعد 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور.انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى”" . 

وقال.الإمام أبو عبداللّه البخاري : يُرْوَى هذا الرفعٌ عن سعبة عشر نفسا من أصحاب 
النبي عد منهم : E‏ قتادة الأنصاري» واو اس الساعدي البدري› ومحمد بن مسلم 
البدري› وسهل بن سعد» وعبداللّه بن عمر» بوعل الله بن عباس » وأنس» وأبو هريرة. 
وعبداللّه بن عمرو بن العاص » وعبداللّه بن الزبير» ووائل بن. حجر › ومالك بن 


كد يه «الاأوسط»» «عمر بن علي بن مقدام؟. ولعل الصواب «عمر بن علي بن عطاء. بن 
مُقَدم): فليحرر. 

() نسبة إلى باب الأبواب» موضع بالثغورء وهي مدينة دربند المعروفة . .انتهى «الأنساب» ج١‏ ص 
4 . و«اللباب» ج١‏ ص ٠١۲‏ . 

(۳) «الأوسط» ج۳ ص ۱٤۷-۱۳۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 


o41 جح‎ 


الحويرث» وأبو موسى الأشعري» وأبو حميد الساعدي اله . 

قال: وقال الحسن» وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله ية يرفعون أيديهم» 
فلم يستثن أحدا من أصحاب النبي بيا . قال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب 
النبي ييا أنه لم يرفع يديه قال: وروينا الرفع أيضا عر عدة من علماء أهل مكة. وأهل 
الحجاز» وأهل العراق» والشام» والبصرة» واليمن» وعدة من أهل خراسان» منهم: 
سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء والقاسم بن محمد» وسالم بن 
عبدالله» وعمر بن عبدالعزيز» والنعمان بن أبي عياش» والحسن» وابن سيرين» 
وطاوس» ومكحول» وعبداللّه بن دينار» ونافعء وعبيداللُه بن عمرء والحسن بن 
مسلمء وقيس بن سعد» وعدة كثيرة. 

وكذلك يروى عن أم الدرداء س أا كانت ترفع يديها. وكان ابن المبارك يرفع 
يديه» وكذلك عامة أصحابه» منهم : علي بن حسين» وعبدالله بن عمرء ويحيى بن 
يحي وای آهل بخاری» منهم عيسى بن موسى» وكعب بن سعيد» ومحمد بن 
سلام» وعبدالله بن محمد المسندي»› وعدة ممن لا يحصى » لا اختلاف بين من وصفنا 
من أهل العلمء وكان عبدالله بن الزبير - يعني الحميدي شيخه- وعلي بن المديني» 
ويحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم يثبتون هذه الأحاديث عن 
رسول الله بيا ويرونها حقاء وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم. هذا كلام 
ا 

ونقله البيهقي عن هؤلاء الصحابة المذكورين» قال: وروينا عن أبي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وعقبة بن عامر» وعبدالله 
ابن جابر البياضي الصحابيين غ4 . ثم رواه عن هؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخازي» 
قال: وروينا أيضا عن أبي قلابة» وأبي الزبير» ومالك» والأوزاعي» والليث» وابن 
عيينة» ويحيى بن سعيد القطان» وعبدالرحمن بن مهدي» وابن المبارك» ويحيى بن 
يحيى» وعدة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان» فهؤلاء هم أئمة الإسلام شرقا وغربا في كل 
عض ”5 ١‏ | 
(قال الجامع عفا الله عنه): أما حجج الجمهور لمشروعية رفع اليدين في هذه 
المواضع فأحاديث كثيرة صحيحة» تقدم بعضها في أوائل «كتاب الافتتاح»؛ فلا حاجة 
إلى سردهاء فإن شهرتها تغني عن ذلك. وإنما الحاجة في ذكر أدلة القائلين بعدم 


)١(‏ «جزء رفع اليدين» ص ١-١5‏ بنسخة تحقيق الشيخ أبي محمد بديع الدين السندي. 
(۲) انظر «المجموع» جلا ص 799- 58١‏ . 


۷- (ترك ذَلكَ) - حديث رقم ٠١١7‏ 
لات SEILER‏ 


المشروعية» ومناقشتهاء على ما حققه المنصفون ممن لم يتأثر بالتعصب المذهبي» 
فأذكر ذلك هنا بعون الله كلل فأقول: 

ذكر مذهب القائلين بعدم مشروعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام» وسناقشة أدلتهم : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود تيه المذكور 
في الباب : ما نصه: وبه يقول غير واحد من أهل العلم» من أصحاب النبي كَل 
والتابعين» وهو قول سفيان» وأهل الكوفة. انتهى . 

وقال النووي ينا : وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن أبي ليلى» وسائر أصحاب 
الرأي: لا يرفع يديه في الصلاة إلا لتكبيرة الإحرام» وهي أشهر الرؤايات عن مالك 

وأما القائلون بعدم المشروعية» فاحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود كه 
المذكور في الباب» وقد عرفت ما فيه. 

واحتجوا أيضا بحديث البراء بن عازب مله عند أبي داودء والدارقطني بلفظ : 
«رأيت رسول الله ية إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لم يعد». وهو 
من رواية يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه . 

وقد اتفق الحفاظ أن قوله: اله لم ا عدر فى ال قر وی ایا 
وقد رواه بدون ذلك شعبة» والثوري» وخالد الطحان» وزهير» وغيرهم من الحفاظ . 
وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمي عن 
أحمد بن حنبل: لا يصحء وكذا ضعفه البخاري»ء وأحمد» ويحيى» والذارمن: 
والحميدي» وغير واحد. 


قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل» يقول: هذا حديث واوء 
وكان يزيد يحدث به بُرَهَةَ من دهره لا يقول فيه: «ثم لا يعود»: فلما لقنوء''؟ تلقن) 
وكان يذكرها. وقال البيهقي : رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» واختلف عليه 
فيه» فقيل : عن أخيه عيسى» عن أبيهماء وقيل : عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» وقيل : 
عن يزيد بن أبي زياد. قال عثمان الدارمي : لم يروه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أحد 
أقوق ھن يريناين. أي زياد. وقال البزار: لا يصح قوله في الحديث: (ثم لا يعود). 
وروى الدارقطني من طريق علي بن عاصم»ء عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» 
عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث» قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة» فلقيت يزيد 
ابن أبي زياد» فحدثني به» ولیس فيه: «ثم لا يعوداء فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني 


)١(‏ يعني أهل الكوفة. 


EE‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
عنك» وفيه «ثم لا يعود». قال: لا أحفظ هذا. وقال ابن حزم: إن صح حديث يزيد 
دل على أنه ية فعل ذلك لبيان الجوازء فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمرء 
E‏ 

واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى 

(منها): ما روي عن ابن عمر تيه : «كان رسول الله ي يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاةء ثم لا يعود). رواه البيهقي في «الخلافيات»» وهو مقلوب. موضوع . 

(ومنها): ما روي عن انس ييه : «من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له». رواه 
الحاكم في «المدخل»» وقال: إنه موضوع.. . وعن أبي هريرة تيه مثله. رواه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»» وسبقه بذلك الجوزقاني. 

(منها): ما روي عن ابن عباس چ : «كان رسول الله كله يرفع يديه كلما ركعء 
وكلما رفع». ثم صار إلى افتتاح الصلاة» وترك ما سوى ذلك». قال ابن الجوزي في 
«التحقيق»: هذا الحديث لا أصل له» ولا يعرف من رواه» راعج عن ابن عباس 
خلافه. وعن ابن الزبير ت نحوه. قال ابن الجوزي: لا أصل له» ولا يعرف من 
رواه» والصحيح عن ابن الزبير خلاقه. وقال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه. 
الأحاديث ليعارض ہا الأخاديث الثابتة" . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي 
أوردوها منها ما هو م متفق على ضعفه» وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بيناء 
ومنها ما هو مختلف فيهء وهو حديث ابن مسعود له لما قدمنا من 2 نحسين الترمذي..» 
CS‏ جرم له ولكن أين يقع هذا التحسين . n‏ 
الأكابر فيه». غاية الأمر» ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به 
ثم لو سلمنا صحة: حديث ابن مسعود» ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين 
الأحاديث المثبتة للرفع في الركوعء والاعتدال منه تعارض» لأنها متضمنة للزيادة التي 
لا منافاة بينها وبين .المزيدء وهي مقبولة: بالإجماع» لا سيما وقد نقلها جماعة من 
الصحابة» واتفق على إخراجها الجماعة: 

فمن جملة من رواها ابن عمر كما تقدم». وعمر كما أخرجه البيهقي» وابن أبي حاتم» 
وعلى»ء كما أخرجه أحمده وأبو داود» والترمذي وصححه» والنسائي» ووائل بن 
و كما عند أحمد»ء وأبي داود» و وابن ماجه . ومالك بن الحويرث». عند. 


)۱( «التلخيص الحبير؛ جا ض٠‏ ۲۲۲-۱ . 
زفق المصدر المذكور, 


۷- رك ذلكَ) - حديث رقم ٠١7١1‏ 


الشيخين » وأنس بن مالك عند ابن ماجه . وأبو هريرة» كما عند أبي داود» وابن ماجه. 
وأبو أسيد» وسهل بن سعد» ومحمد بن مسلمةء عند ابن ماجه. وأبو موسى الأشعري 
عند الدارقطني» وجابر عند ابن ماجه» وعمير الليثي عند ابن ماجه أيضاء وابن عباس 
عند ابن ماجه أيضاء وله طرق أخرى عند أبى داود» فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة» 
ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة» كما سيأتي» فيكون الجميع خمسة 
وعشرين» أو اثنين وعشرين» إن كان أبو أسيد» وسهل بن سعد» ومحمد بن مسلمة من 
العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد» كما في بعض الروايات. 

فهل رأيتَ أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود 
السابق مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة» وهو 


تضمن رواية الجمهور للريادة» كما تقدم . انتهى کلام الشوكاني رحمه الله تعالى 
)0 


وقال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدم: ما نصه: فثبت 
بهذا كله أن حديث ابن مسعود كيه ليس بصحيح.» ولا بحسن» بل ضعیف» لا يقوم 
بمثله حجة. وأما تحسين الترمذي له فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل . وأما تصحيح 
ابن حزم» فالظاهر أنه من جهة السند» ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة 
المتن» على أن تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضا في جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ 
النقادء فالاستدلال بهذا الحديث الضعيف على ترك رفع اليدين» ونسخه في غير 
الافتتاح ليس بصحيح . ولو تنزلناء وسلمنا أن حديث ابن مسعود كيه هذا صحيحء أو 
حسن » فالظاهر أن ابن مسعود تيه قد نسيه» كما قد ينسى أمورا كثيرة. 

قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» نقلا عن صاحب «التنقيح»: ليس في نسيان 
ابن مسعود لذلك ما يستغرب» فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون 
فيه بعد وهما المعوذتان. ونسي ما اتفق العلماء على نسخهء كالتطبيق. ونسي كيف 
قيام الاثنين خلف الإمام؟. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه» «أن النبي يكل صلى الصبح 
يوم النحر في وقتها. . ونسي كيفية جمع النبي ية بعرفة. ونسي ما لم يختلف العلماء فيه 
من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. ونسي كيف كان يقرأ النبي كَل : 
وما حن أل ولأ [الليل : "]. 

وإذا جاز على ابن مسعود اه أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في 


() «نيل الأوطار» ج ۲ ص 5١١-5١٠١‏ , 


شرح سنن النسائي 0 كات الافتتاح 


حح مه 


رفع اليدين. انتهى . 

[قال الجامع عفا الله عنه]: في دعوى نسيان بعض ما ذكر نظرء لا يخفى . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قال المباركفوري ده : ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس في ذلك» فأحاديث رفع 
اليدين في المواضع الثلاثة مقدمّة على حديث ابن مسعود» لأنها قد جاءت عن عدد كثير 
من الصحابة جم حتى قال السيوطي كلاه : إن حديث الرفع متواتر عن النبي با . 

وقال العيني كلا في شرح البخاري ي: إن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواةء 
وشهرة المروي» حتى إذا كان أحد الخبرين يرويه واحدء والآخر يرويه اثنان» الذي 
يرويه اثنان أولى بالعمل به. ١‏ 

وقال الحافظ الحازمي في 0 الاعتبار» : ومما يرجح به أحد الحديثين على الآخر 
كثرة العدد في أحد الجانبين» وهي مؤثرة في باب الرواية» لأا تقرب مما يوجب 
العلم» وهو التواتر انتهى . 

ثم حديث ابن مسعود لا يدل على نسخ رفع اليدين في غير الافتتاح» بل إنما يدل 
eT ES‏ زليه 
المتقدم . 

هذا كله على تقدير التنزل» وإلا فحديث ابن مسعود ضعيف» لا تقوم به حجة كما 
عرفت . 

وقال أيضا"'': واستدلوا أيضا- يعني القائلين بعدم الرفع- بأثر ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء رواه الطحاوي» واو ل تفي عد ليود قال: رایت عم دنم 
الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة» لم ألا ود 

قلت" : فيه أن هذا الأثر بهذا اللفظ غير محفوظ. قال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» e‏ البيهقي › > عن الحاكم : رواه الحسن بن عياش» عن عبدالملك ب بن أبجر 
ابن عدي بلفظ : « كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لايعود». وقد رواه الثوري. عن 
الزبير بن عدي» بلفظ : «كان يرفع يديه في التكبيراء ليس فيه «ثم لا يعود». وقد رواه 
التؤوئ» :وهو المحفوظ: ”"” انى 


. أي العلامة المباركفوري رحمه الله‎ )١( 

(؟) القائل المباركفوري رحمه اللّه . 

)۳( مكذا في تشيغة (الناراية جا ص ١57‏ «وقد رواه الثوري» الخ . ولعل الصواب : وما رواه الثوري 
هو المحفوظ . واللَّه تعالى أعلم. : 


۷- (يَرك َلكَ) - حديث رقم ٠١77‏ 
و انكل انايج تتا ا 


ثم هذا الأثر يعارضه رواية طاوس» عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه في الركوع» 
وعند الرفع منه . 

قال الزيلعي في «نصب الراية»: واعترضه الحاكم بأن هذه الرواية شاذة» لا يقوم بها 
الحجة» فلا تَعَارَض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بن كيسان» عن ابن عمر: أن عمر 
كان يرفع يديه في الركوع» وعند الرفع منه انتهى . وقال الحافظ في «الدراية»: ويعارضه 
رواية طاوس» عن ابن عمر: کان يرفع يديه في التكبير» وعند الرفع منه انتهى . 

واستدلوا أيضا بأثر علي تيه ٠‏ رواه الطحاوي. وابن أبي شيبة» والبيهقي عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع 
35 قال الزيلعي : هو أثر صحيح . وقال العيني في «عمدة القاري»: إسناد عاصم بن 
كليب صحيح على شرط مسلم. 

قل : أثر علي لبه هذا ليس بصحيح. وإن قال الزيلعي: هو أثر صحيح . وقال 
العيني : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

قال الإمام البخاري في «جزء رفع اليدين»: قال عبدالرحمن بن مهدي: ذكرت 
للثوري حديث النهشلي» عن عاصم بن كليب» فأنكره. انتهى. 

وانفرد بهذا الأثر عاصم بن كليب. قال الذهبي في «الميزان»: كان من العباد 


الأولياءء لكنه مرجىء» وثقه يحيى بن معين» وغيره » وقال ابن المدينى : لا يحتج بما 
۳( 


3 


انفرد به. انتهى 

ولو سلم أن أثر علي هذا صحيح» فهو لايدل على النسخ كما زعم الطحاوي وغيره. 

قال صاحب «التعليق الممجد» من العلماء الحنفية: ذكر الطحاوي بعد روايته عن 
علي : لم يكن علي ليرى النبي ی يرفع» ثم يترك إلا وقد ثبت عنه نسخه. انتهى: وفيه 
نظرء فقد يجوز أن يكون ترك علي» وكذا ترك ابن مسعود» وترك غيرهما من الصحابة 
عه إن ثبت عنهم لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة» يلزم الأخذ بهاء ولا ينحصر ذلك 
في النسخ» بل لا يجترأ بنسخ أمر ثابت عن رسول الله يلخ بمجرد حسن الظن 
بالصحابي» مع إمكان الجمع بين فعل الرسول يي وفعله . انتهى كلام «صاحب التعليق 
الممجد) . 

واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر رواه الطحاوي. وأبو بكر بن أبي شيبة» والبيهقي في 


. الضمير في «كان)» لعمر ته . أي قال ابن عمر : كان عمر يرفع الخ‎ )١( 
. القائل المباركفوري‎ )۲( 
. 705 [فوة «ميزان الاعتدال» ج۲ ص‎ 


E‏ شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
«المعرفة» عن مجاهد» قال: صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأولى من الصلاة. 

قلت : أثر ابن عمر هذا ضعيف من وجوه: 

(الأول): أن فى سنده با بكر بن عياش » وكان تغير حفظه بآخره : (والثانى): أنه 
E E‏ أصحاب ابن عمر» وهم ثقات» حفاظ . (والثالك): أن إمام 
هذا الشأن يحيى بن معين قال: حديث أبي بكزء عن حصين» إنما هو توهم منه. لا 
أصل له . قال الإمام البخاري في «جزء رفع اليدين»: ويروى عن أبي بكر بن عياش» 
عن حصين» عن مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه إلا في أول التكبير» وروى عنه أهل 
العلم أنه لم يحفظ عن ابن عمرء إلا أن يكون سهاء ألا ترى أن ابن عمر كان يرمي من 
لا يرفع يديه بالحصى» فكيف يترك ابن عمر شيئا يأمر به غيره» وقد رأى النبي ييا 
فعله. قال البخاري: قال يحيى بن معين: حديث أبي بكر» عن حصين إنما هو توهم 
منه» لا أصل له. انتهى مختصرا. 

وقالالبيهقى فى «كتاب المعرفة»: حديث أبى بكر بن عیاش هذا أخبرناه أبو عبد الله 
الحا كو يديوه ن ادن النساوق اول بو كر ين عياش غا ارو 
وقد رواه الربيع» والليث» وطاوس» وسالمء ونافع» وأبو الزبير» ومحارب بن دثارء 
وغيرهمء قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبرء وإذا رفع» وكان يرويه أبو بكر قديما 
عن حصين» عن إبراهيم» عن ابن مسعود مرسلا موقوفا: أن ابن مسعود كان يرفع يديه 
إذا افتتح الصلاة» ثم لا يرفعها بعذ. وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عياش. والأول 
خطأ.فاحش» لمخالفته الثقات من أصحاب ابن عمر. قال الحاكم: كان أبو بكر بن 
عياش من الحفاظ المتقنين» ثم اختلط حين''' ساء حفظه» فروى ما خولف فيه» فكيف 
يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف» أو نقول: إنه ترك مرة 
للجوازء إذ لا يقول بوجوبه. ففعله يدل على أنه سنة. مؤكدة» وتركه يدل على أنه أمر 
غر و اچ اشيج كذا ف نت اہ 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : وأما الحنفية» فعولوا على رواية مجاهد أنه 
صلى خلف ابن عمرء فلم يره يفعل ذلك» وأجيبوا بالطعن في إسناده» لأن أبا بكر بن 
عياش راويه ساء. حفظه بآخره» وعلى تقدير صحته» فقد أثبت ذلك سالم» ونافع» 


)١(‏ هكذا نسخة «تحفة الأحوذي»» وفي «نصب الراية» : ثم اختلط حين نسي حفظه . اه قلت : لعل 
الصواب: حتئ ساء حفظه . واللّه أعلم . 
(0) ج ١‏ ص ٠غ‏ 5 


۷- (يَرك ذلك) - حديث رقم ٠١١5‏ 
ا جلي ا ااي ل 5 جح 


وغيرهماء والعدد الكثير أولى من واحدء لا سيما وهم مثبتون» وهو ناف» مع أن 
الجمع بين الروايتين ممكن» وهو أنه لم یره واجباء ففعله تارة» وتركه أخرى. انتهى 
كلام الحافظ . 

وقال الفاضل اللكنوي في تعليقه على «موطإ محمد): المشهور في كتب أصول 
أصحابنا: إن مجاهدا قال : Ce‏ ابن عمر عشر سنين» فلم أره نه إلا مرة» 
وقالوا: قد روى ابن عمر حديث الرفع عن رسول الله ياء وتركه. والصحابي الراوي 
إذا ترك مرويًا ظاهرا في معناه غير محتمل للتأويل يسقط الاحتجاج بالمروي» وقد روى 
الطحاوي من حديث أبي بكر بن عياش» عن حصين» عن مجاهد أنه قال: صليت 
حم ع ا ررح يد دان اكير الأراي كن العيلوت ا a‏ 
ابن عمر قد رأى النبي وة يرفع» ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي ياء ولا يكون ذلك إلا 
وقد ثبت عنده نسخه» وههنا أبحاث : 

(الأول): مطالبة إسناد ما نقلوه عن مجاهد من أنه صحب ابن عمر عشر سنين» ولم 
يره فيها يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. 

(والثاني): المعارضة. بخبر طاوس وغيره من الثقات أنهم رأوا ابن عمر يرفع. 

(والثالث) : أن في طريق الطحاوي أبا بكر ب بن عياش » وهو متكلم فيه» لا توازي 
روايته رواية غيره من الثقات. 

قال البيهقي في «كتاب المعرفة» بعد ما أخرج حديث مجاهد من طريق ابن عياش : 
قال البخاري: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره» وقد رواه الربيع» وليث» وطاوس»› 
وسالم» ونافع» وأبو الزبير» ومحارب بن دثار» وغيرهم» قالوا: رأينا ابن عمر يرفع 
يديه إذا كبرء وإذا رفع. ثم ذكر كلام البيهقي إلى آخر ما نقلته فيما تقدم» ثم قال: 

(فإن قلت) آخذا من شرح «معاني الآثار»: إنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه 
طاوس قبل أن تقوم الحجة بنسخه» ثم لما ثبتت الحجة بنسخه عنده تركه» وفعل ما 
ذكره مجاهد. 

(قلت): هذا مما لا تقوم به الحجة» فإن لقائل أن يعارض» ويقول: يجوز أن يكون 
فعل ابن عمر ما رواه مجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع» ثم لما ثبت عنده التزم 
الرفع. على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل» فلا يسمع. 

[فإن قال قائل]: الدليل هو خلاف الراوي مرويه. 

[قلنا]: لا يوجب ذلك النسخ» كما مر. 

(والرابع) : وهو أحسسنها أنا سلمنا ثبوت الترك عن ابن غمرء لکن يجوز أن يكون 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 


لط ۲ 


تركه لبيان الجواز» أو لعدم رؤية الرفع سنة لا زمة» فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه» 
وعن رسول الله لاء . 

(والخامس): أن ترك الراوي مرويه إنما يكون مسقطا للاحتجاج عند الحنفية إذا كان 
خلافه بيقين» كما هو مصرح في كتبهم» وههنا ليس كذلك» لجواز أن يكون الرفع 
الثابت عن رسول اللَّه ية حمله ابن عمر على العزيمة» وترك أحيانا بيانا للرخصة» 
فليس تركه خلافا لروايته بيقين. انتهى ما في «التعليق الممجده”" . 

واستدلوا أيضا بحديث جابر بن سمرة م » قال: خرج علينا رسول الله اف 
فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم» كأنها أذناب خيل شمْس» اسكنوا في الصلاة» . رواه 
والجواب أنه لا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في المواضع 
المخصوصة, وهو الركوع» والرفع منه» لأنه مختصر من حديث طويل» وبيان ذلك أن 
مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع النبي ية قلنا: 
السلام عليكم ورحمة اللهء وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لنا النبي بية: « على م 
تُومِبُون بأيديكم» كأنا أذناب خيل شمس؟ إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذهء» ثم يسلم على أخيه من عن يمينه » ومن عن شماله) . وفى رواية: «إذا سلم 
للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة 
بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع»» ثم رواه كنحو رواية مسلم. قال البخاري من 
احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع» فليس له حظ من العلم» هذا 
مشهور» لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهد. كذا في «التلخيص ال ر 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المختصر المذكور: 
ما ملخصه: واعترضه البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين» فقال: وأما 
احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طرَفة» عن جابر بن سمرة» فذكر حديثه 
المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهد. لا في القيام» ففسره رواية عبداللّه بن 
القبطية» قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبى وء وذكر حديثه 
الطويل المذكورء ثم قال البخاري» ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات 
العيد أيضا منهيا عنه» لأنه لم يستثن رفعا دون رفع» بل أطلق. انتهى . 


. ۳۹۹-۳۸۲ ١ راجع «التعليق الممجد على موطأ محمدا ج‎ )١( 
. جا ص۲۲۱‎ )۲( 


۷- (يَرْكٌ ذَلكَ) - حديث رقم ٠١/5‏ 
ا ا 


قال الزيلعى : ولقائل أن يقول: إنهما حديثان» لا يفسر أحدهما بالآخرء كما جاء فى 
لفط التعذيك الأول را الها راي يرم يديه ان ا 0 
اسكن في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة» وهو حالة الركوع»› 
والسجودء ونحو ذلك هذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت» كما شاهده. 
وروی الآخر في وقت آخرء كما شاهده» ولیس في ذلك بُعْدٌ. انتهى"" . 

قال المباركفوري : لم يجب الزيلعي عن قول البخاري : ولو كان كما ذهبوا إليه لكان 
الرفع في تكبيرات العيد أيضا منهيا عنه. فما هو جوابه عنه» فهو جوابنا عن الرفع عند 
الركوع» والرفع منه. 

وما قوله: والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة» فهو 
ممنوع» بل الذي يرفع يديه قبل الفراغ» والانصراف من الصلاة» وإن كان حال التسليم 
الأول والثاني يقال له: اسكن في الصلاةء فإن الفراغ والانصراف منها إنما يكون بالفراغ 

من التسليم الثاني» فما لم يفرغ من التسليم الثاني هو في الصلاة. انتهى المقصود من 
كلام المباركفوري رحمه الله تعالى. 9) 

قال العلامة اللكنوي ياب عند قول محمد بن الحسن : «وفي ذلك آثار كثيرة». أي 
في عدم رفع اليدين إلا مرة آثار كثيرة عن جماعة من الصحابة : 

منهم: ابن عمرء وعلي» وابن مسعودء وقد تقدم الكلام على أثرهم 

ومنهم: أبو سعيد الخدري» أخرج البيهقي عن سوار بن مصعب» عن عطية العوفي 
أن أبا سعيد الخدري» وابن عمر 6 كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران» ثم لا 
يعودان» وأعله البيهقي بأن عطية سيء الحال» وسوار أسوأ منه. قال البخاري: سوار 
منكر الحديث . وعن ابن معين: غير محتج به. 

ويخالف هذا الأثر ما أخرجه البيهقى عن ليث» عن عطاءء قال: رأيت جابر بن 
عبدالله» ؤاين: عمرء. وأبا سعيد».وابن عباس» وابن الزبير» وآبا عريرة هه ايرفعون 
أيديهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا ركعواء وإذا رفعوا. وفيه ليث ابن أبي سليم مختلف 


ثيه . 


وأخرج أيضا عن سعيد بن المسيب» قال: رأيت عمر يرفع يديه حذو منكبيه إذا 
افتتح الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي سنده من استُضعف . 
ومنهم : : عبداللّه د بن الزبير» كما حكاه صاحب «النهاية) وغيره من شراح «الهداية») أنه 


. ۳۹۳ جا ص‎ )١( 
. ١١9-١١4 (؟) راجع «تحفة الأحوذي) ج ۲ ص‎ 
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راك واد يرق يديه لي المنادة عند الركوع ؛ وعند الرفع منه» فقال له: لا تفعل» فإن 
هذا شيء ف فعله رسول الله ی ثم ترکه» لكن هذا الأثر لم يجده المخرجون مسندا في 
كتب الحديث» مع أنه أخرج البخاري في رسالة « رفع اليدين» عن عبداللَّه ب بن الزبير أنه 
كان يرفع يديه عند الخفض والرفع› وكذا أخرجه عن أبن عباس » وابن عمرء وأبي 
سعيد» وجابر» وأبي هريرة» وأنس 4# أنهم كانوا يرفعون أيديهم. 

وأخرج البيهقي عن الحسين» قال: سألت طاوسًا عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: 
رأيت عبدّاللّه بن عباس» وابنّ الزبير» وابنَ عمر يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة» وإذا 
رکا وا مكدو 

وأخرج أيضا عن عبدالرزاق» قال : ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج › زأيته يرفع 
يديه إذا افتتح › وإذا ركع وإذا رفع» ام 
وأخذ عطاء» عن عبداللّه بن الزبير» وأخذ ابن الزبير» عن أبي بكر الصديق كي 

ومنهم: ابن عباس حكى عنه بعض أصحابنا -يعني الحنفية- أنه قال: كان ل 
الله ية يرفع يديه كلما ركم وكلما رفع» ثم صار إلى افتتاح الصلاة» وترك ما سوى 
ذلك. لكنه أثر لم يثبته المحدثون» والثابت عندهم خلافه. قال ابن الجوزي في 
«التحقيق» بعد ذكر ما حكاه أصحابناء عن ابن عباس» وابن الزبير : هذان الحديثان لا 
يعرفان أصلاء وإنما المحفوظ عنهما خلاف ذلك فقد أخرج أبو داود عن ميمون أنه 
رأى ابن الزبير يشير بكفيه حين يقوم» وحين يركع» وحين يسجد» وحين ينهض للقيام» 
فانطلقت إلى ابن عباس ٠»‏ فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليهاء 
0 فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله يا فاقتد بصلاة عبدالله بن 
الزبير. 

وزده ا قوله: .لا .يعرفان. 5 معرفة أصحابنا هذا» 'ودعوى 
النافي ليست بحجة على المثبت» وأصحابنا أيضا ثقات» لا يرون الاحتجاج بما لم 
يثبت: عندهم: صحته : انتهى . 

قال اللكنوي عه : وفيه نظر. ظاهرء فإنه ما لم يوجد سند أثر ابن عباس» وابن 
الزبير في كتاب من كتب الأحاديث المعتبرة كيف يعتبر به بمجرد حسن الظن بالناقلين › 
مع ثبوت -خلافه عنهما بالأسانيد العديدة. 

ومنهم : : أبو بكر الصديق اليه أخرجه الدارقطني» وان كلى عن ممه بن تابر 
. عن حماد بن ابي سليمان» عن إبراهيم» عن غلقمة» عن .عبداللّه قال: 00 
رسول الله كك وأبي بكرء وعمر» فلم يرفعوا أيديهيم م إلا عند استفتاح الصلاة. 


٠١77 (ترك قلكَ) - حديث رقم‎ -٠ 
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محمد بن جابر» متكلم فيه» ويخالفه ما أخرجه أبو داود عن ميمون» كما مر نقلا عن 
«التحقيق» . 

ومنهم : العشرة المبشرون بال » كما حكى بعض أصحابناء عن ابن عباس أنه قال : 
لم يكن العشرة ة المبشرون #4 يرفعون أيديهم إلا عند الافتتاح . ذكره الشيخ عبدالحق 
الدهلوي في «شرح سفر السعادة», ولا عبرة ذا الأثر ما لم يوجد سنده عند مهرة 
الفن» مع ثبوت خلافه في كتب الحديث. 

ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي أخرجه النسائي في الباب» وحديث البراء الذي 
أخرجه أبو داود» وقد تقدم» ثم قال: وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر» وعباد بن 
الزبير مثله» قال: وللمحدثين على طرق هذه الأخبار كلمات تدل على عدم صحتهاء 
لكن لا يخفى على الماهر أن طرق حديث ابن مسعود تبلغ درجة الحسن. 

والقدر المتحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع» وتركه كليهما عن رسول الله 55 إلا 
أن رواة الرفع من الصحابة جم غَفِير» ورواة الترك جماعة قليلة» كر كوو مده العرف 
عنهم إلا عن ابن مسعود» وكذلك ثبت الترك عن ابن مسعود» وأضكانة اسان دة 
ہا فإذن نختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يلام تاركها إلا أن ثبوته عن النبي ية أكثر 
وأرجح . وأما دعوى نسخه كما صدر عن الطحاوي» مغترًًا بحسن الظن بالصحابة 
التاركين» وابن الهمام والعيني» زع هداس ا لحت عرد ع قلي 
العليل» ويُروي الغليل . . انتهى كلام الفاضل اللكنوي رحمه الله تعالى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرره الفاضل اللكنوي ّم مع تعصب كثير 
ممن له قدم في الحديث» كالطحاوي» وابن الهمام» والعيني إنصاف منه اة 
وإعطاء لكل ذي حق حقهء فجزاه الله عن السنة خير الجزاء . 

وهكذا يجب على من فتح له شيء من العلم أن ينصر السنة مهما أداه ذلك إلى 
مخالفة من هو أحب الناس إليه» لأن السنة أعلى من رأي كل ذي مذهب» وأحق بالتبع 
من أثر كل من ذَهَبٍ. 

غير أن قوله : والقدر المحقق في هذا الباب هو ثبوت الرفع وتركه عن رسول الله بيا 
فيه نظرء إذ الذي لا شك في ثبوته هو الرفع فقط» وأما الترك» فمحل شك ولا سيماء 
وقد اعترف هو بضعفهاء غير حديث ابن مسعود ييه . وقد تقدم بيان ما قاله الأئمة 
الحفاظ».. أئمة هذا الشأن فى حديث ابن مسعود يه من الضعف. 


. ۳۸۸-۳۸9 «التعليق. الممجدا جا ص‎ )١( 
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و الحاصل أن رفع اليدين في المواضع الثلاثة» قد صح من غير شك بالأحاديث 
الصحاح المرفوعة» والآثار الثابتة الموقوفة» وسيأتي أيضا ثبوت الرفع أيضا في القيام 
من التشهد الأول» وكذا تصحيح حديث الرفع عند الرفع من السجود في بابه» إن شاء 
الله تعالى. 

وأما أدلة عدم الرفع » فلا يصح شيء منهاء غير حديث ابن مسعود المذكور في 
الباب» فقد حسنه بعضهم» وصححه بعضهم» وضعفه جمهور أهل الحديث» وهو 
الراجح» كما تقدم تحقيق هذا كله» وعلى تقدير ثبوته فيحمل على بيان الجواز؛ جمعًا بين 
الأدلة . واللّه تعالى أعلم . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ورَوَى رَهْمّ اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة 
نحو من ثلاثين نفساء واتفق على روايتها العشرةٌ» ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل 
كان ذلك هديّه دائما إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء : « ثم لا يعوداء 
بل هي من زيادة يزيد بن أبي زياد» فليس ترك ابن مسعود الرفمٌ مما يُقَدمُ على هديه 
المعلوم» فقد ترك من فعل أبن مسعود في الصلاة أشياءً» ليس مُعَارِضُها مقارباء ولا 
مُدانيا للرفع» فقد ترك من فعله التطبيق» والافتراش في السجود» ووقوفه إماما بين 
الاثنين في وسطهماء دون التقدم عليهماء وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير 
أذان» ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء» وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث 
التي في الرفع كثرة» وصحةً» وصراحةء وعملا؟. وباللّه التوفيق . انتهى كلام الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى© . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما أطلت الكلام في هذا المحل لبيان أن حجج القائلين 
بعدم الرفع غير صالحة للتمسك بهاء والاعتماد عليها» وللكشف عن محاولة بعض من 
انتسب إلى الحديث» كالطحاوي» وابن الهمام» والعيني لرد الأحاديث الصحاح التي 
اتفق على صحتها أئمة السنة» وهُّدَاةٌ الأمة» بمثل هذه الأحاديث الضعافء والاثار- 
الواهية» ويبدو على بعضهم التعصب للمذهب» ومن الشر المستطير أن هؤلاء يثق بهم 
العوام من المقلدين أكثر من وثوقهم بقول البخاري» ومسلمء وأمثالهماء من أهل 
الحديث . 

فقد بلغني عن بعض من ينتسب إلى العلم منهم أنه قال: كل حديث لا يعرفه كمال 
ابن الهمام لا يعتمد عليه أو كلاما قريبا من هذا المعنى .فإنا للّه وإنا إليه راجعون: 


(۱) «زاد المعاد فى هدى خير العبادا جا ص ۲۱۸- ۲۱۹ . 


/- لاقام الصّلّب في الركوع) - حديث_رقم ۰۲۷| 
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وبالجملة فالواجب على المسلم الحريص على دينه الباع ما صخ عن رسول الله 
يل وترك ما لم يصحء أو شك قي صحّتهء ولا سيما إذا عارضه ما هو أقوى» 
وأصح» وأرجح منه» ل لت لل وتقديمه على کل قول 
خالفه» أيا كان المخالف فهو ية الحكم بين الأمة» والمرجع في كل مدلهمّة» وضمن 
الله تعالى الهداية لمن تبعه» والضلال لمن خالفهء قال الله کيا : لوَاتَبعُوهُ لمڪم 
تَهُنَدُونَ* [الأعراف : »]١68‏ وقال تعالى: #وإن : يعو يدوأ الآية [النور : «[o٤‏ 
وقال: فلا وَرَيْكَ لا ومنو حی يُحَكموْكَ یا کر يتفز ثم لا عدا في 
انهم حرجا مسا فصي فضت يسرمو شَللِيمًا* [النساء: 56]» وقال کی وما كن 
لمن ولا مومَِةٍ إا تی آله ورول ام أن يکن ١‏ طم ال ن آمهم ومن يعص أل ورَسُولم 
ند كز حل E A‏ اللّهم 0 الحق مقا وازرقا اقاعة :وارنا 
الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه آمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
O‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على وجوب إقامة الصلب في الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى (إقامة الصلب»: تعديله» وتسويته. 

و«الصلب» -بضمء > فسكون» وتضم لامه أيضا للإتباع » > وبالتحريك- ا 
الكاهل إلى العَجْبِء كالصالب» جعه أَصْلْبُء وأضلاب» وصِلبَةُ. قاله في 
ا و«المصباح)”" . 

ونحوه في «اللسان»» وقال أيضا: والصلب من الظهرء وكل شيء من الظهر فيه 
َقّار» فذلك الصّلْبِء والصّلّب بالتحريك لغة فيه» قال العَجَاج 2 امرأةٌ: [من 
الرجز] 

6 اليظام فَحْمَهُ كعد في صلب مثل الْمِتَانٍ الْمُؤْدَم 


)١(‏ ص ١5‏ . طبعة مؤسسة الرسالة. 
(۲( ص 6 . 
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إلى ا قطن موك 

واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٠0‏ (أَخْبَرَنَا َيب قَالَ: حَدَئَنَا الفُضَيْلُ» عَنِ الأَعْمّش» > عَنْ عَمَارَةَ بن عْمَيْ 
عَنْ أبي مَعْمَرء عن عَنْ أبي مَسْعُودِ قال : قَالَ زول الله عله : دلا تجزِىء صَلاة اقيم 
لرَجُلُ فيها صَلْبهُ في الرُكُوع وَالسُحُودِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]١١[‏ ت٠٤۲‏ (ع) تقد 
1 

؟- (الفُضَيل) بن عياض بن مسعود التيمي» أبو علي الزاهد المشهورء أصله من 
خراسان» وسكن مكةء ثقة عابد إمام [4] ت۱۸۷ وقيل: قبلها(خ م د ت س) 7 
۱ . 

[تنبيه ] : وقع في بعض نسخ «(المجتبى) : «حدثنا الفضل» بالتكبير» بدل «الفضيل» 
بالتصغير» اوهو علط فاخ والصواب «الفضيل» و كما في نتحفة الأشراف»۷/ 
4 . فتنبه» واللّه تعالى أعلم . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم. يق محمد الكوفي» ثقة ثبت 
يدلس [5] ت۷٤۱(ع)‏ تقدم۱۸/۱۷ . 

-٤‏ (عمّارة بن عْمَير) التيمي» كوفي ثبت ]٤[‏ ت بعد المائة» وقيل» قبلها بسنتين 
(ع) تقدم9 1١08/4‏ . 7 ۰ ٍ 

ه- (أبو مَعْمَر) عبدالله بن سَخْبرَة الأزدي الكوفي» ثقة [؟] ت في إمارة عبيداللّه بن 
زياد 42 تقدم A‘V/YY‏ . ۰ 

5- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي الشهير كاله 
مات قبل (10) أوبعدها(ع) تقدم ٤۹٤/٦‏ . واللّه تعالى أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» سوى الفضيل» فما أخرج له ابن ماجهء وأنهم كوفيون» سوى 
شيخه» فبغلاني» والفضيل» فخراساني» نزيل مكة (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين». 
يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» وعمارة» وأبو معمر. واللّه سبحانه وتعالى أعلم: 


. ۲٤۷1-۲٤۷٥ «لسان» ج٤ ص‎ )١( 
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(عن أبى مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ته » أنه (قال : قال رسول الله 
ا : «لاتجزیء صلاة) ببناء الفعل للفاعل» و«صلاة» بالرفع فاعله. وهو من الإجزاء 
رباعياء ويحتمل أن يكون من الجزاءء ثلاثيا. أي تكفي» ولا تسقط القضاء. 

قال الفيومي اه : جزی الام يُجزي » جَرَاء» مثلٌ قَضَى يَقضي قضاءً وزنا 
ومعنى» وفي التتزيل: یرما لا ری تفس عن ني سيا الآية [البقرة:۸٤]»‏ وفي 
الدعاء: «جزاه الله خيرا»» أي قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستعمل «أجزأ» بالألف 
والهمز بمعنى» جَرَّىء ونقلهما الأخفش بمعنى واحده فقال: الثلائي من غير همز لغة 
الحجاز» والرباعي المهموز لغة تميم» وتجازيته بذلبه: عاقبته. عليه وجؤيت ألدين : 
قضيته › ومنه قوله ية لأبي بُرْدَة بن نيار كيه لما أمره أن يُضَحَيَ بجَذَّعَة من المَعْز: 
«تجزي عنك» ولن تجزي عن أحد بعدك» . قال الأصمعي : أي ولن تقضي» وأجزأت 
الشاة ل د لغدّ حكاها ابن افطع . 


ا ys‏ و 
كی . هذا لفظه . 


وفيه نظرء لآنه إن أراد امتناع التسهيل» فقد توقف في موضع التوقف› فإن تسهيل 
همزة الطرّفٍ في الفعل المزيدء وتسهيل الهمزة الساكنة قياسي» فيقال : أرجأتٌ الأمرّ 
وأرجيته» وأنسأت› واشت وأخطأت. وأخطيت» وأشطأ الزرع : إذا أخرج كنظأ 
وأشطى» وتوضأت» وتوضيت » وأجزأتٌ السكينّ : إذا جعلت له نُصَابًاء» وأجزيته, 
وهو كثير» فالفقهاء جرى على ألسنتهم التخفيف . 

وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزى» فقد نقلهما الأخفش لغتين» كيف؟ 
وقد نص النحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهما جاز وضع أحدهما موضع الآخرء 
وفي هذا مَفْنَم لو لم يوجد نقل. وأجزأ الشي مَجْرَأً غيرو: كفى» وأغنى عنه» واجتزأتُ 
بالشيء: اكتفيتُ . انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى''" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالإجزاء هنا: الإغناء عن الإعادة مرة ثانية. يعني أن 
الصلاة التي لم يوجد فيها إقامة الصلب لم تَعْن» ولم نكف عن إعادتها مرة ثانية» لأنها 
لم تصح. واللّه تعالى أعلم. 


. ٠٠١ «المصباح» المنير ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كتات الافيتاح 


و ٠و‏ 


(لا يقيم) أي لا يُعَدّلُء ولا يسوّي» والمراد به عدم الطمأنينة (الرجل) بالرفع على 
الفاعلية» والجملة في محل الرفع صفة («صلاة) ( فيها) متعلق باايقيم»» أي في الصلاة 
(صلبه)أي ظهره» وتقدم ضبطه» ومعنا أول الباب(في الركوع والسجود) متعلق ب ١يقيم»‏ 
أيضا. أي لا يطمئن في حال الركوع» والسجود. 

وفيه وجوب الطمأنينة في الركوع» والسجود» وهو مذهب الجمهور رحمهم الله 
وخالف فى ذلك أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن رحمهما الله» وخالفهما أبو يوسف 
که فال اوو وان عقف لخادت فى الال الزامةة< انشا الله ال: 
واللّه تعالى أعلم ا المرجع ا رهي المينساة»: وع اون 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث ا مسود كاك هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۸۸/ -۱١۲۷‏ وفى ay‏ عن الفضيل بن 
قاض عن الا ع ا عن أبي معمر» عنه. وفي ۱۱۱۱/١٤‏ - 
و«الكبرى» 51/ -1۹٩‏ عن علي بن خشرم» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش 
به . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن حفص بن عمر الئَّمَرِيَّه عن شعبة» عن الأعمش به. 
(ق) ثيه عن كلى بن متحمداء ومر وين :عبداللم؛ > كلاهماعن وکیع › > عن الأعمش به. 
(ت) فيه عن أحمد بن منيع» عن أبي معاوية, غن الأعمش به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم ٤٥٤‏ (و أحمد) /٤-‏ ۱۱۹ و۲۲٠‏ (والدارمي) رقم ١777‏ 
(وابن خزيمة) رقم 094١‏ و55 (والدارقطني) "8/١‏ . والله سبحانه وتعالى. أعلم . 

(المسألة الرابعة): دل الحديث على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجودء وعليه 
ههور أهل 2 وهو المذهب الحق» وخالف في ذلك بعضهم: 

قال النووي كنا : وتجب الطمأنينة في الركوع» والسجود» والاعتدال من الركوع»› 
والجلوس بين السجدتين» وهذا كله قال مالك وأحمدء وداود. وقال أبو حنيفة : 
يكفيه في الركوع أدنى انحناء» ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه الأركان”" . 


= قال صاحب «السعاية» بعد ذكر عبارات كتب الحنفية في هذا الباب: ما لفظه: وجملة المرام في‎ )١( 


1- (إِقَامَهَ الصلب فِي الركوع) - حديث رقم ٠١۲۷‏ 


واحتج له بقوله تعالى: #أركَعوا ودر [الحج :۷۷]ء والانخفاض» 

0 0 
TT‏ قال الترمذي يا بعد إخراجه حديث الباب: ما 

نصه : yT‏ العلم من أصحاب النبي َء ومن بعدهم» يرون أن 
يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي» وأحمدء وإسحاق: من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة» لحديث النبي كَةْ: « لا تجزىء صلاة لا 
يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود». انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى”'" . 

واحتجوا أيضا بحديث حذيفة كيه أنه رأى رجلا لا یت الركوع والسجودء فقال: 
ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا بياذ . رواه 
البخاري . 

واحتجوا أيضا بحديث أبى هريرة كيه فى قصة المسىء صلاته : «أن النبى يا قال 
له: «اركع حتى تطمئن كنا ثم ارفع تون عن ا ثم اسجد 0 تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها». متفق عليه» وتقدم للمصنف في -۷/ ۸۸٤‏ . 

فإن هذا الحديث لبيان أقل الواجبات» كما سبق التنبيه عليه . ولهذا قال له النبي كك : 
ك فصل » ا . فإنه صريح في كون التعديل من الأركان بحيث إن فوته 

يموت أصل الصلاة» وإلا لم يقل : الم تصل» . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قال العلامة المباركفوري رحمه الله تعالى : وأجاب الحنفية عن الاستدلال بحديث 
المسيء صلاته بوجوه كلها مخدوشة : 

(مدها)ا: الوا إن آخر جديف الس صلاته يدل على عدم فرضية التعديل» فإنه 
يا قال : «وما نقصت من ذلك» فإنما نقصته من صلاتك» . فلو كان ترك التعديل مفسدا 


= هذا المقام أن الركوع والسجود ركنان اتفاقاء وإنما الخلاف في اطمئنانهماء فعند الشافعي» 
وأبي يوسف فرض»› وعند محمد وأبي حنيفة فرض على ما نقله الطحاوي› وسنة على تخريج 
الجرجاني» واجب على تخريج الكرخي» وهو الذي نقله جمع عظيم عنهماء وعليه المتون» 
والقومة والجلسة » والاطمأنان فيهما كل منها فرض أيضا عند أبى يوسف والشافعى» سنة عند 
أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء » واجب على ما حققه المتأخرون» ومقتضى القاعدة 
المشهورة أن تكون القومة والجلسة واجبتين» والاطمأنان فيهما سنة» لكن لا عبرة مها بعد تحقيق 
الحق. انتهى كلامه» منقولا من «تحفة الأحوذي» ج۲ ص ٠١١-١٠٠١‏ . 

. 1٠١ (المجموع» ج٣ ص‎ )١( 

(؟) «الجامع» ج۲ ٠١‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 
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لما سماه صلاة» كما لو ترك الركوع والسجود. 

ورده العيني في «البناية» بأن للخصم أن يقول: إنما سماه صلاة بحسب زعم 
المصلى» كما تدل عليه الإضافة» على أنه ورد فى بعض الروايات: «وما نقصت شيئا 
ا أي مما ذكر سابقاء ومنه الركوع واد اض فيلزم أن تسمى ما لا ركوع 
ولا سجود فيها صلاة أيضا بعين التقرير المذكورء وإذ ليس» فليس . انتهى . 

(ومنها): ما قالوا: إن هذا الحديث لا يدل على فرضية التعديل» بل على عدم 
فرضيتهء لأن النبي بي ترك الأعرابي حين فرغ من صلاته» ولو كان ما تركه ركنا 
لفسدت صلاته» فكان المضى بعد ذلك من الأعرابى غبثاء ولا يحل له ية أن يتركه» 
فكان تركه دلالة منه أن صلاته جائزة» إلا أنه ترك الإكمال» فأمره بالإعادة» زجرا له عن 
هذه العادة. 

ورده العيني في «البناية» أيضا بأن للخصم أن يقول: كانت صلاته فاسدة» ولذا أمره 
بالإعادة» وقال: «لم تصل»» .وإنما تركه عليه» لأنه ربما هتدي إلى الصلاة الصحيحة» 
ولم يتكر عليه» لأنه كان من أهل البادية» كما تدل عليه رواية الترمذي : «إذ جاءه رجل 
کالبدوي»» ومن المعلوم أن أهل البادية لهم جفاء وغلظة» فلو أمره ابتداء لكان يقع في 
خاطره شيء» وكان المقام مقام تعليم» وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره ي صلاته 
ابتداءء وأمره بالإعادة على ما ادعوه. انتهى . 

(ومنها): ما قالوا: إن الله تعالى أمرنا بالركوع والسجود بقوله: ايها أب 
اموأ أكهوأ وَأَسْجْدَأ» [الحج :2177 والركوع والسجود لفظ خاص» معناه 
معلوم» فالركوع هو الانحناء» والسجود هو الانخفاض» فمطلق الميلان عن الاستواءء 
ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية المذكورة» وفرضية التعديل الثابتة بقوله كَكِةٍ: 
«فإنك لم تصل»»› وكذا فرضية القومة» والجلسة بحديث: «لا تجزىء صلاة» لا يقيم 
الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود»ء وأمثاله إن ألحقت بالقرآن على سبيل البيان فهو 
ليس بصحيح» لأن البيان إنما يكون للمجمل» ولا إجمال في الركوع والسجودء وإن 
ألحقت على سبيل التغيير لإطلاق القرآن» فهو ليس بجائز أيضاء لأن نسخ إطلاق القرآن 
بأخبار الآحاد لا يجوز» كما حققه الأصوليون» ولما لم يجز إلحاق ما ثبت بهذه الأخبار 
بالثابت بالقرآن» ولم يمكن ترك أخبار الآحاد بالكلية أيضاء فقلنا ما ثبت بالقطعي» وهو 
مطلق الركوع والسجود فرض» وما ثبت ببذه الأخبار الظنية الثبوت واجب. 

والجواب أن المراد بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي» وهو غير 
معلوم» فهو محتاج إلى البيان» فهذه الأخبار ألحقت بالقرآن على سبيل البيان» ولا 


۸“ (إتامة الصلب في الركوع) سا رقم erv‏ 0 
إشكال. وقد صرح العلماء الحنفية أن معناهما الشرعي هو المراد عند أبي يوسف 
ي » وأن هذه الأخبار قد ألحقت بالقرآن على سبيل البيان عنذه. 

(واعلم): أن أبا يوسف دعا شريك لأبي حنيفة ومحمد في القاعدة الأصولية 
المذكورة» وبجريها في مواضع كثيرة» ومع هذا فهو قائل بفرضية التعديل» فيرد عليه 
إشكال عسير» وهو أنه كيف ينسخ إطلاق الكتاب ههنا بخبر الأحاد» ويجعل التعديل 
فرضاء وقد ذكر العلماء الحنفية في دفع هذا الإشكال ما نقله ابن عابدين في حواشي 
«البحر» عن بعض المحققين من أن المراد بالركوع والسجود في الاية عندهما معناه 
اللغوي» وهو معلوم لايحتاج إلى البيان» فلو قلنا بافتراض التعديل تلزم الزيادة على 
النص بخبر الآحاد» وعند أبي يوسف معناهما الشرعي» وهو غير معلوم» فيحتاج إلى 
الان انتهى.. 

(ثم اعلم): أن حمل لفظ الركوع» ولفظ السجود في الاية المذكورة على معناهما 
الشرعى هو المتعين» لأنه قد تقرر أن أمثال هذه الألفاظ في النصوص يجب حملها على 
اها الك ع إلا أن يمنع ما نعء ولا مانع ههنا. ْ 7 

وحاصل الكلام أن القول بأن تعديل الأركان فرض هو الراجح المعول عليه. والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام المباركفوري رحمه الله تعالى“ . وهو تقرير حسن جدًا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه قد تبين مما ذكر في المسألة السابقة أن شبهة عدم إيجاب 
الحنفية غيرٌ أبي يوسف تعديلَ الأركان هو زعمهم أن إيجابه يكون زيادة على الكتاب 
بخبر الواحد» وهو لا يجوزء وهذه قاعدة تسبب عنها رفضهم كثيرا من أحاديث رسول 
الله بيا التي لا اختلاف في صحتهاء كالأحاديث المخرجة في «الصحيحين» وغيرهماء 
و بسبب هذا دخل ضرر عظيم في الدين حيث دخل في قلوب المقلدة توهين قدر السنن 
الصحاح التي أوجب الله ييا اتباعهاء والردّ إليها عند التنازع» ومن الغريب أنهم لا 
يبون على هذه القاعدة» بل تراهم ينقضونها في عدة قضاياء ويتعللون لذلك بعلل 
واهية» لا تروج عند النقد والتنقير» ولا يسلمها من هو الارن نصين: 

ولقد تصدى لتفنيد هذه الشبهة الداحضة» وهدم أساسها الواهية الإمام المحقق» 
والجهبذ المدقق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم النافع «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين»» فأسهب وأعاد» وأجاد وأفاد» أحببت إيراد محل الحاجة منه هنا 


. 178-١575 «تحفة الأحوذي بشرح الترمذي» ج۲ ص‎ )١( 
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ليكون مسك الختام لما بحثناه في المسألة السابقة» ولنحيل إليه في كل موضع يَرُدُونْ فيه 
الأحاديث الصحيحة ذه الشبهة الباطلة . 

قال رحمه الله فا 

(المثال الرابع عشر): رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا من 
وجوب الطمأنينة» وتوقف إجزاء الصلاة» وصحتها عليهاء كقوله: «لا تجزىء صلاة 
لا يقيم کک صلبه في ركوعه وسجوده». وقوله لمن تركها: « صل فإنك لم 
تصل). وقوله: ( د ارح ی ا فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة» ونفى 
مسماها الشرعي بدونهاء وأمر بالإتيان بهاء فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من 
قوله : #أرححكهعوا واس دوا [الحج : ل/الا]. 

(المثال الخامس عشر): رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول في الصلاة 
بقوله: « إذا قمت إلى الصلاة» فكبراء وقوله: « تحريمها التكبيرء وقوله: « لا يقبل 
الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعهء ثم يستقبل القبلة» ويقول: الله أكبر»» 
وهي نصوص في غاية الصحةء فردت بالمتشابه من قوله: وك اسر رد فصل 
[الأعلى : ١6‏ ]. 

(المثال السادس عشر) EVES IS‏ 
«فاتحة الكتاب» فرضاء بالمتشابه من قوله: افوا ما يسّرَ نذه [المزمل : »]7١‏ وليس 
ذلك في الصلاةء وإنما هو بدل عن قيام الليل» وبقوله للأعرابي : « ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن»» وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة» وأن يكون الأعرابي 
لا يحسنهاء وأن يكون لم يسىء في قراءتہاء فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن» وأن 
يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنهاء فهو متشابه» يحتمل هذه الوجوه» فلا يترك له 
المحكم الصريح . 

(المثال السابع عشر): رد المحكم الصريح من توقف الخروج من الصلاة على 
التسليم» كما في : «تحليلها التسليم»» وقوله: ١‏ إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه» 
مِنْ عن يمينه» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّها 
فأخبر أنه لا يكفي غير ذلك» فرد بالمتشابه من قول ابن مسعود: «فإ ذا قلت هذاء فقد 
قضيت صلاتك»» وبالمتشابه من عدم أمره يك للأعرابي بالسلام. 

(المثال الثامن عشر) : oy‏ شتراط النية لعبادة الوضوء والغسل» 
كما في قوله تعالی : وما مركأ | إل لدا أله مخِاصِينَ له اليب حتمآه4 [الآية سورة البيئة : 
آية 5].وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى»» وهذا لم ينو رفع الحدث» فلا يكون له 


ارا (إقامة الصلب فى الركوع) - حديث رقم ۱۰۲۷ 5 
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بالنص» فردوا هذا بالمتشابه من قوله: لدا كُمَثُمْ إلى ألصلوة ايلوا وجومكم) الآية 
[المائدة: 7] ولم يأمر بالنية» قالوا: فلو أوجبناها بالسنة لكان زيادة على نص القرآن» 
فيكون نسخاء والسنة لا تنسخ القران» فهذه ثلاث مقدمات: 

(إحداها): أن القرآن لم يوجب النية. 

(الثانية): أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن. 

(الثالثة) : أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز. وبنوا على هذه المقدمات إسقاط كثير مما 
صرحت السنة بإيجابه» كقراءة الفاتحة» والطمأنينة» وتعيين التكبير للدخول في الصلاة» 
والتسليم للخروج منها. 

ولا يتصور صدق المقدمات الثلاث في موضع واحد أصلاء بل إما أن تكون كلها 
كاذية» أو بعضها. 

فأما آية الوضوء فالقرآن قد نبه على أنه لم يكتف من طاعات عباده إلا بما أخلصوا له 
فيه الدين» فمن لم ينو التقرب إليه جملة لم يكن ما أتى به طاعة البتة» فلا يكون معتدا 
بەه مع أن قوله: إا قُمَثْمْ إلى الصّلزة ايلوا وجوم [المائدة:1] إنما يفهم 
المخاطب منه غسل الوجهء وما بعده لأجل الصلاة» كما يفهم من قوله: إذا واجهت 
الأمير فترجّل» وإذا دخل الشتاءء فاشتر المَرْوّه ونحو ذلك» فإن لم يكن القرآن قد دل 
على النية» ودلت عليها السنة لم يكن وجوبها ناسخا للقرآن» وإن كان زائدا عليه» ولو 
كان كل ما أوجبته السنة» ولم يوجبه القرآن نسخا له لبطلت أكثر سنن رسول الله مَك 
ودُفِع في صدورهاء وأعجازهاء وقال القائل : هذه زيادة على ما في كتاب اللهء فلا 
تُقبَلَء ولا يعمل بهاء وهذا بعينه هو الذي أخبر رسول الله بي أنه سيقع» وحذر منه» 
كما في «السنن» من حديث المقدام بن معديكرب ييه عن النبي بي أنه قال: «ألا إني 
أو تيت القرآن» ومثله معه» ألا يوشك رجل شَبْعانُ على أريكتهء يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال» فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام» فحرمو ألا 
لايحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة مال المعاهد». 

وفي لفظ : « يوشك أن يقعد الرجل على أريكته» فيحدّتٌ عني بحديثي» فيقول: 
كل رمف كات اللا و و اا .وبا وهنا کر را 
وإن ما حرم رسول الله اة كما حرم اللَّها. 

قال الترمذي: حديث حسن» وقال البيهقي : إسناده صحيح . 

وقال صالح بن موسى» عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله كَلهِ: « إني قد تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

لح كلا 
كتاب الله وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض». ° 

ذلا تور ار يرع حا جع الله هه ورد اعدا ای ابل را تاق 
به» ولا يمكن أحدا يطرد ذلك ولا الذين أصلوا هذا الأصل» بل قد نقضوه في أكثر 
من ثلاثمائة موضع. منها ما هو مُجِمّع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه. 

مبحث مهم فى بيان أوجه السنة مع القرآن : 

قال رحمه الله تعالى : وال مغ القران غلا ار 

(أحدها): أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم 
الواحد من باب توارد الأدلة» وتضافرها. 

(الثانى): أن تكون بيانا لما أريد بالقران وتفسيرا له 

EE اكع برق القر ان عن رمع انيه أو يديا‎ E) 
. تحريمه» ولا تخرج عن هذه الأقسام‎ 

فلا تُعارض القرآن بوجه مّاء فما کان منها زائدا على القرآن» فهو تشريع مبتدّأ من 
النبي كل تجب طاعته فيه» ولا تحل معصيته» وليس هذا تقديما لها على كتاب اللّه» بل 
امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله تك ولو كان رسول اللّه ية لا يطاع في هذا 
القسم» لم تكن لطاعته معنى» وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا لم تجب إلا فيما 
وافق القرآن» لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة خاصة تختص بهء وقال الله تعالى : لمن 
بطع اليَسُولَ كَمَدَ أطاع أ4 [النساء: .]۸٠‏ 

وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب اللّه؟» فلا يقبل 
حديث تحريم المرأة على عمتهاء و على خالتهاء ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما 
يحرم من النسب» ولا حديث خيار الشرط» ولا أحاديث الشفعة» ولا أحاديث الرهن 
في الحضرء مع أنه زائد على ما في القرآن» ولا حديث ميراث الجدة» ولا حديث تخيير 
الأمة إذا عتقت تحت زوجهاء ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة» ولا حديث 
وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان» ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها 
مع زيادتها على ما في القرآن من العدة. 

فهلا قلتم: إنها نسخ للقرآن» وهو لا يُنسَح بالسنة» وكيف أو جبتم الوتر» مع. أنه 
زيادة محضة على القران بخبر مختلف فيه؟. وكيف زدتم على كتاب الله» فجوزتم 
الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف؟. وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق 


. ٩۳ حديث صحيح » أخرجه الحاكم في «مستدركه» جا ص‎ )١( 
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أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتة› وهو زيادة محضة على القرآن؟ . 

وقد أخذ الناس بحديث: « لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»» وهو زائد 
على الكراد . وأخذوا بحديث توريثه َة بنت الابن السدس مع البنت» وهو زائد على ما 

فى القرآن» وأخل الناس كلهم بحديث استبراء الْمَسْبيّة بحيضة › وهو زائد على ما في 
كتاب اللّم وأخذوا بحديث : ١‏ من قتل قتيلا» فل ا وهو زائد على ما في كتاب 
الله من قسمة الغنائم . وأخذوا كلهم بقضائه بلا الزائد على ما في القرآن من أن أعيان 
ني الأبوين بتوارثون» دون بني العألات' 0 وأنَّ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه» دون أخيه 

ل ل رن طول ات 
زائدة على ما في القرآن» بل على الرأس والعينين . 

وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين» وإن كان زائدا 
على ما فى القرآن. وقد أخذ به أصحاب رسول الله ية وجمهور التابعين» والأئمة. 

والغجب ممن يرذه لأنه زائد على ما في كتات: الله ثم يقضي بالتكول» ومعاقد 
الفط 1 روجو الا ق الحائط وين :قن كاب الله ولا اة زو 3 
وأخذتم أنتم» وجمهور الأمة بحديث : « لا يقاد الوالد بالولد» مع ضعفه» وهو زائد على 
ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس» وهو زائد على 
ما في القرآن. وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية» مع زيادته 
على ما في القرآن. وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل 
الاندمّالء وهو زائد على ما فى القرآن .. وأخذت الأمة بأحاديث الحضانة» وليست فى 
القرآن. وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلهاء وهو زائد على ما في 
القرآن. وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات» وهي زائد على ما في 
القرآنء إذ ليس فيه إلا الاحتلام. وأخذتم مع الناس بحديث : «الخراج بالضمان». مع 
ضعفه» وهو زائد على ما فى القرآن» وأضعاف أضعاف ما ذكرنا. 

بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنهاء فلو ساغ 


)١(‏ بنو العلات : بنو أمهات شتى من رجل واحد. 

)۲( قال في «المصباح» : : جمع قماطء مثل كتاب وكتب» ومن كلام الشافعي : معاقد القُمُط . وتحاكم 
رجلان إلى القاضي شريح في حصن تنازعاه » 0 للدي إليه الْقمْطَ وهي الشّرْطء جع جمع 
شريط» وهو ما يُعمل من ليف» وخوص» وقيل: :الحْشّب التي تكون على ظاهر 
الخصء أو باطنه» يشد إليها حَرَادِيَ القصب» 0 انتهى. ص 5١5‏ . 


کک شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
لنا رد كل سنة زائدة كانت“ على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله لل كلها إلا سنة 
دل عليها القرآن» وهذا هو الذي أخبر النبي بيه بأنه سيقع» ولا بد من وقوع خبره. 

[فإن قيل]: السنن الزائدة على ما دل عليه القرآن تارة تكون بيانا له» وتارة تكون 
مُنشئة لحكم لم يتعرض القرآن له» وتارة تكون مغيرة لحكمه» وليس نزاعنا في القسمين 
الأولين» فإنهما حجة باتفاق» ولكن النزاع في القسم الثالث» وهو الذي ترجمته بامسألة 
الزيادة على النص» . 

وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي» وجماعة كثيرة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنها 
نسخ» ومن ههنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد نسخاء كما لو زاد عشرين سوطا على 
الثمانين فى حد القذف. 

لفقت ابو لاد إن أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه» 
كانت ناسخة» وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن ناسخةء وإن 
وردت» ولا يعلم تاريخهاء فإن وردت من جهة يثبت النص بمثلهاء فإن شهدت 
الأصول من عمل السلف» أو النظر على ثبوتهما معا أثبتناهماء وإن شهدت بالنص 
منفردا عنها أثبتناه دونهاء وإن لم يكن في الأصول دلا لة على أحدهماء فالواجب أن 
يحكم بورودهما معاء ويكونان بمنزلة الخاص والعام» وإذا لم يعلم تاريخهماء ولم 
يكن في الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخرء فإنهما يستعملان معَاء 
وإن كان ورود النص من جهة توجب العلم كالكتاب والخبر المستفيض» وورود الزيادة 
من جهة أخبار الأحاد لم يجز إلحاقها بالنص» ولا العمل بها. 

وذهب أصحابنا -يعني الحنابلة- إلى أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغييرا 
شرعيا بحيث إنه لو فعل على حدّ ما كان يفعل قبلها لم يكن معتدا به» بل يجب استئنافه 
كان نسخاء نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجرء وإن لم يغير حكم المزيد عليه بحيث لو 
فعل على حدٌ ما كان يفعل قبلها كان معتدا به» ولا يجب استئنافه لم يكن نسخاء ولم 
يجعلوا إيجاب التغيير مع الجلد نسخاء وإيجاب عشرين جلدة مع الثمانين نسخاء 
وكذلك إيجاب شرط منفصل عن العبادة لا يكون نسخاء كإيجاب الوضوء بعد فرض 
الصلاةء ولم يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة» كإيجاب الزكاة بعد إيجاب 
الصلاة لا يكون نسخاء ولم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات 
الخمس لا يكون نسخا. 


)١(‏ هكذا نسخة الأصل» ولعل الصواب إسقاط لفظة «كانت». واللّه تعالى أعلم. 


۸- (إقامة الصّلب فی الركوع) - حديث رقم ١٠١۲۷‏ 
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فالكلام معكم في الزيادة المغيرة في ثلاثة مواضع › في المعنى» والاسم» والحكم . 

أما المعنى : فإنها تفيد معنى النسخ› لأنه إزالة» والزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد 
عليه» وتو جب استئنافه بدونهاء وتخرجه عن كونه جميع الواجب» وتجعله بعضه» 
وتوجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن آثماء وهذا معنى النسخ» وعليه ترتب 
الاسمء فإنه تابع للمعنى» فإن الكلام في زيادة شرعية مغيرة للحكم الشرعي بدليل 
شرعي» متراخ عن المزيد عليه» فإن اختل وصف من هذه الأوصاف لم يكن نسخاء 
فإن لم تغير حكما شرعياء بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخاء كإيجاب 
عبادة بعد أخرى» وإن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه» لم تكن نسخا وإن غيرته» بل 
تكون تقييداء أو تخصيصا. 

وأما الحكم» فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب» أو السنة المتواترة لم يقبل 
خبر الواحد بالزيادة عليه» وإن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة» فإن اتفقت الأمة 
على قبول خبر الواحد في القسم الأول علمنا أنه ورد مقارنا للمزيد عليه» فيكون 

قالوا: وإنما لم يقبل خبر الواحد بالزيادة على النص» لأن الزيادة لو كانت موجودة 
معه لنقلها إلينا مَنْ نقل النص» إذ غير جائز أن يكون المراد إثبات النص معقودا بالزيادة» 
فيقتصر النبي كَلةٍ على إبلاغ النص منفردا عنهاء فواجب إِذَا أن يذكرها معه» ولو ذكرها 
لنقلها إلينا من نقل النص» فإن كان النص مذكورا في القرآن» والزيادة واردة من جهة 
السنة» فغير جائز أن يقتصر النبي بيا على تلاوة الحكم المنزل في القرآن» دون أن يعقبها 
بذكر الزيادة» لأن حصول الفراغ من النص الذي يمكننا استعماله بنفسه يلزمنا اعتقاد 
مقتضاه من حکمه» كقوله : اريه ولزن ايدو كل ودر ينا أن ج4 [النور :۲] فإن 
كان الحد هو الجلد والتغريب» فغير جائز أن يتلو النبي بيا الآية على الناس عارية من ذكر 
ا ا اا BES‏ 
الحد» فلو كان معه تغريب لكان بعضّ الحد» لا كماله» فإذا أخلى التلاوة من النفي عقبها 
فقد أراد منا اعتقاد أن الجلد المذكور في الآية هو تمام الحد وکماله» فغير جائز إلحاق 
الزيادة معه» إلا على وجه النسخ»› ولهذا كان قوله ا اليك غ هذاه فإن 
اعترفت» فار حمها»» نا سخا لحديث عبادة بن الصامت ته : «الثيب بالثيب جلد مائة» 
وال جم»» وكذلك لَمّا رجم ماعرّاء ولم يجلده ه كذلك يجب أن يكون قوله : #آلرَانَة ولزن 
جلد كُلَّ يدر يَنبمَا ماه جلد [النور :۲] ناسخا لحكم التغريب في قوله: «البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام). 


1 شرح سنن النسائي - كنات الافتتاح 


والمقصود أن هذه الزيادة لو كانت ثابتة مع النص للاكرها ال كز عقي الثلارة» 
ولنقلها إلينا من نقل المزيد عليه» إذ غير جائز عليهم أن يعلموا أن الحد مجموع 
الأمرين» وينقلوا بعضه» دون بعض» وقد سمعوا الرسول ب يذكر الأمرين» فامتنع 
حينئذ العمل بالزيادة إلا من الجهة التى ورد منها الأصل» فإذا وردت من جهة الآحاد. 
فإن كانت قبل النص» فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكرهاء وإن كانت بعده» فهذا 
يوجب نسخ الآية بخبر الواحد» وهو ممتنع» فإن كان المزيد عليه ثابتا بخبر الواحد جاز 
إلحاق الزيادة بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسحه به» فإن كانت واردة مع النص 

فالجواب من وجوه: 

(أحدها): أنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموه» فإنكم قبلتم خبر الوضوء . 
بنبيذ التمرء وهو زائد على ما فى كتاب اللَّهء مغير لحكمه. فاك الله بحا وتعالى 
جعل حكم عادم الماء التيمم. والخبر يقتضى أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذ» فهذه 
الزيادة بهذا الخبر الذي لا يثبت رافعةٌ لحكم شرعي» غير مقارنة له ولا مقاومة بوجه. 

وقبلتم خبر الأمر بالوتر مع رفعه لحكم شرعي» وهو اعتقاد كون الصلوات الخمس 
هي جيع الواجب» ورفع التأثيم بالاقتصار عليهاء وإجزاء الإتيان في التعبد بفريضة . 
الصلاة» والذي قال هذه الزيادة هو الذي قال سائرٌ الأحاديث الزائدة على ما فى القرآن. 
والذي نقلها إلينا هو الذي نقل تلك بعينه» أو أوثق منه» أو نظيره» والذي فرض علينا 
طاعة رسوله» وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته» وقبول قوله في 
هذهء والذي قال لنا: #وما تدك ألرسول مذو [الحشر :۷] هو الذي شرع لنا هذه 
الزيادة على لسانه» واللّه ع وجل ولاه منصب التشريع عنه ابتداءء كما ولاه منصب 
البيان لما أراده بكلامه» بل كلامه كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج 
عن البيان بوجه من الوجوه» بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا التنحذيث عنه 
وجدوا تصديقه في القرآن» ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة 
على القرآن. فلا نقبله» ولا نسمعه» ولا تعمل به. 

ورسول الله ية أجل في صدورهم» وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبرء ولا فرق 
أصلا بين مجىء السنة بعدد الطواف» وعدد ركعات الصلاة» ومجيئها بفرض الطمأنينة» 
وتعين الفاتحة والنية» فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادة على عباده على 
الوجه هذا. 
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المبتدإء فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته» وطاعة رسوله يِه فلا فرق بين 
بيان هذا المراد» وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرهاء بل هذا 
بيان المراد من شيء» وذاك بيان المراد من أعم منه. 

فالتغريب ان مخض للمراد من قوله: أو جحل آله هى سيا [النشاء ٠١‏ ]» 
وقد صرح النبي كله بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور في القرآت: فكيف يجوز رده 
بأنه مخالف للقرآن معارض له. 

ويقال: لو قلبناه لأبطلنا به حكم القرآن» وهل هذا إلا قلب للحقائق» فإن حكم 
القرآن العام والخاص يوجب علينا قبوله فرضاء لا يسعنا مخالفته» فلو خالفناه لخالفنا 
القرآن» ولخرجنا عن حكمه ولا بدء ولكان في ذلك مخالفة للقرآن والحديث معًا 

يوضحه (الوجه الثاني): أن الله تعالى نصب رسول الله ية منصب المبلغ المبين 
عنه» فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه» ولا فرق بين ما 
يبلغه عنه من كلامه المتلوّء ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع» 
ومخالقة هذا كتخالفة هذا 

يوضحه (الثالث): أن الله تعالى أمرنا بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وحج البيت» 
وصوم رمضان» وجاء البيان عن رسول الله يله بمقادير ذلك» وصفاته» وشروطه». 
فوجب على الأمة قبوله» إذ هو تفصيل لما أمر الله به» كما يجب علينا قبول الأصل 
المفصل»ء وهكذا أمر الله تعالى بطاعته» وطاعة رسولهء فإذا أمر الرسول بأمر كان 
تفصيلاء وبيانا للطاعة المأمور بهاء وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل» 
ولا فرق بينهما. 

يوضحه (الوجه الرابع): أن البيان من النبي بيا أقسام : 

(أحدها): بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعدأن كان خفيا. 

(الثاني) : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك» كما بين أن الظلم المذكور في. 
قوله: وَل يَنِْسْوَا إِيسائَهُر بِظر 4 [الأنعام : 47] هو الشركء وأن الاب اليشين هو 
العرض» وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار» وسواد 0 وأن الذي رآه 
رل أخرئ عند دة التعهى هو احريل + كنا فر فول ار بان ريك أو يأف بش 
ايت 4 ااا طلوع الشمس من مغرهاء وكما فسر قوله: آل 2 
کف صرب آله مک كِِسَهٌ طبَ4 [إبراهيم: ]۲١‏ بأنها النخلة» وكما فسر قوله: يبت 
َس 3 اموا الول الاج ق ال اا وقح اة [إبراهيم : ۲۷]أن ذلك 
في القبر حين يسأل مَنْ ربك؟» وما دينك؟. وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة 
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موكل بالسحاب. وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم» ورهبانهم أربابا من دون الله 
بأن ذلك باستحلال ما أحلوه من الحرام» وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال» وكما 
فسر القوة التي أمر الله أن تُعِدّها لأعدائه بالرمي» وكما فسر قوله: من يَمْسَلْ سوا مجر 
يد4 [النساء: ١77‏ ]بأنه ما يُجزى به العبد في الدنيا من النصب والهم والخوف 
واللأواء» وكما فسر الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله الكريم» وكما فسر الدعاء في قوله : 
وبال رُم ادعو أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: ]1١‏ بأنه العبادة» وكما فسر إدبار النجوم 
بأنه الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود بالركعتين بعد المغرب» ونظائر هذا. 

(الثالث) : بيانه بالفعل» كما بين أوقات الصلوات للسائل بفعله. 

(الرابع): بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن» فنزل القرآن ببيانهاء 
كما سئل عن قذف الزوجة» فجاء القرآن باللعان» ونظائره . 

(الخامس): بيان ما سئل عنه بالوحي» وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجل أحرم 
في جُبّة بعد ما تَصَمّحَ بالحُلوق» فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة» ويغسل أثر الْخَلوق. 
الْحُمُرء والمتعة» وصيد المدينة» ونكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأمثال ذلك . 

(السابع) : بيانه جوار الشيء بفعله هو له وعدم نيهم عن التأسي 4 

(الثامن): بيانه جوارٌ الشيء بإقراره لهم على فعله» وهو يشاهده» أو يَعَلْمُهُم 
يفعلونه . 

(التاسع): بيانه إباحة الشيءٍ عفوًا بالسكوت عن تحريمه» وإن لم يأذن فيه نطمًا. 

(العاشر): أن يحكم القرآن بإيجاب شيء» أو تحريمهء أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط› وموانع» وقيود» وأوقات مخصوصة» وأحوال» وأوصاف» فيحيل 
الرب سبحانه وتعالى على رسوله ب في بيانه» كقوله تعالى: #وَأيلٌ لم ما وره 
لم [النساء : 4 7]» فالجلٌ موقوف على شروط النكاح» وانتفاء موانعه» وحضور 
وقتهء وأهلية المحل» فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن شيء منه زائدًا على 
النص» فيكونَ نسخا له» وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه. 

فهكذا كل حكم منه بی زائدًا على القرآن هذا سبيله سواءً بسواءء وقد قال الله 
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تعالى : #يُوصِيكه آله ف أركركم للك مل حط لأسن [النساء: 1١١‏ ثم جاءت 
السنة بأن القاتل» والكافر» والرقيق لا يرث» ولم يكن نسخا للقرآن مع أنه زائد عليه 
قطعاء أعني في موجبات الميراث» فإن القرآن أوجبه بالولادة وحدهاء فزادت السنة مع 
وصف الولادة اتحاد الدين» وعدم الرق والقتل. 
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فهلا قلتم : إن هذا زيادة على النص» فيكون نسخاء والقرآن کما 
البو ارت عر كل مو كك لير اريت لأنه زائد على القرآن . 

(الوجه الخامس): أن تسميتكم للزيادة المذكورة نسخا لا توجب» بل لا 
ا ا ا اصطلاح منکم» والأسماء المتواضع عليها 0 
للاصطلاح منكم لا توجب رفع أحكام النصوص» فأين سمّى الله ورسوله ذلك نسخاء 
وأا رول :الله عله ذا جاءكم حديثي زائدا على ما في كتاب الله فردوه» ولا 
تفلو فاته يكون :شيا لكات الل وأ قال اللهة إذا قال رشولن قولة زاندا على 
القرآن» فلا تقبلوه» ولا تعملو به» ر وكيفا يسوغ رد ا الله عل 
بقواعد فَعّد تموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. 

(الوجه السادس): أن يقال: ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته الزيادة بزعمكم؟ أتعنون 

أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم والإباحة بطل بالكلية؟ أم تعنون به تغير 
وصفه بزيادة شيء عليه من شرطء أو قيدء أو حال» أو مانع» أو ما هو أعم من ذلك؟ . 

فإن عنيتم الأول» فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تكون ناسخة» وإن عنيتم 
الثاني» فهو حق» ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه» ولا رفعه» ولا 
معارضته» بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط» والموانع» والقيود» والمخصصات» 
وشيء من ذلك لا يكون نسخا يوجب إبطال الأول» ورفعه رأسا. 

وإذاا "كات انها ”(المعني العام و الا ا توق برقع هر 
بتخصيص» أو تقييد» أو شرطء أو مانع» فهذا كثير من السلف يسميه نسخاء حتى 
سمى الاستثناء نسخاء فإن أردتم هذا المعنى» فلا مُسْاحَةَ في الاسم» ولكن ذلك لا 
يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى» ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا 
المعنى» بل هو متفق عليه بين الناس» وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسخ 
الخاص الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى بمنزلة ما لم يشرع البتة. 

وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من اة سمين» وهو رفع الحكم بجملته تارة» وتقييد 
مطلقه» وتخصيص عامه» وزيادة شرط. أو مانع تارة كنتم قد أدرجتم في كلامكم 
سين تقولا وهردودا كما تين فلن الان :ف :الالفاط؛ سجر الرنادة جا 
شئتم» فإبطال السنن بهذا الاسم مما لا سبيل إليه. ٠‏ 

يوضحه (الوجه السابع): أن الزيادة لو كانت ناسخة لما جاز اقترانها بالمزيد» لأن 
الناسخ لا يقارن المنسوخ» وقد جوزتم اقترانها به» وقلتم: تكون بياناء أو تخصيصاء 
فهلا كان حكمها مع التأخير كذلك» والبيان لا يجب اقترانه بالمبين» بل يجوز تأخيره 
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إلى وقت حضور العمل» وما ذكرتموه من إيهام اعتقاد خلاف الحق. فهو منتقض 
بجوازء بل وجوب تأخير الناسخ» وعدم الإشعار بأنه سينسخه» ولا محذور في اعتقاد 
موجب النص ما لم يأت ما يرفعه» أو يرفع ظاهره.. فحينئذ يعتقد موجبه كذلك» فكان 
كل من الاعتقادين في وقته هو المأمور بهء إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

يوضحة .(الوجه الثامن): أن النكلف إنما يعتقده على إطلاقه وعمومه مقيدا بعدم 
. ورود ما يرفع ظاهره». كما يعتقد المنسوخ مؤبدا اعتقادا مقيدا بعدم ورود ما يبطله» وهذا 
هو الواجب عليه الذي لا يمكنه سواه. 

(الوجه التاسع): أن إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعدها لا يكون نسخاء وإن 

تضمن رفع الإجزاء بدونه» كما صرح بذلك بعض أصحابكم» وهو الحق» 'فكذلك 
إيجاب كل زيادة» بل أولى أن لا تكون نسخاء فإن إيجاب الشرط يرفع إجزاء المشروط 
.عن نفسهء وعن غيره». وإيجاب الزيادة إنما يرفع إجزاء المزيد عن نفسه خاصة. 

(الوجه العاشر) : أن الناس متفقون على أن إيجاب عبادة مستقلة بعد الثانية. لا يكون 
نسخاء وذلك أن الأحكام لم تشرع جملة واحدة» وإنما شرعها أحكم الحاكمين شيئا بعد 
شيء» وکل منها زائد على ما قبله» وكان ما قبله جميع الواجب» والإثم محطوط عمن 
اقتصر عليه» وبالزيادة. تغير هذان الحكمان» فلم يبق الأول جميعَ الواجب» ولم يُخط 
الإئم عمن اقتصر عليه» ومع ذلك فليس الزائد ناسخا للمزيد عليه إذ حكمه من 
. الوجوب وغيره باق» فهذه الزيادة المتعلقة: بالمزيد لا تكون نسخا له» حيث لم ترفع ٠‏ 
حکمه» بل هو باق. على حکمه» وقد ص إليه غيرُةُ . 

يوضحه (الوجه الحادي عشر): أن الزيادة إن رفعت .حكما خطابيا كانت نسخاء 
. وزيادة التغريب» وشروط الحكمء وموانعه لا ترفع حكم الخطاب» وإن رفع حكم 
الاستصحاب . 

يوضحه (الوجه الثاني عشر): أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب» وكونه 
مجزئا وحده» وكون الإثم محطوطا عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام البراءة 
الأصلية» فهو حكم استصحابي» لم نستفده من لفظ الأمر الأولء ولا أريدٌ بهء فإن 
معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بهاء وحط الذم عن فاعلها: معناه أنه 
قد خرج من عهدة الأمرء فلا يلحقه ذمَّ» والزيادة - وإن رفعت هذه الأحكام- لم ترفع 
حكما دل عليه لفظ المزيد. 


)١(‏ هنا يوجد في النسخة كلمة : ا وحراحقا» ولم يظهر لي .معناها.. وكتب. مهامشها ما.لفظه: «هكذا 
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يوضحه (الوجه الثالث عشر): أن تخصيص القرآن بالسنة جائزء كما أجمعت الاأمة 
على تخصيص قوله تعالى: #وَأْصِلَ لك ما وره € [النساء : 4 ؟] بقوله يا : 
«لاتنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها»“ » وعموم قوله: تعالى: یسیک أله 
ف رض 4 [النساء: ١١‏ ]بقوله ككللهِ: « لايرث المسلم الكافر»"“ » وعموم قوله 
تعالى : #والسارف وَألسَارقَةٌ كأقطموأ أيْدِيَهَمَا» [المائدة :۳۸] بقوله ية : « لا قطع في 
تَمّر» ولا كرا" ونظائر ذلك كثير» فإذا جاز التخصيص» وهو رفع بعض ما تناوله 
اللفظ» وهو نقصان من معناه» فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله› 
ولا نقصانه بطريق الأولى والأحرى. 
(الوجه الرابع عشر): أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة» ولا شرعاء ولا عرفاء 
ولا عقلاء ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره» أو ماله» أو جاههء أو علمهء أو ولده: 
إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس . 
(الوجه الخامس عشر): أن الزيادة قررت حكم المزيد» وزادته بيانا وتأكيداء فهي 
كزيادة العلم والهدى والإيمان» قال تعالی : #وقل رَّبّ زدنی عِلْمَا» [طه 21١١5:‏ وقال: 
ليما يَادَهُمَ إل إِيسنا وَسسَليِمَا4 [الأحزاب:؟؟]ء وقال: «#وَزِدَتَهُمَ هذى 
[الكهف :١٠]ء‏ وقال: ظوَيَزِيدُ لله الت هسدوا هُدَئُ4 [مريم:2]71 فكذلك 
زيادة الواجب على الواجب إنما يزيد قوة وتأكيدا وثبوتاء فإن كانت متصلة به اتصال 
الجزاء والشرط كان ذلك أقوى لهء وأثيت» وآكد» ولا ريب أن هذا أقرب إلى المعقول 
والمنقول والفطرة من جعل الزيادة مبطلة اللمزيد عليه» ناسخة له. 
(الوجه السادس عشر): أن الزيادة لم تتضمن النهي عن المزيد» ولا المنع منه» 
وذلك حقيقة النسخ» وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته. 
(الوجه السابع عشر): أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ» وامتناع 
اجتماعهماء والزيادة غير منافية للمزيد عليه» ولا اجتماعهما ممتنع . 
(الوجه الثامن عشر): أن الزيادة لو كانت نسخا لكانت إما نسخا بانفرادها عن 
المزيد» أو بانضمامها إليه» والقسمان محال» فلا يكون نسخا: 
أما الأول فظاهر » فلأنها لا حكم لها بمفردها البتة» فإنها تابعة للمزيد عليه في حكمه . 


)١(‏ أخرجه الجماعة. 

(؟) أخرجه الجماعة. 

فرق صحيح › أخرجه أحمد » وأبو داود» والترمذي› والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان. والككر 
بفتحتين - : الجمّار. 
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وأما الثانى فكذلك أيضاء لأا إذا كانت ناسخة بانضمامها إلى المزيد» كان الشىء 
NE‏ الح E E‏ ۰ 
. وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته» وهذا 
الجواب لا يُجدي عليهم شيئاء والإلزام قائم بعينه» فإنه يوجب أن يكون المزيد عليه قد 
نسخ حكم نفسه» وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزىء بعد أن كان مجزئا. 

(الوجه التاسع عشر): أن النقصان من العبادة لايكون نسخا لما بقي منهاء فكذلك 
الزيادة عليها لا تكون نسخا لهاء بل أولى لما تقدم. 

(الوجه العشرون): أن نسخ الزيافة للمؤيك عليه» ما أن بكو ن خا ا أو 
لإجزائه» أو لعدم وجوب غيره» أو لأمر رابع» وهذا كزيادة التغريب مثلا على المائة 
جلدة» لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبهاء فإن الوجوب بحالهء ولا لإجزائهاء لأنها 
مجزئة عن نفسهاء ولا لعدم وجوب الزائدء لأنه رفع لحكم عقلي» وهو البراءة 
الأصلية» فلو كان رفعها نسخا كان كلما أوجب الله شيئا بعد الشهادتين» قل نسخ به ما 
قبله» والأمر الرابع غير متصورء ولا معقول» فلا يحكم عليه. 

[فإن قيل]: بل ههنا أمر رابع معقول» وهو الاقتصار على الأول» فإنه نسخ بالزيادة» 
وهذا غير الأقسام الثلاثة. 

[فالجواب]: أنه لا معنى للاقتصار غير عدم وجوب غيره» وكونه جميع الواجب»ء 
وهذا هو القسم الثالث بعينه» غَيّرْنُم التعبير عنه» وكسوتموه عبارة أخرى . 

(الوجه الحادي والعشرون): أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد 
يقتضي المنسوخ ثبوته» والناسخ رفعه» أوبالعكس» وهذاغير متحقق في الزيادة على 
النص . 

(الوجه الثاني والعشرون): أن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه» 
مستقل بإفادة حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهماء وإبطالهء 
وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه» فإن كل ما جاء من عند الله فهو حق» يجب 
اتباعه» والعمل به» ولا يجوز إلغاؤه» وإبطاله إلا حيث أبطله الله ورسوله ية بنص آخر 
ناسخ لهء لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ» وهذا - بحمد اللَّه- منتف في مسألتناء 
فإن العمل بالدليلين ممكن» ولا تعارض بينهماء ولا تناقض بوجه» فلا يسوغ لنا إلغاء 
ما اعتبره الله بي ورسوله بيا كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاهء وبالله تعالى التوفيق. 

(الوجه الثالث والعشرون): أنه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسخا للقرآن» 
وإثبات التغريب ناسخا للقرآن» فالوضوء بالنبيذ أيضا ناسخ للقرآن» ولا فرق بينهما 


۸- (إتامة الصلب فى الركوع) - حديث رقم ۰۲۷| د 
البتةء بل القضاء بالنكول» ومعاقد القّمُط يكون ناسخا للقرآن» وحينئذ فنسخ كتاب الله 
بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس» 
والحديث الذي لا يثبت. وإن لم يكن ناسخا للقرآن لم يكن هذا ناسخا له» وأما أن 
يكون هذا نسخاء وذاك ليس بنسخ» فتحكم باطل» وتفريق بين متمائلين. 

(الوجه الرابع والعشرون): أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على 
نص القرآن» إن كانت تستلزم نسخهء فقطع رجل السارق في المرة الثانية نسخ» لأنه 
زيادة على القرآن» وإن لم يكن هذا نسخاء فليس ذلك نسخا. 

(الوجه الخامس والعشرون): إنكم قلتم: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهمء 
وذلك زيادة على ما في القرآن» فإن الله اة أباح استحلال البْضع بكل ما يسمى مالاء 
وذلك يتناول القليل والكثير» فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف» وبخبر في 
غاية البطلان» فإن جاز نسخ القرآن بذلك» فلم لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة 
الصريحة» وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسحًا. 

(الوجه السادس والعشرون): إنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله يَكلْةِ: «الطواف 
بالبيت صلاة»» وذلك زيادة على القرآن» فإن اللّه ية إنما أمر بالطواف» ولم يأمر 
بالطهارة» فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن» وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين» 
والتغريبت في حد الزنا نسخا للقرآن. 

(الوجه السابع والعشرون) : إنكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المَسْبِيّة 
بحديث ورد زائدٍ على كتاب اللّه» ولم تجعلوا ذلك نسخا له» وهو الصواب بلا شك» 
فهلا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن. 

(الوجه الثامن والعشرون): إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتها بخبر الواحدء وهو زائد على ما في كتاب الله تعالى قطعاء ولم يكن ذلك 
نسخاء فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين» والتغريب» ولم تعدوه 
نسخاء وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفا 

(الوجه التاسع والعشرون) : أنكم قلتم : لا يفطر المسافر» ولا يقصر في أقل من ثلاثة 
أيام, الله سبحانه وتعالى قال: ایس کات ییک ریسا أو عل سَمَرِ مَعِدَّةُ من آيَامٍ 
aS ACTA‏ الثلاة .وما ES‏ فأخذتم بقياس ضعيف. أو أثر لا 
يثبت في التحديد بالثلاث» وهو زيادة على القرآنء ولم تجعلوا ذلك نسخاء فكذلك 


الباقى . 
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(الوجه الثلاثون): أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرع إليه الفسادُ من الأموال» مع أنه 
سارق حقيقة» ولغة» وشرعاء 0 «لا قطع في ثمرء ولا كَتَرَاء ولم تجعلوا ذلك 
نسخا للقرآن» وهو زائد عليه. 

(الوجه الحادي والثلاثون): إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله اة في المسح 
على العمامة» وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب» فتكون ناسخة له» فلا تقبل» ثم 
ناقضتم» فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين» وهي زائدة على القرآن» ولا فرق 
بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة» بخلاف المسح على 
العمامة» وهو اعتذار فاسد.» فإن من له اطلاع. على الحديث لا يشك في شهرة كل 
منهماء وتعدد طرقهاء واختلاف مخارجهاء وثبوتها عن النبي َيه قولا وفعلا. 

(الوجه الثاني والثلاثون): إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة» 
وعيوب النساء» مع أنه زائد. على ما في القرآن» ولم يصح الحديث به صحته بالشاهد 
واليمين» ورددتم هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن. 

(الوجه الثالث): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ك في أنه لا يُحَرّم أقلُ من 
خمس رضعات» ولا تَحَرُمُ الرضعة» والرضعتان» وقلتم: هي زائدة على القرآن» ثم 
أخذتم بخبر لا يصح بوجه ما في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم» أو ما يساوہاء 
ولم تَرَوّه زيادة على القرآن» وقلتم: هذا بيان للفظ السارق» فإنه مجمل» والرسول بيا 
بينه بقوله: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم». 

فيا للعجب كيف كان هذا بياناء.ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانا 
لمجمل قوله: # وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) [النساء : 2171 ولا تأتون بعذر في آية 
القطع. إلا کان مثله.. أو أولى منه في آبة .الرضاع سواءً بسواء. 

(الوجه الرابع والثلاثون) : إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله يا بالمسح على 
الجوربين» وقلتم: هي زائدة على القرآن» وجوزتم الوضوء بالخمر المحرمة من نبيذ 
التمر المسكر: بخبر لا يثبت» وهو.بخلاف القرآن. 

(الوجه الخامس والثلاثون) : إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول لله ل في الصوم 
عن الميت» والحج عنه وقلتم : هو زائد على قوله: #وَآن َس وسن إِلَامًا سی 
ثم جوزتم أن تعمل أعمال الحج كلها عن المغمى عليه ولم تروه زاتدا على. قوله: 
#وأن. اش لاسن 31 ما سی [النجم I4:‏ وأحذتم. بالسنة الصحيحة» وأصبتم في 
حمل العاقلة ا 0 : هو زائد على قوله NEESER‏ 
ری [فاطر : 0]١8‏ رلا تَكيب َل تفي إل عَكَبَ4 [الأنعام : »]١74‏ .واعتذاركم 


۸ (اقامة الصلب فی الرکوع) - حديث رقم ٠١۴۷‏ 
افشاك سطس السام سس صسست ی ب 


بأن الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيدء لأن عثمان الْبَنَيّه وهو من فقهاء التابعين يرى أن 
الدية على القاتل» وليس على العاقلة منها شيء› > ثم هذا حجة عليكم أن تَجِمِعَ الأمهُ 
على الأخذ بالخبرء وإن كان زائدا على القرآن. 

(الوجه السادس والثلاثون): إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله ل في اشتراط 
المحرم أن يحل حيث حبس» وقلتم: هو زائد على القرآن» فإن الله أمر بإتمام الحج 
والعمرة» والإحلال خلاف الإتمام» ثم أخذتم» وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل» 
وهو زائد على ما في القرآن قطعا. 

(الوجه السابع والثلاثون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله بي بالوضوء من مس 
الفرج» وأكل لحوم الإبل» وقلتم: ذلك زيادة على القرآن» لأن اللّه تعالى إنما ذكر 
الغائط» ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة» وخبر ضعيف في 
إيجابه من القيءء ولم يكن ذاك زائدا على ما في القرآن» إذ هو قول متبوعكم. 

فمن العجب إذا قال من قلدتموه قولا زائدا على ما في القرآن قبلتموه» وقلتم: ما 
قاله إلا بدليل » وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ» وإذا قال رسول الله كل قولا 
زائدا على ما في القرآن قلتم : هذا زيادة على النص» وهو نسخ» والقرآن لا ينسخ 
بالسنة» فلم تأخذوا به واستعصيتم خلاف ظاهر القرآن» فهان خلافه إذا وافق قول من 
قلدتموه» وصعب خلافه إذا وافق قول رسول الله ككلك! . 

(الوجه الثامن والثلاثون) : إنكم أخذتم بخبر ضعيف. لا يثبت في إيجاب المضمضة 
والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ولم تروه زائدا على القرآن» ورددتم السنة الصحيحة 
الصريحة في أمر المتوضىء بالاستنشاق» وقلتم: هو زائد على القرآن» فهاتوا لنا الفرق 
بين ما يقبل من السنن الصحيحة» وما يرد منهاء فإما أن تقبلوها كلهاء وإن زادت على 
ما 0 4 أن تردوها كلهاء إذا كانت زائدة على ما في القرآن» وأما التحكم في 
قبول ما شئتم منهاء ورو ا طشم ا كما لم این جل اللهه و وسر كله رن 
N‏ الكو ب و يي 
انلا الأ اسه هة ايا > نعلم أنها ناسخة لها. 

(الوجه التاسع والثلاثون) : إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله َي في القسم 
للبكر سبعاء يفضلها بها على من عنده من النساءء وللثيب ثلاثاء إذا أعرس بهماء 
وقلتم : هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن» ومخالف لهء. فلو قبلنا كنا قد نسخنا 
به القرآن» ثم أخذتم بقياس فاسد واوء لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطّوْل غير 
خائف العَتّت» وإذا لم تكن تحته حرة» وهو خلاف ظاهر القرآن» وزائد عليه قطعا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
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(الوجه الأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ييا بإسقاط نفقة المبتوتة 
وسكناهاء وقلتم: هو مخالف للقرآن» فلو قبلناه كان نسخا للقرآن به» ثم أخذتم بخبر 
ضعيف» لا يصح أن عدة الأمة قُرآنِء وطلاقها طلقتان» مع كونه زائدا على ما في 
القرآن قطعا. 

(الوجه الحادي والأربعون): ردكم السنة الثابتة عن رسول الله ية في تخيير ولي الدم 
بين الدية» أو القَّوّدء أو العفوء بقولكم: إنها زائدة على ما في القرآن» ثم أخذتم بقياس 
من أفسد القياس أنه لو ضربه بأعظم بوس يوجد حتى ير دماغه على الأرض» فلا 
قود عليه» ولم تَرَوْا ذلك مخالفا لظاهر القرآن» واللّه تعالى يقول: أن النَفْسَ 
تفس [المائدة: »]٤٥‏ ويقول : مَس ادى لیک ادوا علي بل ما أغتدئ غ453 
[البقرة: .]١94‏ 

(الوجه الثالث والأربعون): إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول الله ية في أنه : 
«لا جمعة» إلا في مصر جامع»» وهو مخالف لظاهر القرآن قطعاء وزائد عليه 
ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحد من أهل العلم في أن كل بَيعّين 
فلا بيع بينهما حتى يتفرقاء وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد. 

(الوجه الرابع والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف : «لا تقطع الأيدي في الغزو»» 
وهو زائد على القرآن» وعَدّيتموه إلى سقوط الحدود عمن فعل أسبابها في دار الحرب» 
وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريب في صحته في المصراة» وقلتم: هو خلاف ظاهر 
القرآن من عدة أوجه . 

(الوجه الخامس والأربعون): إنكم أخذتم بخبر ضعيف» بل باطل في أنه لا يؤكل 
الطافي من السمك» وهو خلاف القرآن» إذ يقول تعالى: أل لک صمْيدُ الجر 
وَطْعَامُةٌ 4 [النائدة :]1 فضيذه ما عيذ مه حياء: وطعافه قال أضحات رسول الله 
كل : هو ما مات فيه» صح ذلك عن الصديق » وابن عباس» وغيرهما اله » ثم تركتم 
الخبر الصحيح المصرح بأن ميتته حلال» مع موافقته لظاهر القرآن. 

(الوجه السادس والأربعون): إنكم أخذتم» وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب من 
السباع» وذي مِخْلَب من الطيرء وهو زائد على ما في القرآنء ولم تروه ناسخاء ثم 
تركتم حديث حل لحوم الخيل الصحيح الصريح» وقلتم: هو مخالف لما في القرآن» 
زائد غعلية ولس كذلك: 


)١(‏ «الدَبُوس» كتئور» واحد الدبابيس: المقامع. اه «ق». 
(۲) ضعيف مرفوعاء وإنما هو من قول علي تيه . انظر «إتمام الدراية؛ ج١‏ ص٤٠۲‏ . 
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(الوجه السابع والأربعون) : إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل» مع أنه 
زائد على القرآن» وحديث عدم القود على قاتل ولده» وهو زائد على ما في القرآن مع 
أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك» وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي كلل 0 
وجعل عتقها صداقهاء فصارت بذلك زوجة» وقلتم : هذا خلاف ظاهر القرآن» 
والحدذيث فى غاية الصيدة : 

(الوجه الثامن والأربعون): إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في القرآن» 
وهو: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»ء فقلتم: هذا يدل على وقوع طلاق المكره 
والسكران» وتركتم السنة الصحيحة التي لا ريب في صحتها فيمن وجد متاعه بعينه عند 
رجل» قد أفلس» فهو أحق بهء وقلتم : : هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: و تاوا 
أمَوكم كم بالطل [البقرة : ۱۸۸]ء والعجب أن ظاهر القرآن والحديث متوافقان 
متطابقان» فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن» وإلى عين ماله إطعام له بالباطل 
الغرماءَ» فخالفتم ظاهر ي الصحيحة الصريحة. 

(الوجه التاسع والأربعون) : : إنكم أخذتم بالحديث الضعيف» وهو: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»» ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله : : #وآك س لاون 3 
ما سى [النجم :۹ وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت» وأنه لا 
ينقطع به» وقلتم : هو خلاف ظاهر القرآن في قوله أكل ررض کا کے کا 
[النمل:۹]ء وخلاف ظاهر قوله كلهم «إذا مات ابن آدم انقطع منه عمله» إلا من 
ثلاث) . 

(الوجه الخمسون): رد السنة الثابتة عن رسول الله َي في وجوب الموالاة» حيث 
أمر الذي ترك لمعة من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة» وقالوا: هو زائد على كتاب 
اللّم ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب الله في أن أقل الحيض ثلاثة أيام, 
E‏ 

(الوجه الحادي والخمسون) : : رد الحديث الثابت عن رسول الله ب في أنه لا نكاح 
إلا بولي» وان مَنْ أنكحت نفسهاء فنكاحها باطل» وقالوا: هو زائد على ما في كتاب 
اللّء فإن الله تعالى يقول: #فلا ضوهن أن يكحن أَرْوجَهنَ4 [البقرة: 5 77]» وقال: 
لدا عن أجَلَهُنَّ ذلا جتاع ليکر يما مَآَنَ ف اسه لمعف [البقرة: 74], ثم 
أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح: 


ER 


)1( حديث صبجيح أخر جه أبو داود. 


ا شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
والعجب م استدلوا.على ذلك بقوله: « لا نكاح إلا بولي مرشد. وشاهدي عدل»» ثم 
قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي» ولا عدالة الشاهدين» فهذا طرف من بيان تناقض مَنْ 
رَد السننَ بكونها زائدة على القرآن» فتكون ناسخة» فلا تقبل . 

(الوجه الثاني والخمسون): إنكم تُجْوَزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسن 
أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطل مناف للدين. والثاني : أنه صحيح 
مؤخر عن الكثاب والسنة» فهو في المرتبة الأخيرة» ولا تختلفون في جواز إثبات حكم 
زائد على القرآن به» فهلا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس . 

[فإن قيل]: قد دل القرآن على صحة القياس» واعتباره» وإثبات الأحكام به» فما 
خرجنا عن موجب القرآن» ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن. 

[قيل]: فهلا قلتم مثل هذا في السنة الزائدة على القرآن» وكان قولكم ذلك في السنة 
أسعد.. وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين» وعُزضةٌ للخطأء. بخلاف 
قول من ضُمِئَتٌ لنا العصمة فى قوله» وفرض الله علينا اتباعه وطاعته . 

[فإن قيل]: القياس كراد الله سبحانه وتعالى» ورسوله. َة من النصوص» وأنه 
أريد بها إثبات الحكم في المذكور في نظيره» وليس ذلك زائدا على القرآن» بل تفسير 
له» وتبيين. 

[قيل]: فهلا قلتم : إن السنة بيان لمراد الله سبحانه. وتعالى من القرآن تفصيلا لما 
أخلةء:توفبينا لما سكت عن وتيا لما انيمث فإن الله شخانة وتعالى :آمو بالغدل 
والإحسان والبر والتقوى» ونهى عن الظلم والفواحش والعدوان والإثمء وأباح لنا 
الطيبات» وحرم علينا الخبائث» فكل ما جاءت به.السنة» فإنها تفصيل لهذا المأمور به 
والمنهي عنه» والذي أحَل لنا هو الذي حَرَمّ علينا. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه 
الل 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد دافع هذا الإمام رحمه الله تغالى عن السنة دفاعا 
لا نظير له» وبَيِّنَ تناقضات القائلين بعدم قبول السنة الصحيحة إذا كانت زائدة على 
الكتاب بدعوى أن ذلك يؤدي إلى النسخ» حيث إنهم يقبلونها إذا وافقت قول إمامهم 
ويلتمسون لها مخارج» وتأويلات لا رَوَاجَ لها عند النقدء والتحقيق» فلقد كشف كاله 
عَوَارَهُمء وأبان خللهم» ود أباطيلهم بما لا تجده في كتاب غيره» فجزاه الله تعالى عن 
السنة أحسن الجزاء . 


(۱) «إعلام الموقعين عن رب العالمین» ج ۲ ص ۲٤۷-۳۱۹‏ . 
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وإنما نقلت كلامه بطوله لما فيه من الفوائد الحسانء وليمكنني الإحالة إليه في كل 
موضع يخالفون فيه السنة» ويدفعونهاء ويدافعون عن مذهبهم.. فيتيسر الرجوع إليه» 
والوقوف عليه» واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق» وهو أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ال الو وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أننيب»: 


ْ 4 الاغتدال في الركوع 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على مشروعية الاعتدال في حال الركوع . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاعتدال»: مصدر اعتدل: إذا استقام . والمراد به 
هنا: استواء الظهر والعنقء فلا يرفع رأسهء ولا يطأطئه» بل يجعله متساويا مع ظهره. 
واللّه ا أعلم بالصواب . 

-٠١ ۰۸‏ (أْخْبَرَنَا سوبد بْنُ نَضْرِ قال : تتا الله بن الْمُبَارَكِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أببي 
عَرُوبَة وَحَمَادِ بن سَلَْمَةَ ٠‏ عن قَادَهه عَنْ أَنّس عن رَسُولٍ الله کا قال : اعْتَدِلُوا في 
الركُوع . وَالسُجحُودِء وَلَا يَبْسُْط أَحَدُكُمْ ذراعیه كَالكلب»). - 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (سويد بن نصر) أبو الفضل» لقبه الشَّاهُء المروزي» راوية ابن المبارك» ثقة 
[۱۰] ت١٤۲‏ (ت س) تقدم /t‏ 6 . 

- (عبدالله بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] ت١۸٠‏ 
(ع) تقدم ۳٣/۳۲‏ . 

*- (سعيد بن أبى عروبة) مهران أبو النضر البصريء ثقة ثبت اختلط بآخره [7] ت 
(21٦‏ تقدم AI‘‏ . ۰ 

4 - (حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصري» نقَهَ عابد» تغير حفظه في آخره» 
من کبار۸- ت57١(ع)‏ تقدم ۲۸۸/۱۸۱ . 

]4[ (قتادة) بن دعامة» السدوسي » أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» رأس الطبقة‎ -٥ 
. ٠٤/۳٠١ ت سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم‎ 

5- (أنس) بن مالك , بن ا الأنصاري الصحابي الشهير .كاه تقدم 5/5 . 
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عت شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف يناه (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد به هو والترمذي» وأنهم بصريون» سوى شيخهء 
وابن المبارك» فمروزيان (ومنها): أنه يُقَدّر قبل قوله: «عن قتادة» لفظ «كلاهما»» 
فيقال: كلاهما عن قتادة» يعني أن كلا من سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة يرويان 
هذا الحديث عن قتادة (ومنها): أن فيه أنسا يه أحد المكثرين السبعة » روى - 
15- حديثاء وهو آخر من مات من الصحابة لاه بالبصرة» مات سنة ١‏ أو" 
أو97- واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أنس) بن مالك ييه > وفي الرواية الآتية لاه/ ١١١١‏ من طريق شعبة» عن 
قتادة التصريح بسماع قتادة» عن أنس اه (عن رسول الله يكلِ) أنه (قال: اعتدلوا في 
الركوع) أي تو سطوا فيه بين الاتفاع والانخفاض» وقد تقدم في أول الباب أن المراد به 
استواء الظهر والعنق (و) اعتدلوا في (السجود) أي استووا فيه بوضع الكفين على 
الأرض» ورفع المرفقين عنهاء والبطن عن الفخذين . أفاده الطيبي. 

وقال في «الفتح»: قوله : «اعتدلوا في السجود»: أي كونوا متوسطين بين الافتراش 
والقبض . وقال ابن دقيق العيد كَبَنْهُ : لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود 
على وفق الأمرء لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هناء فإنه هناك 
استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: 7 00 
الْحُكم هنا مقرونا بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. 
والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون» وقلة الاعتناء بالصلاة. انتهى 0 

(ولا يبسط) «لا» ناهية» والفعل مجزوم بهاء وهو من باب نصر (أحدكم) بالرفع على 
الفاعلية(ذراعيه) بالنصب على المفعولية (كالكلب) أي مثل بسط الكلب» وهو وضع 
المرفقين مع الكفين على الأرض . وشبهه بالكلب للتنفير عنه. قال القرطبي كاه : لا 
شك في كراهة هذه الهيئات» ولا في استحباب نقيضها. 

والحكمة في النهي عن ذلك أن رفع ذراعيه عن الأرض أقرب إلى التواضع» وأبلغ 
في تمكين الجبهة. والأنف من الأرض في السجودء وأبعد عن هيئات الكسالى» فإن 
الباسط يشعر حاله بالتهاون بالصلاةء وقلة الاعتناء بها" . واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


)۱( (افتح) ج۲ ص ”059 . 
(۲) راجع «المنهل» جه ص ۲٤۸‏ . 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أنس كلك هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۱۰۲۸/۸۹- وفی «الکبری» -١1١١١7/75-‏ عن سويد بن نصرء عن 
ان الجا كماع aE E EE SE‏ 
*اه/ 111۰ و«الكبرى»-07/ 79/8-عن إسحاق بن إبراهيم» » عن عبدة بن مان 
عن سعيد به بلفظ : «أتمّوا الركوع والسجودء فو الله إني لأراكم من خلف ظهري في 
رکوعکم» وسجودكم». و عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث الهجيمي» 
عن شعبة» عن قتادة» قال : سمعت أنسا به . وفی ۰۱۱۰۳/۱٤١‏ و«الكبرى» ٦۹۰ /٤۸‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن يزيد بن هارون» عن أبي العلاء» عن قتادة» عنه» بلفظ : 
«لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب». واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة به. 
(م) فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن وكيع- وعن محمد بن المثنى» وابن بشارء 
كلاهما عن محمد بن جعفر- وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث- ثلاثتهم عن 
شعبة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة به. (ت) فيه عن محمود بن غيلان» 
عن أبى داود الطيالسي» عن شعبة به.(ق) فيه عن نصر بن على» عن عبدالأعلى» عن 
سعيد بن أبي عروية» به. ١‏ 

وأخرجه (أحمد) ۳/ ۱۱١‏ و۱۷۷ و۱۷۹ و7١٠7‏ و٤۲۷‏ و ۲۹۱ وا۱۹ و٤۲۱‏ و94١٠‏ 
و۲۳۱ . (والدارمي) برقم ۱۳۲۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالىء وهو الاعتدال في الركوع» ومعناه 
استواء الظهر والعنق» والظاهر أن الأمر للوجوب» إذ لا صارف له. (ومنها): الاعتدال 
في السجود» والظاهر أن الأمر فيه أيضا للوجوب» لكن ذكر بعضهم فيه صارفا عن 
الوجوب» وسيآتي ما فيه في [باب الاعتدال في السجود] ١١١١/5‏ إن شاء الله 
تعالى . (ومنها) : النهي عن مشايهة الكلب في بسط الذراعين في السجود» وقد تقدم قريبا 
حكمة النهي عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب. 


- (بَابُ التطبيق) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التطبيق في الصلاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا هو الذي في النسخة «الهنديّة»» وأما ما وقع في 
النسخة المطبوعة فى المطبعة الميمنية بمصر سنة )١17(‏ من كتابة الترجمة بلفظ : 
«كتاب التطبيق»» وهو الذي وقع في «الكبرى» أيضًاء وجرى عليه أصحاب الترقيمات» 

مثل «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويٌ» و«مفتاح كنوز السنة»» واتيسير المنفعة 
حابي ينتاج کور الا والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ» فمما لا وجه له؛ 
لن التطبيق لت أنواعا حتی يعنون له بالكتاب») يتنوع إلى أبواب» فالمناسب أن يُترجم 
له باباب»)» ويجعل. تابعا للكتاب السابق » فتأمل, واللّه تعالى 

و«التطبيق» E‏ قال ابن الأثير رحمه الله e‏ هو أن يجمع ب بين أصابع 

ا 

يديه» ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والشهدب التي 

وقال في «مختار الصحاح»: التطبيق ”في ا جحل اليدين: بين 
الفخذين ان 00 

وحاصل المعني الذي aT‏ أن E‏ و 


ار 
۹-(ا را ايل إن ي قال : حَدَثَنَا خاد بْنُ الحَارِثٍ» عَنْ شُعْبَة 
عَنْ سُلَيْمَانَ قال : سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ» يُحَدَثُ عَنْ عَلْقَمَة وَالأَسْوَدِ اما گائا مَع عبالله 


في بَئْتِه » قال : الى هَؤُلَاءِ؟ فلا : :َعَم ا وَقَمَ بَيهُمَا بير أَذَانِء ولا إِقَامَةٍ 
قال : إذا کشم تلان فَاصْتعُوا هَكَذَاء وَإِذَا کش َر من ذلك ؤكم أَحَدُكُمْ 
ولیفرش عَفَيد عَلَى فَجْذَّبْهء فَكَأنمَا نظ إلى حتاف أَصَابع رَسُولِ الله كَلِن) . 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري» البصري» ثقة ]١١[‏ تقدم ٤۷/٤‏ . 


. ١١5 «النهاية»”/‎ )١( 


- لباب التطبيق) - حديث رقم ٠١١9‏ 
اا ا 777ب ا 


۲- (خالد بن الحارث) الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤١/٤١‏ . 

. 71/175 (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري [۷] تقدم‎ -٣ 

. ١18/1١1 (سليمان)بن مهران الأعمش الإمام الحافظ الحجة الكوفي [5] تقدم‎ - ٤ 

ه- (إبراهيم) بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي» ثقة حجة[5] تقدم۲۹/ 3 . 

5- (علقمة) بن قيس بن عبداللّه النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم /7١‏ 
¥ 

۷- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة مكثر فقیه‌[۲] تقدم9؟/ 
عم 

۸- (عبدالله) بن مسعود الهذلي الصحابي الشهير كله تقدم 9/5" . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف يه (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخهء فقد انفرد هو به (ومنها): أن الثلاثة الأولين بصريون» والباقون 
كوفيون (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: سليمان الأعمش› 
عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» والأسود كليهما (ومنها): أن فيه عبدالله مهملاء وقد 
تقدم غير مرة أنه إذا أطلقه أهل الكوفة» فهو عبداللّه بن مسعود كيه واللّه تعالى أعلم. . 


شرح الحديث 

(عن سليمان) الأعمشء. أنه (قال: سمعت إبراهيم) أي النخعي (يحدث) جملة في 
محل نصب على الحال» وقيل: مفعول ثان لالسمع»» لأنها من أخوات «ظن» (عن 
(أنہما كانا مع عبدالله) بن مسعود كاله (فى بيته) أي بيت عبدالله َة (فقال: أصلى 
هؤلاء) يعني الأمير» والذين يتبعونه› وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة (قلنا : نعم) 
أي صلواء وفيه مخالفة لما تقدم في ۷۱۹/۲۷- من طريق عيسى بن يونس» عن 
الأعمش» ففيه: «قلنا: لا». فيحتمل أن الواقعة كانت مرتينء أو أرادا بقولهما: نعم 
تعفن مه فك نزاعاة لأول الوقت 4 قر لعا 9لا الذي أخروا بتابعة لامر 4 وال 
تعالى أعلم . 
89- أن الصلاة التي صلى ببما هي الظهر (وقام بينهما) أي توسط في القيام للصلاة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

2ت 4 
بين علقمة» والأسود. وفي الرواية السابقة -/717/ :-1/١9‏ «فذهبنا لنقوم خلفه» فجعل 
أحدنا عن يمينه» الا جو عد كتمالة», وهذا مذهب ابن مسعود که 3 وقد خالفه فيه 
جمهور العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان» 
وقفا وراءه صفاء وتقدم عليهماء وقد تقدم تحقيق هذا بأدلته في 14١/15/ا-.‏ 

(بغير أذان» ولا إقامة) وهذا أيضا مذهبه كته وبعض السلف من أصحابه» وغيرهم 
أنه لا يشرع الأذان» ولا الإفانة ليق مان وخ مين برضل في بجا الجاع 
اد 0 مشروعيتهما لكل مصل 
صفا واحدا (وإذا كم أكثر من فلك ؛ فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم أحدكم عليكم إماماء 
وصفوا أنتم وراءه. وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش: «وإذا كنتم 
ثلاثة» N Ee‏ فليؤمكم أحدكم» . (ولتفرش) بفتح الياءء 
يقال : فرشت EE E‏ وغيرّة» فَرْشّاء من باب قتل» وفي لغة من باب ضَرّب ت: إذا 
بَسَطه . قاله في «المصباح» . وقال السندي في شرحه: : من «أفرشن»2 يعني أنه بضم الياء 
رباعياء أي ليجعلهما كالفراش 

قال الحامع عفا الله تعالى عنه: ولا أظنه يصح رباعيا بالمعنى المناسب هناء فتأما . 
واللّه تعالى أعلم . 

(كفيه على فخذيه) الظاهر أنه أراد بالكفين هنا الذراعين» يبين ذلك ما فى رواية . 
مسلم: )0 وإذا ركع أحدكم» > فليمُرش ذراعيه على فخذيه. وا وليطبق بين كفيه. 
فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول' الله كله فأراهم» . ومعنى قوله : «فليجناً»- بفتح 
الياء» وسكون الجيم » اجره همزة- : : لينقطف . 

(فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله لك) «كأنما» لتشبيه الحالةء وشدة 
حضورها في ذهنه بحالة رؤيته لها بحاسة البصرء تنبيها على تحقق الأمر» ووقوعه. 
المذكورة: «وليطبق بين كفيهء فلكأني الخ . 

هذا الذي ذكرته من شرح هذا الموضع هو الموافق لما في سائر الروايات» وقد 
شرحه السندي بما هو بعيد عن المعنى المراد» فَعَدَلء لكنه ذكر أخيرا ما ذكرتهء 
َعَدَّل. انظر شرحه ج۲ ص 184 . واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبدالله بن مسعود تيه هذا أخرجه مسلم. 

وقد تقدم بیان ما يتعلق به من المسائل في ۷۱۹/۳۷ و18١/49/‏ - بما فيه الكفاية› 


- لباب التطبيق) - حديث رقم ٠١٠‏ 

- ۹ د 
وسأذكر ما يتعلق بحكم التطبيق في الباب التالي إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

ا اراسي عبد وحم الزناط : قال : حَدَثَنا عبْدْالرَحْمَنِ بن عَبْدِاللُه, قال : 
آنا ى -وَهُوَ ا بْنْ أبي قيس" “ - عن الرَبيرِ بن عَدِيّ» عَنْ ن راهيم عن الأَسْوَدِء 
وَعَلْقَمَةَ كَالَا: صلا مَعَ عَبْدِاللِّ بْنِ مسْعُودٍ في بيت مام يتا وض نينا هلي 
رُكبئاء فَتَوَعَهَا("2 5-00 وَقَالَ: رابت رَسُوَلَ الله كله يَفْعَلَهُ) . 

Ca‏ بن إبراهيم يم الرباطي» أب و قبذالله الأشقر المروزي: نزيل نیسابور» 
ثقة حافظ ]١١[‏ . 

روى عن أبي احمل الزبيري » وأبي داود الطيالسي› والتفين بن شل ووهب بن 
جریر» e‏ وعنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وابن خزيمة » والسراج» وغيرّهم . 
أحمدء 8 بها العلماء» وذاكرهم وكان ثقة فهما عالما فاضلا. وقال أبو حاتم 
الرازي : أدر كته » ولم أكتب عله » وكتب إلي بأحاديث» وكان يتولى على الرباطات . 
وقال الخليلي في «الإرشاد) : 0 ثقة عالم حافظ متقن . وقال أبو علي الحافظ : كان واللّه 
من الأئمة المقتدى بهم . وقال محمد بن عبدالسلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله . 
مات سنة (716) وقيل: سنة (557) في المحرم بقُومّس . روى عنه الجماعة» سوى 
اتن فاج وله فد الصف عشرة أحاديت: 

[تنبيه] : قوله : «الرباطي» بكسر الراء المهملة؛ بعدها موحدة: نسبة إلى موضع رباط 
الخيل» وملازمة أصحابها الثغر لحفظه من عدو الإسلام» فيقال لفاعل ذلك مرابط . قاله 
NE‏ 0 

"- (عبدالرحمن بن عبداللّه) بن سعد بن عثمان الدشتكي» أو محمد المقرىء 
الرازي» ثقة .]٠١[‏ 

روى عن أبيه» وأبي خيثمة» وعمرو بن أبي قيس» وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم. 


)١(‏ سقط من بعض النسخ قوله: «وهو ابن أبى قيس». 
)۲( وفي بعض 0 اافوضعنا- يعني أيدينا-» . 

(۳) وفي بعض النسخ: «فنزعهما. 

€3 هديب التهذيب» > ١‏ ص RE‏ 

(۵) «اللباب» ج ۲ ص ۱١‏ و«الأنساب» ج۳ ص ٤١-۳۹‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


مكحام و٠١‏ 


وعته اپتاه أحمد» وعبداللّه وأحمد بن سعيد الرباطي» وأحمد بن أبي سُرَيج › 
وغيرهم . وراه ار حاتم» وسمع کلامه» وسئل عنه؟ فقال: صدوق» کان رجلا 
صالحا. وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: هو وعمرو بن أبي قيس لا بأس بهماء قلت:. 
نان قال فتنان ب يقال "شحملة :جه سعية رين ارق + لى اخالفيو. .وآنا اعفد بننايقه 
لتركت حفظي لحفظه. وذكره ابن حبان في «الثقاث». أخرج له الجماعة» وعلق له 
البخاري في آخر «جزء القراءة خلف الإمام» .“ وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط : 
هذاء وحديث رقم ۱۷۳۰ و7807 . 

[تنبيه ] : «الدشتكي» بفتح الدال المهملة» وسكون الشين المعجمة» وفتح التاء 
المثناة: نسبة إلى شك قرية بالريّ» ومحلة باستراباذ. قاله في «لب اللباب». © 

۳- (عمرو بن أبي قيس) الأزرق الكوفي» نزيل الري» صدوقء له أوهام [۸]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعي» ومنصور بن المعتمر» والمنهال بن عمروء وأيوب 
السختياني؛ والزبير بن عدي› وغيرهم . وعنه ‏ عبدالرحمن بن عبداللّه الدشتكيء 
وحَكام بن سَلْم ومحمد بن سعيد بن سابق» وغيرهم. قال عبدالصمد بن عبدالعزيز 
المقرىء: دخل الرازيون على الثوري» فسألوه الحديث؟ فقال: أليس عندكم ذلك 
الأزرق -يعني عمرو بن أبي قيس - وقال الآجري» عن ای داود في حديثه خطأء وقال 
في موضع آخر: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به» كان يهم في الحديث قليلا. وقال أبو 
بكر البزار في «السئن»: مستقيم الحديث. أخرج له الأربعة» وعلق له البخاري.”") 

ولا ات حديثان فقط: هذاء وحديث رقم ۲۸٥۲‏ . 

. ]٠[ (الزبير بن عدي) الهمداني اليامي» أبو عدي الكوفي» ولي قضاء الري» ثقة‎ - ٤ 
. 101 /1١مدقت ت۱۳۱(ع)‎ 

والباقون تقدموا في السند الماضي. وكذا شرح الحديث. 

وقوله: «فنزعها» ظاهره أنه فعل ذلك» وهو يصلي . 

وقوله: «فخالف بين أصابعنا»» أي بالتشبيك» وهو معنى التطبيق. 

وقوله: «رأيت رسول الله كل يفعله». يعني التطبيق الذي عبر عنه بالمخالفة بين 
الأصابع .والله تغالى أعلم بالصواب» وإله المرجع والمآب» وهو سينا توت الوك“ 


. 7١ «تهبذيب التهذيب» جا ص‎ )١( 
° جا ص‎ (۲( 
. ٩4٤-۳ «تهذيب التهذيب» ج۸ ص‎ (۳) 


- لباب التطبيق) - حديث رقم ٠١١‏ 


-٠ ۰۳1‏ (أْخْبرَنَا وځ بْنْ حَبِيبٍ» قال : نتا ابن إِذرِيسَ» عَنْ عَاصم بْنِ ليب عن 
عَبْدِالرَخْمَنِ بن الود عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْداللّه قَالَ: عَلَمَتَا رَسُولُ اللّه بل الصَّلَاقٌّ 
قَقَامَ 00 ار َرَكعَ؛ کک قَقَالَ : 


٠١‏ اتح 


صَدَقَ أخي» » قد 
رجال هذا الإسنا 

ل القُومَسِيَ» أبو محمد البَلْشِىَء ثقة سني ]٠١[‏ ت47؟7(د س) 
تقدم۷۹/ ٠١٠١‏ . 

۲- (ابن إدريس) هو عبداللّه بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفي» ثقة فقيه عابد [۸] ت97١(ع)‏ تقدم ٠١7/805‏ . 

۳- (عاصم بن كلّيب) بن شهاب الجرمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] (خت 
م )٤‏ تقدم 889/١١‏ . 

والباقون تقدموا قريبا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف كاه (ومنها»): أن رجاله موثقون» وأنهم من 
رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد به هو وأبو داود (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» 
غير شيخه» فقومسي» -بضم القاف- نسبة إلى قومس» وهي من بسطام إلى سِمْنَانَء 
ويقال له أيضا: بَدْشِيَ -بفتحتين نسبة إلى بذش قرية على فرسخين من بسطام (ومنها) : 
أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: عاصمء عن عبدالرحمن» عن 
علقمة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عبدالله) بن مسعود كله ٠‏ أنه (قال: علمنا رسول الله ية الصلاة) أي كيفيتها 
Sa Ea‏ 
(فلما أراد) داق تيه (أن يركع طبّق يديه بين ركبيته) أي جمع بين کفيه» ا 
يديه فجعلهما بين ركبتيه(وركع › فبلغ ذلك سعدا) أي بلغ ما قاله ابن مسعود يفيه من 
تعليمه ية كيفية الصلاة على الوجه الذي ذكره سعد بن أبي وقاص تائيه ٠‏ وفيه 
التطبيق» فاسم الإشارة فاعل «بلغ»» و«سعدا» مفعوله (فقال) أي سعد ته (صدق 
أخي) يريد ابن مسعود كه » وهذا تصديق من سعد لابن مسعود له فيما ذكره من 
التعليم (قد كنا نفعل هذا) أي الذي ذكره ابن مسعود ييه من التطبيق في حال الركوع 


د شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
(ثم أمرنا بهذا - يعني الإمساك بالركب) يعني أن التطبيق قد كنانفعله في أول الأمر بأمر 
رسول الله يا كما قال ابن مسعود كته . إلا أنه نسخ» وأمرنا بأخذ الركبتين 
باليدين . 

وفيه أن التطبيق كان من سنة الصلاة -كما قال ابن مسعود كه - ثم نسخ بإمساك 
الركبتين باليدين» إلا أن ابن مسعود لم يبلغه ذلك» فلذلك كان يعلم أصحابه التطبيق. 
وسيأتي البحث في نسخه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مشائل تعلق هذا الحديى: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

. وليه هذا صحيح‎ EE 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۹۰/ ۱۰۳۱- و«الكبرى»-١1/ -٦۲۰‏ عن نوح بن حبيب» عن عبداللّه بن 
إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسود» عن علقمة» عنه. واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

آرت (ذ) فئ: «الصلاةة عن عفان بق أ شيبة عن عبدالله بن إدرسن بل 
والازجه:«اخهد) 14/1١‏ (زانن بخريمة) ابرقم :886 'والله"تعالى, أعلم بالضرات: 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


-4١ |‏ (تنځ ذَلِكَ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن التطبيق المذكور في الباب السابق كان 
مشروعاء ثم نسخ . 


أننس» . 


)١(‏ ذكر في «المنهل العذب المورود» جه ص57١-‏ أن مسلما أخرجه» وكذا رمزله الشيخ الألباني في 
«صحيح النسائي» جا ص۲۲۲ وهو خطأء فإنه من أفراد أبي داود» والمصنف» فتنبه. 


٠١٠١ تسم ذلِك) - حديث رقم‎ -4١ 
سے‎ ۳ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النسخ»-بفتح. فسكون-: لغةً الرف» والإزالة» 
ومنه نسخت الشمس الظل» والريح الأثرّء وهو أصل معناه الاصطلاحي» ويطلق النسخ 
لغة أيضا على النقل» والتحويل» ومنه تناسخ المواريث» و اصطلاحا: رفع حكم 
رع مات رع ا عير وقيل: بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. 

قال الحافظ السيوطي كن في (ألفية المصطلح» : 

التَسْحُ رَفْعَ أو بَيَانُ وَالصواب في الْحَدْ رَفْعُ حم شَرْع بخطاب 

وقال صاحب «مراقي السعود» رحمه الله تعالى: 0 

رَفْسعُ كم د بَيَانُ الزَّمَنِ بمفخكم الْقُرْآنِ أو بالسئتن 

قَكَمْ يكن بِالْمَقل أو مُجَرْدٍ الاجماع بَلْ يُنْمَى إلى الْمُسْعَبَدٍ 

وَمَنْعُ نشخ النّصٌّ بِالْقِيَاس هُوَ الّذِي ارْنَضَاهُ بَعنضٌ الئاس 


واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
-1٠١ ۳۲‏ (أخير برا قُتَيبَةٌ قَالَ: حَدْثَنَا ابو وان عَنْ ن ابي يَغْفُورِء عَنْ مُضْعَبٍ بن 
سعد قَالَ: صَلَيتُ إلى جَنْبٍ أبي. وَجِعَلْتٌ يَدَيّ بين ركُبَتَي قال لي : 


عَلَى رُكبْتَيكَ الَ: م فَعَلْتُ َلك مره أخرَى» َضَرَبَ يَدَيّء وَقَالَ: إا قَذْ ِينَا عَنْ 
هَذَاء وَأُمِرْنَا أن نَضْرِبَ e‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ (ع) تقدم‎ 71١٠ تا]١١[ (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (أبو عوانة) وضاح بن مدال اليشكري الواسطي» ثقة ثبت [۷] ت75١(ع)‏ 
تقدم 1/١‏ . 

۳- (أبو يعفور) بفتح التحتانية» وبالفاء» وآخره راء» وهو الأكبرء واسمه وَقْدَان 

تشع الواو ةوسكو العاف وال رف العندي الک ور ا 

0 المغيرة بن شعبة» وروى عن ابن عمرء وابن أبي أوفى» وأنس» وعرفجة بن 
شريح» ومصعب بن سعد» وغيرهم. وعنه ابنه يونس» وإسرائيل» وزائدة» والثوري» 
وشعبة» وأبو الأحوص» وأبو عوانة» وابن عيينة» وغيرهم. قال أبو طالب» عن 
أحمد: أبو يعفور الكبير اسمه وٌَقُدانَ» ويقال: واقدء كوفي ثقة. وقال ابن معين» وعلى 
ابن المديني : ثقة. وقال أبو حاتم : لا اسن به وذكر ابن حبان في «الثقات»› يقال : 
مات سنة )١1١(‏ انتهى . قال الحافظ : بل بعدها بسنتين» لأن ابن عيينة سمع منهء وكان 
ابتداء طلبه بعد العشرين . وذكر مسلم في «الطبقات» اسمه واقد» ولقبه وقدان. انتهى. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 


تح 1{ 


أخرج له الجماعة .7" وله عند المصئف ثلاثة أحاديث فقط : هذاء وحديث أكل الجراد 
برقم 7 و۷٥٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو يعفور هو الأكبرء كما جزم به المزي» وهو مقتضى 
صنيع ابن عبدالبر» وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي: يعفور بأنه 
العبدي» والعبدي e‏ نزاع» وذكر النووي في «شرح مسلما أنه الأصغرء 
و )۳( 

قال الجامع عفا اللّه عنه : أبو يعفور الأصغر اسمه عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس 
الكوفي» ثقة [5](ع). 

[تنبيه آخر]: الظاهر أن «يعفور» غير منصرف» لأن فيه العلمية» ووزن الفعل» كما 
قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

كَدَاكَ ُو وَرْنِ يحص الْفِملا أو غالب كَأَحَْمَدٍ ويغلى 

لكن الموجود في كتب الحديث بضبط القلم صرفهء ولم أر أحدا من شراح الحديث 
تعرض لهذا البحث . واللّه تعالى أعلم . 

-٤‏ (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص القرشي الزهري» أبو رَرَارة المدني» والد 
زرَارة“بن مصعب» ثقة ۳1] . 

روى عن أبيهء وعلي» وطلحة» وعكرمة بن أبي جهل» وعدي بن حاتم» وابن 
عجر وغيرهم ب وعلة 

عاصم بن بهدلة» ء والزبير بن عدي› والحكم بن عتيبة› وسفيان بن دينار التمار» 
وعمرو بن مرة» وغطيف بن أعين» وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل 
المدينة» وقال: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الئقات». وقال العجلي : 

بعى ثقة . وقال البخاري في «الصغير) لع عن عكرمة بن اي جل . وقال البيهقي 

في فى «المدخل»: حديثه عن عثمان منقطع . قال الحافظ يرال : ووقفت في «كتاب 
المصاحف)» لار بن أبي داود على ما يدل على صحة سماعه منه . قال عمرو بن علي » وغير 
واحد: مات سنة .)٠٠١(‏ أخرج له الجماعة.”" وله عند المصنف اثنا عشر حديئًا. 

ه- (سعد) بن أبي وقاص وكيب الزهري» أحد العشرة 6 تقدم ١7١/95‏ . والله 


تعالى أعلم . 


(۲) «فتح» ج۲ ص ٥۲۷‏ . 
(r)‏ «عہذيب الكمال» ج۲۸ ص 75-7 . «تهذيب التهذيب» ۱۹ ص 3( . 


٠١١ َلِكَ) - حديث رقم‎ 5-7 -4١ 
حم‎ ٥ 

لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف ييا (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» (ومنها): أن قتيبة بغلاني» وأبا عوانة واسطي» والباقون مدنيون 
(ومنها): أن فيه روايةَ تابعي» عن تابعي» وروايةً الابن عن أبيه» (ومنها): أن صحابيه 
أحد العشرة المبشرين بالجنة له » وأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله وآخر من 
مات من العشرة» مات ييه سنة )٠١(‏ على الصحيح. واللَّه تعالى أعلم . 


لعن مصعب بن سعد)بن أبي وقاص» أنه (قال: صليت إلى جنب أبي) قال ابن 

ر ي كر ع واه م د الان شق الانسان 
وغيره. تقول: قعدثُ إلى جنب فلان» وإلى جانبه» بمعنى» الب جَنُوب ) 
وجَوّانب» وتاب والأخيرة نادرة. انتهى. 20 (وجعلت يديّ) بصيغة التثنية» وأراد 
باليدين الكفين» من باب إطلاق الكل» وإرادة الجزء (بين ركبتى) بصيغة التثنية أيضاء 
والمراد أنه طبّق بين كفيهء فجعلهما بين ركبتيه» كما فسرته 17 البخاري» من طريق 
شعبة عن أبي يعفور» ولفظه: «صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفيّ» ثم وضعتهما 
بين فخذي). 

وفي رواية الدارمي من طريق إسرائيل» عن أبي يعفور: "كان بنو عبداللّه بن مسعود 
إذا ركعوا جعلوا أيدهم بين أفخاذهمء فصليت إلى جنب أبي» فضرب 
يدي». . . الحديث . 

فأفادت هذه الرواية مستند مصعب فى فعل ذلك» وأولاد ابن مسعود أخذوه عن 
ا ۰ 

(فقال لي : اضرب بكفيك على ركبتيك) أي اجعل كفيك على ركبتيك (قال) مصعب 
(ثم فعلت ذلك) يعني تطبيق اليدين» وجعلهما بين الركبتين (مرة أخرى) منصوب على 
الظرفية متعلق بالفعلت»(فضرب يديّ) يعني أن أباه ضرب يديه تأديباله (وقال: إنا قد 
نهينا عن هذا) أي عن التطبيق» والفعل مبني للمجهول» وقوله (وأمرنا أن نضرب 
بالأكف على الركب) أي نضع أكفنا على ركبنا. 

و«الأكف» -بفتح الهمزة» وضم الكاف» وتشديد الفاء-: جمع كفْء. كفلس» 


. 519١ «لسان» جا ص‎ )١( 
, ۷ (افتح) جا ص‎ (۲) 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
وأفلس» ويجمع على كُقُوف بضم الكاف» كفلوس» قال الأزهري : الكف: الراحة مع 
الأصابع» سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن. انتهى وهي مؤنثة على 
الم 

و«الرُكَبُ) -بضم» جمع ركبة» كعُزفة وغُرّف . قال المجد ياه : الركبة - 
بالضم- مَوْصِل ما بين أسافل أطراف الفخذء وأعالي الساق» أو موضع الوظيف“ 
والذراع» أو مَرْفِق ا كلّ شيء. انتهى باختصار.”" 

وهذا الحديث يدل على نسخ التطبيق» عن أن ارا اا اناهن ی وك هو 
النبي بيا وهذه الصيغة مختلف فيهاء والراجح أن حكمها الرفع» وهو -كما قال 
الحافظ- مقتضى تصرف البخاري» وكذا مسلمء إذ أخرج الحديث في "صحيحه". 

قال السيوطي کا في «ألفية الحديث» : 

وَلْئِعْطَ حُكُمَ الرّفع فِي الصَّوَابِ نَحْوٌ «يِنّ السُنةَا مِنْ صَحَابِي 

تدا «أمزئاه وَكَذًَا «كُنًا رى في عَفِدِا أو عَن إِضَافَةٍ عَرَى 

تاها إن كَانَ لا يَخْمَى وَفِي تضريجه بهِليه الْخُلْفُ ثفِي 

[تنبيه]: ظاهر الأمرء والنهى يدلان على أن التطبيق غير جائز» وأن الواجب هو أخذ 
الك كآنه :لا ارف لظاهر هما 

قال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه»: [باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر 
النبي يي بوضع اليدين على الركبتين» وأن التطبيق منهي عنه» لاأن هذا من فعل 
المباح » فيجوز التطبيق» ووضع اليدين على الركبتين جميعاء كما ذكرنا أخبار النبي يكل 
في القراءة في الصلوات» واختلافهم في السور التي كان يقرأ فيها بيه في الصلاةء 
وكاختلافهم في عدد غسل النبي كَل أعضاء الوضوء»ء وكل ذلك مباح» فأما التطبيق في 
الركوع» فمنسوخ منهي عنه» والسنة وضع اليدين على الركبتين]. انتهى كلام ابن 
خزيمة ره الله E‏ 

واعترضه الحافظ في «الفتح». فقال: وفيه نظرء لاحتمال حمل النهي على الكراهة. 
فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي يه » قال: إذا ركعت» 


() راجع «المصباح» ص ٥۳٦-٥۳١‏ . 

(0 الوّظِيف: مستدق الذراع والساق. اه «ق». 
() «القاموس المحيط» ص ١١79‏ . 

() «صحيح ابن خزيمة» جا ص ٠٠۲-۳۰۱‏ . 


(4- تسم ذلك) - حديث رقم ۱۰۲۳۲ 


فإن شئت قلت هكذا -يعني وضعت يديك على ركبتيك- ن شئت طبقت . وإسناده 
حسن . وهو ظاهر في أنه كان یری التخيير » )0 
كراهة التنزيه. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكرن لم يأمر من فعله 
بالإعادة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الحافظ غير صحيح» لأن ابن خزيمة 

يانه احتج بظاهر النهي المرفوع › فلا يعترض عليه إلا بما هو مرفوع› فالاعتراض 
e‏ که غير صحيح › » لأنه موقوف› والموقوف لا يعارض المرفوع . و لأنه من 
البعيد أن يعلم علي كيه عنه نمي النبي اة عن التطبيق » ثم يخير هو بينه» وبين الوضع 
غل الر كين المامور يه على خد سواءة هذا من البعد يمكان. 

وأما أثر عمر تيه » وغيره فإن عدم نقل الأمر بالإعادة لا يستلزم عدم الأمر» ولو 
سلمناء فهو رأءهم» فلا يعارض المرفوع . 

والحاضل أن ما قاله اتن خرب اة من عدم جواز التطبيق هو الظاهر» فتبضّر. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

جه ن ا ته هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-١91/ -١١*7‏ وفى «الكبرى» 7/7 -1۲١‏ عن قتيبة» عن أبى عوانة» عن 
أبي يعفور العبدي» ع كمي سكلا عن أبيه . وفي -١ ١#‏ و«الکبری» -577- 
عن عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الزبير بن 
عدي عن معني ةو الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 


أخر جه (خ) في «الصلاة» عن أبي الوليد» عن شعبة» عن أبي يعفوره به. (م) فيه 
عن قتيبة» وأبي كامل الجحدري» كلاهما عن أبي عوانة - وعن خلف بن هشامء عن 
أبي الأحوص -وعن ابن أبي عمرء عن ابن عيينة- ثلاثتهم عن أبي يعفور به. وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن الحكم بن موسى» عن عيسى بن يونس- كلاهما 
عن إسماعيل بن أبي خالد به. (د) فيه عن حفص بن عمر» عن شعبة به. (ت) فيه عن 


. 578 «فتح) ج۲ ص‎ )١( 
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سڪ م١٠١‏ 


قتيبة به . (ق) فيه عن محمد بن عبدالله بن نمير» عن محمد بن بشر» عن إسماعيل به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم 79 (والدارمي) ۸ و۱۳۰۹ (وأحمد) 8١/١‏ و۱۸۲ 
(وابن خزيمة) برقم 5 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف ياء وهو نسخ التطبيقء وسيأتي الكلام عليه في 
المسألة التالية (ومنها) : أن التطبيق كان أولا مأمورا به» ثم ترك (ومنها): جواز النسخ 
في الشريعة» ووقوعه (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين» وتقدم أن الراجح فيه 
كونه للوجوب (ومنها) : تعليم الجاهل بسنة الصلاة» وهو فيهاء ففي رواية مسلم ما يدل 
على أن ضرب سعد ييه كان وهو يصلی» ولفظه: «فضرب يديّء فلما صلى قال : 
قد كنا تفعل هذاء ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب» (ومنها): إزالة المنكر باليدء فإن سعد 
كيه ضرب يدي ابنه» لمخالفته الأمرء عملا بحديث أبي سعيد الخدري كك › 
قال: قال رسول الله ی « من رأى منكم منكراء فليغيره بيده فإن لم يستطعء 
فبلسانه» فإن لم يستطع» فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلمء وأحمدء 
وأصحاب السئن. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق : 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : التطبيق منسوخ عند أهل العلمء لا خلاف بين 
العلماء في ذلك» إلا ما روي عن ابن مسعود» وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. 
انتهى ا 

وأخرج الإمام أبو بكر بن المنذر ش4 بسنده حديث الباب» ثم أخرج أيضا بسند 
قوي - كما قال الحافظ- عن ابن عمر تنيناء قال: إنما فعله النبي ية مرة. -يعني 
8 : 2 

ثم قال: فقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ييا أنه وضع يديه على ركبتيه» ودل خبر 
سعد -يعني حديث الا على نسخ التطبيق » والنهي عنه . 

ولا يقولن قائل: إن المصلي بالخيارء إن شاء طبّق يديه بين فخذيهء وإن شاء وضع 
يديه على ركبتيه» لأن في خبر سعد النهيّ عنه. 

وممن روينا عنه من صحاب رسول الله وك أنه وضع يديه على ركبتيه؛ وأمر بوضع 
اليدين على الركبتين: عمرٌ بنُ الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء 


)١(‏ هكذا نقله في «الفتح» عن الترمذي بتصرف. انظر الجامع ج7١‏ ص ١١5‏ بنسخة التحفة. 


٠١“ َس ذَلِكَ) - حديث رقم‎ -١ 
ل ب و‎ 2 


وعبداللّه بن عمر ل » ثم أخرج آثارهم بأسانيدها. 

ثم قال: وروينا ذلك عن عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد. 
والنخعي» وبه قال سفيان الثوري» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وكل من 
لقيته من أهل العلم. 

وكان عبداللّه بن مسعود بض ٠‏ والأسود» وأبو عبيدة» وعبدالرحمن بن الأسودء 
يطبقون أيدهم بين ركبهم إذا ركعوا. 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب 5 تیه قولا ثالثا من حديث عاصم بن ضَمْرَة عنه» 
أنه قال : إذا ركعت» فإن شئت قلت هكذاء وإن شئت وضعت على ركبتيك» وإن شئت 
قلت هكذاء طبقت. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى" . 

وقال النووي كا4 : مذهبناء ومذهب العلماء كافّة أن السنة وضع اليدين على 
الركبتين» وكراهة التطبيق» إلا ابن مسعودء وصاحبيه: علقمةء والأسودء فإنهم 
يقولون: إن السنة التطبيق» > لأهم لم يبلغهم الناسخء اا ب وقاص 
تيه والصواب ما عليه الجمهورء لثبوت الناسخ الصريح. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المسألة أنه ذهب ابن مسعود ضيه ٠‏ وبعض 
أصحابه إلى أن السنة في الركوع التطبيق» وذهب جهور الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم إلى نسخ التطبيق» وأن السنة وضع اليدين على الركبتين. والذي ذهب إليه 
الجمهور هو الصواب» لصحة الأخبار عن رسول الله ديه بوضع اليدين على الركبتين 
في الركوع › وصحة نسخ التطبيق : 

(منها): حديث سعد بن أبى وقاص ته المذكور فى الباب.(ومنها): حد 
الماضي في الباب السابق . (ومنها) : حديث عمر قله : «سُنّت لكم الركب» فأمسكوا 
بالركب»» وفي رواية: «إنما السنة الأخذ بالركب». وسيأتي في الباب التالي. لأن 
الصحيح أن الصحابي إذا قال: السنة كذاء أو سُنَ كذاء يريد سنة النبي يك فهو مرفوع 
حكماء ولا سيما من مثل عمر ييه . كما قال في «الفتح»”". 

ويُعتّذر عن ابن مسعود تيه » وأصحابه بعدم وصول خبر النسخ إليهم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: حَكى ابن بطال عن الطحاوي» وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق 


. ١04-١67 «الأوسط» ج۳ ص‎ )١( 


)۲( شرح مسلم» جه ص ١6‏ . 
OW ED‏ 


١٠١‏ دك ا اک اسه فس 
اليدين أولى من تطبيقهماء لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود» وبالمراوحة 

بين القدمين. قال : فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذاء واختلفوا في الأول اقتضى 
النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقو قوا عليه» قال : فثبت انتفاء التطبيق» “وري 
اليدين على الركبتين. انتهى كلامه . 

وتعقبه الزين ابن الْمُيّرِ بأن الذي ذكره مُعارض بالمواضع التي سن فيها الضمء 
كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام» قال: وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض 
مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القيام المذكور. 

نعم لو قال: إن الذي ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق» لكان له وجه. 

قال الحافظ : وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة عز 
وجل»ء انود سف ني ی مسروق أنه سألها عن ذلك؟ فأجابت بما 
محصله: أن التطبيق من صنيع اليهودء وأن النبي ي مى عنه لذلك» وكان النبي كل 
a‏ أغل الكتاب نينا لم يؤل عليه نا أو فى ااا ما . واللّه 
أعلم . انتهى"'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-٠ ۳‏ (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ قال : حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي 
خالل ء ن الربير بن عَدِيُ» عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِءِ قال : رَكَعْتُ) فَطبَّقْتُ قال أبي بن 
هَذَا شَيْءٌ كنا عله فم ارتَقَعْنا إلى الركب) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 


-١‏ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حه حفص البصري» ثقةٌ حافظ [ ۰ ت۹٤۲(ع)‏ تقدم 
2/5 . 

"- (يحيى بن سعيد)القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9] ت918١(ع)‏ 
تقدم٤/ ٤‏ : 


3 (إسماعيل بن أب بي خالد) البجلي الأحمسي» أبو عبدالله الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ 


€ تقدم في الباب الماضي )٥(‏ (5) تقدما في السند السابق» وكذلك شرح 
الحديث» والمسائل المتعلقة به» تقدمت فى الحديث الماضى» فلا حاجة إلى إعادتها . 
وباللّه تعالى التوفيق . 


)۱( «فتح» ج۲ ص 0۸ . 


|۰۲۴ (الإِمْسَاك بالركب في الركوع) - حديث رقم‎ -1١ 
اج‎ (١١ - 
وقوله : «ثم ارتفعنا إلى الركب». أي أمرنا بالانتقال من تطبيق الكفين» وجعلهما بين‎ 
الركبتين» إلى أعلى الركبتين» يريد بذلك وضعهما على الركبتين. واللّه تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب».‎ 


2 عاد 
5 قت ين 


۲- (الإِمْسَاك بالوكب في الرُكوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية أخذ الركبة بالكفين. 

٤‏ -((أَخبرنًا محمد إن ار قال : حَدَّنَنِي 9 دَاودَء قَالَ: حَدَنَنَا شعبَةٌ > عن 
الأَعْمش» > عَنْ إِبرَاهِيمَ ‏ عَنْ أبي عَبْدِالرَحْمَنِ > عَنْ عَمَرَ قال : وف ل الأكك» 
َأنَيكُوا بالرٌكب») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن بشار) أبو بكر البصريء بُنْدَاره ثقة حافظ [١٠]ات‏ 555(ع) 
تقدم ٠: ۲۷ /۲ ٤‏ 

۲- (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري» ثقة حافظ. غلط في 
أحاديث ]٩[‏ ت4١7(خت‏ م )٤‏ تقدم ٠. ۳٤۳/۱۱‏ 

۳- (شعبة) بن الحجاج . 

. (الأعمش) سليمان بن مهران‎ - ٤ 

ه - (إبراهيم) بن يزيد النخعي تقدموا قبل باب . 

5- (أبو عبدالرحمن) عبدالله بن حبيب بن رَبِيعَة السَلَمِي الكوفي المقرىء» مشهور 
كعد و کک ا يت :1نم ند للع د 

۷- (عمر) بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن ريّاح القرشي العدوي أمير 
المؤمنين» استشهد رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة (۲۳) (ع) تقدم 75/7٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف يناه (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة (ومنها): أن الثلائة الأولين بصريون» والباقون كوفيون» غير الصحابي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


تشع ١١١‏ 
اليه فمدني (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين يروي أصحاب الأصول 
الستة عنهم بلا واسطة» كشيخه عمرو الماضي في الباب الذي قبله» وقد تقدموا غير مرة . 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض : وهم الأعمس» وإبراهيم» 

وأبو عبدالرحمن السلمي . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عن عمر) بن الخطاب سه (أنه قال: سنت لكم الركب) ببناء الفعل للمفعول» 
والجار والمجرور متعلق به» و«الركب» بالرفع نائب الفاعل. أي شرعَ لكم أخذهاء كما 
بينه بقوله (فأمسكوا بالركب) يحتمل أن يكون من الإمساك رباعياء أومن الْمَسْكِء 
ثلاثياء فهمزته على الأول همزة قطع» وعلى الثاني همزة وصل . 

قال في «القاموس»» و«شرحه»: ومَسَكَ به» وأمسك به» وتماسك» وتَمَسَّكُء 
واستمسك» متك تی كل a‏ واعتصم به . وقال في «المفردات» : 
سباك الجىء © الاي دم ورخف قال الله تعالى : : مساك روني آذ َريخ ب اخسن 
[البقرة:۲۲۹]» وقوله تعالى: ##وَينييك الكساء أن َقَعَ عل الْأَرْضٍ إل 00 
[الحج:٠٠]:‏ أي يحفظهاء قال لل تعالى: ون بت بالكتب» 
[الأعراف 11V:‏ أي يتمسكون به. وقال خالد بن زهير امن الطويل]: 

كن مقلا في قَوِْيِكَ ابْنَ خُوَبْلِدٍ وَمَسَك بِأَسْبَاب أضَاعَ رُعَاصَا 

وقال الأزهري في معنى الآية: أي يؤمنون به» ويُحكمون 55 قال : وأما قوله 
تعالی : الا تنسكأ بعصم ن [الممتحنة : »]٠١‏ فإن أبا عَمْرِوء وابن عامر» 
ويعقوب الحضرمي قرءوا: لا تنيكأ» بتشديدهاء وخففها الباقون» وشاهِد 
الاستمساك قوله تعالى :ققد اسْتمسك بلعو اليح [البقرة:57١].‏ انتهى .° 

والمعنى هنا: خذوا الركب بأكفكم . 

والحديث يدل على مشروعية أخذ الركبيتين بالكفين» وفيه إشارة إلى أن مجرد وضع ., 
اليدين على الركبتين» لا يكفي» بل لا بد من إمساكهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


000 «القاموس». ولاشرحه « التاج؟ . جلا ص ۷ . 


| ١4 (الإِمْسَاك بالركب في الركوي) - حديث رقم‎ -١ 
جح‎ ١+ 0 


حديث عمر كته هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-97/ 4 -1١١7‏ وفى 3 -/ 771 دعن محمد بن بشار» عن أبي 
داود الطيالسي» عن شعبة» عن ا عن إبراهيم» عن أبي عبدالرحمن الشلمي: 
عنه. وفي -70 -٠١‏ والكبرى-575- عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن سفيان 
الثوري» عن أبي خصين» عن أبي عبدالرحمن به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (ت) في «الصلاة» عن أحمد بن منيع» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
حَصِين به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوك 

ه٠٠‏ (أَخْبَرَنَا سوبد بْنُ نَضْرِء قال : انبا عَنْدُاللُه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اپي حَصِين› 
عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَّنِ السُلَمِيّ؛ قال : قال عْمَرُ: «إِنّمَا السُنهُ2'1 الأخذ بالؤكب»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 6 تقدم‎ ]٠١[ سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

۲- (عبداللّه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المروزي [۸] تقدم ۳٠/۳۲‏ . 

. 78/7 ٤مدقت‎ ]۷[ (سفيان)بن سعيد الثوري الإمام الثبت الحجة‎ -٣ 

٤‏ - (أبو خصِين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ 
الكوفي» ثقة ثبت سني ربما دلس ]٤[‏ ت۱۲۷ (ع) تقدم ٠١١/٠١۲‏ . 

والباقيان تقدما في السند السابق» وكذا شرح الحديث» و المسائل المتعلقة به قد 
تقدّمتء» فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننت) : 


)١(‏ و لفظ «الكبرى» : «أما السنة الأخذ بالركب». 


۳- (بَابُ مَوَاضِع الرَاحَتين في 


الرّ كوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع الراحتين في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الراحتان»: تثنية راحة» وهي بطن الكف» وتجمع 
على رَاحَء ورّاحَات. قاله الفيومي. 

وقوله: «مواضع الراحتين». كان الأولى أن يقول: «موضع الراحتين» بإفراد 
موضع»» كما هو عبارته في «الكبرى»» لكونه أخصرء مع أنه مفرد مضاف يعم» ولعله 
إنما جمعه باعتبار أن أقل الجمع اثنان» فلكل من الراحتين موضع . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

“۳ 1- 3 خْبَرنا هناد بْنُ السَّرِيّ في حَدِيئِهِء ء عَنْ أبي الأخووص» عَنْ عَطاء بن 
السَّائِبِ ِب عَنْ سَالم» ٠‏ قَال: أي با مغو تفلا له: حَدَننَا عَنْ صَلَاةَ رَسول الله ل 
ام بین أدبا وکر لما ركع وضع ع امه على رتيو وَجَعَلٌ أَصَابعَهُ اا 
ذلك وَجَانَى ِمِرْفَقَيِه حَنَى اسْتَوَى كلك شيٰءِ من ثم قال: سَمِعٌ م الله لِمَنْ حمده» 
قَقَام, > حَنَّى اوی کل شَيْءٍ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ (هَنَاد بن السَّرِيَ) بن مصعب التميمي» أبو السري الكوفي» ثقة‎ -١ 
ت"”: 7(عخ م٤) تقدم77/ ۲۵ . ظ‎ 

"- (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقن صاحب 
حديث [۷]ت۱۷۹(ع) تقدم1/9/ 45 : 

۳- (عطاء بن السائب) الثقفي» أبو محمدء أو أبو السائب الكوفي» صدوق اختلط 
[] ت٣۱۳‏ (خ )٤‏ تقدم97١1/‏ 5149 . 

.]١[ (سالم) البرّادء أبو عبدالله الكوفي» ثقة‎ -٤ 

روى عن ابن مسعودء وأبي مسعودء وأبي هريرة» وابن عمر #6 . 
عبدالملك بن عمير» وإسماعيل بن أبي خالد» والقاسم بن أبي بَرَة. قال ابن معين: 
ثقة. وقال أبو حاتم: كان من خيار المسلمين. وقال همام» عن عطاء بن السائب: 
حدثني سالم البڙاد» وكان أوثق عندي من نفسي . وقال الآجري» عن أبي داود: كوفي 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني. انفرد به أبو 


داوف الت .وله نها خد الات ف 

ه- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابي الشهير له مات قبل 
(50) وقيل: بعدها (ع) تقدم 495/5 . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله ثقات» 
سوى عطاء بن السائب» فقد اختلط (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين (ومنها): أن فيه 
سالما البرّاد انفرد به المصنف» وأبو داود» و ليس له عندهما سوى هذا الحديث 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي (ومنها): أن أبا مسعود تيه يقال له: 
البدري» لكونه شهد وقعة بدرء على ما قاله البخاري» ومسلمء أو لكونه سكن بدراء 
على ما قاله غيرهما. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «فى حديثه» يتعلق بقوله: «أخبرنا»» يعنى أن هنادا أخبر المصنف» 
ومن معه ذا الد فى ا اة الذي E‏ ا الأحوص . واللّه تعالى 
3 :1 ي 

[تنبيه آخر]: سالم هذا يقال له : «البرّاد؛ -كما يأتي للمصنف في السند التالي - وهو 
بفتح الباء الموحدة» وتشديد الياء المهملة- : نسبة إلى بيع البُرُودء أو إلى تبريد الماء في 
الكيزان» والجرّار. أفاده في «لب اللباب» جا ص١١١‏ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن سالم) أبي عبداللّه البرّاد» وفي رواية لأحمد من طريق همام» عن عطاءء قال: 
حدثنا سالم البرّادء قال: وكان عندي أوثق من نفسي'". أنه (قال: أتينا أبا مسعود) 
عقبة بن عمرو طالكه (فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله ي) أي عن كيفيتها (فقام 
بين أيدينا) أي أُمَامَنَا. ولأبي داود: «فقام بين أيدينا في المسجد». 

وإنما أجابهم بالفعل» لكونه أوقع في النفس» كما قال النبي ية للذي سأله عن وقت 
الصلاة؟: «صل معنا هذين اليومين»: ثم علمه بالفعل» وقد تقدم في «كتاب 
المواقيت» . 

وفي الرواية التالية : «قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله يو يصلي» فقلنا: 
بلى) . 


2600 «عہذیب الكمال» ج ٠١‏ ص۱۷۷-۱۷۹ . التبذيب التهذيب» ج٣‏ ص 5 . 
(0) انظر «المسند» ج٤‏ ص ١١۹‏ . 


(وكبر) وفي نسخة «فكبر» بالفاء (فلما ركع وضع راحتيه) أي باطني كفيه (على 
ركبتيه) وفيه أن المشروع وضع الكفين غلى الركبتين» لا التطبيق (وجعل أصابعه أسفل 
من ذلك) أي جعل أبو مسعود تله أصابع يديه أسفل من موضع الراحتين إلى الساق . 
وفي الرواية الآتية: «وجعل أصابعه من وراء ركبتيه»» وفي رواية لأحمد من طريق 
زائدة» عن عطاء: «ووضع يديه على ركبتيه» وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه». وفي 
رواية له من طريق همام» عن عطاء: « فوضع كفيه على ركبتيه» وفصِلَّت أصابعه على 
ساقيه) . 

(وجافى بمرفقيه) الباء زائدة» لأن «جافى» يتعدى بنفسه» يقال: .جافيت. جنبي عن 
الفراش» فتجافى '. ومُتَعَلْقُهُ محذوف» أي «عن جنبيه»أ ي أبعد مرفقيه عن جنبيه . 
. و«المرفق» بوزن منبر» ومسجد: موصل الذراع بالعضد. 

وفي الرواية الاتية: «وجافى إبطيه» (حتى استوى كل شيء منه) متعلق بمحذوف. 
أي استمرٌ في الركوع حتى استقر كل عضو منه في موضعهء وهو كناية عن الطمأنينة . 
و«کل شيء) بالرفع على الفاعلية» و«منه» متعلق بمحذوف صفة لالشي,» (ثم قال: سمع 
الله لمن حمده» فقام حتى استوى كل شيء منه) أي استمر قائما حتى ثبت كل عضو منه 
في موضعه . ١‏ 

وزاد في رواية زائدة الآنية: «ثم سجدء فجافى إبطيه» حتى استقرٌ كل شيء منه» ثم 
قعد» حتى. استقّر كل شيء منه» .ثم سجد» حتى استقرٌ كل شيء منه» ثم صنع كذلك 
أربع ركعات» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كه يصلي» وهكذا كان يصلي بنا . 
والله. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

ضتائل تعلق ذا التحديت: 

(المسألة الأولى): فى :درجته : 

جديث أبى مسعود البدري رتیه . عنه هذا. صح 

1 [فإن قلت ]: في سنده عطاء بن السائب» وهو مختلط. فكيف يصح؟ . 

[أجيب]: بأن من جملة من رواه عنه زائدة بن قدامةء كما يأتى للمصنف فى الباب 
اال ر من اي ااه الو اي ققد ا ا ادن 
.التهذيب» TNA‏ 

وقد نظمت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط» فقلت : 


)1( انظر «اللسان» جا ص 555 . 


يا أا الطَالِبُ لِلْمَائِدَةٍ المملم هَدَاكَ الله لِلسَعاكةٍ 


أن عَطءً انى سّائب حلط فبالرواة مَهَرُوهُ فَالضَبَط 


:ا 2 مسر Rf‏ ع م ٌ of‏ ان » 
فما روى شغْبة والشؤري زُهَيْرٌ إن اتا قل مرضي 


انوت وة ون “زفق و ف كاو اه 


وَالْحُلْفُ في حَمَادٍ ابن سَلَمَهْ وَرَجُح الْوَقفٌ تكن ذَا مَعْرَمَه 

وَمَكَذدَا حَرَّرَهُ الأفلامُ فاخمّظ مكل حافظ إِمَمُ 

وقولي: «وابن زيد» هو حماد بن زيد. 

والحاصل أن هذا الحديث صحيح + لا علة فيه. 

قال الحاكم في «مستدركه» ج١/‏ ۲۲۲: صحيح الإسنادء ووافقه الحافظ الذهبي» 
وضعفه الشيخ الألباني» لأجل عطاءء فإنه قال بعد نقل تصحيح الحاكم : ما معناه: لكن 
عطاء كان اختلط» وليس فى رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط» إلى 
آخر كلامه. انظر «الإراء» = ص هل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد وُجد -وللّه الحمد- مَّن روى عنه قبل الاختلاط عند 
المصنف ياه -١٠١*”109/45-‏ وهو زائدة بن قُدامة» كما تقدم» فصح تصحيح 
الحاكم» والذهبي رحمهما الله تعالى . فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١١75/97‏ وفي فى الكبرى -5/ 775 عن هناد بن السري » ١‏ عن ابي 
الأحوص» عن عطاء بن السائب > عن سالم البرّاد» عنه. و -٠١١۷ /۹٤-‏ و«الكبرى» 
-776/0- عن أحمد بن سليمان الرهاوي». عن حسين الجعفي» عن زائدة بن قدامة» 
عن عطاء به. و-78/945١1-‏ و«الكبرى» -2577/5- عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن 
علية» عن عطاء به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : يمن ا 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن زیر بن حرب» عن جرير بن عبدالحميد» عن عطاء به . 

وأخرجه(أحمد) ١١4/4‏ و١٠١١‏ وه/ ۲۷١‏ (والدارمي) برقم 17١١‏ (وابن خزيمة) 
۸ . (والحاكم. في المستدرك) ۲۲۲/١‏ . وقال: صحيح الإسناد. واللّه تعالى 


أعلم . 


770 هو ابن يونس زاده في «تحفة الأشراف»//‎ )١( 
ابن عيينة زاده الحافظ ابن رجب فی «شرح علل الترمذي».‎ (۲) 


سرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 
ضح ١١١‏ 
(المسألة الرابعة) : في فوائده : 
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان موضع الراحتين في حال 
الركوع» وذلك أن توضعا على الركبتين» وترسل الأصابع على أعلى الساقين (ومنها) : 
ما كان عليه السلف من تتبع هدي النبي مَك والسؤال عنه حتى يقتدوا به» امتثالا لقول 
الله غز وجل: ووه ع كي تَهَُنَدُون* [الأعراف:58١]»‏ وقال الله كلا : لد 
534 ل ف كول أله و ج ی 36 يثنا أنه الوم لاخر ویک الله کا 
.[الأحزاب:١7].‏ (ومنها): التعليم بالفعل بدلا من القول» ليكون أوقع في النفس»› 
وأثبت حيث يشاهده السائل بحاسة البصر (ومنها): مجافاة المرفقين عن الجنبين 
(ومنها): الطمأنينة في كل من الركوع» والاعتدال» والسجودء والجلوس بين 
السجدتين حتى تستقر المفاصل في مواضعها. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۹٤‏ - (يَات أصَابع الْبَدَيْن في 


الركوع). 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على محل وضع أصابع اليدين في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الأصابع»: جمع إصبع . قال الَيُومِي كا : مؤنثة» 
وكذلك سائر أسمائهاء مثلٌ الخِنصرء والْبِنْصِرِء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير 
الأصبع» فإنه قال: الأجود في أصبع الإنسان التأنيث. وقال الصّعَاني أيضا: يذكرء 
ويؤنّتُ. قال بعضهم: وفي الأصبع: عشر لغات: تثليث الهمزة» مع تثليث الباءء 
الغا أضنوع م و اة ضفو والمشهور من لاما كر الهمزة» ترضح الا وهي 
التي ارتضاها الفصحاء. انتهى . واللّه تعالى أعلم اوا 

۷ - (أخْبَرنا أَحَمَذٌ ن سْلَمَانَ الرُمَاوِي ؛ قال: حَدَّنَنا خُْسَيْنٌ؛ عَنْ زَائْدَةَ عَنْ 
عَطاءِ» عن سَالِم أبي عَبْدِالله عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو قال : ألا أَصَلْي بكم + كما رایت 


. ۳۳۲ «المصباح المنیر ص‎ )١( 


4- (بَابُ مَوْضِع أصَابع الْيَدَيْن فی الركوع) - حديث رقم ٠١۴۳۷‏ 


سول الله اة يُصَلّي؟ فَفَلنَا : لی فام قَلَمًا هركم وضع راه على ر كبَتَيه» وَجَعَلَ 
ا رَكُبَتَيِك وَجَانَى إنطيهِ حَنَى اسْتَفرٌ کل شَيْءٍ مله ثم رَفْعَ راس قم 
E‏ ثم سَجَدَ فَجَاقی إِبطیه» حَتَى اسْتَفَرٌ کل شيء من تم قَعَدَ 
حَنَى استقر کل شَئْءِ من ثم سَجَدَ حَتْى اسْتقرٌ كَل شي من ثُمْ صَتَعَ كَذَلِكَ أرب 
رَكَعَات ثم م قال : هكا رَأَنِتُ رَسُولَ الله يكن يُصَلَيء وَهَكدًا کان يُصَلّى بنا) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

]١١[ (أحمد بن سليمان الرهاوي) بن عبدالملك» أبو الحسين» ثقة حافظ‎ -١ 
. ٤۲/۳۸ (س) تقدم‎ ۲٣۱ت‎ 

[تنبيه]: «الرُهاوي»: بضم الراء المهملة» وتخفيف الهاء- : نسبة إلى مدينة الّمَا من 
بلاد الجزيرة. أفاده في «لب اللباب» ج١‏ ص۳٠‏ . 

؟- (حسين) بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرىءء ثقة عابد [4] ت۳٠۲‏ أو 
41[ )ع( تقدم 41/۷٤4‏ . 

۳- (زائدة) بن فَدَامَة الثقفي» أبو الصلت الكوفى» ثقة ثبت صاحب سنة ۷1] 
ت١5١‏ أوبعدها(ع) تقدم٤‏ ۷/ ٩۱‏ 

والباقون تقدموا في الذي قبله» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به. 

وموضع الاستدلال من الحديث لما ترجم له المصنف قوله: «وجعل أصابعه من 
وراء ركبتيه». وهو بمعنى ما تقدم: «وجعل أصابعه أسفل من ذلك». فيستفاد منه أن 
موضع لا تحت الركبتين على أعلى الساق. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: « أبي عبداللّه) بالجر بدل من سالم . 

وقوله : «أربع ركعات» بالنصب حال أو مفعول مطلق على النيابة [اصنع»» 
والأصل : صَنَعَ صنعا أربع ركعات. 

وقوله: «وهكذا كان يصلي بنا»» أي هذه الكفية كان يصليها لنفسه» وكان يصليها 
معنا إماماء فلا تختلف صلاته ية في الكفية المذكورة بكونه إماماء أو منفردا. وفي 
رواية لأحمد: «أو هكذا كان يصلي بنا رسول الله يلل ). ب«أو) التي للشك . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

اانه اريك إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


ع 
أثنت). 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية. تجافي الإبطين عن الجنبين في حال 
الركوع . 

-٠ ۴۸‏ (أَخْبَرنَا يَْقُوبُ بن إنرَاهيم» ٠‏ عن ان عْلَيَة ا عن مالم 
الْبَرَادِء قَالَ: كال وسو لا ركم یف كان سول الله ل يصَلي؟ قلنا: : پى“ 
ام فكب 5 لما رَكَعَ جَافَى بَْنَ إِنِطيهِ حَنّى لَمّا اسْتَقرٌ قر كل شَيْءِ من رقع رَأْسَهُ فَصَلَى 
أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مَكَذَّا وَقَالَ: هكا نايت رَسْوك الله اة يُصَلّي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم الدورقي» أبو يوسف 
البغدادي» ثقة حافظ ]۱١[‏ ت۲٠۲‏ وله 45 سنة (ع( تقدم 0 

وهو أحد المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الأصول كلهم بلا واسطة. 

؟- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهمء أبو يشر البصري» 
ثقة حافظ [۸] ت”9١(ع)‏ تقدم ۱۹/۱۸ . 

والباقون تقدموا» وكذا شرح الحديث» 'ومتعلقاته. 

ومحل استدلال المصنف كُأْنةُ لماترجم له قوله: «فلما ركع جافى بين إبطيه». 

قال السندي بال : قوله: «جافى بين إبطيه». لا بد من إضافة «بين» إلى متعددء 
فيتوهم أن ذلك المتعدد ههنا «إبطيه» بالتثنية» وليس كذلك» بل «إنطيه») أحد طرفي 
المتعدد» والطرف الثاني محذوف» أي بين إبظيهء وبين ن ما يليهما من الجنب. . والمعنى 
بين كل من إبطيهء وما يليهما من الجنب. 

والحاصل أن المراد بإبطيه كل واجد منهماء فما بقي متعددا فلا بد من اعتبار أمر 
آخر؛ يحصل بالنظر إليه التعدد» وهذا معنى قول من قال: أي يُتَحَى كل إبط عن الجنب 
الذي يليهاء ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم كما لا يخفى . انتهى كلام السندي 

[فائدة]: اختلف النحاة فى «لما» الواقعة فى نحو «لما جاءنى أكرمته). 

قال العلامة ابن هشام الأنصاري كه في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 


. ۱۸۷-۱۸٦ «شرح السندي» ج۲ ص‎ )١( 


71 (بَابُ الاعیدال فی الرکوع) - حديث رقم ٠١۳۹‏ ش 
۲١‏ سس سه 


في تعداد معاني «لما» : (الثاني) : من أوجه «لما» أن تختص بالماضي» فتقتضي جملتين» 
وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهماء نحو «لما جاءنى أكرمته» ويقال فيها: حرف وجود 
لوجود» وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وزعم ابن السَرَاجء وتبعه الفارسي» 
وتبعهما ابن جني» وتبعهم جماعة أا ظرف بمعنى «حين»» وقال ابن مالك: بمعنى 
«(إذاء وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي» وبالإضافة إلى الجملة. انتهر 9" . 

ذ «لما» في قول المصنف كاه : «حتى لما استقر كل شيء منه» الخ تحتمل المعاني 
000 لح ا 6 أي استمر راكعا إلى أن رفع رأسه وت استقرار 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» توفيقيِ إلا الل عليه 90 وإليه 


ا «. 


15-َبَابُ الاعْتدَالٍ في الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية الاعتدال في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال»: مصدر «اعتدل»: إذا استوىء يقال: 
عدلته تعدیلاء فاعتدل» أي سویته» فاستوى. قاله في «المصباح» . والمراد به 
استواء الظهر والرأس» كما يأتي تفسيره في الحديث . 

لا امم كد لعزا وليه ارتسا حديف امن تلك : 
«اعتدلوا ذ في الركوع والسجود» ولا يسط أحدكم ذراعيه كالكلب». ولعله اراد هنا 
بالاعتدال عدم رفع رأسهء وخفضهء بل يسويه بظهره» كما هو المستفاد من الحديث 
المذكور هناء وأراد هناك مجافاة الإبطين عن الجنبين » ورفمٌ الذراعين عن الفخذين» 
كما هو المستفاد من الحديث المذكور هناك. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم بالضو انب 

-٠ ۹‏ (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بن شار قَالَ: حَدَّنَنا يَحْيَى » قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيدٍ بْنْ 


جَعْفر» قال : : حدٿني مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أبي حمَيڊِ السَاعِِيٰء قال : کان 
رول الله يكل إِذا ركع اهْمَدَلَ» لم ينْصِبٌ رَأْسَهُ وَلْمْ يُقنِْةُ وَوَضَعَْ يَدَْهِ عَلَى رُكُبَتَه) . 


)غ2 (مغنى اللبيب» جا ص 358٠١‏ . 


چ ۲+ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 0/5 تقدم‎ ]١١[ (محمد بن بشار) بندار البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [4] تقدم۲/٠‏ . 

۳ (عبدالحميد بن جعفر) بن عبداللّه , بن الحكم بن رافع الأنصاري المدني» صدوق 
رمي بالقدر» وربما وهم[5] ت٣٥٠‏ (خت م )٤‏ تقدم 115/55 . 

٤‏ - (محمد بن عمرو بن عطاء) بن عياش بن علقمة بن عبداللّه , بن أبي قيس بن عبد 
ود ابن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي القرشي العامري» أو دال المدني» 
وقيل: إنه مولى لبني عامر بن لؤي» ثقة [7] . 

روى عن أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة» ا الأنصاري› 
وعن ابن عباس» وابن الزبير» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه أبو الزناد» ووهب بن 
كيسان» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» وعبدالحميد بن جعفر» وجماعة. 

قال أبو زرعة» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. وقال ابن أبي 
الزناد» عن أبيه: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء» وكان امرأ صدق. وقال ابن سعد: 


كانت له هيئة ومروءة» وكان ثقة» وله أحاديث» وتوفى بالمدينة فى خلافة الوليد بن 
يزيد. وقال ابن حبان: توفي في خلافة هشام بن عبدالملك» ولا ونارن ن 
وقيل: تسعون سنة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) أحاديث'. 

| (أبو حميد الساعدي) المنذر بن سعد بن المنذرء أو ابن مالك» وقيل:‎ -٤ 
عبدالرحمن» وقيل: عمرو» صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة‎ 
. يزيد سنة (10) (ع) تقدم””/ ۷۲۹ . واللّه تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» غير عبدالحميد» وقد وُنّقَه وكلهم من رجال الجماعة» وأنهم مدنيون غير 
شيخه» ويحيى» فبصريان (ومنها): أن شيخه أحد من اتفق الجماعة بالرواية عنه بلا 
وا والله ا ا 

(عن أبي حميد الساعدي) لكيه > أنه (قال: 5 رسول الله كل إذا ب اعتدل)أي 


. ٠۷٠٣-۳۷۳ «تہذیب الكمال» ج۲ ۲۱۰- ۲۱۲ . «تمذیب التهذيب») ج٩ ص‎ )١( 


7 !باب الاعيدال في الركوي) - حديث رقم ٠١4‏ 9 


استوى» وتوسط بين الاتفاع والانخفاض» ثم فسر الاعتدال بقوله ا 
أي لم يرفعهء يقال: نصبت الخشية من باب ضرب : أقمتّهاء ونصبت الحجر: رَفعتّه 
علامة. قاله الفيومي”. 

SS LS‏ فإن النصب يطلق على الرفع والخفضء قال 
المجد وه : ونصب الشيء: وضعهء ورفعه» ضد انتهى”" . 

(ولم يُقنعه) بضم الياء» من الإقناع »أي لم يخفضه» أو لم يرفعه» فإن الإقناع يطلق 
أيضا على الرفع» وعلى الخفض» من الآضدادء كما نقله المرتضى الزّبيدي في «شرح 
القاموس» غن الزمخشری ˆ 

قال الجامع عفا الله عنه : فتحصل مما ذكر أن النصب» والإقناع يطلقان من باب 


الأضداد على الرفع والخفض » > فإذا فسر أحدهما هنا بالرفع يفسر الآخر بالخفض واللة 


سبحانه وتعالى أعلم . 
وقال ابن الأثير ياه : : ووقع في بعض النسخ «فلم ينصب». والمشهور «فلم 
يُصَوّب)2)2 أي لم يخفضه جڏ وعلى هذا فالإقناع ب بمعنى الرفع» وكذا على ما في بعض 


النسخ : "فلم يَضْبّ من صب الما والمراد الإنزال» > يحمل الإقناع على معنى الرفع . 
قاله السندي ا ا 

ووقع في رواية للبخاري : «ثم هصر ظهره» . -بالهاء. والصاد المهملة المفتوحتين» 
أي تناه في استواء من غير تقويس . ذكره الخطابي . . وفي رواية « غير مقنع رأسه. ولا 
مصوبه»» وفي رواية ائ داود: : (فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء و 
يديهء فتجافى عن جنبيه) . 

[تتبيه]: : هذا الحديث أورده المصنف لل في أربعة مواضع» وقد اختصره ه في 
كلها وقد ساقه البخاري. وأبو داود» وابن ماجه مطولا ومختصراء وأتمها سياق ابن 


ماجه» ولفظه : 
ل a‏ : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله عق ذ فيهم فيهم أبو قتادة» فقال أبو حميد: 


000 «المصباح المنيرا ص لا١5‏ . 

() «القاموس المحيط» ص ١۷۷‏ . 

(©) قال في «تاج العروس»: قال الزمخشري: وقيل: الإقناع من الأضداد. يكون رفعاء ويكون 
خفضا. انتهى ج ه ص 188 . 

. ١87 «شرح السندي» ج۲ ص‎ )٤( 


ڪڪ ١١1١‏ دك اف لس لاحت لف 

«أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ا قالوا: لِمَ؟ فواللّه ما كنت بأكثرنا له تَبَعَةَه ولا 
أقدمنا له صحبة» قال: بلى» قالوا: فاعرضء قال: كان رسول الله ييا إذا قام إلى 
الصلاة كبر» ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» ويقِرٌَ كل عضو منه في موضعه» ثم 
يقرأء ثم يكبرء ويرفع يديه حتى يحاذي ما منكبيه» ثم يركع» ويضع راحتيه على 
ركه ا ل ر ولا يُقنِع» معتدلاء ثم يقول: سمع الله لمن حمدهء 
ويرفع يديه حتى يحاذي ہما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه» ثم يموي إلى 
الأرض» ويجافي بين يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه» ويي رجله اليسرى» فيقعد 
عليها» ویفت ٩‏ أصابع رجليه إذا سجد» ثم يسجدء ثم يكبر» ويجلس على رجله 
اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه» ثم يقوم» فيصنع في الركعة الأخرى مثل 
ذلك» ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي ہما منكبيه» كما صنع عند افتتاح 
الصلاة» ثم يصلي بقية صلاته هكذاء حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم 
أشن إنخدئ رتجليه: وجلسش علق شقة الاير رركا 

قالوا: صدقت» هكذا كان يصلي رسول الله كيار" . 

(ووضع يديه على ركبتيه) فيه أن الوضع هو المشروع» لا التطبيق» لأنه منسوخ› 
كما تقدم. وفي رواية البخاري : «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه». واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: حديث أبى حميد الساعدي يه هذا أخرجه 
البخاري . ۰ 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-95/ -1١١79‏ و۱/۱۳۸١۱۱-‏ وفي «الکبری (-۷/ -٦۲۷‏ و588/45- 
عن محمد بن بشار» عن يحيى القطان» عن عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو ابن 
عطاء» عنه. و7/ ۱۱۸۱ و۲۹/ ٦۳‏ ۱۲ - و( الکبری)۳۸/ -١١865/5591١١١5‏ عن يعقوب 
ابن إبراهيم » ومحمد بن بشار» كلاهما عن يحيى القطان به . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة. الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن يحيى بن بكيرء عن الليث» عن خالد بن يزيد 
الجمحي» عن.سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو 


)١(‏ بالخاء المعجمة» وأصل الفتخ التليين» والمراد أنه يثنني أصابع رجليه حتى تكون إلى جهة القبلة. 
(۲) «سنن ابن ماجه) جا ص ۲۳۸-۳۳۷ :رقم 35١11‏ . 


91- (النَهَي عَن القراءة في الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 


بن عطاء به . وعن يحيى بن بكير» عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمدء 
كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة به. (د) فيه عن أحمد بن حنبل» عن أبي عاصم 
الضحاك» - وعن مسدد» عن يحيى القطان- كلاهما عن عبدالحميد به. وعن قتيبة» عن 
لل ا ا ا م N‏ ا 
ا ا ا يب وقد راد كي ل 
أبي عاصم به . (ق) فيه عن علي بن محمد الطنافسي» > عن أبي أسامة» عن عبدالحميد به. 
وعن محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد» وأبي عاصم» فرقهما به. 

وأخرجه (أحمد) ٥‏ (والدارمي) رقم ١77‏ (وابن خزيمة) ٥۸۷‏ و5147 واه“ 
و10 و1686 OAAg Vag‏ و٥1‏ و1VYg‏ : واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 
الرأس» Sm‏ (ومنها) e‏ 
وعدم تطبيقهماء وقد تقدم تمام الكلام فيه في ٠١7/9١‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وماتوفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


۷- (النّهْْ عَن الْقِرَاءَة في الرُكوع) 


ى هذا باب ذكر الأحاديث الدالة عن قراءة القرآن في حال الركوع . 

قال الراغب الأصفهانيَ: «النهي»: الزجر عن الشيء» وهو من حيث المعنى لا فرق 
بين أن يكون بالقول› أو بغيره» وما كان بالقول» > فلا فرق بين أن يكون بلفظة «افعل»» 
نحو اجتنب كذاء أو بلفظة ١لا‏ تفعل», ومن حيث اللفظ هو قولهم : : لا تفعل كذاء فإذا 
قيل: لا تفعل كذاء فنهي من حيث اللفظ والمعنى جميعا. انتهى كلام الراغب“. واللّه 
عالى عق رات 


. 855 «مفردات الألفاظ) ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


١١١ حح‎ 


14ب 7أخيرنا عزيذالله “فق تتسد) كذتنا عفاة يل عشعكة عو انمق عد 
مُحَمَّدِء عَنْ عَبِيدَة» عن عَلِيّء قَالَ: عََانِي النبي بيا عَن الْقَسيْء وَالْحَرِيرٍ وخاتم 
الذقب» وَأَنْ رأ وَأ راكع ٬‏ وَقَالَ مَرَهَ ا وَأَنْ أَفْرَاً رَاكمًا) . 
كان هذا الإسناد: ستة: 

الله ب تح نكري أبو اة التنرستنى ريل بابر هة عامون 
سني ۱۰1] ت ۲٤١‏ (خ م س) تقدم18/ 18 . ٠‏ 

۲ (حماد بن مسعدة) بفتح الميم» وسكون سين مهملة- التميمي » ويقال: التيمي» 
ويقال: مولى باهلةء أبو سعد البصري» ثقة [9]. 

روى عن حميد الطويل» وسليمان التيمي» وهشام بن عروة؛ وأشعث الحمراني» 
وغيرهم . وعنه أحمد» وإسحاق» والفلاس» وبندار» وعبيدالله بن سعید» وغيرهم. 
قال أبو حاتم: ثقة. وقال ابن شاهين: ثقة ثقة لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى» وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة 

TES 9552‏ بوجي A‏ الله العاف ولد في نهدا اهباب (4) 
أا 0000 

ع أا وان الخمرانی ١‏ 
1 وتقدم في ۱۹۲/۱۲۹ . 

)€3 (محمد) بن سيرين » الأنصاري» أبو بكر أن أبى:غمة الصريى: ثمَة ثبت عابد 
عير القدره كاذ لا يرى الروبة بالات ١‏ ان) تقدم ۷/۹ 

-٥‏ (عبيدة) بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني -بسكون اللام» ويقال: 
بفتحها- المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعي كبير مخضرم» ثقة ثبت 51]. وسلمان 
بطن من مراد» وهو ابن ناجية بن مراد. تقدم في يفف 5 

5- (علي) بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي كته تقدم 4١/14‏ . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فمن أفراده هوء والبخاري» وأبي داود» 


بو هانىء البصري» مولى حمران» ثقة فقيه 


(۱( ابيب الكمال» > ۷ ص YA0-TAY‏ . (تهبذيب التهذيب» ج٣‏ ص ۲۹-۹ . 
00 ر بضم المهملة» وسكون الميم: نسبة إلى حمران مولى عثمان که . 


۷- (النَّهَ عَن القراءة في الرکو) ا 597 


وشيخه سرخسي » نزيل نیسابور» وعبيدة» وعلي كوفيان» والباقون بصريون. (ومنها) : 
عبيلة ) عن 0 0 a‏ عن ان المديني › وعمرو r‏ ولك هذا أشار 
السيوطي كانه في ألفية المصطلح في تعداد أصح الأسانيد حيث قال: 

ثم ابْنْ سِيرِنَ عَن الْحَبْرٍ الْعَلي عَبِيدَةٍ بمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِي 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(عن علي) بن أبي طالب تيه . أنه (قال: اني النبي بيا عن القسّي) أي عن لبس 
القَسَيَء وهو بفتح القاف» وكسر الراء المشددة: نسبة إلى القَسٌ. قال ابن منظور: هي 
ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصرء نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا 
من بَنْيسَء يقال لها القَّسٌ بفتح القاف» وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف» وأهل 
مصر بالفتح . قال أبو عبيد: هو منسوب إلى بلاد يقال لها: القَّسّء قال: وقد رأيتهاء 
ولم تعره ا دقل دل الي لقي -بالزاي- ر ٠‏ الى 7 > وهو 

ا ميق أنمَاط E‏ وَأَظْهَرْنَ الکراوي yT‏ 

عَلَى الأخداج واشتشجرن زيطا فاا وق مضت 

وقيل: هو منسوب إلى القس» وهو الصّقِيع» لبياضه. انتهى كلام ابن منظور”" . 

وقال الباجي: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة -يريد مخططة - بالحريرء وكانت 
Dy 5 : 2 5‏ 
تعمل بالقس» وهو موضع بمصر مما يلي فرما"''. 

(والحرير) بالجر عطف على القسَيّء أي ونهاني عن لبس الحرير(وخاتم الذهب) أي 
ونهاني عن لبس خاتم الذهب» وإضافة لبس إلى خاتم من إضافة المصدر إلى مفعوله 
وإضافة «خاتم» إلى «الذهب» من إضافة العام إلى الخاص . 

[تنبيه]: الكلام على أحكام لبس الْقَسّيّء والحريرء وخا تم الذهب سيأتي في محله 
من «كتاب الزينة») إن شاء الله تعالى . 

(وأن أقرأ) «أن «( مصدرية» والفعل في تأويل المصدر عطف على «القسَى» (وأنا 


. ۳٦۲١ «لسان العرب» جه ص‎ )١( 
. ٠١۳-۱۲۲ «تحفة الأحوذي» ج۲ ص‎ )۲( 
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سح ١١‏ 
راكع) جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل «أقرأ». أي ونهاني عن قراءتي» 
والحال أني راكع . 

وفي رواية زيادة السجودء فقد أخرج مسلم من طريق الزهري» وزيد بن أسلم» 
والوليد بن كثير» كلهم عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن أبيهء أنه سمع علي بن أبي 
طالب» يقول : «نهاني رسول الله ية عن قراءة القرآن» وأنا راكع أو ساجد). ونحوه 
من طريق داود بن قيس» عن إبراهيم» عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن علي ليه . 

قال النووي ك4 : فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» وإنما وظفية 
الركوع التسبيح› ووظيفة السجود التسبيح والدعاء» فلو قرأ في ركوعه» أو سجوده غير 
الفاتحة كره» ولم تبطل صلاته» وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير 
الفاتحة» فيكره» ولا تبطل صلاته . والثاني يحرم » وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمداء 
فإن قرأ سهوا لم يكره» وسواء قرأ عمداء أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله 
E‏ 5 0 

وقال العلامة الشوكاني يمه : وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع 
والسجود» وفي بطلان الصلاة بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن قول من قال بعدم صحة صلاة من فعل ذلك 
عامداء هو الراجح» لأن النهي يقتضي الفساد» والفساد هو البطلان» وأما من فعله ناسيا 
فليسجد للسهو. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

[قيل]: الحكمة في النهي عن القراءة» لما في الركوع والسجود من الذكر والتسبيح» 
فلو كانت قراءة القرآن فيهما مشروعة لكان فيه الجمع بين كلام الله وكلام غيره في 
محل واحد. كذا قيل. 

وفيه نظرء لأن الركعة الأولى فيها دعاء الاستفتاح» وقد جمع بينه وبين القراءة» فلو 
كان النهي للجمع المذكور للزم فيها ذلك . أفاده السندي . واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا) الظاهر أن فاعل «قال» هو علي. اليه > والمعنى 
أنه حدث بهذا الحديث غير مرة» فمرة قال: «وأن أقرأء وأنا راكع»» ومرة أخرى قال: 
«وأن أقرأ راكعا». ولا اختلاف بين الروايتين من حيث المعنى» وإنما فائدته. أن يُعلّم أن 
الراوي ما.نسي شيئا من . الحديث». وأنه ضابط لما سمعه» بحيث إنه يتذكر سماعه منه 
أكثر من مرة». وأنه يستحضر الألفاظ التي عبر بها في كل مرة. والله سبحانه وتعالى 


69 شرح مسلم) ج٤‏ ص ۷ . 
(۲) «نیل الأوطار» ج۲ ص ۲۸۸ . 
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أعلم . 
ا استشكل عطف النهي من القراءة في الركوع في هذه الأحاديث من حيث 
عدم الاتحاد والمشاكلة بين هذه الملبوسات» وبين القراءة في الركوع؟ . 

[وقد أجيب] بأن الجامع الاتحاد في الحكم» وهو التحريم» ومثل هذا وارد في 
السنة» كقوله: «نهبى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»» فالاتفاق في 
الحكم جهة عامة في عطف جملة على أخرى. أفاده بعض شراح النسائي“ . واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث علي كاه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-4۷/ -١١ 4٠‏ و-018*/14- وفي «الكبرى» -578/8- و09/ 
6 -عن عبيداللّه بن سعيد» عن حماد بن مسعدة» عن أشعث الحمراني» عن محمد 
ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» عنه. و-41١١-‏ و«الكبرى» -1۲۹- عن عبيدالله بن 
سعيد» عن يحيى القطان» عن ابن عجلان» عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» 
عن ابن عباس» عنه. و57١٠‏ و«الكبرى» -772١‏ عن الحسن بن داود المنكدري» عن 
ابن أبي فُدَيك» عن الضحاك بن عثمان» عن إبراهيم به. و-۳٤۱۰-‏ و51778-و094/ 
4- و«الكبرى» -7517- و4441- و4759/97- عن عيسى بن حماد زُغْبة» عن 
الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن إبراهيم ابن عبداللّه بن حنين» أن أباه 
حدثه» أنه سمع عليا تيه . و-44١١-‏ و«الكبرى» 777- عن قتيبة» عن مالك» عن 
نافع » عن إبراهيم به. و۱ ۱۱۱۹/۱۰- و«الکبری» -1/١5/09‏ عن أحمد بن عمرو بن 
السرح أبي الطاهر» والحارث بن مسكين» كلاهماء عن ابن وهب» عن يونس» عن ابن 
شهاب» عن إبراهيم به. 

و-١6١9/1١١١-‏ و5لا١ه-‏ و«الكبرى»- -7/١5/594‏ و۷۷٤۹-‏ عن ابی داود/ 
سليمان بن سيف» عن أبي علي الحنفي» وعثمان بن عمر» كلاهما عن داود بن قبس» 
عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن علي هم قال: «نهاني 


. ۲۸٥-۲۸٤ هو الشيخ البهكلي في شرح «المجتبى». انظر الورقة من المخطوط‎ )١( 
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٣۰ ا‎ 


جبي ولو عن ثلاث» لا أقول: ہی الناس » نهاني عن تختم الذهب» وعن لبس القِسَيّء 
وعن المعصفر الْمُعَدَّمَقَ ولا أقرأ ساجداء ولا راكعا) . تأبعه الضحاك بن عثمان. وقد 


0 


تقدمت روايته . 
و5/ 016- و«الكبرى») 944517//07- 08 قتيبة» عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن شُبّيرة بن يريم » > عن علي ته بلفظ : «نهانى ي النبي ياو عن خاتم الذهب». 


وغ القسية 4 وع الا نر الخ وعن الت .. و - و«الكبرى» 4574 
ا -عن محمد بن آدم» عن عبدالرحيم» عن زكرياء عن أبي إسحاق بهء دون ذكر الجعة. 
و-01717- و«الكبرى» 4479- عن محمد بن عبداللّه بن المبارك. عن يحيى بن آدمء 
عن زهيرء عن أبي إسحاق به بنحوه. و-0178 - و«الكبرى» -9441٠١‏ عن محمد بن 
عبداللّه , بن المبارك» عن يحيى بن آدم» ا عن ابي إسحاقء عن 
صَعْصَّة بن صصّوحان» عن علي كله . قال أبو عبدالر حمن : الذي قبله أشبه بالصواب . 

و0159- و(الکبری-۷۱٤۹-‏ عن إسحاق ر بن إبرأهيمء عن عبيداللّه بن موسى» عن 
إسرائيل» عن إسماعيل بن سميع » عن مالك بن عمير» عن صعصة بن صوحان, قال: 
قلت لعلي: امتا عما نهاك عنه رسول الله بيا قال: «نهاني عن الدباء» والحنتمء 
وحلقة الذهب. ولبس الحريرء والقسّىئء والميثرة الحمراء). 

و/ا01- و«الكبرى» -804ة دفن دا حي بن إبراهيم دحيم » عن مروان بن 
معاوية» عن إسماعيل بن سميع به. و-01791- و«الكبرى» -۹٤۷۳-‏ عن قتيبة» عن 
عبدالواحد» عن إسماعيل بن سميع به. بنحوه. قال أبو عبدالرحمن: حديث مروان» 
وعبدالواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. 

و2175- و«الکبر» -44/5- عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم الْبَرْقِيَء عن أ 
الأسودء عن نافع بن يزيدء عن يونسء عن ابن شهاب» عن إبراهيم» عن أبيه» عن 
على ته . و0175- و«الكبرى» 9587 عن الحسن بن فَرَعَة» عن خالد بن الحارث» 
Ss‏ عن إبراهيم به. و-0175- و«الكبرى» -۹٤۸٤‏ عن هارون بن 
محمد بن بلال» عن محمد بن عيسى بن القاسم بن.سميع» عن زيد بن واقد» عن 
نافع » عن إبراهيم مولى علي » عن علي سه . ولا/١1ه-‏ و«الكبرى) 06- عن ابي 
بكر بن علي» عن إبراهيم بن الحجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع » عن ابن حنين مولى ابن عباس» عن علي قله . و5178- و«الكبرى» 4545- 


)١(‏ جمع مِيئّرة بكسر الميم: وطاء محشو » يجعل فوق رحل البعير» تحث الراكب. 
(۲) بكسر الجيم وتخفيف العين المهملة : نبيذ يتخذ من الحنطة والشعير. 


۷- (النّهَئ عن القراءة فى الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 


1۳1 


عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» عن عبيداللّه بن عمر» عن نافع» عن 
ابن حنين مولى علي» عن علي اليه . و۱۷۹١-‏ و«الكبر» -۹٤۸۷‏ عن الحسين بن 
منصور بن جعفر النيسابوري» عن حفص بن عبدالرحمن البلخي» عن سعيد» عن 
أيوب» عن نافع » عن مولى للعباس» عن علي تيه . و0٠514-‏ و07170- و«الکبری» 
4- عن هارون بن عبدالله. عن عبدالصمد بن عبدالوارث» عن حرب بن شذادء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عمرو بن سعيد القَدَكي» عن نافع » عن ابن حنين» عن علي 
كيه . و١0181-‏ و«الكبرى» 4584- عن قتيبة» عن الليث» عن نافع» عن إبراهيم بن 
عبدالله بن حنين» عن بعض موالي العباس» عن علي تيه . و5187 و«الكبرى» 
-٤‏ عن محمود بن خالد» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن على که منقطعا. و-0184- و«الكبرى» -5495/09- عن أحمد بن 
لیماف عق يزيدة عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي تيه . و- 
6- و«الكبرى» -۹٤۹۷‏ عن قتيبة» عن حماد» عن أيوب» عن محمدبه. و-۷۷/ 
77- و«الكبرى» 441/5/605- عن محمد بن الوليد» عن غندر» عن شعبة» عن أبى 
بكر بن حفص» عن عبدالله بن حنين» عن ابن عباس» قال: جيك عقارب 
الأحمرء وخاتم الذهب» وأن أقرأء وأنا راكع». و-07717- و«الكبرى» ۹٩۷٤۹-عن‏ 
يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» عن إبراهيم بن عبدالله بن 
حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن علي كع . و-0759- و«الكبرى» 06/ -۹٤۸۳‏ 
عن الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم» عن مالك. عن نافع» عن إبراهيم بن 
عبدالله؛ عن أبيه. عن علي ضيه . و-0771- و«الكبرى» /01/ -944٠‏ عن يحيى بن 
دُرُست» عن أبي إسماعيل» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن ابن 
حنين» عن علي يه . و-۲۷۲٥-‏ و«الكبرى) 0/8/ 4597- عن إبراهيم بن يعقوب» 
عن الحسن بن موسى» عن شيبان» عن يحيى» عن خالد بن معدان» عن ابن حنين به . 
و«الكبرى» - 1590/47 عن محمد بن علي بن ميمون الرّقيء عن القعنبي» عن 
إسحاق بن أبي زكرياء عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن أبيه» عن علي - و 
۴۳- عن أحمد بن سعيد» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري به. و٤٥٦۹٩-‏ 
عن عبداللّه بن الهيئم بن عثمان» عن أبي عامو عن زغين» عن شريك» عن إبراهم بن 
عبدالله به. و-4500- عن علي بن حجرء عن إسماعيل» عن شريك› عن عبدالله بن 
حنين به. و-١9561‏ -عن إبراهيم بن هارون البلخي› عن حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن علي 
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حت ١‏ 0 
ته . و۷٥‏ / e‏ عن ابي نعيم» .عن شيبان» عن يحيئى 
انوأ كي عن انين > عن علي ته . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسآلة الا فمن اجه معه: 

أخرجه (م) في «الصلاة؛ عن أبي كريب » عن أبي أسامة, . عن الوليد بن كثير -. وعن 
أبي الطاهر بن السرح» وحرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس» عن 
الزهري- وعن أبي بكر بن إسحاق الصغاني» عن سعيد بن أبي مريمء عن محمد بن 
جعفر بن أبي کثير» عن زيد بن أسلم- ثلاثتهم عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عن 
أبيه به بالنهي عن القراءة في الركوع والسجود. وعن يحيى بن يحيى» عن مالك» عن 
نافع - وعن عيسى بن حماد» عن الليث به. وعن هارون بن سعيد» عن ابن وهب» عن 
أسامة بن زيد» عن إبراهيم به. وعن يحبى بن أيوب» وقتيبة» وعلي بن حجر كلهم عن 
إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمروء. عن إبراهيم به. وعن هناد بن السري. عن 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن إبراهيم به بالنهي عن القراءة في في الركوع ل 
وعن قتيبة؛ عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن 
عبدالله بن حنين» عن علي تيه ولم يذكر في السجود. وفي «اللباس» عن عبد بن 
حميد» عن عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» به «نهاني عن ال ختم بالذهب» .وعن 
لباس القسي» وعن لباس المعصفرء وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وعن 
يحيى بن يحيى» عن مالك بإسناده نحوه» ولم يذكر السجود. وعن حرملة بن يحيى 
به «نهاني عن القراءة» وأنا راكع » وعن لبس الذهب» والمعصفر. 

(د) في «اللباس» عن القعنبي» عن مالك به. وعن أحمد بن محمد المروزي» عن 
عبدالرزاق به. وعن موسى. بن إسماعيل» عن حماد» عن محمد بن عمرو بهذا.. 

(ت) في «الصلاة» عن قتيبة - وعن إسحاق بن موسى» عن معن- كلاهما عن مالك 
به. وقال: حسن صحيح › وأعادبعضه في «اللباس» عن قتيبة» عن مالك به. وعن سلمة 
ابن شبيب» والحسن بن علي الخلال» وغير واحد» .كلهم عن عبدالرزاق به.. وقال: 
حسن صحيح . 

(ق) في «اللباس» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع » عن أسامة بن زيد» عن 
عبدالله بن حنين» عن علي - بقصة النهي عن المعصفر. وعن أبي بكر بن أبي شيبةء 
عن عبدالله بن نمير» عن عبيدالله» عن نافع» عن .ابن حنين مولى علي» عن علي- 
بالنهي عن التختم بالذهب . 


وأخرجه مالك (في الموطا) ۷۲ (وأحمد) ٩۲/۱‏ و4١١1‏ و٣۱۲‏ و۱۳۲ و۸۰ و۸۲ 


41- (النَّهَن عَن القراءة فى الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 


يفل 


و١۲٠‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : ما بوب له المصنف ييا » وهو النهي عن القراءة» في الركوع» وهو للتحريم 
(ومنها) : النهى عن لبس الْقَسَي و الحرير» وخاتم الذهب» وهذا خاص بالرجال» دون 
النساء» وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب الزينة»» إن شاء الله تعالى . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب»› وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

[تنبيه]: أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي رکو تيه في هذا الباب من رواية 
عبيدة» ومن رواية عبداللّه بن حُنين» وذكر الاختلاف عليه فيه» فأخرجه من طريق ابن 
عجلان» والضحاك بن عثمان» كلاهما عن إبراهيم بن عبداللّه بن حنين» عنه بذكر ابن 
عباس تيا بينه» وبين علي كيه » وأخرجه من طريق يزيد بن أبي حبيب» ونافع مولى 
ابن عمر» كلاهما عن إبراهيم» عنه» عن علي» بدون ذكر ابن عباس » وقد صرح في 

قال الدارقطني ر : من أسقط ابن عباس أكثرٌء وأحفظ . قال النووي كاه : 
وهذا الاختلاف لا يؤئّر فى صحة الحديث» فقد يكون عبدالله بن حنين سمعه من ابن 

M0 0 5 : 

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر كما قال النووي ك4 فالحديث صحيح 
بالطريقين» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحه» بهما. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجخ A‏ حسحا ونع لودل 

-٠ 3‏ (أَخْبَرَنَا عبَيدَاللُهِ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنْنَا يَحْيَى بُ سَعِيدِ عن ابن عَجْلَانَه عن 
DOS‏ ا : «تباني النبي كَل 
عَنْ ج الذهب» وَعَنِ الْقَرَاءَةٍ رَاكعاء وعن الْقَسَىْ » وَالْمُعَضْفَرٍ)). 

5ذ- 2000 السرحسى: تقدم في السند الماضى . 

۴ (يحيى بن سعيد) القطان تقدم في الباب الماضى . 

]٥[ (ابن عجلان) هو محمدالمدني» صدوق في غير حديث أبي هريرة ته‎ -٣ 
. 0/٦ e ۱٤۸ت‎ 


(۱) «شرح مسلم) ج٤‏ ص 7٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


١١: هجح‎ 


روي عن أبيه» وأبي هريرة» وأبي مرة مولى عقيل» وأرسل عن علي بن أبي طالب . 
وعنه الزهري» وشريك ب بن أبي نمرء ونافع » وابن عجلان» وابن إسحاق» وغيرهم. 
قال محمد ٠‏ بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
النسائى : ثقة. قيل : إنه توفي سنة بضع ومائة .روى له الجماعة» وله في هذا الحديث 
(۲۱( ا 

ه- (عبداللّه بن حنين)الهاشمي مولى العباس» ويقال: مولى عليء . المدني» ثقة 
[7]. 
. روى عن | علي وابن عباس» وأبي أيوب» وابن عمرء والمسور بن مخرمة. وعنه 
ابنه إبراهيم » ومحمد بن المتكدر. وان اراک يم التيمي» وأسامة بن زيد الليثي» 
ونافع مولى ابن عمرء وأبو بكر بن حفص بن عمرء وشريك بن عبداللّه بن أبي نمرء 
وغيرهم . قال العجلي : مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات »)» وقال: مات 
في ولاية يزيد بن عبدالملك. وقال أسامة بن زيد الليثي: دخلت عليه ليالي استُخليف 
يزيد بن عبدالملك» وكان موته قريبا من ذلك. روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(۲۲) حديكًا”" . 

5- (ابن عباس) رضي اللَّه تعالى عنهما تقدم 7١/11‏ . 

۷- (علي) ته تقدم في الذي قبله. والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم شرحه» 
وان الان الع ب فى الح ااي 

وقوله: «والمعصفر». أي وناني عن لبس الثوب المعصفر» وهو المصبوغ بالعُضْمْر 
- بضم العين المهملة» وسكون الصاد المهملة» وضم الفاء- قال ابن سِيدَهُ: العصفر 
هذا الذي يُصبّغْ به» منه رِيفِيَ» ومنه بَرِيّء وكلاهما نبت بأرض العرب . انتهى'" . 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعُصفْرهِ وذهب 
الجمهور إلى إباحته» وحملوا النهي على التنزيه؛ لحديث ابن عمر تيهنا : «رأيت رسول 
الله ية يصبغ بالصفرة» متفق عليه . زاد في رواية أبي داودء والنسائي : «وقد كان يصبغ 
بها ثيابه کلها» . وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك بأدلته فى محله» إن شاء الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرتع. رالات وهر تدا ونعم الوكيل . 


. ٠١٤١-۱۳۳ «تهبذيب التهذيب» جا ص‎ )١( 
. ١95-1١97” «تهذيب التهذیب» جه ص‎ )۲( 
. ۲۹۷٤-۲۹۷۳ «لسان العرب) ج٤ ص‎ )۳( 
. ١١١-١١9 راجع انيل الأوطار» ج۲ ص‎ (€) 


41- «(النَهَ عن القراءة فى الركوع) - حديث رقم ٠١4١‏ 
a RRA‏ 2 ماي E‏ 


۲ - أأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ داود الْمنْكَدِرِيُ ‏ قال: حََدَّثَتَا ابن أبي قُدَيِك عن 
الضَّحَاك : بْن عَثْمَانَ عَنْ ٳِنرَاهِيمَ بن حمَينِ» عَنْ ابي عَنْ عَبْدالله : يعاس عن عي 
َال : «مَانِي رَسول الله يك ولا أقُول: نام عن تنم الذهب ؛ وَعَنْ أبس الْقَسْيّ» وَعَنْ 
يِس الْمُقَدَّم وَالْمَعَضْمٍَ وعن الْقَرَاءَةَ ذ في في الركوع»). 
رخال هدا الاساد عة 

-١‏ (الحسن بن داود) بن محمد بن المنكدر بن عبداللّه بن الْهُدَيرء أبو محمد المدني 
المنكدري» لا بأس به .]١١[‏ 

روى عن ابن أبي فديك» وأبي ضمرة» وابن عبينة» وعبدالرزاق» ومعتمر بن 
سليمان» وغيرهم. وعنه النسائي» وابن ماجهء وإبراهيم بن الجنيد» وغيرهم. قال 
صاعقة : سألته في أي سنة» كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذاء فنظرناء فإذا هو قد 
كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: 
أرجوا أنه لا بأس به وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحاكم في «الكنى»: ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة: ل 
وأورد ابن عدي في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه» ثم قال : اا 
عمر أكبر سنا من المنكدري» وأقدم موتاء وأورد له عدة أحاديث» وقال: لم أر له أنكر 
منهاء وهي مُْتَمَلة: وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل سنة ٠ )۲٤۷(‏ روى 
عنه المصنف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وأعاده برقم (5/ا١2»)0‏ وابن 


ماجه. 

۲- (ابن أبي فديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الذيلي مولاهم» أبو 
إسماعيل المدني»؛ صدوق» من صغار [۸] ت١۱۸‏ على الصحيح (ع) تقدم /5١‏ 957 . 

*- (الضحاك بن عثمان) بن عبداللّه بن خالد بن جرّام الأسدي الحزامي» أبو عثمان 
المدني» صدوق بهم [۷] (م )٤‏ تقدم ۳۷/۳۳ . 

والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديث» ومتعلقاته. 

وقوله: «ولا أقول: نباكم» . قال النووي كاه : : ليس معناه أن النهي مختص به 
وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي» فأنا أنقله كما سمعته» وإن كان 


الحكم اول الاس كلهم + اتيس" . 


(۱)( «عہذيب التهذيب» 0 ص :اما هلا" .„ 
)۲( شرح مسلم» ج٤‏ ص ۱۹44-4۸ . 


55 شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
سح ۰ لحلل 

وقال ابن العربي 4 : هذا دليل على منع الرواية بالمعنى» واتباع اللفظ قال: 
واف انيه كلل لعل حي لرا لآنه كلل كان يماظن الواحد» -ويريد الجماعة 

قال الجامع عفا الله عنه : في قوله : «هذا دليل على منع الرواية بالمعنى». نظرء إذ لا 
يدل على المنع» وإنما غايته أن يدل على الأَوْلَوِيّة فتأمل. واللّه أعلم. 

وقال القرطبي: هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم» وإنما أخبر بكيفية ترجمة 
صيغة النهي الذي سمعهء وكان صيغة النهي الذي سمعه: لا تقرإ القرآن في الركوع» 
فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل» وهذا من باب نقل الحديث 
بلفظه» كما سمع» ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة» 
ولا يُعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج» إما عام كقوله يية: «حكمي على الواحد 
كحكمي على الجميع“'» أو خاص في ذلك» كقوله يي «حِيتٌ أن أقرأ القرآن راكعاء 
أ 

وقوله: «عن تختم الذهب» جار ومجرور تنازعاه الفعلان قبله» فأعمل الثاني عند 
البصريين لقربه» وأعمل الأول عند الكوفيين لتقدمهء قال في «الخلاصة) : 

إن حايلان افتضيًا في اشم عمل تيل فللواجد نها لعجل 

وَالمَانِ أوْلى عند أهل لِْضْرَهْ وَاخْحثَارَ عَكْسَا غَيِرُهُمْ ا 

وإضافة «تختم» إلى «الذهب» من إضافة المصدر إلى المفعول» وكذا إضافة «لبس» 
إلى ما بعده. 

وقوله: «المفدم». -بضم الميم» وفتح الفاءء وتشديد الدال المهملة المفتوحة» أو 
بضم الميم» وسكون الفاءء وفتح الدال» بصيغة اسم المفعول» كما يقتضيه صنيع 
«اللسان)» و«القاموس» 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : والْمْمْدَم من الثياب : المشبع حمرةٌ» وقيل: هو الذي 
ليست حمرته شديدة» وأحمَرٌ قَدْمْ : مَشْبَع حمرةٌ ؛ قال أبو خرش الهُذَّلي : [من الطويل] 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل » كما قاله العراقي في تخريجه» وسئل عنه المزي» 
ال ا ا والسائق مق جوت ای ينك وة 
ما «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة)» أو «مثل قولي لامرأة واحدة». قال 
الحافظ السخاوي: هذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. انتهى «المقاصد الحسنة) ص ٠۹۳-۱۹۲‏ . 

() انظر «زهر الربى) ج۲ ص ۱۸۸ . 


۷- (النّهَى عن القراءة في الركوي) - حديث رفم ١41‏ | 
بو ١‏ 


وَلَا بَطَلَا إِذَا | لَكَمَاهُ تَرَيَنُوا لَدَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ بِالْحَالِكِ الفَذم 

يقول: كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك» والْمَّدْم : التَّقِيل من الدم» والْمُمَدّمُ 
مأخوذ منه» وثوب فدم ساكنة الدال: إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعًاء قال ابن بَريّ : 
والمَذْم: الد قال ل [ من الوافر] 

اقول لكامل ذ في الْحَزب 5 جَرَى بِالْحَالِكِ القَذم الخو 

وفي الحديث : ف ا الْمُقْدَم) : هو الثوب الْمُشْبَعْ حمرةً كأنه الذي لا 
يُقْدَرُ على الزيادة عليه» لتناهي حمرته» فهو كالممتنع من قبول الصّبّغْ . انتهى"" . 

وفي الحديث النهي عن لبس الثوب الأحمرء وقد اختلف أهل العلّم فيه على سبعة 
أقوال» ذكرها في «الفتح» : 

«الأول) : الجواز مطلقا. (الثاني): المنع مطلقا. (الثالث): يكره لبس الثوب المشبع 
بالحمرة» دون ما كان صبغه خفيفا. (الرابع): يكره لبس الأحمر مطلقاء لقصد الزينة 
والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة. (الخامس): يجوز لبس ما كان صبغ غزله» ثم 
تج » ويمنع ما صبغ بعد النسج . (السادس): اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفرء 
لورود النهي عنه. (السابع): تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله» وأما ما فيه لون 
آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلاء وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى 
الحلة الحمراء التي كان رسول الله ية يلبسهاء ا 
رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث”". واللّه تعالى أعلم. 

وتمام البحث في هذه المسألةء وتفاصيل المذاهب بأدلتهاء ومناقشة ما لهاء 
وماعليها سيأتي في محله من «كتاب الزينة »؛ إن شاء الله تعالى. واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

۳ (أخْبَرَنًا عِيسَى بْنْ حَمَاِ رُعْبَةُ عَنِ اللّيثِء > عَنْ يزيد ب نن أببي حپیب» أ 


ٳنرَاهِيَ بْنَ بال ن حُمَينِء حه أن آباة خد نه سَمِعَ عَلِيَا يَقُو 3 ل «اني رَسُولُ 
الله ا عَنْ خانم الب وَعَنْ بوس القّسَىَ» وَالْمَعَضْمَرٍ وَقَرَاءَةٍ الَْرْآنِء وَأ 
رَاکع») . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (عيسى بن حماد زغبة) أبو موسى الأنصاري المصري» ثقة ]٠١[‏ ت158(م د 


. ۳۳٠١ «لسان العرب» جه ص‎ )١( 
. 140-5849 راجع «الفتح» ج١١ ص‎ )۲( 
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۱۳۸ 


س ق) تقدمه 71١/1‏ . 
و«رْعبّة» -بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة -: لقبه» وهو لقب أبيه أيضا. 
۲- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة المصري [۷] ت15١(ع)‏ تقدم91/ ٠٠١‏ . 
۳- (يزيد بن أبي حبيب) سويد» أبو رجاء المصري» ثقة فقيه» يرسل [5] ت 
2۸( تقدم ل : 
| والباقون تقدموا قريباء والحديث أخرجه مسلم» وقد مضى شرحه» وبيان متعلقاته 
من المسائل . 
وقوله : «عن لبوس القِسّيّ») -بفتح ا وضم الباء-: ما يلبّسء قال المجد 
اه : واللبّاس- أي 0 واللْبُوس- أي بالفتح- واللبس بالكسر"» والمَلبس» 
ب ارا رد انين 
فالإضافة هنا من إضافة 00 الخاص» كشجر أراك . أي عن لَبُوسء هو الْقسَيّ. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. | 
6‰ -(أخبرتًا يبه عَنْ مَالك» عَن نَافِع . عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِاللُِ ن حُنَينِء عَنْ 
أيه عَنْ عَلِيء قَالَ: « ماني رَسُول الله يك عَن لبس الْقَمْيَّء وَالْمُعَضْفَرِ وَعَنْ عَم 
الذّهَب» وَعَنِ الْقَرَاءَة د في الركوع») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (قتيبة) بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت ٠١[‏ ]تقدم ١/١‏ . 
؟- (مالك) بن أنس الإمام الفقيه الحجة الثبت المدني [/] تقدم ۷/۷ . 
۳- (نافع) مولى ابن عمر أبو عبدالله المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم7١/ ١7‏ . 
والباقون تقدمواء والحديث صحيح» وقد مضى شرحه» والمسائل المتعلقة به. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. وضبطه الصاغاني بالضم. قاله الشارح المرتضى‎ )١( 


۱۳۹ 


- (تَعْظِيمْ ارب في 2 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بتعظيم الله علا كد في حال الركوع . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الترجمة مقتبسة من 37 الحديث المذكور في 
الباب» ومعنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وصفه بما يقتضي عظمته» وجلاله من 
الألفاظ الواردة في الأحاديث الآتية في الأبواب المتتالية» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

8 - (أَخْبَرََا يبه بْنُ سَعِيدٍء قال حَدننا سفيان) عَنْ سُلَيمَانَ بن سْحَيِم عن 
راهيم بْنِ عَبْداللِ ن مَعْبَدِ ن عَبّاسِ كن مز ع ان عام ل : كَشَف النبي كَل 
السَتَارَة» وَالنّاس صَفُوفٌ لف أبي بكر 5 لث فَقَالَ: « 5 الاس إنه لم بق مِنْ 
مُبَشْرَاتِ الوه ق إلا الرّؤْيَا الصّالِحَةُ َاهَا اْمَسْلِمُ؛ أذ دق لمن م قَالَ : « آلا إني ميت 
أَنْ أَقْرَأ رَاكعَاءٍ أو سَاجِدَاء فَأما الركوعٌء ٠‏ قَعَظْمُوا فيه الوت وان السخود» فَاجْتَهِدُوا في 
الدّعَاءِ» كَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لَكم») . 
رجال هذا الإسناد : يرنه + 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المتقدم في السند السابق. 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] ٠۹۸.‏ 0 تقدم ١/١‏ 

۳- (سليمان بن سُحَيم'') أبو أيوب المدني» مولى خزاعة» ويقال: مولى آل 
ج Pr] Ca‏ 


روى عن أمه آمنة بنت الحكم الغفارية» وابن المسيب» وإبراهيم بن عبداللّه بن 
ای نھ لبد نه با وقال النسائي: ثقة. وقال ابن سعد: توفي في خلافة 
أبى جعفر المنصورء وكان ثقة» له أحاديث. وكذا قال ابن حبان فى «الثقات»» لكن 
قال: في أول خلافة أبي جعفرء وفرق بين مولى خزاعة» وبين مولى آل حُنينَ. قال 
الحافظ : 0 أنه د ونقل ابن خلفون» عن ابن نمير توثيقه. وقال 
00000 


(۲) قال في «ت»: صدوق» والظاهر أنه ثقة كما يظهر من أقوال العلماء فى ترجمته» فتأمل . 
(۳) هكذا نسخ التقريب أنه من الطبقة الثالثة» والظاهر أن هذا مصحف من السادسة» أو نحو ذلك. 


١٠١ ج‎ 


في «الثقات» : قال أحمد بن صالح : له شأن ثبت. روى له الجماعة» سوى البخاري» 
والترمذي. وله عند المصتف هذا الحديث فقطء كرره مرتين: هنا94/ ٠١545‏ 
و7ه١/ ١١٠١‏ . 

4؛- (إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس) بن عبدالمطلب الهاشمي المدني» 
صدوق [۳]تقدم 59١/5‏ . 

ه- (عبدالله بن مَعْبّد بن عباس) بن عبدالمطلب العباسي المدني» ثقة قليل الحديث 
IY]‏ 

روى عن عمه عبدالله بن عباس. وعنه ابنه إبراهيم »> ومحمد بن جعفرء وابن أبي 
مليكة» ومحمد بن علي بن ربيعة. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو زرعة: ثقة. 
أخرج له الجماعة» سوى البخاري› والترمذي, وليس له عندهم إلا حديث واحد» 


وهو حديث اا 


5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم 7١/717‏ . واللّه تعالى 5 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف ا4 » وأن رجاله كلهم مو ثقون (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه راويا ليس له عند 
المصنف› 0 لديل أصحات الع جرت لايم وهو 


1ك 00 أن اعد العبادلة الأربعة . ”7 0 أعلم. 


(عن ابن عباس) يبه . أنه (قال: كشف النبي با السّتَارة) بكسر السين: اسم لما 
يُستّر به» قال الفيومي كا : السّثْر - أي بكسرء فسكون-: ما يُسثّر به» وجمعه: 
ستور» والسّترة بالضم مثله. قال ابن فارس: السّترة: ما استترت به كائنا ما كان» 
والسّتّارة بالكسر مثله» والسّتّار بحذف الهاء لغةق وسترت الشيءَ سرا من باب 
قتا |“ فرق 

والمراد هنا الستر الذي يكون على باب البيت» أوالدار» يعنى أنه كلم كشف 
الحجاب الذي بينه وبين أصحابه ليكلمهم بالا (والناس صفوف) جمع ل وهو 


2000 «تبذيب التهذيب» ج٤‏ ص ۱۹4-7۳ . 
(۲) «تهذيب التهذيب» جا" ص ۳۹ . 
(©) «المصباح» ص٦٠۲‏ . 


١‏ د 


على حذف مضاف» أي ذوو صفوف» والجملة في محل نصب على الحال» والرابط الواو 
(خلف أبى بكر كيه ) الظرف متعلق ب«اصفوف»» أي والحال أن الناس مصطفون وراء أبي 
بكر الصديق ثليه » يصلي بهم» لكونه اة مريضاء ففي رواية المصنف الآتية /١191-‏ من 
طريق إسماعيل بن جعفر» عن سليمان بن سُحيم : « كشف رسول الله يك السَنْرَء ورأسه 
معصوب» في مرضه الذي مات فیه» فقال: «اللّهم قد بلغت ثلاث مرات). . . (إنه) 
الضمير للشأن» أي إن الأمر والشأن (لم يبق من مبشرات النبوة) بصيغة اسم الفاعل: ما 
اشتمل على الخبر السارّء من وحيء أوإلهام» أورؤياء أونحوها. أي مما يظهر للنبي من 
ا دونه إخارة إلى قريه أخله كر وانقطاع الوحي . 

وقال في «الفتح» عند شرح قول البخاري اه و في [كتاب التعبير]: [ باب 
المبشرات] : ما نصه: بكسر الشين المعجمة» > جمع مبشر مبشرة» وهی هی البشری› وقد ورد في 
قوله الى لمر الشف فى الح الد [يونض E:‏ هي الرقيا الصضالكةون )هه 
الترمذي» وابن ماجه» وصححه الحاكم من زواية أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن عبادة 
ابن الصامت» ورواته ثقات. إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عبادة. وأخرجه الترمذي 
أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة» قال : لبقت عن عبادة». وأخرجه أيضا هو وأحمدء 
وإسحاق» وأبو يعلى من طريق عطاء بن 'يسارء عن رجل من أهل مصرء عن عبادة) 
وذكر ابن 5 حاتم» عن أبيه أن هذا الرجل ليس بمعروف . وأخرجه ابن مرودويه من 
ديت ابن مسعواد فال شال وسول الله ٤‏ عدبا فذكر مثله. وفي الباب عن جابر 
عند البزار» وعن أبي هريرة عند الطبري» ل E‏ 

وقال في شرح حديث أبي هريرة كيه : «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»: ما نصه: 
كذا ذكره باللفظ الدال على المضى تحقيقا لوقوعهء والمراد الاستقبال» أي لا يبقى» 
وقيل: هو على ظاهره» لأنه قال ذلك في زمانه» واللام في «النبوة» للعهد. والمراد 
نبوته» والمعنى لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤيا. وقد 
صرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ : «لم يبق بعدي»» وقد جاء في حديث ابن 
عباس أنه َة قال ذلك في مرض موته. أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي من طريق 
إبراهيم بن عبدالله بن معبد» عن أبيه» عن ابن عباس «أن النبي ية كشف الستارةء 


(CY) 


)١(‏ هكذا قال في «الفتح» : «عن رجل من أهل مصرء عن عبادة» والذي ة في الترمذي: عن رجل من 
أهل مصر» عن اف الدرداء».. فليحرر .وقد صحح الشيخ الألباني هذه الرواية» فانظر اصحيح 
الترمذي» ج۴ ص١2‏ . 

(؟) أي مشدود بخرقة لما به من الوجع. 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


جح ١:‏ 
وللنسائي من رواية زُفْر بن صعصعة» عن أبي هريرة» رفعه أنه « ليس يبقى بعدي من 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة «"“ . وهذا يؤيد التأويل الأول. 

وظاهر الاستثناء مع ما ثبت من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة أن الرؤيا نبوة» وليس 
كذلك» لأن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه 
له» كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته لا يسمى مؤذناء ولا يقال: إنه أَذْنَّ» 
وإن كانت جزءا من الأذان» وكذا لو قرأ شيئا من القرآن» وهو قائم لا يسمى مصلياء 
وإن كانت القراءة جزءا من الصلاة. 

ويؤيده حديث أم كرز -بضم الكاف» وسكون الراءء بعدها زاي- الكعبية» قالت: 
سمعت النبي كه يقول: «ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات». أخرجه أحمدء وابن 
ماجه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» ولأحمد عن عائشة مرفوعا: « لم يبق بعدي 
من المبشرات إلا الرؤيا»» وله» وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعا: « ذهبت 
النبوة» وبقيت المبشرات». ولأبى يعلى من حديث أنس» رفعه: «إن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت» ولا نبي» ولا رسول 5 ولكن بقيت المبشرات»» قالوا: وما المشرات؟ 
قال: «رؤيا المسلمين جزء من أجزاء النبوة» . 

قال المهلب : ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون . 
منذرة» وهي صادقة» يريها الله للمؤمن» رفقا به» ليستعدٌ لما يقع قبل وقوعه. 

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما يُعلّم منه 
ما سيكون إلا الرؤيا. ويرد عليه الإلهام» فإن فيه إخبارا بما سيكون» وهو للأنبياء 
بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياءء كما في حديث مناقب عمر: «قد كان 
فيمن .مضى من الأمم محدّئون». وقسر المحدَّتُ -بفتح الدال- بالملهم- بالفتح- 
أيضاء وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة» فكانت كما أخبرواء والجواب 
أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام» فإنه مختص 
بالبعض» ومع كونه مختصا فإنه نادرء فإنما ذكر المنام لشموله» وكثرة وقوعه» 
ويشير إلى ذلك قوله كَلةِ: «فإن يكن». وكأن السرّ في ندور الإلهام في زمنهء 
وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه ميه في اليقظة. وإرادة إظهار المعجزات منهء 
فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء» فلما انقطع الوحي بموته وقع 
الإلهام لمن اختصه الله به» للأمن من اللبس في ذلك» وفي إنكار وقوع ذلك مع 


. 57١ /١1- راجع «السنن الكبرى» في «كتاب التعبير»‎ )١( 


۳ ججح 


كثرته» واشتهاره مكابرة ممن أنكره . انتهى ما في «الفتح)”' . 

(إلا الرؤيا الصالحة) الاستثناء مفرّغ. لأن ما قبل «إلا» تفرغ للعمل فيما بعدهاء 
ف«الرؤيا» فاعل «يبق) . 

(يراها المسلم) جملة من الفعل والفاعل في محل نصب على الحال» أي يراها 
المسلم المبشَّر بها (أوترى له) بالبناء للمفعول» أي يراها غيره لأجله. 

(ثم قال) يي (ألا) أداة استفتاح وتنبيه (إني) بكسر الهمزة (نهيت) بالبناء للمفعول» 
أي ناني الله تعالى» ونبيه ية بي لأمتهء إذ ليس مختصا بهء بدليل قوله: «فأما 
الركوع » فعظموا فيه الرب»ء إذ معناه لا تقرءوا القرآن فيه» بل عظموا الله يكل بالتسبيح 
والتمجيد (أن أقرأ راكعاء أو ساجدا) والمصدر المؤول من الفعل مجرور بالعن» 
محذوفة قياساء و«راكعا» منصوب على الحال» و«ساجدا» عطف عليه» أي اني عز 
وجل عن القراءة حال كونى راكعاء أو ساجدا. 

قال بعضهم: وكأن 00 النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام» وأفضل 
الأذكار القرآن» فجعل الأفضل للأفضل» ونهى عن جعله في غيره» لئلا يوهم استواءه 
مع بقية الأذكار. 

[قال الجامع]: يؤيّد هذا القول ما أخرجه مسلم ۰۷٥٦/۲‏ والمصنف5 2557 
وغيرهما من حديث جابر يه : سُتل رسول الله ية أيْ الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت». واللّه تعالى أعلم . 

وقد ذكروا غير ذلك من وجوه الحكمة» وتقدم كلام الخطابيّ فيه» وكلها مخدوشة. 
واللّه تعالى أعلم . 

ثم بين ما يشرع في حال الركوع والسجود من الذكر» فقال (فأما ال ركوع» فعظموا فيه 
الرب) الفاء فصيحية » أي إذا عرفتم أن القراءة منهي عنها في الركوع والسجودء وأردتم 
معرفة الأذكار المشروعة فيهماء فأقول لكم: أما الركوع فعظموا فيه الرب الخ. والفاء 
الثانية رابطة لجواب «أما». و«أما» حرف تفصيل» وفصل» وتوكيد» بمعنى «مهما يكن 
من شيء)2» كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته) : 

ما كَمَهْمَا يك يِن شَيْءٍ ونا ليلو يلوا وُجُوبًَا ألما 

وَحَذْفُ ذِي الفا قَلَ في تفر إِدَا لَمْ يك قول مَعَهافذ تدا 

وقد تقدم الكلام عليها غير مرة. 


)١(‏ ج١١‏ ص 105-50١‏ من كتاب التعبير. 


شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 


١1: ڪڪ‎ 

يعني أن الذكر المشروع في الركوع هو تعظيم الرب عز وجل بأنواع التسبيح. 
والتقديس المذكورة في الأبواب الآتية» فإنه اللائق فيه» فهو أولى من الدعاء» ولا ينافى . 
هذا ما سيأتي أنه ي كان يقول في الركوع: «اللّهم اغفر لي»» لأن ذلك قليل بالنسبة إلى . 
التسبيح وغيره من أنواع التعظيم (وأما السجود» فاجتهدوا في الدعاء) أي فيه. أي إن 
الأولى فيه الاجتهاد في الدعاء» ولا ينافي ذلك أيضا ثبوت التسبيح فيه » كما سيأتي» 
لأنه قليل» ثم بين سبب حثه على الاجتهاد في الدعاء بقوله (قمن) وفي رواية مسلم 
«فقمن» بزيادة الفاء. وهو بفتح القاف» وكسر الميمء وفتحهاء ويقال: قمين بالياء 
أيضاء ومعناه: جديرء وخخليق. 

قال الأزهري : قال: هو قَمَنّ أن يفعل ذلك -بفتح الميم- وقَّمِن -بكسرها- أن يفعل 
ذلك» فمن قال: قَمَن - بفتح الميم-أراد المصدرء فلم يئنّ» ولم يجمع» ولم يؤنث» 
يقال: هما قَمَنُّء وهم فَمَنُ وهن قَمَنّْء ومن قال: فمن بكسرها- أراد النعت» فثتى» 
وجمع» وفيه لغة أخرى. وهي قَمِين ا بن الخْطيم : [من الطويل] 

إِذَا جَاوَرَ الانْئَين سر ر فَإِنَةً بكَتُ وَتَكثِير الْوْشَاةٍ قَمِينْ(" 

(أن يستجاب لكم) في تأويل المصدر مبتدأ مؤخرء والخبر قوله: «قمن». والجملة 
تعليلية للأمر بالاجتهاد في الدعاء في حال السجودء أي إنما أمرتكم بالاجتهاد في 
الدعاء في حال السجود لكون الدعاء فيه حقيقا بالاستجابة» لكون المصلى أقرب من ربه 
في تلك الحالة. وسيأتي حديث أبي هريرة اكه -۱۱۳۷/۱۹۸- أن رمتل الله 
يقال : « أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». 

وهذا أيضا لا ينافي ما سيأتي من مشروعية التسبيح ونحوه في السجودء لأن ذلك 
قليل بالنسبة للدعاء. 

وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن رسول الله ية من أنواع التسبيح» 
والتقديس» والدعوات التي كان يقولها في الركوع» و السجود بأبواب متتالية. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس تق هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. ۳۷٤٤ انتتهى «لسان العرب» بتصرف.ج5 ص‎ )١( 
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أخرجه هنا-48/ 55 -١١‏ وفى «الكبرى» 577*/9- عن قتيبة بن سعيد» عن ابن 
عيينة» عن سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن عبداللّه بن معبد» عن أبيه؛ عنه. و- 
1- و«الكبرى»-٠٠/ -۷٠۷‏ وفي «التعبیر» ج ٤‏ ص ۳۸۲- عن علي بن 
حُجرء عن إسماعيل بن جعفر» عن سليمان به. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن سعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حرب» كلهم عن سفيان بن عيينةبه. وعن يحيى بن أيوب» عن إسماعيل بن جعفر به. 
(د) فيه عن مسدد» عن سفيان به. (ق) فيه عن إسحاق بن إسماعيل الأيلى» عن ابن 

و(الحميدي) برقم 68 (أحمد) ۱ (الدارمي) برقم ۱۳۳۱ و۱۳۳۲ (ابن 
خزيمة) 054 و٩۹٥‏ و55 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(متها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو أن المشروع في الركوع تعظيم 
الرب عز وجل (ومنها): أن الوحي انقطع بموت رسول الله كَل فليس بعده شيء 
يستدل به الناس على الأمور المغيبات إلا الرؤيا التي يراها المسلم» أو ترى له (ومنها) : 
النهى عن قراءة القرآن راكعاء أو ساجدا (ومنها): الأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى حالة 
السجودء لكونها حالة يستجاب فيها الدعاء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والقات: 

«إن أريدُ إلا الإصلاح»ء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


نت 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الذكر في حال الركوع» وذكر بعض 
أنواعه . 

45- (أَخبَرََاإسْحَاقٌ ِن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ : نتا ُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأَمَشٍ» عَنْ سَغْدٍ 
ان عُيَدَة عن الْمُسْتَوردٍ ن الأختفِ» عن صِلَّة بن رر ن ليق قال ا ظ 
رَسُولٍ الله ی ركع فَقَالَ في رکوعه: «سْبْحَانَ ري العَِيم»» و في سحُودهِ: 
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١:5 
. «سْبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى))‎ 
: رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

. ٠/۲ تقدم‎ ]١٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» عمي» وهو صغيرء ثقة أحفظا 
الناس لحديث الأعمش» وقد بهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار [9] ت 
06 تقدم ۳۰/۲٢‏ . 

*- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ [0] تقدم ۱۸/١۷‏ . 

. ٠٠١8 (سعد بن عبّيدة) السلمي» أبو حمزة الكوفي» ثقة [۳] تقدمل/الا/‎ -٤ 

- (المُستورد بن الأحنف) الكوفي» ثقة[؟] تقدم ٠٠١۸/۷۷‏ . 

5- (صِلَة بن زُفْر) العبسي» أبو العلاء الكوفي» ثقة جليل [؟] تقدم ٠٠١۸/۷۷‏ . 

۷- (حذيفة) بن اليمان/ جسْل» أو حُسّيل حليف الأنصار الصحابي الشهير ست › 
تقدم۲/ ۲ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه اللّه تعالى في 
[باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب] عن شيخه محمد بن بشار» عن يحيى القطان» 
وعبدالرحمن بن مهدي» وابن أبي عديّء كلهم عن شعبة» عن الأعمش به» وتقدم 
هناك ذكر لطائف الإسناد» وشرح الحديث» والمسائل المتعلقة به» فإن شئت» فراجعها 
تستمد . 

وأذكر هنا ما يتعلق بما بوب له المصنف كا وهو بيان الذكر الذي يقال في حال 

فقوله: «سبحان ربي العظيم». منصوب على المصدرية لفعل محذوف» تقديره: 
سبحت اللَّه تعالى» وهو مضاف إلى «ربي»» والياء في «ربي» للمتكلمء أضيف إليها 
«(رب)» وهي مبنية على السكون. ويجوز فتحها. «العظيم» بالجر صفة لالربي»» ويجوز 
قطعه إلى الرفع» بتقدير مبتد! محذوف وجوبا؛ لكونه نعت مدح» أي «هواء وإلى 
النصب بتقدير فعل محذوف وجوبا أيضًاء أي «أمدح». 

قال النووي كَل في كتابه «تمذيب الأسماء واللغات»: التسبيح في اللغة: معناه 
التنزيه» ومعنى «سبحان الله» تنزيها له من النقائص مطلقاء ومن صفات المحدثات 
كلهاء وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف» تقديره: سبحت 
الله تعالى . 

قال النحويون» وأهل اللغة» يقال: سبحت الله تعالى تسبيحاء وسبحاناء فالتسبيح 
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۷ تح 
مصدرء وسبحان واقع موقعه» ولا يستعمل غالبا إلا مضافاء كقولنا: سبحان اللّه» وهو 
مضاف إلى المفعول به أي سبحت الله تعالى» لأنه المسبّح المنرّه. 

قال آبى التق كله ال و جوز أن يعون افا إلى الفاعلن » لآن المعتن تنوه الله 
تعالى» وهذا الذي قاله» وإن كان له وجهء فالمشهور المعروف هو الأول» قالوا: وقد 
جاء غير مضاف» كقول أمية بن أبي الصلت: [من الطويل] 

مَسْبْحَائه ثم سُبْحَانًا يَعُودُلُ وبلا سَبَحَ الْجُودِيُ وَالجُمُد 

ET‏ وغيرهم: ويكون التسبيح بمعنى الصلاة» ومنه 
قوله تعالى : #كلول نَم كان مِنَ الْمْسَبَحِينٌ» [الصافات ]٠٤١:‏ أي المصلين قبل ذلك» 
وقيل : إنما ذلك لأنه قال : في بطن الحوت : ل لله إل أت سبحت إن ڪٿ ين 
الظلييك# [الأنبياء : ۸۷]» وهذا أظهر . والسبحة بضم السين: صلاة النافلة» ومنه قوله 
في الحديث: «سبحة الضحى»» وغيرهاء قال الجوهري يبه : السبحة التطوع من 
الو ر لشبس الوا ا ل 
معظما او بالصلذة) وعباذتة إياف: وخضوعه له فهو مره بضورة حال قالواء 
وجاء التسبيح بمعنى الاستثناء» ومنه قوله تعالى: ٤ل‏ اطم آَل أل لک لا شيخة» 
[القلم :۲۸] أي تستثنون» وتقولون: إن شاء الله تعالى» وهو راجع إلى معنى التعظيم 
لله تغالى لرك ناسفة: 

قال الإمام الواحدي رحمه اللّه تعالى : قال سيبويه رحمه الله تعالى : معنى «سبحان 
اة را الله من الو" وستعان: الله مين" المحتن مغرف يدل عل :ذلك فول 


افون لما ججاءني فَخْرْهُ سُبْحَانَ مِن عَلقَمَةَ الْقَاخر 

أي براءةٌ منه» قال: وهو ذكر تعظيم لله تعالى» لا يصلح لغيره» وإنما ذكره الشاعر 
نادراء ورده إلى الأصل» وأجراه كالمثل . 

قلت: ومراد سيبويه رحمه الله تعالى أنه اسم معرفة» لا ينصرف» إذا لم يضف»› 
للعلمية» وزيادة الآلف والنون» ولهذا لم يصرفه الأعشى» ومنهم من يصرفه» ويجعله 
نكرة» كما تقدم في البيت السابق. واللّه تعالى أعلم . انتهى المقصود من كلام النووي 
رحا الله الى لمعمل ا 


)غ2 بضم الجيم » والميم » وفتحهما: جبل معروف . اه .«لسان» ج١‏ ص٤‏ 1۷ 3 
(۲) «تهذيب الأسماء واللغات») ج٤‏ ص ١1" -١57‏ . 
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١: سح‎ 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: [فإن قيل]: لماذا خص الركوع ب العظيم»» 
والسجود ب« الأعلى)؟ . 

[أجيب] :. بأن السجود لما كان فيه غاية التواضع» لما فيه من وضع الجبهة. التي. هي 
أشرف :الأعضاء على مواطىء ء الأقدام كان أفضل من الركوع . ف يا فيد 
صيغة أفعل التفضيل» وهو «الأعلى» بخلاف «العظيم 1 غلا مع الأبلغء 
والمطلق مع المطلق. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : : لم يذكر المصنف في روايته مقدار عدد التسبيح في الركوع والسجود. ولم 
يصح فيه حديث» وأما ما أخرجه أبو داود» والترمذي» واب بن ماجه عن عون بن عبداللّه 
أبن عتبة». عن ابن مسعود تيه أن النبي َي قال : « إذاركع أحدكم» فقال في ركوعه: 
سبجان ربي العظيم» ثلاث مرات» فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجدء فقال: 
سبحان ربي الأعلى› ثلاث مرات» فقد تم سجوده. وذلك أدناه» . فهو. حديث مرسل› 
لأن عونا لم يلق عبداللّه بن. مسعود ته » كما قال أبو داود»: والترمذي». وكذا قال 
البخاري 0 «التاريخ الكبير». وفيه أيضا. إسحاق بن يزيد الهذلي الراوي. عن عون 
مجهول. ش 
وما أخرجه أبو داود» .وأحمد من طريق سعيد الجريري» عن السعدي» عن أبيه» أو 
.عن عمهء قال : رمقت النبي ييه في صلاته» . فكان يتمكن في رکوعه» وسجوده قدر ما 
:يقول::سبحان الله وبحمده لاتا 

.ففيه السعدي» وهو مجهول. قال فى «ت»: السعدي» عن أبيه». أو عمف لا 
یعرف» ولم يسمء من ا 

وفي رواية أحمد: «عن أبيه عن عمه» .فعلى روايته يكون بين السعدي» والنبي ئل 
واسطتان» و.يكون أبو ه أيضا مجهولا. 

وقال ١‏ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : قال ابن القطان كله : السعدي» وأبوه 
وعمه ما منهم من يعرف» وقد ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة» في الباب الذي ذكر 
فيه رجالا لا يعرفون. انتھ ”° ٠‏ 

والحاصل أن التقييد بالثلاث» وكذا زيادة «وبحمده» لا يصحان. واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «المنهل»: قال في «الهدي»: كان ركوعه المعتاد مقدار. عشر تسبيحات» 
. وأما حديث. تسبيحه في الركوع»› والسجود ثلاثاء فلا يثبت. والأحاديث .الصحيحة 


(۱) ت ص ٤٤۷‏ 8 
() «تبذيب السنن» جا ص 177 . 
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بخلافه. وهذا السعدي مجهولء لا يعرف عينه» ولا حاله. وقد قال أنس له : إن 
فهر عن دال كان آشيه الاس اة برسول الله كلق .ركان تدان ر كرعة 
وسجوده عشر تسبيحات» وأنس أعلم بذلك من السعديّ» عن أبيه» أو عمف لو ثبت» 
فأين علم من صلى مع النبي بيا عشر سنين كوامل إلى علم من لم يصل معه إلا تلك 
الصلاة الواحدة» أو صلوات يسيرة» فإن عم هذا السعدي» أو أ باه ليس من مشاهير 
الصحابة المداومين الملازمين لرسول الله ية كملازمة أنس» والبراء بن عازب» وأبي 
سعيد الخدري» وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم ممن ذكر صفة صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وقدرهاء وكيف يقوم َة بعد الركوع حتى يقولوا: قد 
نسي» ويسبح فيه ثلاث تسبيحات» فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة» وكذلك 
جلوسه بين السجدتين» حتى يقولوا: قد أوهمء ولا ريب أن ركوعه» وسجوهه كانا 
نحوا من قيامه بعد الركوع» وجلوسه بين السجدتين» حتى تكرَهُوا إطالتهماء ويغلو من 
يغلوا منكمء فيبطل الصلاة بإطالتهماء وقد شهد البراء بن عازب اه أن ركوعهء 
وسجوده كانا نحوا من قيامه» ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات» ولعله 
خفف مرة لعارض» فشهده عم السعدي. أو أبوهء فأخبر به. وقد حكم النبي بيا أن 
طول صلاة الرجل من فقههء وهذا الحكم أولى من الحكم بقلة الفقه» فحكم رسول الله 
يه هو الحكم الحق» وما خالفه فهو الحكم الباطل الجائر. انتهى”" . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى عند شرح قوله: «وذلك أدناه الخ: أي أدنّى 
الكمال» وفيه إشعار بأنه لا يكون المصلي متسننا بدون الثلاث. وقد قال الماوردي: إن 
الكمال إحدى عشرة» أو تسع» وأو سطه خمس» ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى 
الترمذي عن ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام» وبه 
قال الثوري. 

ولا دليل على تقييد الكمال بعدد بمعلوم» بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على 
مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعددء وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على 
التسع » واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترّاء لا شفعًا فيما زاد على الثلاث» فمما لا 
دليل عليه. انتهى كلام الشوكاني كله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن تقييد تسبيح الركوع والسجود بعدد معين لم 


. ۴٣۳ انظر «المتهل العذب المورود» جه ص‎ )١( 
. YAY زفق «نيل الأوطار» ج۲ ص‎ 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


١ةهم‎ nir 


يصح حدیثه ۰ بل المطلوب أن يستكثر المصلي من قول: «سبحان ربي العظيم»» 
و«سبحان ربي الأعلى»ء ويطول الركوع والسجود تطويلا مناسبا لقيامه» فإن كان طويلا 
طول» وإن كان قصيرا قصر. هذا هو الذي صح عن رسول الله ية فعله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيس» . 


~e ¥‏ (أَخْيَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن مَسْعْودٍ قال : حَدَثَنا خَالِدٌ وَيَزِيدٌ قَالَا: حَدَثَنَا 
0 عن مَنْصُورٍ عَنْ أبي الضُحَى » ٠»‏ عن مَسْرُوقٍِء عَنْ عَائْشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله 
اة بكر أَنْ کک وَسخودە : : «سْبْحَائَكَ راء و بِحَمْدِكَ اللْهُمٌ اغَفِرْ لي لي21). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

0 الجحدري البصري› ثقة ]١١[‏ تقدم 7/57 . 

: ٤۷ /٤۲مدقت‎ ]۸[ (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت‎ -٠ 

۳ (يزيد بن زُرَيع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٠/١‏ . 

5- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم 1/٤‏ . 

. 7 (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت ثبت [0] تقدم‎ -٥ 

5- (أبو الضحى) مسلم بن صَبَيح الكوفي ا ثقة فاضل ]٤[‏ ت١٠٠(ع)‏ 
تقدم97/ ۱۲۳ : 

۷~ (مسروق) ب بن الأجدع»› ۳ عائشة الكوفي» ثمَة فقيه عابد مخضرم [۲] ت 5؟ 
(ع) : تقدم ۱۱۲/۹۰ : 

8- (عائشة) أم المؤمنين سي » تقدمت في ٠/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
)١(‏ وقد صحح الشيخ الألباني حديث «سبحان ربي العظيم" ثلاثاء ورد على ابن القيم وغيره الإنكار 


في ثبوت ذلك وكذا صحح حديث زيادة اوبيحمده) بعد «سيحان زب العظيم )+ (سبحان ربي 
الأعلى». انظر «صفة صلاة النبي يا ص 44 3 وفي تصحيحه لهما نظر. واللّه أعلم . 


|٠٤١ (نَوْضَآخَرُ مِنَ الذكر في الركوع) - حديث رقم‎ -٠ 


٠6١‏ مس2 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» سوى شيخه» فانفرد هو به» وأنهم بصريون إلى شعبة» والباقون 
كوفيون غير عائشة يها » فمدنية (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض: متصور» وأبو الضحى» ومسروق (ومنها): أن فيه عائشة سس من المكثرين 
السيغة» روت 55١١-‏ -أحاديث. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن عائشة) سيه » أنها (قالت: كان رسول الله ي يكثر أن يقول) في تأويل 
المصدر مفعول «يكثراء أي يكثر القول. 

وقد بين في رواية البخاري رحمه الله تعالى من طريق أبي الأحوص» عن الأعمش 
فى « كتاب التفسير» ابتداء هذا الفعل» وأنه مياو واظب عليه» ولفظه : ما صلى النبى يلار 
صلاة يعدا أن ر عليه و جاه سير الله وألْمَسَّح [النصر:١]‏ إلا و 
«سبحانك ربناء وبحمدكء اللهم اغفر لي». 

قيل: اختار النبى بيه الصلاة لهذا القول» لأن حالها أفضل من غيرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في الحديث -كما قال الحافظ رحمه الله تعالى- أنه 
لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاء بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه كان 
يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. 

ولفظه من طريق أبي كريب» وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش» بسند المصنف»› 
عن عائشة س : « كان رسول الله يل يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك»» 
وبحمدك» أسشفرك» .وأتوت: إلبك» + قالت: 'فقلك: :يارسول الله عنا هذه الكلمات 
التي أراك أحدثتهاء تقولها؟ قال: جعلت لي علامةٌ في أمتي إذا رأيتها قلتها: دا جَآء 
نصر اله وَأَلْفَمَح* [النصر: ]١‏ إلى آخر السورة». انتهى”" . 

(في ركوعه وسجوده) جار ومجرور تنازعاه الفعلان قبله (سبحانك) قال الأزهري 
كله : معناه: أسبحك» أي أنزهك عما يقول الظالمون فيك» واسبحان» مصدر ارذ 
به الفعل» قال الله تعالى : بحن أله جين تسوت وين صيحوك [الروم : 17] أي 
سرا الاد من تمو أ ملا ل اك : 


. 7١7-5١١ «فتح» ج۲ ص . ولاصحيح مسلم» بشرح النووي ج٤ ص‎ )١( 
. ۲۲٤ «الزاهر» في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

١١١ حح‎ 

(ربنا) بالنصب على أنه منادى. حذف منه حرف النداءء أي ياربناء أو على 
الاختضاص» أي أخص ربنا. 

(وبحمدك) قال النووي وتخ الله تعالى : أي وبحمدك سبحتّك» ومعناه بتوفيقك 
لي» وهدايتك» وفضلك علي سبحتك» لا بحولي» وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على 
هذه الي را اف ا او الله تتالن». وان كل الأفسال له والله تما 
أعلم. انتھی'. 

وقال العلامة ابن هشام الأنصاريّ كاه تعالى في «مغني اللبيب»: وقد اختلف في 
الباء من قوله تعالى فيح يحمَدِ ريك [النصر : *”] فقيل : للمصاحبة» والحمدُ مضاف 
للمفعول» أي سبحه حامدا له» أي نزهه عما لا يليق به» وأثبت له ما.يليق به. وقيل : 
للاستعانة» والحمد مضاف للفاعل» أي سبحه بما حمد به نفسهء إذ ليس كل تنزيه 
بمحمود» ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عَطلَ كثيرا من الصفات . 

واختلف في «سبحانك اللّهم وبحمدك). فقيل: جملة واحدة» على زيادة الوا 
فيأتي في الباء ما ذكر» وقيل: جلتان على أنها عاطفة» ومتعلق الباء محذوف» أي 
سنك سبحتك» فيأتي ما مرء وقال الخطابى: المعنى: وبمعونتك التى هى نعمة 
توجب علي حمدك سبحتك» لا بحولي» يريد أنه من إقامة المسبب» وهو الحمد مقام 
السبب» وهو المعونة التي هي نعمة.. انتهى بتصرف. 

وقال ابن الشجري في قوله تعالى: #فَتَتجِبنَ يحَمْرِو 4 [الإسراء : ؟55] هو كقولك : 
«أجبته بالتلبية» معلنين بحمده» والوجهان في ّح بحَمْدِ ريك [النصر: ”]. انتهى 
كلام ابن هشام رحمه الله تعالى'" . 

(اللّهم) قال الأزهري: للنحاة فيه قولان: قال الفراء: هي في الأصل : : يا ألله أا 
بخير» فكثرت في الكلام» واختلطت» فقيل : اللهم» كما قالوا: هَلّمّ» وأصلها: «هل» 

ضم إليها «أمّ2 ثم تركت منصوبة الميمء وقال الخليل: اللّهم معناه: يا اللّه» والميم 
0 عوض من يا التداء» وهي مفتوحة» 0 5 الميم قبلها. قال: ولا 
يقال: يا اللّهمء إنما يقال: الله امات را الله 

وقد يجمع بينهما في الشعرء كما قال في ل 


وَالأفثَرٌ اللّهُمٌ بالئنويض وَشَدُ يا اللْهُمٌ في فُريض 


(۱) شرح مسلما ج٤‏ ص 7١5‏ . 
تعالى . جا ص 4 . 


٠‏ تو عار من لر في لرکو - ديت را ا ر 
6 


والقريض: الشعرء أراد بذلك قول الشاعر: 

ني إا مَا حَدَتْ ألما افون يا الهم يا اللَهِنًا 

(اغفر لي) أي استر ذنوبي» وفي رواية لمسلم: «سبحانك» وبحمدك» أستغفرك, 
وأتوب إليك». 

ومعنى «أستغفرك»: أي أطلب منك ستر الذنوب . فالسين والتاء للطلب» وأصل 
الغّفْر: الستر» والتغطية ومعنى: «أتوب إليك»: أي أرجع إلى طاعتك» رايت إليك» 
والتائب : الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته» والتوبة الرجوع إلى الله تعالىء 
يقال: تاب» وثاب» وأناب: إذا رجع . 

قال التووي رحمه الله تعالى : وفي قوله بي : «أستغفرك» وأتوب إليك» حجة على 
أنه يجوز بل يستحب أن يقول: أستغفرك» وأتوب إليك. وحكي عن الربيع بن نيم 
كنك أنه قال: لا يقل أحدكم: أستغفر الله :وأتوب إليه» فيكون ذنباء وكذبا إن لم 
يفعل» بل يقول : اللّهم اغفر لي» وتب علي وهذا الذي قاله من قوله : الهم اغفر لي 
وتب علي حسن» لا شك فيهء وأما كراهة قوله: أستغفر اللّم وأتوب إليه» وتسميته 
كذباء فلا نوافقه عليه» لأن معنى أستغفر اللّهِ: أطلب مغفرتهء ولیس هذا كذباء ويكفي 
في رده حديث الباب» وما أخرجه أبو داود. والترمڏذي» وصححه الحاكم» من حديث 
ابن مسعود تيه » قال: قال رسول الله ي : « من قال: أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم» وأتوب إليه» غفرت ذنوبه» وإن كان قد فر من الزحف». 

قال: وأما استغفاره كَل مع أنه مغفور له» فهو من باب العبودية» والإذعانء 


والافتقار إلى اللّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى 
E‏ 


[تنبيه]: زاد في الرواية الآتية -١٠١١/٠١٤١-‏ من طريق شعبة» عن منصور: «يتأول 
القرآن» . ۰ 

قال في «الفتح» : قوله: «يتأول القرآن» . . أي يفعل ما أمر به فيه» وقد تبين من رواية 
الأعمس أن المراة الان يفيف شود المدكووة ادح ٠ E‏ ووقع في 
رواية ابن السكن عن الفربري: قال أبو عبداللّه : آي و محمد ريك الآية. 

وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى : وس محمد رَيْكَ4. لأنه يحتمل 
أن يكون المراد بسبح نفس الحمد. eT‏ 


. 7١7 في «كتاب الاستغفار؛. «شرح مسلم» ج٤ ص‎ . ۳٤۹ «الأذكار» ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

التنزيه» لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى» فعلى هذا يكفى فى 
امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد: فسبح ملتبسا بالحمده فلا 
يمتثل حتى يجمع بينهماء وهو الظاهر. 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث إباحة الدعاء في الركوع» 
وإباحة التسبيح في السجود. ولا يعارضه قوله كلو : «أما الركوع»› فعظموا فيه الرب» 
وأما السجودء فاجتهدوا فيه في الدعاء». قال: ويمكن أن يحمل حديث الباب على 
الجواز» وذلك على الأولويةء ويحتمل أن يكون أمر ذ فى السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
قوله: «فاجتهدوا ٠»‏ والذي وقع في الركوع من قوله: « اللّهم اغفر لى» ليس كثيراء فلا 
يعارض ما أمر به في السجود. انتهى 

واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة: «كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع 
منه كثيراء فلا يعارض ما أمر به فى السجود . قال الحافظ : هكذا نقله شيخنا ابن الملقن 
في شرح «العمدة». وقال: فليتأمل . وهو عجيب» فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة 
عدم الزيادة على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحدء فهو قليل بالنسبة إلى 
السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان يقول 
ذلك فى بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة سيا : «كان يكثر) . 
انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'" . 

[تنبيه]: ترجم البخاري يا في أبواب الركوع بقوله: [باب الدعاء في الركوع] ثم 
أورد حديث عائشة سي المذكور في الباب. فقيل: الحكمة في تخصيص الركوم 
بالدعاء دون التسبيحء مع أن الحديث واحد أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره 
الدعاء في الركوع» كمالك رحمه الله تعالى» وأما التسبيح» فلا خلاف فيه فاهتم هنا 
بذكر الدعاء لذلك» وحجة المخالف الحديثٌ الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس 
كلها مرفوعاء وفيه: «فأما الركوع . فعظموا فيه الرب»› وأما السجود» فاجتهدوا فی 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم». قال الحافظ رحمه الله تعالى : لكنه لا مفهوم لهء فلا 
يمتنع الدعاء في الركوع» كما لا يمتنع التعظيم في السجود. انتهى" . . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 011-050 «فتح» ج۲ ص‎ )١( 
. ٥۳۸-٥۴۷ «فتح» ج۲ ص‎ (۲( 


1ل لع آخَ رمن الذكر فى الركوع - حديث_رقم ٠٤١‏ | 0 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عائشة يها هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

ا ا را a‏ 
عن خالد الهجيمي» ويزيد ابن زريع» كلاهما عن شعبة» عن منصورء عن أبي 
الضحی» عن مسروق» عنها. و55١777/1١١-‏ والكبرى-9/77١/!-‏ عن سويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري» عن منصور به. و66١/7١١1-‏ وفي 
«الكبرى؟ في «التفسير -١١1١١-‏ عن محمود بن غيلان» عن وكيع» عن الثوري به. 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن حفص بن عمرء وفي «المغازي» عن ابن بشار» عن 
غندرء كلاهما عن شعبة- وفي «التفسير» عن عثمان بن أبي شيبة » عن جرير- وفي 
«الصلاة» أيضا عن مسدد» عن يحيى» عن سفيان- ثلاثتهم عن منصور- وفي «التفسير) 
ابا عن خن بن الربيع: عن أبي الأحوص» عن الأعمش - كلاهما عن مسلم بن 
صبیح به . 

(م) في «الصلاة» عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير به. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبي معاوية- وعن محمد بن 
رافع» عن يحبى بن آدم» عن مفضل بن مهلهل- كلاهما عن الأعمش به .(د) فيه عن 
عثمان بن أبي شيبة به.(ق) فيه عن محمد بن الصباح» عن جرير به. 

اح و45 و١٠٠‏ و۲۳۰ و5907 (ابن خزيمة) رقم 504 و۷٤۸‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): مشروعية الدعاء ذ في الركوع» ونقل عن مالك اه کراهته» كما تقدم 
لحديث ابن عباس ا المتقدم : «فأما الركوع فعظموا فيه الرب»» لكن تقدم أنه لا 
ينافي جواز الدعاء القليل مثل هذاء وإنما يدل على أن معظم الذكر المشروع فيه هو 
التعظيم» كما أن الغالب في السجود الدعاء» ولا ينافي التسبيح أيضا (ومنها) : ما كان 
عليه النبي ب من الإكثار من الاستغفار» مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء 
ليكون عبدا شكورا (ومنها): مبادرته لامتثال ما أمره الله تعالى به في القرآن» وهو معنى 


شرح سنن النسائي. - كِتَابٌ الافتتاح 


قوله فى الحديث : «يتأول القرآن»» أي يطبق على نفسه ما أمر به فى القرآن. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه . 


ء 
اننب). 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية توع آخر من الذكر في حال الركوع . 

۸ أأَخْبْرَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأغلّى» قال : حَدَتَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَثَا شُعْبَهُ قَالَ: 
أنبأني فاده عَنْ مُطرْفِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: کان زول الله ا قول في رُكُوعِه : 
اسبح » دوس 7- الْمَلائكة وَالرُوح») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0 (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصري» کک‎ -١ 

؟- (قتادة) ) بن دعامة السدوسي ي البصري + ئنة ثقة 5 كاين ]4[ e‏ 
عابد فاضل [۲] e‏ 1 

والباقون تقدموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

(عن عائشة) تيتا . أنها (قالت : كان رسول الله ية يقول في ركوعه) زاد في الرواية 
الآتية -1174/170- من طريق سعيد عن قتادة: « وسجوده» (سبوح) بضم السين» 
والباء الموحدة المشددة: المنزه عن كل عيب (قدوس) بضم القاف» والدال: الطاهر 
من العيؤب» .المنزه عن الأولاد والأنداة ‏ والقّدّس: الطهارة" . 

وقال في «النهاية» : يرويان بالضم والفتح. وهو أقيس» والضم أكثر استعمالا. وهو 
من أبنية المبالغة» والمراد مهما التنزيه. وقال. القرطبي: هما مرفوعان على خبر المبتدا 
المضمر» تقديره هو .وقد قيل: بالنصب على إضمار فعل» أي أَعَظمء أو أذكر» ا 


. ٠١١-٠۲١ «المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأشماء؛ جا ص‎ )١( 
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اید انت 33 

وقال النووي رحمه اللَّه تعالى : هما بضم السين» والقاف» وبفتحهماء والضم 
أفصح » وأكثر. قال الجوهري في فصل «ذرح» : کان سيبويه. يقولهما بالفتح » وقال 
الجوهري : في فصل («سبح) : سبوح من صفات الله تعالى : قال ثعلب : كل اسم على 
فَعَولء فهو مفتوح الأول إلا السبوح» والقدوسء فإن الضم فيهما أكثرء وكذلك 
الذروح ١‏ وهي دويبة حمراء منقطة بسواد. تطير› وهي من ذوات السموم. 

وقال ابن فارس» والزبيدي» وغيرهما: سبوح هو الله ككل فالمراد بالسبوح 
القدوس المسبّح المقذس. فكأنه قال: مسبح مقدس» رب الملائكة والروح» ومعنى 
سبوح: المبرأ من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهية وقدوس :: المظهر من 
كلها لا يلبق باتشالق: 

وقال الهروي: قيل: القدوس: المبارك. قال القاضي عياض : وقيل فيه: «(سبوحا» 
«قدّوسا» على تقدير: : أسبح سبوحاء أو أذكرء أو أعظم» أو أعبد . انتهى كلام النووي 
وكعينة للد عا 37 

(رب الملائكة والروح) قيل : المراد به جبريل . وقيل: صنف من الملائكة. وقيل: 
ملك أعظم E‏ 

وقال النووي كاه : 0 الروح ملك.عظيم. وقيل: يحتمل أن يكون جبريل 
تل . وقيل: خلقء لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن الملائكة. واللّه تعالى 
أغلع نهن 2 

قال الجامع عفا الله عنه: عطف « الروح» على «الملائكة» يكون من باب عطف 
الخاص على العام» لشرفه» كما في قوله ية : #من کان عدوا لله رمکپڪيي ورس 
وَحِبِبِلَ وَمِيكَدلَ» الآية. [البقرة:98]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.. 


مسائل تتعلق ذا الحديث 
(المسألة 2 في درجته : 


(۱) «زهر الربی» ج ۲ ص ۱۹۲ . 
(۲) شرح مسلم) ج٤‏ ص ٠١0-٠١4‏ 
زفوف «زهر الربى» ج۲ ص۱۹۱ . 
).شرح مسلم» ج٤‏ ص ٠١5‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

١ حضح‎ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -۱٠٤۸ /١٠١١‏ وفى «الكبرى» -5757/1١7-‏ وفي «التفسير» -1١541/‏ 
عن محمد بن عبدالأعلى» عن الد الي » عن شعبة» عن قاد عن مطرف بن 
عبداللّه» عنها. و56١/5١١-‏ و«الکبری» ۲ ۷۲۰-وفی (النعوت» -۳۹/ ۲٣۳‏ ۷۷- 
عن بندار» عن يحيى القطان» وابن ات عدي کا عن اة به . وفى «النعوت» 
أيضا 90١‏ - عن ابي الأشعث» عن يزيد بن زریع › نون أن غززية به . 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: وقع ١75-‏ في /5- من النسخ المطبوعة من «المجتبى» غلط في 
السند: و نصه: «أخيرنا بندار محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء 
وابن أبي عدي» عن شعبة» قالا: حدثنا سعيدء عن قتادة» عن مطرف. . .الخ». 
فقوله : «قالا: حدثنا سعيد» غلطء والصواب ما في النسخة الهندية ص ١1۱۷ء‏ ونصها: 
«أخيرنا ا عن يح بن استعيد القطانة) وابن أت عدي» قالا: عن 
ع أ طن ا 

وكذا وقع تصحيف «(شعبة» إلى «سعيد) في «الكبرى») ۷۲/ ٠‏ - وقد وقع في 
«النعوت» على الصواب. وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه 6۵ إن شاء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشرء عن سعيد 
بن أبي عروبة - وعن محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة - وهشام 
الدستوائي- ثلاثتهم عن قتادة به. (د) فيه عن مسلم بن إبراهيم» عن هشام به. 

(أحمد) ۳٤/٦‏ و ٩٤‏ وه١١‏ و۸٤۱‏ و۹٤۱‏ و۱۹۳ و١٠٠7‏ و٤٤۲‏ و5660 (ابن 
خزيمة) رقم ٠ ١1‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
اننت»). 


U0 


3 


0 ِ 
3 الات 


د 


)١(‏ وفى نسخة: «قالا: حدثنا شعبة». 


۲ - لاخر مِنَ الذكر) - حديث رقم ٠١41‏ 0 
6 ان 


-٠ 4‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ -بَعْنِي النَسَائيَ- قَال: حَدَّثَنا اتم ن أبي إاس»› 
ال : حَدَّئَنَا اللَبتُء عَنْ مُعَاوِيَةَ -ي: يا عَنْ أبي قيس الْكِنْدِي -وَهُوَ عَمْرُو بن 
قيس - قال : حب لام ل سكين قَالَ: سنت عرزن :1 عالك تقول : قُمْثُ مع 
رَسُولٍ الله يك َيل لما رَكَعَ مكحت قَذْرَ «سُورَةٍ البَقَرَق يفول في رُكُوعِهِ : «سَبْحَانَ ذي 
الْجَبَرُوتِ» وَالْمَلْكُوت كبري وَالْعَظَمَةِ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۱٤۷/۱۰۸ (عمرو بن منصور) أبو سعيد (النسائي) ثقة ثبت ثبت [۱۱] (س) تقدم‎ -١ 

۲- (آدم بن أبي إياس)عبدالرحمن» أبو الحسن العسقلاني» خراساني الأصل» ونشأ 
ببغداد» ثقة عابد [4] ت۲۲۱ (خ خد ت س ق) تقدم ١٤۷/۱١۸‏ : 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الثبت الفقيه الحجة المصري[۷] ت١۷٠‏ (ع) 
تقدم ره" . 

“٤‏ (معاوية بن صالح) بن خدير الحضرمي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن 
الحمصي» قاضي الانالن توق له أوهام [۷] ت۸٥۱‏ (م٤)‏ تقدم 1۲/٥۰‏ . 

-٥‏ (أبو قيس الكندي) عمرو بن قيس بن ثور ب بن مازن بن خيثمة الكندي السكوني» 
أبو ثور الشامي الحمصي» ثقة [71]. 

روى عن جده مازن بن خيثمة» وله صحبة» وعبدالله بن عمروء ومعاوية» والنعمان 
أبن بشيرء وعاصم بن حميد» وغيرهم. وعنه معاوية بن صالح» والأوزاعي» وسعيد 
بن عبدالعزيز» وغيرهم . قال إسماعيل بن عياش : أدرك سبعين من الصحابة» أو أكثر. 
وقال ابن سعد: صالح الحديث. وقال ابن معين» والعجلي» والنسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١10(‏ وفيها أرخه غير واحد. وقال أبو 
مسهر: سمعت كامل بن سلمة ابن رجاء بن حيوة يقول: قال هشام بن عبدالملك: مَنْ 
سيد أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس الكندي» فذكر قصة. وقال أيوب بن منصور: 
سمعت عمرو بن قيس يقول: قال لي الحجاج : متى ولدت؟ فقلت: عام الجماعة» سنة 
(5) فقال: وهي مولدي» قال: فتوفي الحجاج سنة (40) قال أيوب: وتوفي عمرو 
سنة )١10(‏ وقيل: مات سنة(15) قال ابن عساكر: وهو وهمء لأنه ممن سار في طلب 
دم الوليد بن يزيد وقتل الوليد سنة )۲١(‏ وقال الهيثم بن عدي: مات في أول خلافة 


شرح سنن النسائي - كاب الفاح 


١5١ جح‎ 


أبى جعفر. قال الحافظ: وكانت خلافته سنة(757١).روى‏ له الأربعة» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده برقم )١۳۲(‏ . ۰ 

[فا ئدة]: «الكندي» بكسر الكاف» وسكون النون: نسبة إلى قبيلة من اليمن. قاله في 

«لب اللباب06) 
- (عاصم بن حمّيد) السكوني الحمصي » صدوق مخضرم [؟]. 

روى عن عمر» وشهد خطبته بالجابية» وعوف بن مالك وعائشة. وعنه عمرو بن 
قيس. السكوني» وأزهر بن سعيد الحرازي"» وراشد بن سعد» وغيرهم. قال 
الدارقطنى: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال البزار: روى عن معاذء ولا 
أعلمه سمع منه» وعن عوف بن مالك» ولم يكن له من الحديث ما أعتبر به حديثه. 
وقال ابن القطان: لا نعرف أنه ثقة. انتهى. قال الحافظ: وقد صح سماعه من عمر 
بالجابية» وصرح بسماعه من عوف في «السئن»» وقال أحمد في «مسنده»: حدثنا يزيد 
بن هارون» آنا ريز - هو ابن عثمان-» ثنا راشد بن سعد» عن عاصم بن حميد 
السكوني» وكان من أصحاب معاذ بن جبل . وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة العليا 

من تابعي أهل الشام. وقال البرقاني: قلت للدارقطني : 0 بن حميد يروي عن 
معاذ؟ قال : هو من أصحابه . روى له أبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والمصنف› 
.وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان» هذاء وأعاده برقم (۱۱۳۲) و(۱۸۱۷) حديث 
ايك شرا وحمت شرا ...66 وأعاده برقم )٥٥۳۷(‏ . 

۷- (عوف بن مالك) الأشجعي » أبو حمادء ويقال: غير ذلك» صحابي شهير من 
مسلمة الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة (۷۳) (خ) تقدم 17/5٠9‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى.(ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فنسائي (ومنها): أن شيخه ممن انفرد هو 
به (ومنها) : أن فيه رواية تابعى» عن تابعئ (ومنها) : أن فيه قوله: «يعنى النسائى» وقائل 
«يعنى» تلميذ المصنف› الاك أنه اا رحمه الله تعالى راوي "المجتبى» عنه . 
اشا قوله : «يغني ابن صالح»» الظاهر أن القائل هنا آدم بن أبي إياس» ويحتمل أن 


. 95-95١ «تہذیب التهذيب» ج۸ صخ‎ )١( 

(۲) ج۲ ص۲۱۹ . 

(9) بفتح الخاء المهملة. وتخفيف الراء: نسبة إلى حرّاز بن. عرف» بطن من ذي بت قاله في 
اللات ا ی 04 


e ٠١41 (نَوْعٌَآخَرُ مِنَ الذكر) - حديث رقم‎ -٠١ 


يكون من دونه. وفيه أيضا قوله: «وهو عمرو بن قيس» يحتمل أن يكون القائل الليث» 
أو من دونه وقد تقدم غير مرة بيان سبب قول الراوي: «يعني»» أو «هو). وذلك أنه 
لما لم ينسبه شيخهء وأراد هو أن يبين نسبته اتی بما يفصل زيادته على شيخه» وهو كلمة 
ايعني) أ ترقا الله سبحانه وتعالى أعلم . 


عن عاصم بن حُميد السكوني رحمه الله تعالى أنه (قال: سمعت عوف بن مالك) 
(فلما ركع) اختصر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هناء وقد ساقه مطولا من 
طريق الحسن بن سَوّار» عن الليث في -1١١137/177-‏ ولفظه: «قمت مع النبي اف 
فبدأء فاستاك» وتوضأء ثم قام» فصلى» فبدأء فاستفتح من البقرة» لا يمر بآية رحمة 
إلا وقف» وسأل» ولا يمر بآية عذاب» إلا وقف يتعوذء ثم ركع» فمكث راكعا بقدر 
قيامه» يقول فى ركوعه: «سبحان ذي الجبروت» والملكوت والكبرياء» والعظمة». 
ثم سجد بقدر رکوعه» يقول في سجوده: «سبحان ذي الجبروت. والملكوت. 
والكبرياءء والعظمة»» ثم قرأ «آل عمران»» ثم سورة» ثم سورة» فعل ذلك مثل ذلك . 

(مكث) أي تأخر في ركوعه. يقال: مَك مَكْنَّاء من باب قتل: أي أقام» وثَلَبَّتَ 
فهو ماكث» ومَكتٌ مُكئاء فهو مَكِيثٌء مثل قَرْبَ قُرْبَاء فهو قريب لَغدٌّء وقرأ السبعة 
قزل 3 ننک عر هالا [التمل + 8] باللعية» ويتعدى بالهمزة» فنقال : 
أمكثه» وتمكث في أمره: إذا لم يعجل فيه. قاله الفيومي رحمه الله تعالى. . 

(قدر سورة البقرة) متعلق بامكث». وفيه جواز التسمية بسورة البقرة» ونحوهاء 
خلافا لمن كره ذلك» وقال: إنما يقال : السورة التي تذكر فيها البقرة (يقول فى ركوعه) 
جملة في محل نصب على الحال من فاعل «مكث» (سبحان ذي الجبروت) أي صاحب 
القهر البالغ غايته. وهو فَعَلُوت من الجَبْره وهو القهرء يقال: جبرت» وأجبرت: 
بمعنى قهرت» ويطلق أيضا على الكبر(والملكوت) أي وصاحب التصرف البالغ غايتهء 
وهو فعَلوت» أيضاء من الملك» كالرهبوت من الرهبة» والرحموت من الرحمة» 
فالملك والملكوت واحد» زيدت فيه التاء للمبالغة (والكبرياء» والعظمة) «الكبرياء) 
قيل: هي العظمة والملك». فيكون عطف «العظمة» عليه عطف تفسير . وقيل : هى عبارة 
عن كمال الذات» وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. قاله في 


. ٥۷۷ «المصباح المنيرا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

ست ۲ 
«النهاية»'“ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث E‏ ليه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۲ 4/1 -٠١‏ عن عمرو بن منصور»ء عن آدم , بن أبي إياس» عن الليث 
بن سعد» عن معاوية بن صالح»› عن قيس بن عمرو الکندي» عنه. و /1١57-‏ ۱۱۳۲- 
و«الكبرى») - عن هارون بن عبداللّهء عن الحسن بن سَّوّارء عن الليث به. 
وسياقه أتم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن أحمد بن صالح» عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح 
به. (ت) في «الشمائل» عن محمد بن إسماعيل» عن عبدالله بن صالح» عن معاوية بهء 

نحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه أنيب». 


أي من الذكر المشووع في الركوع. وسقط في بعض ا لفظة «منه» . 

٠6‏ (أَخْيَرَنا عَمْرُو بن عَلِىُء قَالَ: حدقا عَبْدْالرَحْمَنٍ بن مَهْدِيُء قَالَ: حَدَتَنا 
عَبْدالعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَهَ قال : دتا عَمْي الْمَاجِشُونُ بن أي سَلَمَةَ: عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَن 
الأغرَّج» عَنْ عُبَيدِاللُه : ن ابي رَافِعه عن عَلِيْ ن أبي طالِب» أَنَّ رَسُولَ الله ية كَانَ 0 
رَكَعَ قَالَ: «اللَّوُ نك ركعت وَلَكَ أَنْلَمْتُء وبك آمَنْتُء حع لَك سَمْعِيء 
وَبَصَرِي » وَعِظَامِي » وَمُخي ) لي 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 4/4 تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 


5 ص‎ ٤ج‎ )١( 


٠٠١١ (نَوْعَ آخرٌ مِنْه) - حديث رقم‎ - ٠١٠ 


: 691/157 (عبدالرحمن بن مهدي) البصري الإمام الحافظ الحجة الثبت [9] تقدم‎ -٣ 

۳- (عبدالعزيز بن أبى سلمة) هو ابن عبدالله نسب لجده المدني» نزيل بغداد» ثقة 
فقيه -[۷] تقدم۱۷/ ۸٩۷‏ : 

٤‏ - (الماجشون بن أبي سلمة) هو يوسف بن أبي سلمة التيمي مولاهم» أبو يوسف 
المدني» صدوق ]٤[‏ تقدم ۷ ۸A۷‏ . 

. (عبد الرحمن الأعرج) ابن هُرْمُز المدنيّ» ثقة ثبت[۷/۷]۳‎ --٠ 

5-- (عبيد الله بن أبي رافع) مولى النبي بي المدنيّء كان كاتب علي كلك › 
ثقة[۱۷]۳/ ۸٩4۷‏ . 

۷--علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ٩۱/۷٤‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من ثقات التابعين المدنيين» يروي بعضهم عن بعض : الماجشون» والأعرج» 
ود ا أن متحانيه. اند اللكلعاء. الراعيويه- و 
المبشربن بالجنة رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن علي بن أبي طالب) ت (أن رسول الله َء كان إذا ركع قال : «اللّهم لك) لا 
لغيرك (ركعت) أي خضعت . فمعنى الركوع : الخضوع . كما نقله في «اللسان» عن 
علب . و في تقديم الجار والمجرور في هذه الجمل كلها إفادة الحصر والاختصاص 
(ولك) لا لغيرك ( أسلمت) أي ذللت» وانقدت لطاعتك (وبك آمنت) أي بك لا" 
بغيرك صدقت (خشع لك) أي تواضع. وخضع لك لا لغيرك (سمعي) فلا يسمع إلا ما 
أذنت في سماعه (وبصري) فلا يبصر إلا ما أذنت في إبصاره» وخص السمع والبصر من 
بين الحواس» لأن أكثر الآفات بهماء فإذا خشعا قلت الوساوس» ولأن تحصيل العلم 
النقلي والعقلي ہما (وعظامي » ومخي ٠‏ وعصبي) المخ بضم الميم» وتشديد الخاء 
المعجمة : الودَك الذي في العظم» وخالص كل شيء» وقد يسمى الدماغ مخًا. قاله في 
«المصباح». والعصب بفتحتين: أطناب المفاصل» والجمع أعصاب» مثل سبب 
وأسباب. أي خضع لك جسمي باطناء كما خضع ظاهراء فكنى بہذه الثلاثة عن الجسم 


شرح سنن النسائي - کتات الفاح 


١١ حح‎ 


كله» لأن مدار قوامه عليهاء والغرض من هذا كله المبالغة في الانقيادء والخضوع لله 
ا 

وقال السندي ّ4 : ما حاصله: إسناد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن كمال 
الخشوع والخضوع › أي قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاءء وصارت خاشعة 

: زفق 

لربها. انتهى” ''. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلمء وأما المسائل المتعلقة 
به» فقد تقدمت في ۱۷/ ۸۹۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


4 - (نَوْعَ آخَرُ) 


-١‏ أأخْبَرنَا يَحْتَى بْنْ عُنْمَانَ الْحِمْصِئْء ثَالَ: حَدَئكا أَبُو حَيْوَة كَالَ: حدقا 
شَعَيِبٌ2 عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْمُتكذر عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدِاللُهء ء عَنِ الي يا کان إا ركع 
قال : «اللَّهُم لَك رَكَعْتُ وبك آمَنْتْ وَلَكَ أَسْلّنتُ وَعَلَيِكٌ وکل لسري خش 
سَمْعِي وَبَصَرِيء وَدَمِي وَلُخميء وعَظمي» وَعَصَبِي لله رِبٌ الْمَالَمِينَ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 


-١‏ (يحيى بن عثمان الحمصي) القرشي » صدوق عابد[ ٠١‏ ] ت٥‏ ٣۲(دس‏ ق) تقدم 


. 4 

؟- (أبو حيوة) شُرّيح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن» ثقة [9] ت7١7(دس)‏ 
تقدم 655/15 . 

- (شعيب)بن أبي حمزة/ دينار الحمصي» أبو بشر ثقة ثبت عابد[۷] ت157(ع) 
تقدم 49 . 


5 - (محمد بن المتكدر) التيمي المدني» ثقة فاضل ۳1] تقدم ۹°۹۳ . 
ه- (جابر بن عبدالله) الأنصاري السّلّمي الصحابي ابن الصحابي رضي الله تغالى 


8 ١7٠١ راجع «المنهل العذب المورود» ج ه ص‎ )١( 
. ۲ شرح السندي» جا ص‎ (۲) 


/ 


٠١5! و ع آحَنً) - حديث رقم‎ ( - ٠4 
11 ا‎ 


عنهماء تقدم ۳٣/۳۱‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف 
فى 8945/١5‏ بجزء دعاء الاستفتاحء» أخرجه هناك عن شيخه عمرو بن عثمان 
الحتضي» وهو أخو شيخه يحيى هناء ويأتى عنه أيضًا فى ۱۱۲۷/۱۰۸ وكلاهما 
را وقد تقدم هناك ذكر لطائف سافان المسائل المتعلقة بالحديث؛» وأما 
شرح الحديث فواضح يُعلم مما قبله» فلا حاجة إلى إعادته. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲- (أَخبَرَنَا يَحْيَى بن عُثْمَانَ قَالَ: دتا ابن جِمْيرَ قَالَ: حَدَنَنَا شْعَيبٌُ» عَنْ 
مُحَمدِ ِن الْمْكَدِرٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبدِالرَخمَن الأغرّج » عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ 3 
a my‏ يفول إِذَا ركع : اللّهُمْ لَك رَكَعْتُ» وَبك 
ات َلك أَسْلَمْتُء وَعَلَِيِكَ تَوَكَلتُ. أَنتَ رَبي حشَعَ سَمْعِي» وَبَصَرِي وَلَحْمِي: 
وَدَمِي ' وَمُځي» وعصَبي› > الله رب الْعَالَمِينَ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (يحيى بن عثمان) تقدم في السند السابق. 

۲- (ابن حمير) هو محمد بن حمير بن أنّيس السّلِيحيء صدوق [9]ات ٠‏ تقدم 
o۲۱‏ . 


7ع (شعيب) , ا حمزة» تقدم في السند السابق . 

5- عدن ال تقدم في الذي قبله . 

ه- (عبدالرحمن) بن هرمز الأعرج المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم V/۷‏ . 

5- (محمد بن مسلمة) بن سلمة الأنصاري الحارثي» أبو عبداللّه» ويقال: غيره» 
صحابي شهد بدراء وما بعدها تيه توفي سنة ”57 تقدم ۸٩۹۸/۱۷‏ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح» وهذا الإسناد تقدم للمصنف 

انه في ۸۹۸/۱۷ أخرج به من الحديث ما يتعلق بدعاء الاستفتاح» وتقدم الكلام 
ال م هنا واضح يعلم مما سبق. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : وذكر آخر» فاعل «ذكر» هو شعيب» ولم أعرف الآخر الذي أشار إليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب» 5 


شرح سنن النسائي - كنات الافتتاح 


© اب الؤنحصة في تز ادر 


في الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في ترك المصلي الذكر في حال 
الركوع» والمراد بالذكر جنسه» أي أي ذكر كان ا الد كور ةد هنا أو فت ها 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف يناب ذه الترجمة إلى أن أذكار 
الركوع ليست واجبة تبطل الصلاة بتركهاء للحديث المذكور في الباب» حيث إن النبي 
م قال له: (5 ثم اركعء حتى تطمئن راکعا»)» ولم يذكر الأذكار فيه» فدل على أنّ 
الواجب هو الركوع» والطمأنينة فيه» لا الأذكار التي تقال فيه» فإنها ليست من واجبات 
الصلاةء إذ لو كانت من واجباتها لما أهملهاء وهو في مقام بيان الواجبات» وهو 
استدلال واضح . . والله انه وتال أعلم الو اة 

e‏ يبه قَالَ: حَدَنَنَا بكر بن مُضَرَّ عن ابن عَجْلَانَ» عَنْ على بن 

بَحْيَى الرُرَقِيّ » َ عَنْ أبيه» عَنْ عَمْه رِفَاعَة بن رَافِع» وَكَان بَدْرِيّاء قال : كنا مَعَ رَسُولٍ 

الله كن إِذْ دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَء قَصَلَّى وَرَسُولُ الله كل يَرْمْقَه وَلَايشْعْرٌ ثم 
اصرف اتی رَسُولَ الله کیا ُسَلْمَ علي رَد عَلَيهِ السام م قال : ا فصل › 
فإك لم نُصَل». قَالَ: لا أَدْرِي في النَانِية» أو في الثَالَِةِه قال: وَالَْذِي رل عَلَيكَ 
الكتاتء لَقَدْ جَهَدْتُ لني وَأَرني؛ َال : اذا أَرَدْتَ الصّلَاةء فَتَوَضَأ اخسن 
الْوْضُوءَء ثم فم قاستفبل الْقِبْله م كبز 5 م افر ؛ تم ازكغْ. > حَنَّى تَطَمَئِنَ رَاكمَاء م 
ا على تايل اتتا م اشجذ حلى قطي تاجناء لم ازغ اتك حلى حلى تطتين 
قَاعِدَاء ثم م اسحد حتى طمن سَاجِدَاء ذا صَنَعْتَ ذَلِكُء فَقَدْ قَضَيِتَ صَلَاتَكء وَمَا 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

)١(‏ (قتيبة) بن سعيد الثفقي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت [١٠]ات٠11(ع)‏ تقدم 
٠ 0‏ 

؟- (بكر بن مضر) بن محمد المصري» ثقة ثبت [۸] ت۱۷۳ (خ م د ت س) 
تقدم ۱۷۳/۱۲۲ . 

۳- (ابن عجلان) هو محمدبن عجلان المدني» صدوقء إلا في أبي هريرة [5] 
ت۸٤۱‏ (خت م ؟) تقدم 1١/55‏ . 


٠١١1“ لباب الرخصّة فی برل الذكر فى. . .- حديث رقم‎ -٥ 


3525 


-٤‏ (علي بن يحبى)بن خلاد بن رافع الرَرَّقي الأنصاري» ثقة ]٤[‏ ت۱۲۹(خ د س 
ق) تقدم ٦1۷/۲۷‏ . 

ه- (يحيى بن خَلّاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري الرَرَقي 
المدني» له رؤية» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ومات في حدود سنة 07١(‏ (خ٤)‏ 
تقدم ال . 

5 - (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأنصاري» البدري» الصحابي ابن 
الصحابي له » مات في أول خلافة معاوية كيه تقدم 577/717 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
وأنهم مدنيون» سوى شيخه» فبغلاني» وبكر» فمصري (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
التابعين» يروي بعضهم عن بعض» وفيه رواية الراوي» عن أبيه» عن عمه. واللّْه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن علي بن يحبى الزرقي)بضم الزاي» وفتح الراء» بعدها قاف: نسبة إلى بني 
زريق» بطن من الأنصارء وهو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جشم بن الخزرج . قاله في «اللباب»° (عن أبيه) يحيى بن خلاد الأنصاري 
الزرقي (عن عمه رفاعة بن رافع) بالجر بدل من «عمه»» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير 
مبتدإء أي هوء وإلى النصب بتقدير فعل» أي أعني (وكان بدريا) جملة مستأنفة» ذكرت 
يان أن رفاعةة قد عم هة ر هة ردن الكرى وهي الغررة المشهورةة كانت د 
السنة من الثانية للّهجرة (قال) رفاعة (كنا مع رسول الله ه) وفي الرواية الآنية /١710/‏ 
- من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى : «بينما رسول 
الله ية جالس» ونحن حوله». . .(إذ دخل رجل) هو خلاد بن رافع» جد علي بن 
يحيى راوي الخبر (المسجد) النبوي (فصلى) وفى رواية إسحاق المذكورة: «فأتى 
القبلةء فصلى»ء وزاد في الرواية الآتية نااك ESE DS‏ عن على 
بن يحبى: «ركعتين» (ورسول الله ية يرمقه) أي يطيل النظر إليه. يقال: رَمَقَه بعينه 
رَمْقَاه من باب قتل : أطال النظر إليه" . والجملة الاسمية في محل نصب على الحال» 


)01( «اللباب في تهبذيب الأنساب» جا ص 160 : 
(؟) «المصباح» ص۲۳۹ . 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
E‏ 2 
والرابط الواوء والضمير المنصوب (ولا يشعر) من باب قعد» أي لا يعلم ذلك الرجل 
نظره کي إليه (ثم انصرف) أي سلم من صلاته» وفي رواية إسحاق المذكورة: «فلما 
قضى صلاته جاء». . .(فأتى رسول الله يلِن) فاعل «أتى» ضمير الرجل» و«رسول اللَّه) 
الله يِه وعلى القوم». (فرد عليه السلام) أي رد النبي ية على الرجل سلامه» وفي 
رواية إسحاق: «وعليك»» وفي رواية للشيخين : «فقال: «وعليك السلام» (ثم قال) ميا 
للرجل (ارجع› فصل) وفي رواية : «أعد صلاتك» (فإنك لم تصل) الفاء للتعليل» أي 
لأنك لم تصل الصلاة التي أوجب الله عليك أن تصليهاء حيث تركت الطمأنينة التي هي 
ركن من أركان الصلاة» ففيه نفي لحقيقة الصلاة» خلافا لمن قال: إنه نفي لكمالهاء 
وقدم تقدم تفنيد هذا القول» ورده فى -۷/ -۸۸٤‏ (قال) الراوي» والظاهر أنه رافع 
يه (لا أدري في الثانيةء أو ق الثالثة) وفي رواية إسحاق: «فأعادها مرتين» أو 


ثلاثا)» وفى رواية داود بن قيس :-١715 /٦۷-‏ «حتى كان عند الثالثة» أو الرابعة». 
وفي نيت أبي هريرة كيه المتقدم في -۷/ 885- «فعل ذلك ثلاث مرات» بالجزم» 
فترجح لعدم وقوع الشك فيهاء ولأن عادته ييا استعمال الثلاث في تعليمه (قال) الرجل 
(والذي أنزل عليك الكتاب) أقسم الرجل باللّه بيا الذي أنزل القرآن على النبي لاز 
لتشريع الأحكام» ثم أمره بتبيين ما فيه من المرام (لقد جهدت) من باب منع : أ لت 
وُسْعيء وطاقتي أن أبلغ حقيقة الصلاة المطلوبة مني فلم أستطع (فعلمني) أركان 
الصلاة» وواجباتها (وأرني) كيفيتهاء وجملة «أرني» توكيد لقوله: «علمني». وفي رواية 
إسضاق O:‏ اليكل دايا رببول a‏ عياف 1 أي اق شرع م هله 
الصلاة التى صليتها الآن (قال) النبى ية معلما له أركان الصلاةء وواجباتها (إذا أردت 
القلاة) أي ادا (فرضاء قاحس الونوء) يعسل ما أمرت باه وصح ما أمرت 
بمسحه» وفي رواية: «فتوضأ كما أمرك اللّه»» وفي رواية: (إنها لم تتم صلاة أحدكم 
حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه» فيغسل وجهه» ويديه» إلى المرفقين» ويمسح رأسه» 
ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده» ويمجده» (ثم قم) فيه أن القيام في الصلاة 
فرض» وهذا للقادر عليه (فاستقبل القبلة) فيه فرضية استقبال القبلة في الصلاةء وهذا 
محمول على غير التطوع في السفرء كما تقدم في محله (ثم كبر) فيه فرضية التكبير 
للدخول في الصلاة» وخالف في ذلك بعضهم» وقد تقدم الرد عليه في محله ۷/ -۸۸٤‏ 
(ثم اقرأ) أي اقرأ فاتحة الكتاب» ففي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود «ثم اقرا بأم 
القرآن» أو بما شاء اللده» ولأحمدء وابن حبان من هذا الوجه: «ثم اقرأ بأم القرآن» ثم 


٠١ه“ (بَابُ الرّخْصَة فى ترك الذكر فى. . .- حديث رقم‎ -٥ 


اقرأ بما شئت»» ترجم له ابن حبان ب[آباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل 
ركعة] (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) و في رواية إسحاق: «ثم يكبر» ويركعم؛ حتى 
تطمئنّ مفاصله» وتسترخي) 

وهذا محل استدلال المصنف كا على ترجته» حيث إن النبي اة أمره بالركوع» 
والطمأنينة فيه» ولم يأمره بالأذكار التي تقال فيه» فلو كانت من واجبات الصلاة لما 
سكت عنها في وقت البيان» أما تكبير الركوع» فقد ذكره فهو من واجبات الصلاة على 
الراج جح (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) أي حتى تستوي في قيامك» وفي رواية إسحاق: 
ثم يقول: : ااسمع الله لمن حمده» ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه» وفيه وجوب 
الاعتدال في القيام من الركوع» وقول: «سمع الله لمن حمده» (ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا) وفي رواية إسحاق: «ثم يكبر» ویسجد» حتى يمكن وجهه» حتى تطمئن 
مفاصله» وتسترخي». و فيه وجوب الطمأنينة في السجودء وكذا التكبير على الراجح 
(ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا) وفي رواية إسحاق: «ويكبر» فيرفع › حتى يستوي 
قاعدا على مقعدته» ويقيم صلبه). وفيه وجوب الرفع من السجود. والقعود ممكنا 
مقعدته» ومقيما صلبه (ثم اسجد» حتى تطمئن ساجداء فإذا صنعت ذلك) أي فعلت ما 
ال ا ل ا ا و ا 
(وما انتقصت من ذلك) أي وما تركت مما ذكرت لك (فإنما تن تنقصه) أي : تترکه» قال 
الفيّومي رحمه الله تعالی : : نَقَصّ نَقْصًا من باب قتل» وتُقْصَانَاء وانتَقّصّ: ذهب منه 
شيء بعد تمامه. وَنَقَضْنُهُ يتعدى. ولا يتعدى» هذه اللغة الفصيحة» ا 
قوله تعالى: فصا يِن أَطَرَافِها» [الرعد:١4].‏ وقوله تعالى: عي مرس 
[هود: ٠١ ٠9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف› ولم أت فق كلام ت 
ويتعدى أيضا بنفسه إلى مفعولين» فيقال: : نَقَصتٌ زيدًا حَقَّهُ وانتقصته مثله. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فقول المصنف كاه : «وما انتقصت» لازم» وقوله: 
«تنقصه» متعد لواحد» وهو الضمير. وفي رواية إسحاق: : «فإذا لم يفعل هكذا لم تتم 
صلاته) . 

أراد النبي ب -واللّه أعلم- أنه إذا ترك شيئا مما ذكره له في هذا التعليم» فقد ترك 
جزءا من صلاته» ومن ترك جزءا من أجزاء الشيء الواحدء فقد ترك ذلك الشيء 
بكامله. ولذلك قال له يية: «صلء فإنك لم تصل) . واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


(۱) «المصباح المنيرا ص 5١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَاب الافتيتاح 


۷۰ SEED 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-ه١١1-‏ /#ه١١1-‏ وفى «الكبرى») -٠ ٤‏ عن قتيبة» عن بكر بن 
مضرء عن محمد بن عجلان» عن علي بن يحيى الزرقي› عن أبيه» عنه . وفي-۲۷/ 
/551- و«الكبرى» 7717/55 معن علي بن حجرء عن إسماعيل بن 0 عن 
يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة بن رافع كيه . وفي 
-١157/151/-‏ و«الكبرى»)-5// ۷۲۲ عن محمد بن عبداللّه بن يزيد المقرىء» عن 
أبيه» عن همام» عن إسحاق بن عبدالله ب بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى به. > وفي - 
۷ ۳ - و«الكبرى» -1775/1١١١‏ عن قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان به. و- 
4- و«الکبری» -1١5037-‏ عن سويد بن نصر» عن أبن المبارك» عن داود بن ی 
عن علي بن يحيى به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن الحسن بن علي الحلواني» عن هشام بن عبدالملك» 
وحجاج بن منهال» كلاهما عن همام بن يحيى به . وعن موسى بن إسماعيل» عن حماد 
ابن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء عن علي بن يحيى» عن عمه» ولم 
يسمهء ولم يقل : «عن أبيه . وعن مؤمل ابن هشام» عن إسماعيل ابن علية» عن محمد 
ابن إسحاق» عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافع 
كله . وعن عَبَاد بن موسى الحُثَّلِيّء عن إسماعيل بن جعفر» عن يحبى بن علي بن 
يحيى به. وعن وهب بن بقية» عن خالد» عن محمد بن عمروء عن علي بن يحيى» 
عن رفاعة بن رافع» ولم يقل: «عن آبيه».““ (ت) فيه عن علي بن حجرء عن 
إسماعيل بن جعفر» عن يحيى» عن جده به ولم يقل: «عن أبيه». وقال: حسن .(ق) 
فيه عن محمد بن يحيى » عن حجاج بن منهال ببعضه: «لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ 
الوضوءا) . . . فذكره. 


(أحمد) ”5٠/5‏ و٠4"‏ (البخاري فى جزء القراءة) ٠١١-‏ -و7 1١‏ و ١١١‏ و٣١١‏ 


. فعلى هذا ما وقع في نسخ أبي داود المطبوعة من زيادة «عن أبيه» في هذا السندغلط . فليُتنبّه‎ )١( 


ات زات الأشر ات الركوع) - حديث رة lof‏ 
- لشت ا و ۱ سڪ 


و۱۰۸ و59١٠‏ (الدارمی) ۱۳۳٣‏ (ابن خزيمة) 05910 و۳۸٩‏ . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . ۰ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث صحيح.ء وأما ما يتعلق به من 
الفوائد» واختلاف العلماء في الأحكام المستنبطة منه» فقد استوفيناه في شرح حديث 
أبي هريرة كته -7/ 4884- فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


5 
أنينبت). 


9 
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اد 2 2 
3 وت ج 


5- (َبَابُ الأمر بإنمَام الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المصلي بإتمام ركوعه في صلاته. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: المراد من الإتمام هو الاطمئنان» و السكون حتى 
ا ايء صلاته الاثم يكبرء ويركع 

4 (أخبرن مد ب ند الأفلى. َال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ال : عَدُكا شن من 
اء كَالَ: سَمِعْتُ أَنسَّاء يُحَدْثُ عَن لني كله قَالَ: «أَتِمُوا الرُكوعَ . وَالسَّحُودَء إِذَا 
رَكَعْتُم » و 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

. ٠/١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن عبدالأعلى) الصنعاني البصري» ثقة‎ - ١ 

۴~ - (خالد) بن الحارث الهُجيمي» أبق غشمان البصري› ثقة ثبت [۸] تقدم147/ ٤۷‏ 1 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم 1/٤‏ . 

5- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري› eH‏ تت مدلس 3 تقدم ۳٤/۳‏ . 

ه- 0 بن مالك لمكي الشهير سه تقدم 5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
نبلاء» e‏ الجماعة» سوى شيخه » 00 اا ا 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
ڪڪ V۲‏ 
داود في الناسخ والمنسوخ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين (ومنها): أن فيه أن قتادة» 
وإن كان مدلسّاء لكنه صرح هنا بالسماع (ومنها): أن فيه أنسا تيه أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة ل . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن قتادة) بن دعامة رحمه الله تعالى» أنه (قال: سمعت أنسا) يه (يحدث) جملة 
في منحل النصب على الحال على الراجح» وقيل: مفعول ثان لالسمع». لأنها تتعدى 
إلى مفعولين (عن النبي يياو قال: «أتموا الركوع» والسجود) أي أكملوهما بمراعاة 
الطمأنينة والاعتدال (إذا رکعتم» وسجدتم»)ولفظه في -1١11//1١5٠١‏ من طريق سعيد» 
عن قتادة: «أتموا الركوع» والسجودء فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم» 
وسجودكم). 

وأخرج البخاري في «صحيحه» عن هلال بن علي» عن أنس بن مالك يليه » قال: 
صلى بنا النبي ية صلاة» ارب لعي انا الصاد» وفي الركوع: (إ: في اراک 
من ورائي كما أراكم». 

وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى حديثٌ أبي هريرة ولك -"57/ ۸۷۲- من رواية 
سعيد المقبري» عن أبيه» عنه» قال: صلى رسول الله ية يومّاء ثم انصرف» فقال: 
«يافلان» ألا تحسن صلاتك. ألا ينظر المصلى» كيف يصلى لنفسه؟ إنى أبصرٌ مِنْ 
وَرَائيء كما أَبصِرٌ بينَ يدي . ۰ ۰ 

وفي حديث أبي هريرة كاله عند الشيخين من رواية الأعرج عنه: أن رسول الله َك 
قال: « هل ترون قبلتي ههنا؟ فواللّه ما لايخفى علي خشوعكم» ولا ركوعكم» إني 
لأراكم من وراء ظهري». 

والمعنى : هل تظنون أني لا أراكم لكون قبلتي في هذه الجهة. لأن من استقبل شيئا 
استدبر ما وراءه» لكن بَيّنَ النبى ية أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة. 

وقد اختلف في معنى ذلك» فقيل : المراد بها العلم» إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم. 
وإما أن يلهم» قال الحافظ ماشه : وفيه نظرء لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله: 
«من وراء ظهري». وقيل : المراد أنه یری مِنْ عَن يمينه» ومِنْ عَنْ يساره من تدركه عينه 
مع التفات يسيرة في النادر» ويوصف من هناك وراء ظهره. قال الحافظ كا4 : وهو 
ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب» والصواب المختار أنه محمول على 
ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقى خاص به ية انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا 
عمل الاي رة الله تعالى فارج ها الحديك فى لياف الا ركذا تقل 


7- لباب الأمْر يامام الركوع) - حديث رقم ٠١١4‏ 


عن الإمام أحمد اه وغيره. 

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاء فكان يرى بها 
من غير مقابلة» لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو 
مخصوصء ولا مقابلة» ولا قرب» وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع 
عدمها عقلاء ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» خلافا لأهل 
البدع. لوقوفهم جم العادة. ٠‏ 

وقيل: كانت له عين خلف ظهره» یری ہا من وراءه دائما. وقيل: كان بين كتفيه 
عينان مثل سم الخياطء يبصر بهماء لا يحجبهما ثوب» ولا غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول» والذي قبله مما لا ينبغي أن يمت إليه» حيث 
لم يكن عليه بينة» ولا أثارة من علم. واللّه تعالى أعلم . 

وقيل: كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنبطع في المرآةء فيرى أمثل 
فيهاء فيشاهد أفعالهم. انتهى؟ 

[قال الجامع]: هذا القول أيضا ليس عليه برهان» فالحق أن الحديث على ظاهره» 
كما تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالىء وأما معرفة كيفية رؤيته كله هل هي بنفس 
اضر الأماهة) أو بشيء آخر نوعه كذا وكذا فتكلف بارد» لابرهان لهم به. #قُل 
كانوأ بتکم إن كر كدت [النمل: 14]. 

وَالدَعَاوِي مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيِهَا بيات أبتاؤما أَدْعِبَهءً 

ارك نو م و ا 
يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة ظلليه > حيث 
بين فيه سبب هذه المقالة. والله سبحانه وتعالى أعله”” . 

وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في 
جميع أحواله. وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى بقي بن مخلد أنه كك كان يبصر في 
الظلمة» كما يبصر في الضوء” . 

[فائدة]: : سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة ة برؤيته إياهم» دون 
تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم» وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل لاز «اعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراهء فإنه يراك». 


. ۷٦-۷١ «فتح» ج۲ ص‎ )١( 
. ٤)11 «فتح» جا ص‎ () 
. ۷۷-۷۵ ج۲ ص‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

١١١5 ضح‎ 

[فأجيب]: بأن في التعليل برؤيته ية لهم تنبيها على رؤية الله تعالى لهم فإنهم إذا 
أحسنوا الصلاة» لكون النبي كَل يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى» مع ما تضمنه 
الحديث من المعجزات له اة بذلك» ولكونه يبعث شهيدا عليهم يوم القيامة» فإذا 
علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم» ليشهد لهم بحسن عبادتهم. قاله في «الفتح» 
أيضا"''.. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ت انين زا ا ا ی ا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١855/١١5‏ و«الکبری» -0١/١741-عن‏ محمد بن عبدالأعلى» عن 
خالد الهجيمى» عن شعبة» عن قتأدة» عنه. و٠5١1/1١١١-‏ و«الكبرى» ١٠١5/5/8‏ 
عن إسحاق بن إبراهيم» عن عبدة بن سليمان» عن سعيدء عن قتادة» عنه» و7١٠/‏ 
EE‏ عن علي بن حُجرء عن علي بن مُسهر» عن المختار بن قُلْقْلء عنه موصولا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة به. وفي 


«الأيمان والنذور» عن إسحاق» عن حَبَّان عن همام بن يحيى» عن قتادة» عنه . (م) في 
«الصلاة» عن محمد بن المثنى» وابن بشار» كلاهما عن غندر به. وعن أبى غسان 
المسمعي» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عنه. ۰ 

(أحمد) ۳/ ۱۱١‏ و٤۲۷‏ و۱۳۰ و ۱۷۰ و۱۷۷ و7594 (عبد بن حميد) رقم ۱۱۷۰ . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف. وهو الأمر بإتمام الركوع» ومعنى إتمامه» أن يطمئن 
المصلي فيه بحيث تعود مفاصله إلى مواضعهاء ويستقر كل عضو مكانه» والأمر 
للوجوب» فالطمأنينة في الركوع» وكذا في سائر أفعال الصلاة من فرضها التي لا تتم إلا 
بهاء فالخلاف في هذه المسألة ضعيف جدًا تقدم تفينيده (ومنها): وجوب إتمام السجود 


. ٤1۷ ج ۲ ص‎ )١( 


٠١٠‏ - لباب رقع ادبن عند الرّقع مِنَ ... - حديث ر 


أيضاء وسيبوب له المصنف فى أبوابه ١١17/10٠0‏ (ومنها): وجوب اهتمام المصلي 
على المحافظة على إتمام أركان الصلاةء وأبعاضها (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن ينبه 
الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى (ومنها) : 
بيان ما أكرم الله با نبيه ية بمعجزة الإبصار من وراء ظهره» كما يبصر من أمامه» قال 
الحافظ العراقي ركه الله تعالى في «ألفية السيرة) : 

أكمَرُ الأنبياء حَمَاتَبَعَا يَرَى وَرَاءَهُ كَقدَام مَمَا 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ا 


۷- (يَات رفع الْعَدَيْن عند الرّفع 
من الركوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من 

وهذا الرفع مستحب عند جمهور أهل العلم» وهو الحث» وخالف في ذلك الحنفية» 
وبعض أهل الكوفةء وقد تقدم تمام البحث في ذلك بما فيه الكفاية. وللّه الحمد. 

هه -٠‏ (أْخْبرَنَا سُوَيْدُ ْنُ َضْرِ» قال : ناتا عَبْداللِ ِن المَُارَكِ عَنْ قيس بْنِ سُلَيِم 
العنبَرِيّء قال : حَدني عَلقَمَةُ ي وَائِلِ؛ قال : حَدَتَنِي أبي» قَالَ: صَلَيِتُ خَلْفَ رَسُولٍ 
الله كلا فَرَأَبنهُ تع يدنه إِذَا اذتتح الصَّلَاة وَإِذَا رَكمَء وَإِذّا قَالَ: : سَمِعَ م اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ هَكَذَاء وَأشَارَ فیس إلى تخو الأَدنَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. 00/45 تقدم‎ ]١١[ (سويد بن نصر) المروزي» ثقة‎ -١ 

؟- (عبداللّه بن المبارك) الحنظلي المروزي الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم 
حا 

“- (قيس بن سُلَيم العنبري) الكوفي» ثقة [۷] تقدم /٩‏ ۸۸۷ . 

. ۸۸۷ (علقمة بن وائل) بن حجر الحضرمي الكوفي» صدوق [”]تقدم9/‎ -٤ 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 

١ کڪ‎ 

- (وائل) بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي الشهير نزل الكوفة» 
ومات في ولاية ماعاوية كا » تقدم ١ ٠. ۸۷۹/٤‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح» وتقدم بأتمّ مما هنا في ۹/ ۸۸۷ 
أخرج به المصنف حديث وائل كته قال: «رأيت رسول الله بي إذا كان قائما في 
الصلاة قبض بيمينه على شماله». و تقدم البحث عنه مستوفى هناك وللّه الحمد. 

وأخرجه المصنف هنا- 7 -١١60 /٠١‏ وفى «الكبرى» 7/17 7847- بالسند المذكوز. 
وأخرجه (البخاري في «جزء رفع اليدين») ر ال اوغا أعلم . 
ا[تنبيه]: ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «ت» أن علقمة لم يسمع من أبيه» ونقل 
ذلك فى «تت» عن ابن معين رحمه الله تعالى. 

فعقب ذلك بعض المحققين في تعليقه على «ت؛ فقال: والصحيح أنه سمع من أبيه؛ 
كما صرح به البخاري في «التاريخ و ادي في الحدودء في [باب إذا 
استكرهت المرأة على الزنا»» وفي سنن النسائي في «باب القود» من [كتاب القسامة]ء 
وفي اخزه وتم | ليدين للبخاري رقم )٠ ١(‏ أيضا تصريح سماعه عن أبيه» .وقال الحافظ 
0 في «بلوغ المرام») في [باب صفة الصلاة] بعد ذكر حديث وائل : رواه أبو داود بإسناد 
صحيح. وهذا إنما هو من طريق علقمة» عن وائل . فليتنبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد صرح علقمة في حديث الباب بقوله: «حدثني أبي»»› 
فصح سماعه منه . 

والحاصل أن الراجح ثبوت سماعه من أبيه» كما صرح به البخاري» والترمذي . 
فتنبه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ا عليه توكلت» وإليه أنيب». 


روع الأذتين . عند الف من نال انمو 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رفع اليدين عند الرفع من الركوع 
مُقابل فروع الأذنين. 


. 1١ «التاريخ الكبير؛ جلا ص‎ )١( 


٠١هال لباب رقع اليدين حَدذَوَ المَنكبَّين. . . - حديث رقم‎ -٠4 


\VY 


ف«الحذو « بفتح» فسكون: الْمُوّازاة» والمقا بلة» كالجذاء بالكسر والمد. 

وضخل الاسعدلال من الحديف واضح . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

كم ٠‏ (أْخْبرَنَا إسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ قال ` : حَدَنَْا يزِيدُ- وهو ابن رُرَبِع-ء قال : حا 
سَعِيدٌ » عن قاد عن ضر بن عَاصِمء أن َدَلَهُمْ ٠‏ عَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْرِثِء أن رأ رَسُولَ 
الله لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ ِذَا ركعَّ» إا رع راه ين ادوع حلى حاف يهما روع أذنيو ), 
رجال هذا الإسناد : سته 

. ٤۷/٤١ تقدم‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدَري البصري» ثقة‎ -١ 

۴~ وده مدان ا ثقة نت E‏ 5 
فى ۳۸/٣٤‏ . 

. (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري تقدم قبل باب‎ -٤ 

ا الليثي البصري» ثقة رمي برأي الخوارج» وصح رجوعه عنه 

5- (مالك بن الحُويرث) أبو سليمان الليثئي الصحابي الشهير كله نزيل البصرة 
تقدم۷/ 1۳٤‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم للمصنف»ء 
في 88/5 أخرجه هناك عن شيخه محمد بن عبدالأعلى» عن خالد بن الحارث» عن 
شعبة» عن قتادة» وتقدم الكلام عليه» وعلى ما يتعلق. به من المسائل» فلا حاجة إلى 
إعادة ذلك هناء فمن أراد الاستفادة فليرجع إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي» إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


3 25 3 


9- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن حَذوّ 
الْمَنكبينٍ عِنْدَ الرَفْع مِنَ الؤكوع 


الاح صرح لخداو ل ا ا المصاى سكير a‏ إن شاء رفع 
إلى فروع الأذنين» وإن شاء رفع إلى المنكبين» لصحة الأمرين عن رسول الله َل 


دح V۸‏ هك کے الس ا شت 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب. 

-٠٠١ 0‏ (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي. قَالَ : : حَدَّنْنَا یی بُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنََا مَالِكُ بْنُ 
نس عَن الرْهْريٰ› عن سالم؛ ٠‏ عن بيه ن رَسُولَ الله يكل گان يرف َيِه إا حل في 
الصَّلَاةٍ حَذْوَ متكي وَإِذَا رفع ع َأسَهُ مِنَ الرْكُوع ؛ فَعَلَّ مِثْلَ ذلك وَإِذَا قال : «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ) كَالَ: «رَبنَا لَك الْحَمْدُهء وَكَانَ لآ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَينَ السَجْدَنَينِ) . 
رجال هذا الإستاد : ستة 

. 5/4 تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن)الفلاس الصيرفي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

1- (يحيى بن سعيد) القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم ٤/٤‏ . 

*- (مالك بن أنس) الإمام المدني المجتهد الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم ۷/۷ . 

. ١/١مدقت]5[ (الزهري) محمد بن ملم المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ -٤ 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر بن الخطاب المدني ثقة ثبت عابد فاضل فقيه [5] 
تقدم77/ 140 . 

7- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء تقدم7١/ ١7‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصنف في 
-0١‏ أخرجه هناك عن عمورو بن منصور» عن علي بن عياش» عن شعيب بن أبي 
حمزة- (ح) عن أحمد بن محمد بن المغيرة» عن عثمان بن سعيد» عن شعيب» عن 
الزهري» وتقدم هناك شرحهء والمسائل المتعلقة به. وللّه الحمد. 

وقوله: «وكان لا يرفع يديه بين السجدتين» سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى [باب 
رفع اليدين للسجود] وسنبين هناك إن شاء اللّه تعالى مذاهب العلماء في رفع اليدين 
للسجودء وأن الراجح قول من قال بمشروعيته» لصحة الحديث بذلك. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد ل 


٠‏ المُخْصَةٌ فى ترك ذَلِكَ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في ترك رفع اليدين في الرفع من 


١٠١۸ الرُخْصَة في ترك لِك - حديث رقم‎ -١٠ 


[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: تقدم في -1١77/41‏ أن حديث ابن مسعود تله 
الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى على الرخصة في ترك الرفع ضعيف على 
الراجح» فلا يصلح لمعارفنة الأحاديث الصعيغةة. كاخاديت :ابن عمن» :ومالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجر» وغيرهم #4 فتبصر بالإنصاف» ولا تَتَهَوَرْ بتقليد ذوي 
الاعتساف . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

16۸ (َعَيَرَنًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُ . قَالَ: حَدَثَنا وَكيعٌ, ٠‏ قال: حَدّتنا 
اا > عن عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِء عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِاللّه أنه 
قال: ألا أَصَلْي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله كَل فَصَلَّى > قَلَمْ يَرْقَعْ يَدَيْهِ إلا مَرَهَ وَاحِدَةً) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

. ۳۷/۳۳ تقدم‎ ]۱١[ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي نزيل بغداد» ثقة‎ -١ 

- (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت حجة [4] تقدم١١/‏ 
٥‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم ۳۷/۳۳ . 

4 - (عاصم بن كُليب) الجرمي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 889/1١‏ . 

ه- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي» ثقة [۳] تقدم ٤۲/۳۸‏ . 

”- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ثقة ثبت فقيه عابد [۲] تقدم /7١‏ 
¥ . 

۷- (عبدالله) بن مسعود الصحابي الشهير قله » تقدم ٠۹/۳١‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث تقدم البحث عنه مستوفى» وأن 
الصحيح أنه ضعيف» حيث أورده المصنف ياب4 محتجا به على ترك الرفع عند الركوع 
-1١7/810-‏ وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز» وأن الرفع ليس من 
واجبات الصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


5 
الیب . 


00 
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شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الذكر الذي يقوله الإمام وقت رفع رأسه من 
الركوع» ف«ما» موصول اسمي بمعنى الذي» وجملة «يقول» صلتهاء والعائد محذوف» 
أي يقوله» و«إذا» ظرف متعلق ب«يقول». ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية» أي باب قول 
الإمام الخ. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

0- (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء قال : ناتا عَبِدُاللُه عن مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء 
عن سَالِمٍ؛ عن ان عَْمَرَ 9 رَسُولٌ الله ا كان إذَا افتتحَ الصَّلَاة رَمُع يَدَيْه حَذْوَ مُتكببه» 
وَإِذَا كبر ِلركوع. وَِذَا رفع رَأسَهُ مِنَ الوكُوع رَقَعَهُمَا كَذَالِكَ أَيُضَاء وَقَالَ: «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمدَه. رَيَنَا ولك الْحَمْدُف وَكَانَّ ا يَفْمَلُ دَلِك في السجود). 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

كلهم تقدموا قريباء ف(سويد بن نصر) و(عبدالله) بن المبارك تقدماقبل ثلاثة أبواب» 
والباقون تقدموا قبل باب» ‏ وتقدم الكلام على الحديث مستوفى في أدائل [كتاب 
الافتتاح] -91/5/1-. 

و ٠‏ «أيضا» ) قال المجد رحمه الله تعالى: الْأَيِض : العَؤْد إلى الشيء» آض 
يئيض» وصَيْرُورة الشيء غَيْرَهُ» وتحويله من حاله» والرجوع» وآض كذا: صارء وفْعَلٌ 
ذلك أيضًا: ‏ إذا فعله مُعاوداء. فاستعير لمعنى الصيرورة. انتهى”"' . 
فهو منصوب. على أنه مفعول :مطلق لفعل محذوف» أي إِضْتٌ أيضًاء أو حال من 
مبحذوف. على حذف مضاف» أو على تقديره بالمشتق› أي أقول هذا ذاأيض› أو آئضا. 
واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم شرخهء وبيان 
المسائل المتعلقة به في الموضع الذي أشرت إليه آنفاء وإنما أتكلم هنا على ما بوب له 
الضف وحيمة الله تعالى». وهو بيان الذكر الذي يقوله الإمام في رفع رأسه من الركوع. 
وهو اسمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد». 

(فقوله): وقال: «سمع الله لمن حمده» ربناء ولك الحمد» أي قال النبي كَل حينما 


ا 


٠٠٠١۹ لباب ما بول الإِمَام ذا رَفَعَ رأسَه. . .- حديث رقم‎ -١١ 


۱۸۱1 


يرفع رأسه من الركوع: «سمع الله لمن حمده». وقال حينما اعتدل قائما: «ربنا ولك 
الحمد». فالتسميع ذكر الرفع› والتحميد ذكر الاعتدال» كما بينته الروايات الأخرى. 
والهاء فى «حمده) ضمير يعود ل«اللّه» عز وجل . وقيل: هاء سكت» .وهو ضعيف. 

وفي قوله : السمع اللّه) إثبات صفة السمع لله عز وجل . قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى : السميع من صفات الله بيا وأسمائه» لا يَعزْبُ عن إدراكه مسموع »› وان خئيء 
فهو سميع بغير جارحة. وفعيل من أبنية المبالغة» وفي التنزيل: #وَكَانَ الله سَمِيعا 
بوا [النساء : »1١75‏ وهو الذي وسع سمعه كل شيءء كما قال النبي بيا . قال الله 
ا : قد سي لله قول لى حدِلُكَ في رَوْجِهًا» الآية [المجادلة : »]١‏ وقال عز وجل : لأ 
بو آنا لا شَسْمَعٌ م َم رتهم بى الآية [الزخرف .]۸٠:‏ 

ا الأزهري یاه e‏ فسّروا السميع بمعنى المُلْيع» > فرارا من 
و الله بان ل مع رو ا فيغر موسيم من كايا فهو سميع 
ذو سمع بلا تکییف» ولا تشبيه بالسمع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه» ونحن 
نصف الله بما وصف به نفسهء بلا تحديد» ولا تكييف» قال: ولست أنكر في كلام 
العرب أن يكون السميع سامعًاء ويكونٌ مُسمِعَاء وقد قال: عمرو بن معديكرب: [من 
الوافر] 

يِن رَنِحَانَةَ الدَامِي السَمِيعٌُ يُوَرْقُيِي وَأَضحَابِي هجوم 

فهو في هذا البيت بمعنى الْمُسمعء وهو شاد والظاهر الأكثر من كلام العرب أن 
يكون السميع بمعنى السامع» مثل عليم» وعالم» وقدير وقادر. انتهى المقصود من 
كلام ابن منظور رحمه اللّه تعالى”" . 

(وقوله : ربنا») بنصب ربنا على أنه منادى حذف منه حرف النداءء كما قال الحريري 
رحمه الله تعالى في «ملحة الإعراب»: 

وَحَذْفٌ يا يَجُورُ في النَُدَاءِ كَمَوَلِهِمْ رَبْ اجب دُعَاني 

(وقوله : «ولك الحمد)) مبتدأ وخبر» وقدم الخبر لإفادة الحصرء والاختصاص» أي 
لا لغيرك. واختلفت الروايات في زيادة «اللّهم»» وفي ثبوت هذه الواو» وحذفهاء 
واختّلف أيضا فى كونها عاطفة» أو زائدة» أو حالية: 

قال النووي و الله تعالى في «شرح المهذب»: ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
روايات كثيرة: «ربنا لك الحمد»» وفي روايات كثيرة «ربنا ولك الحمد)» بالواو» وفي 


13) نالرت جاص و 


كج ۸۲ 
روايات « اللّهم ربناء ولك الحمد»» وفي روايات «اللّهم ربناء لك الحمد»» وكله في 
| : ْ 
ل والأصحاب: كله جائز. وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو 
فى قوله: «ريناء ولك الحمد»؟ فقال: هي زائدة» تقول العرب: بعني هذا الثوب» 
ل المخاطب : نعم» وهو لك رھم فالواز زائدة . 

[قلت]: ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف» أي ربنا أطعناك› وج ولك 
الحمد. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى" . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى : قوله: «اللهم ربنا» ثبت في أكثر الطرق هكذاء وفي 
بعضها بحذف «اللّهم»» وثبوتها أرجح » وكلاهما جائز» وفي شوتها تكرير النداء». كانه 
قال :دما الل ارا : 

وقوله: «ولك الحمد» كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها بحذفها. قال 
النووي: الخال لآ ارجم لأخدهها على الآحن.. رقا اين دن الي كان رمات 
الواو دال على معنى زائد» لأنه استجب» ولك الحمد» e‏ 
على معنى الدعاء» ومعنى الخبر. | 

وهذا بناء على أن الواو عاطفة» 0 زائدة. وقيل: هي واو الحالء قاله ابن 
الأثير» وضعف ما عداه. 

قال: ورجح الأكثرون ثبوتها. وقال الأثرم : سمعت أحمد يش يثبت الواو في (ريناء 
ولك الحمداء. ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى ٠‏ 
عفن تصرف .واناه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الظاهر أن مذهب الفضتك رحمه الله تعالى: أنه 
ھان الإمام يجمع بين التسميع» والتحميد» وأما المأموم فيحمد فقط» حيث بوب 
لكل منهما بباب مستقل» وأورد دليل كل منهماء وهذا هو المذهب الراجح» ومثل 
الإمام في الجمع المنفردء وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» ودونك ما كتبه 
المحققون فيها: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه اللَّه تعالى : اختلف أهل العلم في قول المأموم 
إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»: فقالت طائفة: يقول: «سمع الله لمن حمده. 


)۱( «المجموع» ج٣‏ ص ٤۱۸‏ . 
(0) ج۲ ص ٥۳۹‏ . 


٠١١4 لباب ما يفول الإمامُ إذا رفَعَ رأسَهُ. . .- حديث رقم‎ -١١١ 


اللّهم ربناء لك الحمد»» كذلك قال محمد بن سيرين» وأبو بردة. وقال عطاء يجمعهما 
مع الإمام أحب إليَء وبه قال الشافعي» وإسحاق» ويعقوب» ومحمد. 

وقالت طائفة : إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»» فليقل من خلفه : «ربناء ولك 
الحمد» . هذا قول عبداللّه بن مسعود» وابن عمرء وأبي هريرة له . وبه قال الشعبي» 
ومالك» وقال أحمد بن حنبل: إلى هذا انتهى أمر النبى كله . 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثابت عن النبي بل أنه قال: : «وإذا قال الإمام : 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمد»» فالاقتصار على ما عَلّمَ النبي كلل 
المأمومَ أن يقوله أحب إلي» وينبغي أن يكون قول المأموم: ربنا لك الحمد» أوكد من 
التشهد» والصلاة على النبي بي في التشهد عند من يجعل أمر النبي ية على الفرض» 
ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله ية ربناء ولك الحمد لما سمع 
النبي ية قال: سمع الله لمن حمده”. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر رحمه 
EI‏ 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في شرح قوله: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: اللّهم ربنا لك الحمد»: 

ما نصه: استُّدِلَ به على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد»» وعلى أن المأموم لا 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية» كما حكاه 
الطحاوي» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وفيه نظرء لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» 
بل فيه أن قول المأموم: «ربنا لك الحمد» يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن 
حمده»» والواقع في التصوير ذلك» لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله» والمأموم 
يقول التحميد في حال اعتدالهء فقوله يقع عقب قول الإمام, كما في الخبر» وهذا 
00 و ال ل ا «إذا قال : ولا 
الصسالن فقولوا: آمين» أن الإمام لا يؤمّن بعد قوله: 7 الان وليس فيه 
أن الإمام يؤمّنء كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمداء لكنهما مستفادان من 
أدلة أخرى صحيحة صريحة» كما تقدم في التأمين» وكما ثبت أنه ككل كان يجمع بين 
التسميع والتحميد. 


وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حمده» طلب 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع كيه الآتى فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى. 
(۲) «الأوسط) ج۳ ص 15-١5١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

= :م١‏ 
التحميد» فيناسب حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: «ربناء لك الحمد» 
ويقويه حديث أبي موسى الأشعري ويه عند مسلم وغيره م ففيه: « وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده» فقولوا: ربنا لك الحمدء يسمع الله لكم». 

فجوابه أن يقال : لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك الحمداء إذ لا 
يمتنع أن يكون طالبا ومجيبّاء وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون 
الإمام داعياء والمأموم مَوَّمْنًا أن لا يكون الإمام مؤمّناء. ويقرب منه ما تقدم البحث فيه 
في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن» وقضية ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو 
قول الشافعي» وأحمدء وأبي يوسف» ومحمد» والجمهور» والأحاديث الصحيحة 
تشهد له وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاء لكن لم يصح في ذلك شيءء 
ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك» لأنه نقل في «الإشراف» عن 
عطاء» وابن سيرين» وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم . 

وأما المنفرد فحكى الطحاوي» وابن عبدالبر الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله 
الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهماء للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد» 
لكن أشار صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد. انتهى كلام الحافظ رحمه 
الله تعالى ب: ا 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : ا أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الإمام يجمع بين التسميع» والتحميدء وأن المأموم يُحَمدْ فقط هو المذهب الراجح» 
عملا بما صح عن رسول الله كَل فإنه كان يصلي إمامّاء ويقول: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد»ء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فثبت أن مه 

[فإن قيل]: إن. حديث:.«صلوا كما رأيتموني أصلي» يشمل E‏ أيضاء كما 
استدل به من قال بأنه يجمع بينهما. 

[أجيب]: بأنه قوله يية: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده»» فقولوا: «ربنا ولك 
الحمد) يقدم عليه لأمرين : 

(الأول): أنه عام خص منه عدم متابعة المأموم في الجهر بالقراءة إجماعا. 

0 : حديث رفاعة بن رافع. كيه قال : «كنا يوما نصلي وراء رسول الله يكل 

فلما رفع رأسه من الركعة» قال: فح قال رجل وراءه: ربتا. ولك 


. 80/98 هو الحديث الآتي للمصنف بعد باب» وتقدم‎ )١( 
. 65١ «فتح 1 ج ص‎ (۲) 


١١۹۰ لباب ما قول الإمام إذا رقع رأَسَهُ. . .- حديه قر‎ -١١١ 


Ao 


الحمد» حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه». . . الحديث» فإنه ئة قرر ذلك الرجل على عدم 
تسميعه» فدل على أن تسميع المأموم غير مشروع . فتبين بهذا أن المراد بقوله: «صلوا 
كفا راتو أصلي» الإمام» والمنفرد» ولا يشمل المأموم. 

وأما المنفرد فلا خلاف أنه يجمع بينهماء وقد تقدم أنه ادعى الإجماع على ذلك ابن 
عبدالبر» والطحاوي . 

والجاصيل أن 50 يخي العامة aT‏ ا ويكتفي 
حسبنا» ونعم الوكيل. 

aS‏ ا إِسْحَاقٌ بْنْ إبرَاهِيمء قال : حَدَئنَا عَبْدُ الوَرَاقِ قال : حَدَنَنَا مَعْمَرٌ 

عن الزّهْرِيٌ ‏ عَنْ أبي سَلَمَة: عَنْ أبي هُريرةء قال : : كَانَ رَسول الله ا إذَا رَقَمَ رَأَسَهُ مِنَ 
روع » قال : « 4 راء وَلَكَ الْحَمْدُ)). 
رال هذا الإسناد : ستة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي ابن راهويه المروزي نزيل نيسابور» ثقة ثبت 
حجة-[١٠١]‏ تقدم ۲/۲ . 

- (عبدالرزاق) بن همام» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ تغير في آخر عمره [9] 
تقدم اكرلالا ا . 

۳- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصري» ثم الصنعاني» ثقة ثبت من كبار[۷] تقدم 
١/6٠١‏ . 

-٤‏ (الزهري) محمد بن مسلم القرشي أبو بكر المدني الإمام الحافظ الحجة الثبت 
]٤[‏ تقدم ١/١‏ . 

ه- أبو بو سلمة) بن عبدالرحمن الزهري المدني ثقة ثبت فقيه [1]تقدم ١/١‏ . 

كك (أبو هريرة) الصحابى الشهير ليه تقدم ١/١‏ 3 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد 

ا أنه :فق انات الصف حه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» 
نبلاء» ومن رجال الجماعة› سوى شيخهء. فما أخرج له ابن ماجه» وأنه مروزي» 
وعبدالرزاق» ومعمر صنعانيان» والباقون مدنيوك» وفيه رواية تابعي ) عن تابعي» وفيه 
أحد الفقهاء السبعة» وأحد المكثرين السبعة e‏ سبحانه وتعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 


دح ددذما 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تله » أنه (قال: كان رسول الله ا إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«اللّهم ربنا ولك الحمد) أي بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده»» بدليل الرواية السابقة 
عن أبي هريرة كيه -1١7/84-‏ «فإذا رفع رأسه من الركعة» قال: سمع الله لمن 
حمده» ربئا ولك الحمد). 

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «قال: اللَّهم ربنا ولك الحمد» أي مع قوله: 
«سمع الله لمن حمده»» وإنما تركه لظهور أنه من وظائف الإمام» وإنما الكلام في جمع 
التحميد معه. ال ر 

والحديث يدل على أن الإمام يقول : «اربنا ولك الحمد» مع التسميع » ولذلك استد ل 
به المصنف رحمه الله تعالى لما بوب لهء وهو «ما يقوله الإمام إذا رفع رأسه من 
الركوع». واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث أبي هريرة ته هذا صحيح. وهو من 
أفراد المصنف رحمه الله تعالى» كما أشار الحافظ أبو الحجاج الْمِرّيٍّ رحمه الله 
تعالی ٠‏ أخرجه هنا-١١١/59١١-‏ وفى «الكبرى» -541//70- بالسند المذكور. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه امرجم والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس)» . 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدَالّين على ما يقوله المأموم من الذكر في حال رفع رأسه 

من الركوع. وإنما حذف القيد بحالة الرفع للاختصارء ولدلالة الترجمة السابقة عليه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

-٠ 5١‏ (أَخْبَرَنا ََادُ ُن السرِيٰء عَنِ ابن عيينةء عن الزُّهْرِيّ؛ عَنْ أَنْسء أَنّ أي 
ب سَقَط مِنْ قرس عَلَى د شِقَّه الأَيِمَنِ َدَخَلُوا عَلَيه» ا نَحَضَرَتِ الصَّلاةٌ فَلَمًا 


() «شرح السندي» ج۲ ص ۱۹٩‏ . 
(۲) انظر «تحفة الأشراف» ج ١١ص‏ له . 


٠١57 لباب ما بقول الْمَامُومٌ ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


قَضَى الصلاةَء قال : «إِنّمَا جعل الإمام لهؤم به قَإدًا رَكَعَ ؛ > فَارْكَعُواء وَِذَا رَفْعَ 
فَارْفَعُواء وَإِذَا قال : س ۶ اللَّهُ لِمَنْ حمده فَقُولُوا : رَيَنَاء وَلَكَ الْحَمْدُ)) . 

[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه] : هذا الحديث متف عليه وقد تقدم للمصنف سندا 
ومتناء في [كتاب الإمامة] /١5-‏ 1/415- أورده تحت ترجمة [الائتمام بالإمام] /١5-‏ 
+ والسند من رباعياته» وهو )0371 من رباعيات الكتاب . 

استدل به هناك على وجوب 3 3 لإمامه في أفعال الصلاة» وتقدم الكلام 
حمده)» لن من وظيفة الإمام كما تقدم اكلام ا في الباب ؛ الذي قبل هذا. واللّه 

ا( ت و قال : أب ا الاسم ٠‏ عَنْ مالك كا قال : حَذُننِي 
ميم بن عَبْداللهِ. عن علي بْنِ يَختى الرَرَقي عن أبيه» ع ولاعة بن واقع: قَالَ: كُنَا 
يَوْمَاء نُصَلَيِ وَرَاءَ رَسُولٍ الله ل 5 َا رفع َأسَهُ مِنَ الرَكعَة قال : 2 سَمِعّ اللّهُ لِمَنْ 
حمده)» قَالَ رَجُل» ورَاءَه: رَيَتَاء ولك ال حَمْدَا کشا طا E‏ فيه › 5 
انضرف رَسُولَ الله کي قَالَ : من المتَكلَم آَنهًا؟». فَقَالَ الرَجْل : آنا ا ستول الل قال 
رَسُوَلَ الله كلا : « لَقَذ رَأَنِتُ بِضْعَةٌ وَتَلَائِينَ ع مَلَكَاء يَبْتَدرُومَا أَهُمْ ينها أوَلَاه) . 
رجال هذا الإسناد : ا 
065 . 

۲- (ابن القاسم) هو عبدالرحمن اي أبو عبدالله المصري الفقيه صاحب مالك؛ 
اام ان 

85- ت ی عدا المد المجم. ثقَة ثقة ]1[ تقدم 0/۲۱ 

ه- (علي بن يحبى الررّقي) الأنصاري المدني» ثقة [4] تقدم 11۷/۲۷ . 

5- (يحيى) بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري المدني» له 
رؤية» وذكره ابن حبان في «الثقات)» تقدم۲۷/ ٦1۷‏ . 

¥ (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلانء 55 معاد الأنصاري البدري رضي الله 
تعالى عنهما تقدم۲۷/ 11۷ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 

نصح ددا 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم 
مدنيون سوى شيخه» وابن القاسم. فمصريان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض» ورواية الراوي عن أبيه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن رفاعة بن رافع) الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: كنا يوما نصلي 
وراء رسول الله كلِ) الظرفان متعلقان ب«نصلي»ء أو الأول متعلق ب«كان»» والثاني 
بانصلي“(فلما رفع) ب (رأسه من الركعة) بفتح» فسكون: المرة من الركوع» كما قال 
ابن مالك في «الخلاصة»: 

(قال: سمع الله لمن حمده) جواب «لما» (قال رجل) وفي «الكبرى»: «فقال رجل» 
بالفاءء وهذا الرجل تقدم في -47١/77-‏ عن ابن بشكوال كاه أنه قال: هو رفاعة 
ابن رافع راوي الخبرء واحتج على ذلك بقصة عطاسه خلف رسول الله يلاء وهو 
يصلي» فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. . . الحديث. ونوزع في ذلك لاختلاف 
السياق والقصةء وأجيب بأنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع 
رأسه لا › ولا مانع أن يكني عن نفسه» لقصد إخفاء عمله. أو لغير ذلك. 

(وراءه) ظرف متعلق ب«قال»» أو بمحذوف صفة لرجل»» أي رجل كائنٌ وراء النبى 
كله راه ولك الحمد. مدا مقرل مظلق یل عدر آى تما جيرا ديرا طلي) 
أي خالصا من الرياء والسمعة (مباركا فيه) أي كثير الخير» زاد فى الرواية المتقدمة 7؟/ 
١‏ : «مباركا عليه .كما يحب ربناء. ويرضى» (فلما انصرف رسول الله ) أي سلم 
من الصلاة (قال: «من المتكلم) «من ‏ استفهامية مبتدأ خبره «المتكلم» (آنفا) بالمد 
والقصرء كحاذر وحَذِرء وآسن وأسن» واختلفوا فيه » فقيل : منصوب على الحال» أي 
ل كر لاي اع ارين : منصوب على الظرف» 
أي من الذي تكلم الا عة 

(فقال الرجل : أنا يارسول اللَّه) «أنا؛ مبتدأ حذف خبره جوازاء أي أنا المتكلم» كما 
قال في «الخلاصة»: 


. ١87 انظر حاشية الجمل على الجلالين جة.ص‎ )١( 


00 ٠١77 لباب قَوَلِهِ : «رينَا ولك الحَمْد)) - حديث رقم‎ -١ ١٠١ 
وَحَذْفَ ما يْمْلَم جَائِرٌ كَمَا نَقُولَ: ربد بَعْدَ مَن عِندَكُمَا‎ 
و في الرواية المتقدمة: فلم يكلمه أحد حتى قالها مرتين (قال رسول الله يلِ: «لة‎ 

رأيت) اللام هي الموطئة للقسمء أي واللّه لقد رأيت (بضعة وثلاثين ملكا) «البضع» 

بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة» يضاف إلى ما 

تضاف إليه الآحادء لأنه قطعة من العدد (يبتدرونها) أي يتسارعون» ويتسابقون إليها 
(أهم يكتبها أولا) «أي» استفهامية مبتدأ وجملة «يكتبها» خبره» والجملة منصوبة المحل 
لكونها معلقة بفعل محذوف, وذلك الفعل في محل نصب على الحال» أي ينظرون أهم 

يكتبها أولا. وقيل: الجملة محكية بقول مقدرء أي يقولون: أيهم يكتبها أؤلا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
[قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه البخاري» وقد تقدّم بيان 

المسائل المتعلقة به فى -7”5/ 97١‏ - فلا حاجة إلى إعادتهاء فمن أراد الاستفادة» 

قير ادها ساك د والله ا أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننس» 3 


U 4 8‏ 
مد کو عاد 


۳- لباب قله : «ربتا وَلَكَ 


الْحَمْدُ)) 


أي هذا باب كر الحديثين الدالين على فضل قول المصلي: «ربنا ولك الحمداء 
فالظاهر أنه أراد بهذه الترجمة بيان فضل قول «ربنا ولك الحمد»ء فهو كقول الإمام 
الكارئ رة الله تعالى في «صحيحه»: [باب فضل : «اللّهم ربنا لك الحمد»]. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

۳ را قُتَيبَةٌ عن مالك عن سمَيّ٬‏ ن ابي صَالِح ‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة أن 
رَسول الله بيا قال : « إذاقال الإمَام : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه ولوا : رَبَنَاء وَلَكَ الْحَمْدُ 
إن من وَاققَ وله قول الْمَلَائكة» غَفْرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ڏنبه»). 


)١(‏ أفاده السمين الحلبي في إعراب قوله عز وجل : #إذ يلقو آفَلمه أي يكل مَرْيم 4 [سورة آل. 
عمران :آية .]٤٤‏ انظر «الدر المصون» ج۲ ص ٩۲‏ . 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 


كت 1 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. ١/١ تقدم‎ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (مالك) بن أنس الإمام المدني» تقدم في الباب الماضي . 

۳- (سْمَيَ) مولى أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المدني» ثقة 11] 
ت۱۳۰(ع) تقدم۲۲/ ٥٤۰‏ . 

/71 (أبو صالح) ذكوان السمان الزات المدني» ثقة ثبت [۳] ت١١٠(ع) تقدم‎ -٤ 
. 5 

ه- (أبو هريرة) ثيه تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
بّلاء» ومن رجال الجماعة (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن كان بغلانياء 
إلا أن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن أبا هريرة 
أكثر الصحابة رواية للحديث» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) تله (أن رسول الله بي قال: ١‏ إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد) وفي رواية البخاري: «فقولوا: الهم ربناء لك 
الحمد». قال في «الفتح»: في رواية الكشميهني : «ولك الحمد» بإثيات الواوء وفيه رذ 
على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين «اللّهم»» والواو في ذلك. انتهى'" . 

وقال النووي كله : «سمع اللّه»: أي أجاب» أي من حمد الله متعرضا لثوابه 
استجاب اللَّه له» وأعطاه ما تعرض له. قال: ولفظ «ربنا» على تقدير إثبات الواو متعلق 
بما قبله» تقديره: شتمع الله لمن حمده» يا ربناء فاستجب حمدناء ودعاءناء ولك 
الحمد على هدايتنا. انتهى . 

وقال البغوي في «شرح السنة»: وقوله: «سمع الله لمن حمده»ء أي تقبل الله منه 
'حمدهء وأجابه» يقال: اسمع دعائي» أي أجب» لأن غرض السائل الإجابة» فوضع 
السمع موضع الإجابة» ومنه قوله كَل : #إوّت ءَامَنتٌ ربكم فَأسَمَعُونِ #4 .[يس : 5 7] أي 
اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول» ومنه الحديث ١‏ أعوذ بك من دعاء لا يسمع»ء أي لا 


0.091١ «فتح» ج۲ ص‎ )١( 


٠١77 لباب قَوله: «رَينَا ولك الْحَمْدُه) - حديث رقم‎ - ١١٠ 


ع ار 


وقال الكرماني اه : يحتمل أن يكون السماع بمعناه المشهور .[ فإن قلت]: فلا 
بد تستعمل ب«من» لا باللام .[ قلت]: معناه سمع الحمد لأجل الحامد منه. ثم لفظ 
«ربنا» لا يمكن أن يتعلق بما قبله لأنه كلام المأموم» وما قبله كلام الإمام» بدليل 
قوله: «فقولوا»»› بل هو ابتداء كلام و (لك الحمد) حال منه» أي أدعوك› والحال أن 
الحيد لق لا لوك 

[فإن قلت]: هل يكون عطفا على أدعوك؟ . 

[قلت]: لا لاا إنشائية :هذه خبرية ٠٠‏ انتهن. 

وقال الطيبي ينه : ما حاصله: هذا الكلام يحتاج إلى مزيد كشف وبيان» وذلك 
أن قوله: «سمع الله لمن حمده» وسيلة» و«ربنا ولك الحمد» طلب» وفيه التفات من 
الغيبة إلى الخطاب» فإذا روي بالعاطف تعلق «ربنا» بالأولى» ليستقيم عطف الجملة 
الخبرية على مثلهاء وإذا عزل عن الواو تعلق «ربنا» بالثانية» فإنه لا يجوز عطف 
الإنشائي على الخبري» وتقديره على الوجه الأول: يا ربنا قبلت في الدهور الماضية 
حدر ود بسن O‏ وي متنك متك الآن ق رن كلا وله امد 
ألا وآخراء فأخرج الأولى على الجملة الفعلية» وعلى الغيبة» وخص اسم الله الأعظم 
بالذكرء والثانية على الاسمية» وعلى الخطاب». لإرادة الدوام» ولمزيد إنجاح 
المطلوب» فعلى هذا في الكلام التفاتة واحدة» وعلى الأول التفاتتان من الخطاب إلى 
الغيبة» ومنه إلى الخطاب . انتهى”" 

(فإن من وافق) وفي نسخة من «المجتبى»» وهو الذي في «الكبرى»: «فإنه» بزيادة 
مين الشان (قوله قول الملائكة) «قوله» بالرفع فاعل «وافق»)ء و«قول» بالنصب مفعوله . 
وفيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون. 

وقد تقدم في باب التأمين أن الراجح أن المراد بالموافقة هو الموافقة في القول 
والزمن» وقيل: الموافقة في الإخلاص والخشوع» وقيل: غير ذلك» وأن المراد من 
الملائكة من يشهد تلك الصلاة ممن في الأرض» أو في السماءء وأدلة ذلك» فراجعه 
تستعد . 

(غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضيةء وفضل الله كَل 
)١(‏ «شرح السنة» ج۳ ص ١١5-١١‏ . 


(۲) قال الجامع : هذا لا يتأتى في حق الإمام والمنفردء لأنهما يجمعان بينهماء فتأمل . 
(۳) راجع «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد» للحافظ السيوطي ج۲ ص ٠۷۸-١۷۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


صصح ۹۲ 

واسع» لكن خصه العلماء بالصغائر» وقد تقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث 
عثمان بن عفان كط فيمن توضأ كوضوئه اة في الطهارة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة 5 هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 7/11" 0 والكيرىه 560/57 وفي «الملائكة» -كما قاله 
الحافظ المزي خا تعالى-١١‏ “ عن قتيبة» عن مالك. عن سمي» عن أبي صالحء 
عنه. وفي «الملائكة» عن سويد بن نصرء عن عبداللّه بن المبارك- وعن محمد بن 
سلمة» عن ابن القاسع- كلاهما.عن مالك .به والله سبحانة وتعالئ أعلم: 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن عبداللّه بن يوسف- وفي «بدء الخلق» عن إسماعيل - 
كلاهما عن مالك به. (م) في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى» عن مالك به. (د) فيه عن 
القعنبي» عن مالك به. (ت) فيه عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن عيسى» 
E‏ 

(مالك في «الموطإ») 7 (أحمد) ٤٥۹/۲‏ و١١٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 7( برا ماعل بْنُ مَسْعُودٍ قال: حَدَّثَنَا الد قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ يُونْسَ بن جُبَئِر» عَنْ حِطَانَ بن عَبْدِاللُه نه حَدَّنْهُ ئه سَمِعَ ابا مُوسَى » 37 
إل ِي الله 5 حخطبتاء وبين لا ستتتاء وَعُلّمَنَا اء فَقَالَ : : 9 إِذَا صَلْيتُمْء ٠‏ كَأَقِيِمُو 

مركم ل ون أعذكم ؛ ٠‏ فَإِذَا كبر امام فَكَبّرُواء وَإِذَا را عر 200 
ولا الالء ققولوا: آبينء جيم الل وا بر رع ككَبرُواء وازكمُواء إن 
الام ركع بكم يرمع قبلكم»ء قَالَ ئي الله 4: «َيِلْك بيلك ودا قَالَ : سَيِعَ الله 
لن يل فَقُولُوا: اللَّهُمَ رَباء وَلَكَ الْحَمْدُ » يَسْمَع الله لك َإِنّ اللّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ 
به کل : سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَمٌء فَإِذَا کر وَسَجَد كبوا وَاسْجُدُواء فَإِنّ امام 
بش قلق وَيَرفْعُ بلک ٠‏ َال ين الله كله : « تلك 8 ف ذا كان عِنْدَ الْقَعْدَوَ 


. ۳۸۸ «تحفة الأشراف» ج 9. صن‎ )١( 


٠١14 لباب قَوْلِهِ : «رَيتَا ولك الْحَمْده) - حديث رقم‎ -١ ١٠ 


14۳ 


ُلَْكُنْ من اول قول أحَدِكُم : : التَحِيَاتُء الطَيبَات» الصَّلَوَاتُ لله سَلَامْ عَلَيكَء أا 
اللي وَرَحْمَةٌ اللّهء وَيَرَكَاتَهُ E‏ وَعَلَّى عِبَادٍ اللَّه ء الصَالِحِينَ؛ ا 9 نْ لا إِلَه 
إل الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مدا ده ورلن سَبْعَ م كَلِمَاتَ وهي تيه الصلاة») . 
رجال هذا الإسناد : 

. ٤۷/٤ ]تقدم‎ ٠١[ إسماعيل بن مسعود) البصري» ثقة‎ -١ 

"'- (خالد) بن الحارث الهجيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤‏ . 

۳- (سعيد) بن أبي عروبة البصري» ثقة ثبت يدلس»› واختلط آخرا [5] تقدم؛ ۳/ ۳۸ . 

4؛- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت يدلس [4] تقدم 54/7١‏ . 

۵ (يونس بن جبَير) الباهلي. أبو غلاب البصري› ثقة 1؟] تقدم ۸/ AT‘‏ . 

5- (جطان بن عبدالله) الرَقّاشي البصري» ثقة [۲]تقدم ۸۳٠/۳۸‏ . 

۷- (أبو موسى) الأشعري عبداللّه بن قيس الصحابي الشهير كه » تقدم ۳/۳ . 
واللّه تعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى] : aS‏ وقد تقدم للمصنف رحمه 
الله تعالى في -م”/ ۸۳۰- باب [مبادرة الإمام] أخرجه هناك عن شيخه مؤمل بن 
هشام» عن إسماعيل ابن علية» عن سعيد بن أبي عروبة. 

وقد استوفيت شرحه» وذكر المسائل المتعلقة به هناك ويأتي ما يتعلق بالتشهد في 
محل إن شاف التاق NMEA VY O‏ 

(قوله: (بين لنا سنتنا)أي ما يليق أن نتخذه طريقا لنا. 

وقوله: «فإذا كبر الإمام فكبروا» فيه أن المأموم لا يكبر قبل إمامه» ولا معهء بل 
عقبه . 

(وقوله : «يجبكم اللّه») مر بالطلب قبله . وكذا اليسمع الله لكم). 

(وقوله : «فتلك بتلك») أي إن اللحظة التي سبقكم ا في تقدمه في الركوع»› 
وفي الرفع منه» وفي السجودء وفي الرفع منه تقابل لكم بتأخركم في الركن قليلا بعد 
انتقاله هو إلى الذي يليهء فتلك اللحظة بتلك اللحظة» فيصير سجودكم» وركوعكمء 
ورفعكم بقدر سجوده» وركوعهء ورفعه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى : هذا إشارة إلى أن حق الإمام السبق» فإذا فرغ تلاه 
المأموم معقباء والباء في «بتلك» للإصاق. انتتهى. 


. ۱۹۷ ذكره في «زهر الربی» ج۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


١51 تت‎ 


(وقوله: سبع كلمات : ) يحتمل النصب على الحالية» أي حال كونها سبع كلمات» 
ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف» أي هي سبع كلمات» ولي 
الكلام» لآن-الكينة تطلق لغة عل الجملة المفيدةء كقوله كَلة: # كلا إِنَّهَا كِمة هر 
ايلا [المؤمنون: 1٠٠١‏ إشارة إلى قوله: ##رَبٌ أَرْجِمُونِ» [المؤمنون:144]» قال في 
«الخلالاصة» : 

يعنى أن الألفاظ المذكورة سبع 0 . فالظاهر أن قوله: eT‏ الطيبات» 
الصلوات للّه» ثلاث جل » إذ الجار والمجرور خبر لأحد الثلاثة» ويقدر للاثنين نظيره. 
و(الرابعة) : قوله: «سلام عليك أيها الك ورحمة اللّه» وبركاته»» و(الخامسة): قوله: 
«سلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين». و(السادسة): قوله: «أشهد أن لا إله إلا 
اللّه» . و(السابعة): قوله: «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» ا > عليه توكلت» وإليه أنيب». 


€ 11- (قَدْرٌ ليام بين الرَفْع من 
الركوع O‏ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مقدار القيام الذي بين رفع الرأس من الركوع› 
ووضع الجبهة على الأرض في السجود. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب 
لرد قول من يقول: إن الاعتدال ركن قصيره لا يجوز تطويلهء فإن طُوَّلّهُ عمدا بطلت 
صلاته »› وهو قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة» وسيأتي تمام البحث فيه قريباء إن 
شاء اللّه تعالى . الله قال أعلم بالصواب. 

8- (أَخْبَرَنا َعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَّثَنَا ابن عُلَيَدَ َال : أَنْبَأنا سعْبَةٌ ن 
الحَكم ء > عَنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ بن أبي لَبِلَى. ٠‏ عَنِ اْرَاءِ بْنِ عَازب» أَنّ رَسُولَ الله ية كان 
رُكُوعْةٌ» وَإِذَا َع َأسَهُ مِنَ الرُكُوع وَسْجُوده وَمَا بَينَ السَّجْدَنَينِ قربا مِنَ السَّوَاءِ) . 


-١١ 4‏ (قَدْرُ القيام بَِنَ القع مِنَ الركوع. . . - حديث رقم ه5١٠‏ 


رجال هذا الإسناد : ستة 

/؟١مدقت‎ ]٠١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقي» أبو يوسف البغدادي» ثقة حافظ‎ -١ 
ا‎ 

- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر البصري» ثقة ثبت حافظ [۸] 
تقدم۱۸/ ۱۹ ٠:‏ 

۳- (شعبة)بن الحجاج الإمام الحافظ الثقة الثبت الحجة [۷] تقدم 77/75 . 

/۸٦مدقت‎ ]٥[ (الحكم) بن عتيبة» أبو محمد الكندي. ثقة ثبت فقيه» ربما دلس‎ - ٤ 
. 6 

-٥‏ (عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة ثبت [۳] تقدم 
كم/ ٠6‏ . 

5- (البراء بن عازب) الآنصاري» أبو عُمَارة الكوفي ٠‏ الصحابي ابن الصحابي رضي 
الله تعالى عنهماء تقدم85/ ٠١6‏ : الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» 
وكلهم من رجال الجماعة» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما تقدم 
غير مرة» وأنه بغدادي» وابن علية» وشعبة بصريان» والباقون كوفيون» وأن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي . واللَّه سبحانه وتعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن البراء بن عازب) رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله ية كان ركوعه» وإذا 
رفع رأسه من الركوع) قال العيني 20-5 : كلمة «إذا» للوقت المجرد منسلخا عنه معنى 
اسان ا 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: فعلى هذا يكون معطوفا على اسم «كان». أي 
وكان وقت رفعه رأسه من الركوع» ويحتمل أن تكون شرطية وجوابها مقدر دل عليه 
السابق واللاحق» أي وإذا رفع رأسه كان كذلك» والجملة معترضة (وسحوده) عطف 
على «ركوعه» أ ي وكان سجوده (وما بين السجدتين) «ما ١‏ اسم موصول بمعنى الذي 
معطوف على اسم «كان»» وابين» منصوب على الظرفية صلته» لكونه شبه حملة» قال 


. ٦۷ «عمدة القاري» جا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


د ١1١١ ١‏ 
فى «الخلاصة»: 
وَجملَُ أو شِنبْهْهَا الي وْصِل به كمَن عِندي الي ائه كُفِلَ 

أي والوقت الذي ثبت بين السجدتين. والمراد باما بين السجدتين» الجلوس بينهما 
(قريبا من السواء) منصوب على الخبرية ل«كان». أي قريبا من الاستواء. 

والمراد أن مقدار رکوعه» وسجوده. واعتداله» وجلوسه متقارب . وفيه جواز تطويل 
الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» وأن القول بأن الاعتدال ركن قصير ضعيف» بل. 
باطل . 

وقال النووي كاه : فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهدء وإطالة الطمأنينة في 
الركوع والسجودء وفي الاعتدال عن الركوع» وعن السجود» ونحو هذا قول أنس 
ته : «ما صليت خلف أحد أوجز صلاةً من صلاة رسول الله مي في تمام». 

و قوله: «قريبا من السواء» يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض» وذلك 
في القيام» ولعله أيضا في التشهد. 

[واعلم]: أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت الأحاديث . 
بتطويل القيام » وأنه ية كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة» 00 تنزيل 
السجدة». وأنه كان تقام الصلاة» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم 
يرجعء فيتوضأء ثم يأتي المسجدء فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ «سورة المؤمنين» 
حتى بلغ ذكر موسى وهارون» وأنه قرأ في المغرب ب«الطور»ء وب«المرسلات»»› 
ور«الأعراف»» وأشباه ذلك» وهذا كله يدل عن أنه عل كانت له في إطالة القيام أحوال 
بحسب الأوقات» وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات . انتهى كلام 
النووي رحمه الله 3 

وقال بعضهم : المراد بقوله : «قريبا من السواء» ليس أنه كان يركع بقدر قيامه» وكذا 
السجود» والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة» فكان إذا أظال القراءة 
أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخفْ. بقية الأركان.. فقد ثبت أنه قرأ ذ في الصبح. 
ب«الصافات»)» وثبت في «السنن» عن ان روه أنهم حَرَّرُوا في السجود قدر: عشر' 
تسبيحات» فحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشرء وأقله كما 
ورد في السنن أبهنا تلات تسات ٠‏ قال في «الفتح»" . 


)1( شرح مسلم» ج٤‏ ص A۸‏ . 
(۲) قلت» حديث تقييد التسبيح بالثلاث تقدم أنه ضعبف . 
(۳) ج۲ ص 0۷ . 


-١ ١ 4‏ (قَدرُ القيام بَيِنَ الرَقع مِنَ الركوع . . . - حديث رقم ه1١٠‏ 


[تنبيه]: ثبت في صحيح البخاري ي4 من رواية بَدَلَ بن الْمُحَبِّرهِ عن شعبة زيادة 
استشناء» ولفظه: : « كان ركوع النبي يإِلهِّء وسجوده» وبين السجدتين» وإذا رفع من 
الركوع -ما خلا القيام والقعود- قريبا من السواء». 

قال في «الفتح»: قوله: «ما خلا القيام والقعود» بالنصب فيهما. قيل : المراد بالقيام 
الاعتدال» وبالقعود الجلوس بين السجدتين. وجزم به بعضهم» وتمسك به في أن 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطوّلان. ورده ابن القيم في كلامه على حاشية 
السنن» فقال: هذا سوء فهم من قائله» لأنه قد ذكرهما بعينهماء فكيف يستثنيهماء وهل 
يحسن قول القائل: جاء زید» وعمروء وبكرء وخالد» إلا زيداء وعمراء فإنه متى أراد 
نف الم ماکان فاضا ا 

وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينةء وباستثناء بعضها إخراج المستئتى 
من المساواة. انتهى . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا التعقب غير سديد» بل رد العلامة ابن القيم 
رحمه الله تعالى مستقيم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قال: وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: «قريبا من السواء» أن كل ركن قريب 
من مثلهء فالقيام الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد 
بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين» ولا يخفى 
ل 

[قال الجال الجامع عفا الله عنه]: بل هو تكلف بارد بعيد عن مدلول معنى الحديث . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١56/١١5‏ وفي «الكبرى» -77/ 7557- عن يعقوب بن إبراهيم» 
عن ابن علية» عن شعبة» عن الحكم؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وفي /١079‏ 


. ونقله فى «الفتح» بالمعن‎ . 5١٠ انظر «تبذيب السنن» جا ص8‎ )١( 
09 ك0 ونمله في‎ ١ 
. (افتح) ج ص الام‎ (Y) 


/ 


0 شرح سنن النسائي - كنات الافيتاح 


4- و«الكبرى»-85/ 5"/ا- عن عبيداللّه بن سعيد» عن يحيى القطان» عن شعبة 
به. وفي -۷۷/ ۱۳۳۲- و«الكبرى» /1١1١1١-‏ 17606- عن أحمد بن سليمان» عن عمرو 
ابن عون» عن أبي عوانة» عن هلال بن حميد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن بدل بن المحبر» وعن أبي الوليد» كلاهما عن شعبة- 
وعن محمد بن عبدالرحيم» عن أبي أحمد» عن مسعر- كلاهما عن الحكم به.(م) فيه 
عن عبيداللّه ابن معاذء عن أبيه- وعن بندار» عن غندر- كلاهما عن شعبة به. وعن 
حامد بن عمرء وأبى كامل» كلاهما عن أبى عوانة به. (د) فيه عن حفص بن عمر» عن 
شعبة به. وعن E‏ وأبى کامل › كلاهما عن أن عوانة به. (ت) فيه عن أحمد بن 
محمد بن موسى » ان الما وعن بندار» عن ی كلذ هاجن لمن 

(أحمد) /٤‏ ۰ و۲۷۵ و٤۲۹‏ (الدارمي) رقم ۱۳۳۹ و ١١4٠‏ (ابن خزيمة) 51١‏ 
.و5059 و1١51‏ . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
(المسالة'الرابعة) :فى قوائدة: 

(دنها) ا مالا عامل عدا "اسايق بارع :ل اله زب الله الى وخر هان 
مقدار القيام الذي بين رفع الرأس من الركوع والسجود» وذلك أنه قريب من مقدار 
الركوع» وفيه أن الاعتدال ركن طويل كالركوع» خلافا للمرجح عند أصحاب الشافعي 
من أنه ركن قصيرء بل قالوا: إن تعمد تطويله بطلت صلاته. 

قال اللحافظ + فال ابن فق العف وهه الله تعالق :هذا التعديةه يدل عك أن 
الاعتدال ركن طويل» وحديث أنس ايه - يعني قوله: «فإذا رفع رأسه قام حتى 
نقول: قد نسي» - أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغي العدول عنه 
لدليل ضعيف» وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه 
ضعفه أنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسد» وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال 
أطول من الذكر المشروع في الركوع» فتكرير «سبحان ربي العظيم» ثلاثا يجيء قدرٌَ 
قوله: ١‏ الهم ربناء ولك الحمد» حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» وقد شرع في الاعتدال 
ذكر أطول» كما أخرجه مسلم من حديث عبداللّه , بن أبي أوفى»» وأبي سعيد الخدري» 
وعبدالله بن عباس“ له بعد قوله: «حمدا كثيرا طيبا؛ ملء السموات» وملء 


)١(‏ رواية ابن عباس رضي الله عنهما تأتي للمصنف في الباب التالي. 


1°10 O (قدَرٌ القيا بين و والزكوغ‎ -١ ١4 


الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد». زاد في رواية ابن أبي أوفى: «اللّهم طهرني 
بالثلج» والبردء والماء الباردء اللّهم طهرني من الذنوب كما يِتَقَى الثوب الأبيض من 
الوسخ»» وزاد في حديث الآخرين: «أهل الثناء والمجد» الخ . وقد تقدم ترك إنكار 
النبي ية على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور» ومن ثم اختار النووي كه جواز 
تطويل الركن القصير بالذكرء خلافا للمرجح في المذهب. 

واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة تائيه في مسلم أنه يي قرأ في ركعة بالبقرة» أو 
غيرهاء ثم ركع نحوا مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «ربنا لك الحمد» قياما طويلا قريبا 
مما ركع. قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب» والأقوى جواز الإطالة 
بالذكر. انتهى . 

قال الحافظ ياه : وقد أشار الشافعي في «الأم» إلى عدم البطلان ن فقال في ترجمة 
[كيف القيام من الركوع]: ولو أطال القيام بذكر اللهء أو يدعوء أو ساهياء وهو لا ينوي 
به القنوت كرهت له ذلك» ولا إعادة» إلى ار كلامه فى ذلك . 

فالعجب ممن تصحخ مم :هذا بطلان الصلاة بعطويل:الاععدال :وتو جيه :ذلك أنه إذا 
أطيل انتفت الموالاة. معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان 
بما ليس منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كوا منها. واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتضح مما قاله المحققون من الشافعية» كالنووي» وابن 
دقيق العيدء والحافظ رحمهم الله تعالى أن قول من قال: إن الاعتدال ركن قصير 
ضعيف» بل باطل ؛ لمنابذته للأحاديث الصحيحة . 

والحاصل أن الاعتدال» والجلوس بين السجدتين يجوز تطويلهما بالأذكار بدون 
كراهة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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)0غ( اافتح) ج۲ ص ۷ . 
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-٥‏ (بات ما قول في قيامه 


ذَلِكَ) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأذكار التي يقولها المصلي في حال قيامه 

المذكور في الباب الماضي» وهو الاعتدال من الركوع . 
ف«ما» موصول اسمى بمعنى الذي» وجملة «يقول» صلته» والعائد محذوفء كما قال 

فى «الخلاصة»: 1 

۰ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كير مُنجَلي 
في عَائِ مُتَصِلٍ إن الْتَصَبْ بفِغل اؤ وَضفٍ كَمَن نَرجُو يَبْ 
والتقدير « يقوله»» والجارٌ والمجرور متعلق به» وقوله: «ذلك» في محل جر بدل من 

«قيامه»» أو عطف بيان» وفي ب بعض النسخ إسقاطه . واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
5- (أَخيَرَنَا أَبُو دَاوْدَ سْلَيمَانُ بن سيب الْحَرَانِي قَالَ: دتا سَعِيدُ بْنُ عَامِر» 

قَالَ: حَدَنَنَا هام بن حَسَانَ» عَنْ قيس بْنِ سَعْدِ عَنْ عَطاءِ» عَنِ ابن عَبّاس» أن النبي 

يله كان إِذَا قال: سوح الله لِمَنْ حَمِدَة». قَالَ: «اللَّهُمَ ربا لَك الْحَمْدُ ٠‏ مِلءَ 

السَّمَاوَاتء وَملءَ الأزض»› وَمِلْءَ مَا شت من شَيٰء بَعْدُه). 

رجال هذا الإسناد : ستة: 

-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم. أبو داود 

0 ثقة حافظ ]١١[‏ ت ۲۷۲(س) تقدم 155/1١١‏ . 

- (سعيد بن عامر) الضبَعي» أبو محمد البصريء ثقة ضالح». ربما وهم [4] 

50 تقدم١1 518/1١‏ . 
“- (هشام بن حسان) الأزدي القُّرْدُوسيء أبو عبداللّه البصري» ثقة من أثبت الناس 

في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن» وعطاء مقال» لأنه قيل: كان يرسل عنهما [5] 

تلا -أو ۸ (ع) تقدم۱۸۸/ ۳۰۰ . 

-٤‏ (قيس بن سعد) المكي» أبو عبدالملك» ويقال: أبو عبداللّه الحبشي» مولى 

نافع بن علقمة» ويقال: مولى أم علقمة» مفتي مكةء ثقة [1]. 
روى عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وعنه الحمادان» 

وعمران القصير» وجرير بن حازمء وهشام بن حسان» وغيرهم. قال أحمدء 


٠١15 لباب ما يَقَول فى قیامه ذَلِكَ) - حديث رقم‎ - ٥ 


۹١‏ جح 


وأبو زرعة»› ويعقوب بن شيبة ) وأبو داود: ثقة . وقال ابن معين : ا وقال 
ابن سعد: كان قد خلف عطاء فى مجلسه» ولكنه لم يعمرء مات سنة )١١9(‏ وكان ثقة 
قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة )١/(‏ وقيل : سنة )١9(‏ 
وقال العجلي : مكي ثقة. وسئل أبو داود عن قيس» وابن جريج في عطاء؟» فقال: كان 

- (عطاء) بن أبي رباح / أسلم القرشي مولاهم المكي» ثقَةَ فقيه فاضل › لكنه كثير 
الإرسال [۳] ت ١١5‏ على المشهور(ع) تقدم؟١١/904١‏ . 

-٦‏ (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۲۷/ ۳۱ . واللّه 
تعالى أعلم . 

م اند دشانت الف بريه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد هو به» وقيس بن سعد» فما أخرج له الترمذي» 
وعلق عنه البخاري» وفيه من صيغ الأداء الإخبارء والتحديث» والعنعنة» وفيه ابن 
عباس ت » أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى )١597(‏ حديثا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عباس) رضى اللّه تعالى عنهما (أن النبي بء كان إذا قال: «سمع الله لمن 
حمدهاء قال: «اللّهم ربنا لك الحمد») قال النووي ك4 : قال العلماء: معنى (سمع» 
أجاب» ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى لهء وأعطاه ما 
تعرض له» فإنا نقول: ربنا لك الحمدء لتحصيل ذلك. انتهى" . وقوله: «لك الحمد» 
الرواية هنا بلا واوء وفي الرواية التي بعد هذا «ولك» بالواو. 

(ملء السموات وملء الأرض) بكسر الميم » ويجوز نصب آخره» ورفعه» وممن 
ذكرهما جميعا ابن خالويه» وآخرون» وحكي عن الزجاج أنه لا يجوز إلا الرفع» ورجح ابن 
خالويه» والأكثرون النصب» وهو المعروف في روايات الحديث» وهو منصوب على 
الحال» أي مالئاء وتقديره لو كان جسما لملا ذلك» قاله'التووي: رخ الله تال . 


(۱( «تہذیب التهذيب» ج۸ ص ۳۹۷ . 


() «المجموع» جلا ص 14١5‏ . 
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٠٠١1 شح‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: نصب «ملء» على أنه صفة لمصدر محذوف» أي حمدا 
ملءء أو مفعول لفعل محذوف» أي أعني » ورفعه على أنه صفة ل«الحمد)ا» أو خبر 
لمحذوف» أي هو. و«الملء» بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلا . 

وقال الخطابي يم : هو تمثيل» وتقريب» والمراد تكثير العدد» حتى لو قدز ذلك 
أجسامًا ملأ ذلك» وقال غيره: المراد بذلك التعظيم» كما يقال: هذه الكلمة تملا طباق 
الأرض. وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى إبقاء لفظ الحديث على ظاهره» وما المانع 
أن بكرن الحمد شها يملا السموات والأرضن .وقد ت التضوصن الكيرة أن الأعمال 
توزن يوم القيامة» ومعلوم أنه لا يوزن إلا ما كان شيئا محسوساء فلا داعي إلى هذه 
التكلفات التي ذكروها. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وملء ما شئت من شيء بعد) «ملء « عطف على الأول» ومضاف إلى «ما» 
الموصولة» و «شئت» صلتهاء > ومن شيء) بيان ل«ما»» و«بعد» من الظروف المبنية 
لقطعه عن الإضافةء ونية معناهاء وبني على الضم لشبهه بأحرف الغاية» ك«احيث»» 
وامنذ)» قال فی «الخلاصة) : 

وَاضْمُمْ كه غا ان فك كا له ايف ناويا مَا عُيمَا 

قبل كُمَيرٌ بَعْدُ سب أَوَلُ وَدُونُ وَالجهاث أيضًا وَعَلْ 

والمضاف المقدر هنا «السمواتء». والأرض»» والظرف متعلق بمحذوف صفة 
للقي والمراد بقوله: «من شي.»: العرش» والكرسي» ونحوهماء مما في مقدور 


الله سبحانه وتعالى. 
مح ا رق جد وسساه وو O‏ 
حسان» زيادة» بعد قوله: «وملء ما شئت من شيء بعذّاء ولفظها: «أهل الثناء 


والمجد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدء منك الجد». 
وسيأتي تمام شرحها في حديث أبي سعيد الخدري ي الآتي توي أذ قاء الله 
سبحانه وتعالى. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

خارف ا عافن و ا ا ا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


6- لباب ما تقول فى قیامه ذَلِكَ) - حديث رقم لا5 ٠١‏ 


۰۳ 


أخرجه هنا-0١١/77١١-‏ وفی «الكبرى» -۲۳/ 707- عن سليمان بن سيف 
الحراة ني» عن سعيد بن عامر» عن هشام بن حسان؛ عن قيس بن سعد» عن عطاء بن 
أبن رباح» عنه. و-571١١-‏ و«الكبرى)-5 56- عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 
عن يحيى بن أبي بكير الكرماني» عن إبراهيم بن نافع » عن وهب بن ميناس العدني» 
عن سعيد بن جبير» عنه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن هشيم بن بشير- وعن محمد 
بن عبدالله بن نميرء عن حفص ابن غياث- كلاهما عن هشام بن حسان به. 

(أحمد) 30/١‏ وءلا” و۲۷۷ و٣٣٣‏ و٥۲۷‏ (عبد بن حميد) رقم ٦۲۸‏ و1790 . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالىء وهو بيان الذكر المشروع الذي يقوله 
المصلي في حال اعتداله من الركوع (ومنها): مشروعية الاعتدالء والطمأنينة فيهء لأنه 
ل يكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل. واطمآن (ومنها): استحباب هذا الذكر لكل 
مصل» إماما كان. أو مأموماء أو منفرداء لقوله كَهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
رواه البخاري . (ومنها): أن هذا الذكر يشرع في جميع الصلوات» سواء كانت فرضاء أو 
نفلاء > خلافا لبعض العلماء» حيث قالوا : : إنه خاص بالتطوع فقط . ولا دليل لهم على ما 
قالوا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-٠ 3‏ (أخبرني مُحَمَّدُ بْنُ إ إِسْمَاعِيلَ بن ِيْرَاهِيمَ » قال : حَدَّنَنَا يَحْيَى : ب آي يكير 
قال : : حَدَنْنا إنْرَامِيمُ بن نافع عن وب ن ميكاس الَْدَي» عن سعد بن تير ن بن 
عَبّاسٍ ) أن النبي بي كان إِذَا أَرَادَ السجود بَعْدَ الرَكَمَةء ٠‏ يقول: : للم رسا ولك 
اليد ٠‏ مِلْءَ السَّمَاوَاتء وَمِلْءَ الأزض» وَمِلْءَ ما شت من شَيْءٍ بَعْدُ)). 
رجال هذا الإسناد : ستةك 

-١‏ (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي المعروف أبوه بابن علية» 
نزيل د مشق وقاضيهاء ثقة [۱۱] ت874(س) تقدم 189/57 . 

۲- (يحيى بن أبي بُکير) واسم أبيه نَسْر-بفتح النون» وسكون المهملة- الأسدي 
القيسي » ألو زكرياء الكرماني» كوفي الأصل» نزيل بغدادء ثقة [9]. 

روى عن حتريز بن عثمان» وإبراهيم بن طَهْمان» وإبراهيم بن نافع المكي» 
وغيرهم. وعنه أبو بكر بن أبي شيبة» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن إسماعيل ابن 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 
تح ٠١:‏ 
علية» وغيرهم. قال الأثرم عن أحمد: كان كَيْسَاء وقال حرب بن إسماعيل: سمعت 
أحمد يثني عليه . وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين : نة . وقال العجلي : كوفى ثقة 
وقال ۳ حاتم : صدوق. وذكره ابن حبان في «إلثقات) وقال: مات بعد المائتين ثتين 
وقال أبو موسى: مات سنة ثمان» وقال ابن قانع : سنة )۲٠۹(‏ وقال ابن أبي حاتم» عن 
أنه قال على ن الحديتى: اين أبى بكير ثقة. روى له الجماعة» اربعة أخاو 00 
1 (إبراهيم بن نافع) المخزومي» أبو إسحاق المکي» يقال : إنه ابن أخت عطاء 
الكيْخَاراني» ثقة حافظ [۷] تقدم في 51١/١59‏ . 
(:) (وهب بن ميناس العدني) هو بكسر الميم» وبالنون» ويقال: مانوس - كما هو 
في بعض النسخ- ويقال: ابن ما بوس بالموحدة» ويقال: .أبن ماهنوس» البصري» 
روى عن سعيد بن جبير. وعنه إبراهيم بن عُمَر بن كيسان» وإبراهيم بن نافع 
المكى. ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان أصله من البصرة» وحبسه الحجاج 
باليمن» وقال ابن القطان: مجهول الحال. اه أخرج له أبو داود» والمصنف» وله في 
هذا الكتاب حديثان» هذاء و(7”0١١)‏ حديث: «فى ركوعه عشر تسبيحات». وفي 
جرد عش تهات . 
es‏ عي الا N E‏ ثبت فقيه [۳] ت٥٩‏ (ع) ۲۸/ 
٦‏ . 
5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . 
[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث أخرجه مسلم» وشرحه» والمسائل 
المتعلقة به واضحة تعلم مما سبق . 
وقوله: «بعد الركعة»: أي الركوع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 
-٠ ۰۸‏ (أَخبرنِي عَمرو بن جقام بُو مي ية الْحَرَّانِي » قال : حَدَّنَنا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيدِ 
e‏ انو ای عر قرغ نن غ عن بي شيرب أذ زول ال 
يفول حِينّ د يَقُولُ: اسَمِع الله ِمَْ حَمِدَكٍ رَبََا لَك الْحَمْدُ ملءَ السَّمَاوَاتَ» وملء 
3 وَمِلْءَ مَا شِنْتَ من شَيْءٍ بَعْدُ اهل التَنَاء» وَالْمَحْدِ َير مَا قال الْعَئْدُ - وكا 
لَك عَبْدٌ-: لَامَانِعَ لِمَا أَغطَيِتَ ولا يَنْقَعُ ذا الْجَد منك الْجَدَه) . 


. 1١9 «تت» ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ۱٩٦ص‎ ١١ج تك جا ۱۳۹ . «تت»‎ )۲( 


٥-(باب‏ ما يقول فى قیامه ذَلِكَ) - حديث رقم ٠١5‏ 


1111 "؟٠.ه‎ 


رجال هذا الإسناد : ستة: 

. ۲۲۲/٠٤١ ت 540 (س) تقدم‎ ]۱١[ (عمرو بن هشامء أبو أمية الحراني) ثقة‎ -١ 

۲- (مخلد) بن يزيد القرشي الحراني» صدوق له أوهام» من كبار [9آت97١(خ‏ م 
دس) تقدم ۲۲۲/۱٤۱١‏ . 

۳- (سعيد بن عبدالعزيز) التنوخي الدمشقي» ثقة إمام» لكنه اختلط بآخره [۷] 
ت۱۱۷(ع) تقدم 1/٥‏ . 

]۳[ (عطية بن قيس) الكلابي» أو الكلاعي» أبو يحيى الشامي» ثقة مقرىء‎ -٤ 
٩۷۳ ت۱۲۱(خت م٤) تقدمه/‎ 

ه- (قَرَعَة بن يحيى) البصري» ثقة [۳] (ع) تقدم ٩۷۳/٥١‏ . 

- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله تعالى 
عنهماء تقدم۱۹۹/ 7317 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله ثقات» ومن رجال 
الجماعة» سوى شيخه»› فمن أفراده» ومخلد» فما أخرج له الترمذي. وابن ماجه» وأن 
شيخه. ومخلدا حرانيان» وسعيداء وعطية شاميان» وقزعة بصري »2 والصحابى مدنی » 
وفيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الأقران» وفيه أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» 
روى -٠/ا١١-‏ حديثئا. الله سبحانه وتعالى أعلم . 

(عن أبي سعيد) الخدري كيه (أن رسول الله َي كان يقول حين يقول: ااسمع الله 
لمن حمده: ربنا لك الحمد») قوله: «حين يقول» متعلق بايقول »» وقوله: «سمع اللّه 
لمن حمده» مقول «يقول» الثاني» وقوله: «ربنا لك الحمد» مقول ل«يقول» الأول. وفى 
بعض النسخ إسقاط احين يقول). وفي رواية مسلم من طريق مروان بن محمد» عن 
سعيد بن عبدالعزيز: «كان رسول الله َيه إذا رفع رأسه من الركوع قال: « ربنا لك 
الحمد ملء السموات والأرض». .. الحديث(ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما 
بالنصب على الاختصاص» كما قال 1 «الخلاصة) : 

الاخْتِصَاصُ كيداء ون ا كأيّهَا الْمَعَى بإثر ارْجُونِها 

وَقَدْ يُرَى دا دُونَ أي تَلْوَ «أل» كمثل نَحْنْ الْعْرْبٍ أَسْحَى مَنْ بدن 
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۰٦ چ‎ 

أو منصوب على النداء بحذف حرف النداءء كما قال الحريري فى «ملحته» : 

وَحَذْفَ يَا يَجُورُ في الئَداء كقَولِهِمْ رَبْ ات ذُعَائي 

أو منصوب على المدح» أي أمدح أهل الثناء. وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر 
لمحذوف» أي أنت أهل الثناءء والنصب هو المشهورء كما قال النووي رحمه الله 
تعالى . 

قال الفيومي كك : «الثناء» بالفتح والمدء يقال: أثنيت عليه خيراء وبخير» وأثنيت 
عليه شرّاء وبشرء لأنه بمعنى وصفته» هكذا نص عليه جماعة: منهم صاحب 
«المُحكم»» وكذلك صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد بن الْقُوطِيَة 
وهو الحبر الذي ليس في منقوله عَمْرّء والبحر الذي ليس في منقوده لَمْزء وكأن 
الشاعر 7" عاد بقوله” من الوافر]: 

إا قَالَتْ حذام قَصَدَقُومَا فلل الْقَوْلَ مَا قَالَتْ خذام 

وقد قيل فيه : هو العالم اللخريرء ذو الإتقان والتحرير والحجة لمن بعده» ارا 
الذي يُوقف عنده» وتبعه على ذلك من عرف بالعدالة» واشتهر بالضبط» وصحة 
المقالة» وهو السَّرَقسْطِيٌ» وابنٌ الْقَطّاع» واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخير» 
ولم ينفوا غيره» ومن هذا اجترأ بعضهم» فقال: لا يستعمل إلا في الْحَسَنء وفيه نظرء 
لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من الثقة مقبولة» ولو 
كان الثناء لا يستعمل إلا في الخير كان قول القائل: أثنيت على زيد كافيا في المدح» 
وكان قوله: «وله الثناء الحسن» لا يفيد إلا التأكيدء والتأسيسٌ أولى» فكان فى قوله: 
«الحسن» احتراز عن غير الحسن» فإنه يستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في 
يديك» والشر ليس إليك»ء وفي «الصحيحين»: امَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيراء فقال 
كك : «(وجبت»» ثم مَرُوا بأخرى» فأثنوا عليها شرّاء فقال ية : «وجبت »» وسئل عن 
قوله: « وجبت» فقال: «هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرّاء 


فوجبت له النار». . . الحديث. وقد نقل النوعان فى واقعتين» تراخت إحداهما عن 
الأخرى من العدل الضابطء عن العدل الضابط› 7 العرفالفضعاي عن أفصح 
العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغة» فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحد» ولا يُعْرَف 
حاله» فإنه قد يَعرِض له ما يخرجه عن حَيّز الاعتدال» من دَهْش» وسكر» وغير ذلك» 


)١(‏ هو لُجَيم بن صَعْب» والد حَنِيفة) وعجل› وكانت حذام امرأته . انتهى المجمع الأمثال» للميداني 
المثل رقم 4° . 


٠١7۸ لباب ما يَقَول فى قيامه ذَلِكَ) - حديث رقم‎ -١١ 


۷ الحم 


فإذا عراف اله لع سح و ويَرجِعُ قول من زَعَم أنه لا يستعمل في الشرٌ إلى النفي» 
وكأنه قال : لم يسمّع»› »> فلا يقال» والإثبات أولى» وله دَرّ من قال : [من الوافر] 


وَل الحَنّ سُلطَانٌ مُطَاعمٌ وَمَا لخلافه أبَدًا تل 


وقال بعض المتأخرين : إنما استُعمِلَ في الشرّ في الحديث للازدواج» وهذا كلام من 
لا يعرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام الفيومي رحمه تعالى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما حرره الفيومي رحمه الله تعالى أن الثناء 
يستعمل للمدح» والذم» وإنما يميز بالقرينة» مثل ما هناء فإن المقام مقام مدح» فمن 
فسره ب«أنه الوصف الجميل»» كالنووي كا يحمل على أنه فسره بما يقتضيه المقام . 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(والمجد) بالجر عطف على «الثناء»» وهو بفتح الميم» وسكون الجيم: العظمة 
ونهاية الشرف . 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو المشهور في الرواية في مسلم وغيره» قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى : ووقع في رواية ابن ماهان: «أهل الثناء والحمد». وله 
وجه» ولكن الصحيح النشهوو الأول ا 

(خير ما قال العبد) وات كرحي المي اخير) » ووقع في بعضها احق ما 
قال العبد»» وهو الذي فى «الكبرى»» والذي في صحيح مسلم»› وغيره: «أحق ما قال 
العبد» بالهمزة. وهو نذا خبره جملة قوله: « لا مانع ‏ لما أعطيت» الخ» وجملة «وكلنا 
لك عبد» معترضة بين المبتدإ والخبر» أو«خير» خبر لمحذوف» تقديره هذا - يعنى ما 
سبق من الذكر- خير ما قال العبد. والمراد ب«العبد» جنس العباد. و«ما» 0 
أوموصوف مضاف إليهء وجملة «قال العبد» صلة» والعائد محذوف» أى الذى قالهء أو 
صفة» أو «ما» مصدرية» أي خيرٌ قول العبد . 0 

وقال النووي يا4 تعالى : م a‏ 
وأما ما وقع في كتب الفقه: « حق ما قال العبد: كلنا» بحذف الألف» والواو فغير 
معروف من حيث الرواية» وإن كان صحيحا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن «حق» رواية المصنف فى «الكبرى»» ونسخة 
من «المجتبى»» فصح روايةً» كما صححه النووي دراية . الله معان وتعالى أعلم . 


. ۸٦-۸١ «المصباح المنير؛ ص‎ )١( 
. ١95 «شرح مسلم» ج٤ ص‎ )۲( 
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د ۰۹۸ : 

قال : وعلى الرواية المعروفة تقديره: أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت الخ . 
واعترض بينهما «وكلنا لك عبد ومثلُ هذا الاعتراض في «القرآن» قول الله كل : 
«مَمْبْحَنَ أله جين سوت ون سيخ و وله الْحنْدُ في لسوت وَالْاَرَضٍ وَعَمْبّا وحن 
ُظهرُونَ» [الروم : [۱۸-٠۷‏ اعترض قوله تعالى : وله أَلْحَمَدُ في السَّمْواتِ وَالْأَرَضٍ وَعَسي 
َي نظهروة . ومثله قوله تعالى : ولنم لَمَسَمٌ لو لون عَظِيمٌ 4 [الواقعة:77] 
اعترض لو ن . ومثله قوله تعالى: لت رب إن وسعھا أن وال ملز يمَا 
سمت ولس الک لای وإ سما مریم [آل عمران:7”7] اعترض قوله تعالی : 
لوال أعَلْمْ يما وَصَسَتْ» على قراءة من قرأ «وضعت» بفتح العين» وإسكان التاى 
ونظائره كثيرة» ومما جاء منه في شعر العرب: قول الشاعر: [ من الوافر] ش 

أل شا نينف وة يي “بتكا لاقنت لون نمي ا 

فاعترض قوله: «والأنباء تنمي». وقول امرى القيس: [ من الطويل] 

آلا مَل أنَامَا وَالْحَوَادِتُ حم بأنَّ امرَأ اليس بن تَمْلِكٌ بيقر“ 

فاعترض قوله: «والحوادث جمة». وقال الآخر: [من. الطويل] 

إِلَيِكَ أُبَبِتَ اللّعنَ كان كَلَالّهَا إلى الْمَاجِدٍ الْقَرْم الْجَوَادٍ الْمْحَمَدِ 


فاعترض قوله : «أبيت اللعن». وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به 
وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت» وكلنا لك 
عبد» فينبغى لنا أن نقوله. 

وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ» فقد أخبر النبي لا الذي لا ينطق 
عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبدء فينبغى أن تُحَافِظ عليه» لأن كلنا عبدء ولا نهمله» 
ونم كان انما كاله ا :إلى الله عمال و الاشصاق“لذه 
والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشرٌ منه» 
والحث على الزهادة في الدنياء والإقبال على الأعمال الصالحة. انتهى كلام النووي 
رحمه الله ا 

(لا مانع) وفي نسخة: «لا نازع», وهو الذي في «الكبرى). و لفظ مسلم من طريق 
مروان بن محمد» عن سعيد: «اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 


)١(‏ بيقر الرجلٌ: هاجر من أرض إلى أرض» أوخرج إلى حيث لا يدريء» وله معان أخرء راجع 
«لسان العرب» فى مادة «بقرا. 
(۲) اشرح صحيح مسلم) ج٤‏ ص 195-١195‏ . ببعض زيادة من «شرح المهذب» جا ص٥۷٤‏ . 


٠١5/ لباب ما يَقَول فى قيامه دَلِكَ) - حديث رقم‎ -٥ 


ينفع ذا الجدء منك الجداء ففيه زيادة: «ولا معطي لما منعت) . 

قال الجامع عفا الله عنه: [فإن قلت]: إ ن القاعدة في اسم «29 التي لنفي الجنس إذا 
كان مضافاء نحو لا طالب علم ممقوتٌ» أو شبيها بالمضاف» وهو ما له تعلق بما 
بعده» إما بالعمل» أوغيره» نحو لا طالعا جبلا حاضر»ء أن ينصب» فلما ذا سقط تنوين 
اسمها فى هذا الحديث؟ 

احب أنه ا مك اجر مغرف" ارف او ري سلاف هة بها 
بالمضاف» ارو مفرداء وقوله: «لما أعطيت» متعلق محذوف خبر ل«لا»» أي 
لا مانع مانم لما أعطيت . 1 

قال الخضري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح ابن عقيل على «الخلاصة»: 

[واعلم]: أن مشبه المضاف يلزم إعرابه منونا عند البصريين» وجوز ابن كيسان بناءه 
أيضاء فلا ينون» إجراءً له مجرى المفرد»ء لعدم الاعتداد بالمعمول. لصحة الكلام 
بدونه» وأجاز ابن مالك إعرابه غير منون بقلة» تشبيها بالمضاف» وعلى أحد هذين 
يخْرّحٌ حديث: ١‏ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»» وقوله تعالى: #ولا 
حِنْدَالَ ”ف الع 14[البقرة : وگ کر ی عل الأول مجم[ الظر ف خا مقا 
بمحذوف. لا باسم (لا)» فهو مفرد مبني» لا شبيه بالمضاف» أي لا مانع مانع لما 
أعطيت» واللام للتقوية» ولا جدال حاصل في الحجء وأجاز البغداديون بناءه» إن عمل 
في ظرف» كالآية. انتهى إسقاطي بزيادة. انتهى كلام الخضري رحمه الله تعالى”" . 

(لما أعطيت) «ما» تعم العقلاء وغيرهم» فهي موصول اسمي» و«أعطيت» صلته» 
والعائد محذوف أ ي لا مانع للذي أعطيته. ويحتمل أن تكون حرفا مصدرياء أي 
لإعطائك . e‏ ما يفت ال لاس ين َو قلا ميك لها ومَا يسيك 
قلا مرل لم من بحي الآية [فاطر: 7]. 

(ولا ينفع ذا الجد منك الجد) «ذا» بمعنى «صاحب» مفعول مقدم» منصوب بالألف» 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَارَمَعْ بواو وَالْصِبَنَ بالأيف وَاجرْر ياء مَا مِنَ الأسْمًا أصف 

مِنْ اك ذو إن صُحْبَة أبَانَا وَالَصَمْ حَيتُ الْمِيمٌ مِنهُ بَانَا 

و«الجد» بالرفع فاعل مؤخر. 

قال النووي رحمه الله تعالى: المشهور فيه فتح الجيمء هكذا ضبطه العلماء 


. ١ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة. جا ص‎ )١( 


٠۰9 چ‎ 


المتقدمون والمتأخرون:؛ قال ابن عبدالبر كا4 : ومنهم من رواه بالكسرء وقال أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري يب4 : هو بالفتح» قال: وقاله الشيباني بالكسرء قال: 
وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل» قال: ولا يعلم من قاله غيره» وضعف الطبري» ومن 
بعده الكسر"'"» قالوا: ومعناه على ضعفه: الاجتهادء أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك 
اجتهاده» إنما ينفعه» وينجيه رحمتك. وقيل: المراد ذا الجد والسعي التامّ في الحرص 
على الدنيا. وقيل: معناه الإسراع في الهرب» أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك 
هربهء فإنه في قبضتكء. وسلطانك. والصحيح المشهور الْجَدَ بالفتح» وهو الحظ 
والغنى والعظمة والسلطانء أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه»ء أي لا ينجيه حظه منك» وإنما ينفعه» وينجيه العمل الصالح» 
كقوله تعالى : لمال وَالبنُونَ زِيَهُ الْحَيْوةِ اليا ولبقت لمحت حبر عِندَ ريك الآية 
[الكهف:47] واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 

وقد اختلف في ١مِنْ»‏ من قوله «منك الجداء فقال الزمخشري في «الفائق) : بمعنى 
«بدل»؛ كما فى قوله تعالى: کو كتا بلا ين مكيكة فى الأَرْضٍ» الآية 
ا وال أن" المخطوظ لا ينفح خط دلت ا ينال 
طاعتك وعبادتك . وقال التوربشتي : أي لا ينفع ذا الغنى غناه عندك» وإنما ينفعه العمل 
بطاعتك» وعلى هذا فمعنى «منك» عندك» ويحتمل وجها آخر٬‏ أي لا يسلمه من 
عذابك غناه. وقال المظهري: أي لا يمنعه غناه من عذابك» إن شئت به عذابا. 
ا 

[تنبيه]: روي سبب قوله ملا : « ولا ينفع ذا الجد منك الجدافيما أخرجه ابن ماجه 
رحمه الله تعالى بسنده عن أبى جحيفة كك قال : ذكرت الجَدُود عند رسول الله كلاف 
وهو فى الصلاة» فقال ت جد فلان في الخيل» وقال آخر: جد فلان في الإبل» 
وقال آخر: جد فلان في الخنم» وقال آخر: جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله 
كلل صلاته» ورفع رأسه من آخر الركعة» قال: «اللّهم ربنا لك الحمدء مل السموات 


)١(‏ وقال غيره : المعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيح»› ومراده أن العمل لا ينجي صاحبه» وإنما 
النجاة بفضل الله ورحمته» كما جاء في حديث : ١‏ لن ينجي أحدا منكم عمله». اه «زهر الربى» 
Rg E‏ 

(۲) «شرح مسلم) ج٤‏ ص ١95‏ . 

(۳) «عقود الزبرجد» ج۲ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


٠١14 لباب ما قول فى قيامه ذلِك) - حديث رقم‎ -٥ 


١‏ ت 
وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وطول رسول الله بيه صوته ب«الجد» ليعلموا أنه 
ا كما لون ا 

لكن الحديث فى سنده أبو عمر» مجهول» لا يعرف حاله» كما قال البو صيري 
ی ا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وغليه التكلان. 
ناز تعلق بهذا التحديك: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

لَك لمعيه الخداري كيه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا يي -٠١‏ وفى «الكبرى) -۲۳/ -٠٠١‏ بالسند المذكور. 

(المسألة الثالئة) : اه بلي 

RE YE‏ عن خا للد د كما لشو اناري عن مروان بن محمد» 
عن سعيد بن عبدالعزيز» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحيى » عن أبي سعيد تيه . 
(د) فيه عن مؤمل بن الفضل الحراني» عن الوليد بن مسلم- وعن محمود بن خالد» عن 
أبي مسهر- وعن أبي الطاهر بن السرح» عن بشر بن بكر- وعن محمد بن مصعب» عن 
عبدالله بن يوسف- وعن محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليد- خمستهم عن سعيد به. 

(أحمد) ۳/ ۸۷ (الدارمي) رقم ۱۳۱۹ (ابن خزيمة) 717 . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

و٠‏ (: خْبَرَنَا حْمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَة قال : حَدَنََا يَزِيدُ بْنُ بن رَرَنِع ' قَالَ: حَدَّكنَا شُعْبَةٌ 
عَنْ عَمْرِو بن مر عَنْ أبِي حَمْرَة: عَنْ رَجُل مِنْ بني عَبْسء عَنْ حُدَيْقَة له صَلّى مَعَ 
رَسُولٍ الله يِل دات ليلَةء فَسَمِعَهُ جين كبر قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَنْ ذا الْجَبَرُوت» 
وَالْمَلَحُوتِء وَالكبرٍياءء وَالْعَظَمَةِه وَكَانَ يفول في رُكُوعِه : : اسُبْحَانَ رَبيَ الْعَظيم»ء وَإِذَا 
رَقَعَ رَه مِنَ الرُكوع قَالَ : لزني لهذ > لري الْحَمذاء وَفِي سُجُويو: ١اسُبْحَانَ‏ رَبِيَ 
الأغلى». وَبَينَ السَجْدَنَينِ : « رب ب اغْفِرْ لي» رت اغفز لي»» وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعْهُ وَإِذَا 
رَفُعَ راش من الركوع . وَسخوده» وما بين السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السّوَاء) . 


. 580-585 «سئن ابن ماجه) جا ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - تاب الافتتاح 

حح ۲ 
رجال هذا الإسناد : سبعة: 

. تقدمه/ ه‎ ]١٠١[ (حميد بن مسعدة) السامي الباهلي البصري» صدوق‎ -١ 

- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٠/١‏ . 

“- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم٤ ۲٠/۲‏ . 

-٤‏ (عمرو بن مرة) الجملي المرادي الكوفي» ثقَةَ عابد رمي بالإرجاء1[ 0 ] تقدم 
۱ ¬ . 

ه- (أبو حمزة) طلحة بن يزيد مولى الأنصار نزيل الكوفة» وثقه النسائى» وابن . 
حبان-[۳] تقدم ۱۰۰۹/۷۸ . ١‏ 

5- (رجل من بني عبس) قال النسائي: يشبه أن يكون صلة بن زفر. انتهى. 

۷- (حذيفة) بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» سوى 
الرجل المبهم. وأن الثلاثة الأولين بصريون. والباقون كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين» 
يروي بعضهم عن بعض .. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن حذيفة) كله (أنه صلى مع رسول الله ب ذات ليلة) أي ليلة من الليالي» 
فاذات» مقحمة» وقيل: هو من إضافة المسمى إلى الاسم ((فسمعه) أي سمع حذيفة 
النبي بيا (حين كبر) أي أراد أن يكبرء الظرف متعلق بالسمع» (قال : الله أكبر) فيه أن 
الدخول في الصلاة يكون بهذا اللفظ (ذا الجبروت) منصوب على الحالية» وهو مبالغة 
في الجبر» وهو القهرء أي حال كونه صاحب القهر التام (والملكوت) مبالغة في 
الملك» وهو التصرف (والكبرياء) قيل: هي العظمة» وقيل: عبارة عن كمال الذات» 
وكمال الوجود (والعظمة) عطف تفسير على الأول» وعطف مغاير على الثاني (وكان) 
ييه (يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم») تقدم شرحه في ٠١55/99‏ (وإذا رفع 
رأسه من ال ركوع قال : «لربي الحمد» لربي الحمد)) الجار والمجرور خبر مقدم» عن 
«الحمد»» وفي تقديمه إفادة الحصر والاختصاص» أي الحمد كائن لربي» لا لغيره» 
وأراد بتكراره أنه كان يكثر منه» والظاهر أنه يقول ذلك بعد قوله: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد» لأن التسميع من واجبات الصلاة» لما في حديث المسيء 
صلاته» الآتي 17 - حيث قال له كلةِ: «إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 


٠١74 لباب ما قول فى ِيامِه ذَلِكَ) - حديث رقم‎ -٥ 


- ۲۳ 


الوضوء كما أمره الله عز وجل. . . الحديث» وفيه: «ثم يقول: «سمع الله لمن حمده 
ثم يستوي قائما). 

(وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى») تقدم شرحهء أي ويقول في حال سجوده: 
«سبحان ربي الأعلى»» و فيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحدء فالجار 
والمجرور معطوف على الجار والمجرور» و«سبحان ربي الأعلى» معطوف على 
«سبحان ربي العظيم»» وكلاهما معمولان لعامل واحدء وهو «يقول»» وهو جائز بلا 
خلاف بين النحاة. كما قاله ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في مغني اللبيب». 

(وبين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي») أي يقول في حال جلوسه بين 
السجدتين: « رب اغفر لي»» وق الات ا ا مرتين أنه كان 
يكرره مرارا (وكان قيامه) أي للقراءة (وركوعه» وإذا رفع رأسه من الركوع. وسحوده» 
وما بين السجدتين قريبا من السواء) تقدم شرح هذا الكلام في الباب الماضي› فراجعه» 
تستفد. واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حذيت دة كلك هذا ضحي : 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قيل]: كيف يصح» وفيه الرجل المبهم؟ 

[أجيب]: بأنه يشهد له رواية صِلَّة بن رُفْرَ عن حذيفة نيه » كما تقدم بيانه في - 
-٠١۷‏ على أن المصنف ية قال: إنه يشبه أن يكون صلةء فعلى هذا لا 
شكال واللة سبحانه وتعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) :في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-5١59/1١١-‏ وفي «الكبرى» 7507/77- عن حميد بن مسعدة» عن 
يزيد بن زريع» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة» عن رجل من بني عبس » 
عنه. وفي 7/195 -١١55‏ و«الكبرى»)-”87/ الالا-عن محمد بن عبدالأعلى» عن 
خالد بن الحارث» عن شعبة به» وقد تقدم ذكر بقية المواضع التي أورده المصنف فيها 
في ٠٠١8/1‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 


)١(‏ ج ۲ ص٠١٠‏ بحاشية الأمير. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

"١: 2ح‎ 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن أبي داود الطيالسي» وعلي بن الجعدء كلاهما عن 
شعبة به. (ت) في «الشمائل» عن محمد بن المثنىء عن محمد بن جعفر» عن شعبة 
به العيد) 79 :والله یجان وتعالى أغك : 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان بعض أنواع الذكر المشروع 
في الاعتدال من الركوع» وهو «لربي الحمدء لربي الحمد» (ومنها): استحباب قول 
«سبحان ربي العظيم» في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى» في السجودء وارب اغفر 
لي» رب اغفر لي» في الجلوس بين السجدتين (ومنها) : تقارب القيام» والركوع› 
والرفع منهء والسجودء والرفع منه في مقدار الطول. واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما و" باللّه» عليه توكلتء وإليه أنيب. 


: و 
03 


فر 2 
کډ کچ 


۸- (َبَابُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الركُوع) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية مويك و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «القنوت» بالضم مصدر الا من يا قعد» يطلق 
في اللغة على معان: 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى : القنوت : الإمساك عن الكلام. وقيل: الدعاء في 
الصلاة» والقنوت: الحْسوع» والإقرار بالعبودية» والقيام بالطاعة التي ليس معها 
معصية . وقيل : 2 وزعم ثعلب أنه الأصل . وقيل: إطالة 00 وفي التنزيل 
العزيز: # وفومواً لل مَننْتِينَ# [البقرة :+ قال زيد بن أرقم كله : «كنا نتكلم. في 
الصلاة حتى نزلت: «وقوموا لله قانتین»» فأمرنا بالسكوت» 8 عن لکا 
فالقنوت ههنا الإمساك عن الكلام في الصلاة. وقال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياءء 
فمنها القيام» وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاةء لأنه إنما يدعو قائماء وأبين من 
ذلك حديث جابر تيه قال: سئل النبي بي أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت»"'". يريد طول القيام. ويقال للمصلي: قانت. 


(۱) سيأتي للمصتف في «كتاب الزكاة»7/49 7075 . و أخرجه مسلم في «(صحيحه» جا ص 0570١‏ 
رقم كولا , 


۸- (يابُ القَئُوتِ بَندَ الركوع) - حديث رق 4 ا گے 
° | 


وقد تكرر فى الحديث» ويرد لمعان متعددة» كالطاعة› والخشوع. والصلاةء 
والدعاءء والعبادةء والقيام» وطول القيام» والسكوت» فيصرف في كل واحد من هذه 
المعانى إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 

وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة» وطول القيام» وإقامة 
الطاعة» والسكوت. وقال ابن سِيدَهُ: القنوت الطاعةء هذا هو الأصل» ومنه قوله 
تعالق: فو والقییین وَالْقَِنَتِ» [الأحزاب : ]٠٠١‏ ثم سمي 2 في الصلاة قنوتاء ومنه 
قنوت الوتر. وثَنَتٌ الله َه : أطاعه. وقوله تعالى: ڪل لَمُ مَدنُونَ» [الروم:٠۲]‏ 
أى : مطيعون» ومعنى الطاعة ههنا: أن من فى السموات والأرض مخلوقوت بإزادة الله 
ا ادر اعد على ر ل وله اك عفري ر ال و الكلفة تل 
على الطاعة» وليس يُعْنَى بها طاعة العبادة» لأن فيهما مطيعاء وغير مطيع› ي 
طاعة الإرادة 0 . والقانت: المطيع ؛ والقانت الذاكر لله تعالى» كما قال عز عز 
وجل: ##أمَنَ هو قَيِتُ اك سل ساجدا وَفَايمَا» [الزمر: 9]» وقيل: القانت العابدء 
والقانت في قوله عز وجل: #وَكَانتَ مِنّ انين [التحريم : ]١7‏ أي من العابدين. 
والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاءء وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله 0 إذا 
كان قائما خْصٌ بأن يقال له: قانت» لأنه ذاكر للّه تعالى» وهو قائم على رجليه» فحقيقة 
القنوت : العبادة» والدعاء لله عز وجل في حال القيام» ر أن بقن ف جار ا 
لأنه إذ لم يكن قيام بالرجلين» فهو قيام بالشيء بالنية . قال ابن سِيذة : والقانت القائم 
بجميع أمر الله تعالى» ج القانت من ذلك كله: قُنّتَء قال الْعَبَاجُ: 1 من الرجز] 

رَبْ الِلادٍ وَالْمِبَاهٍ للقت 

وت ل ذل وع المرأة للها أقرّت""“ . انتهى المقصود من كلام ابن 
ور ر نة الله ا 

وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى معاني القنوت بقوله [من 
الطويل]: 

وَلَفْظَ الْقُنُوتِ اعدد مَعَانِيَهُ تجذ مَزِيدًا عَلَى عَشر مَعَانِي مرْضِهة 

دَمَاكُ حشوم وَالعِبَاتَةَ طَامَةٌ إقَامَبُهَا إِقْرَارُهُ بِالْعُبُودِيَة 

شكوث صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَطُولُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطَاعَةٍ الرًابح لقني“ 
)١(‏ أي انقادت» وأطاعت له. 


(۲) «لسان العرب» ج٩‏ ص ۳۷٤۸-۳۷٤۷‏ . 
() انظر «فتح الباري» ج۳ ص ۱۷۸ . 
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YI" 2‏ 

واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

2 (أخْبَرَنا ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ» قَالَ: حَدَّثَنا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيمَانَ الي عَنْ 
أبي مِجلَزء عَنْ ئس بن مالك قَالَ: قَنتَ رَسُولُ الله يك شَهرَاء بَعْدَ الرُكوع» يَدْعُو 
عَلَى رغل» وَذكوَانَّء وَعَصَيَةَ عصت الله وَرَسُوَله):: 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي» ثم النيسابوري» ثقة حافظ: حجة 

07 لك dG‏ ازيل اليل ا نقة د نت [۸] تقدم ۲/ ۲ . 
۷ . 

5 - (أبو مِجْلَز) لاخق بن حُمَيد بن سعيد السَّدُوسيٍ البصري» ثقة مشهور بكنيته» من 
کبار[۳] تقدم797/1848 . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه اللَّه تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له ابن ماجه (ومنها): أن شيخه 
مروزي» نزيل نيسابور» وجرير كوفي نزيل الرَّيّء والباقون بصريون (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي» عن تابعي (ومنها): أن فيه أنس بن مالك ي أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات بالبصرة من الصحابة ل . واللّه تعالى أعلم. 

(عن أنس بن مالك) كله » أنه (قال : قنت رسول الله َة شهراء بعد الركوع)الظرفان 
متعلقان بالقنت» (يدعو) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي حال كونه داعيا 
(على رغل) بكسر الراء» وسكون العين المهملة: حيّ من سُلّيم بن منصور بن عكرمة بن . 
خصفة بن قيس عيلان» وهو رعل بن عوف بن امرىء القيس بن بيثة بن سليم» والنسبة 
إليهم رِغلي. قاله في «اللباب“. (وذكوان) بفتح الذال المعجمة» وسكون الكاف: 
بطن كبير من سَليم المذكورء وهو ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سُلَِيم. قاله في 


. 7١ .وجا ص‎ ٥۳١ «اللباب فى تبذيب الأنساب» جا ص‎ )١( 


- لباب القَنُوتٍ بعد الركوع) - حديث رقم ٠لا١٠‏ 
سے ۷ ججح 


«اللباب70' . وهو غير منصرف للعلمية وزيادة الألف والئون ( وعْصَيّة) بضم العين» وفتح 
الصاد المهملتين بلفظ تصغير عَصًا: قبيلة من سليم أيضاء وهو عْصَّيّة بن ماف بن 
امریء القيس بن بہثة بن سُلْيم . قاله المرتضى الڙبيدي في شرح E,‏ 

(عصت الله ورسوله) الضمير المستتر الفاعل يعود على القبائل الثلاث» والجملة 
موكائنة ساف انا کان قائلا قال له: لما ذا دعا عليه > فقال: لأنها عصت الله 
ورسوله ية . قال السندي يا4 : وفي وصله لفظا بعصية مناسبة المجانسة» كما لا 
ييخفى . 3 

[تنبيه]: سبب دعائه النبي َة على هؤلاء القبائل» هو ما أخرجه البخاري رحمه الله 
تعالى في «صحيحهاء عن أنس تلك قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبعين رجلا لحاجة» يقال لهم: القراء» فعرض لهم حيّان من بني سُلّيم» رغل» 
وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونةء فقال القوم: واللّه ما إياكم أردناء إنما نحن 
مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلي > فقتلوهم» فدعا النبي ييو عليهم شهرا 
في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت». 

وأخرج عنه أيضا: «أن رغلا وذكوان» وعصية. وبني لحيان استمدوا رسول الله 
ييه على عدوهم» فأمدهم بسبعين من الأنصارء كنا نسميهم القراء في زماءهم» كانوا 
يحتطبون بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا ببثر معونة» قتلوهم» وغدروا بيمء فبلغ 
النبي کل E‏ يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب» على رعل» 
وذكوان» وغصية. وبني لحيان» قال ا فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفع › بلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء وأرضانا». انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جلت أن رو الك مك ا شق ل 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 5 وفى «الكيرئ)» -561//74- عن إسحاق بن إبراهيم» 


. ٥۳۱ جا ص‎ )١( 
. 580 تاج العروس ج١١ ص‎ () 
. 53١١ شرح السندي» ج۲ ص‎ (۳) 
١١5 صحيح البخاري جه ص‎ )( 
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ج ۸۰ 
عن جرير ابن عبدالحميد» عن سليمان التيمي» عن أبي مِجْلّز» عنه. و۷١۷۱/۱١۱-‏ 
و«الکبری» 75/ 504- عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن سيرين» عنه. 
و/ط١١/‏ و«الکبری» 70/ 609 عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل› 
عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» عن بعض من صلى مع رسول الله وء وهو أنس 
ضيه و-۱۲۰/ ۱۰۷۷- و«الكبرى» 5754/18- عن محمد بن المثنى» عن أبي داود 
الطيالسى» عن شعبة» عن قتادة» عنه. و-۱۰۷۹/۱۲۲- و«الکبری» ۲۹/ 570-عن 
الا إبراهيم» عن معاذ بن هشام الدستوائي. عن أبيه» عن قتادة» عنه. واللّه 
تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه: أخرجه (خ) عن أحمد بن يونس» عن زائدة» 
عن سليمان التيمي به. وعن مسلم بن إبراهيم» عن هشام الدستوائي به. وعن أبي 
معمر» عن عبدالوارث» عن عبدالعزيز بن صهيب» عنه. وعن إسماعيل بن عبدالله» 
ويحيى بن بكير» كلاهما عن مالك» عن إسحاق بن عبدالله» عنه. وعن أبي النعمان» 
عن ثابت بن يزيد» عن عاصم الأحول» عنه. وعن مسدد» وموسى بن إسماعيل» 
كلاهما عن عبدالواحد بن زياد» عن عاصم به .(م) عن عبيدالله بن معاذ العنبري» وأبي 
كريب» وإسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن عبدالأعلى» كلهم عن المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه عنه. وعن محمد بن المثنى» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن هشام به. وعن 
عمرو الناقد» عن الأسود بن عامر» عن شعبة» عن موسى بن أنس» عنه. وعن يحيى 
ابن يحيى» عن مالك به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية› عن عاصم به. وعن محمد بن حاتم »› غار ابرق سد عن حماد بن سلمة» 
عن نس چن ر عله . (د) عن أبي الوليد الطيالسي» عن حماد بن سلمة به.(ق) 
عن نصر بن علي» عن يزيد بن زريع» عن هشام الدستوائي به. وعن نصر بن علي» عن 
سهل بن یوسف» عن حميد» عنه. (الحميدي) رقم ۱۲۰۷ . (أحمد) 1517/7 و١1١١‏ 
و5١١‏ و4١57‏ و50١١‏ و1860 و۲۱۷ وا٦۲‏ و۱۹۱ و ۲٥۲و۹٥۲‏ و۲۷۸ و۸۲٣۲‏ و٥٣۲‏ 
و٤۱۸‏ و ۲۹و۲۷ و٩۲۳‏ و ۲۳۲ . (الدارمي) رقم ١١١5‏ (ابن خزيمة) ٠۲۰‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية القنوت بعد الركوع» 
وفيه اختلاف بين العلماء سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية» إن شاء اللّه تعالى. (ومنها) : 
أن فيه حجة على الإمام أبي حنيفة في منعه أن يُدعَى لمعين» أو على معين في الصلاة» 


۸- لباب المَنُوتِ بَعْدَ الركوع) - حديث رقم ٠١۷١‏ 
کے ۹ سس 


وخالفه الجمهورء فجوزوا ذلك» لهذا الحديث» وغيره من الأحاديث الصحيحة» 
المذهب الراجح . (ومنها) : أن فيه الرد عليه أيضًا في منعه الدعاء بما ليس بلفظ القرآن 
من الدعاء في الصلاة» وخالفه غيره في ذلك وهو الراجح. (ومنها): أن فيه جواز 
الدعاء على الكفارء ولعنهم» قال صاحب «المفهم»: ولا خلاف في جواز لعن الكفرة» 
والدعاء عليهم» قال: واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصي» فأجازه قوم 
ومنعه آخرون. قال ولي الدين اه : أما الدعاء على أهل المعاصي» ولعنهم من غير 
تعيين» فلا خلاف في جوازه» لقوله ڪا : «لعن اللّه السارق» يسرق البيضة». «لعن الله 
من غيّر منار اللأرض». ونحو ذلك» وأما مع التعيين فوقع كثيرا في الأحاديث. كقوله 
عَِيدِ : , الهم لا تخفر لِمُحَلُم بن جََامَة». 0 قال النووي ا الأذكار) : 
إن ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن أهل المعاصي مع التعيين . انتهى”. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : اا ل ره ارم جار لوس 
اطا ا اشا إليه ولي الدين في كتابه «الطرح» من الخصوصية له بي واستدل له بما 
لسن :ليلق علي نه نظن الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في محل القنوت : 

قال الإمام أبو بكر | بن المنذر رحمه الله تعالى : : اختلف أهل العلم في القنوت قبل 
الركوع وبعده: 

فممن رُوي عنه أنه قنت قبل أن يركع عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وداللة ن ممه واو موس الأشعري» :والبزاءدين غارب را بن مالك زان 
عباس » وبه قال عمر بن عبدالعزيز» وحميد الطويل› وعبيدة السلماني» وعبدالرحمن 
اخ أبن ليل وكذلك إسحاق» وعامة من ذكرنا أنه رأى القنوت قبل الركوع» أو بعد 
فإنما هو في صلاة الصبح . 

قال: وقال أصحاب الرأي : : بلغنا أنه قنت النبي يك بعد ما فرغ من القراءة قبل أن 
يركع» وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر. 

وفيه قول ثان: : وهو أن القنوت بعد الركوع» زوي عدا القول:عن أبي. بكزه وعمر› 
وعثمان» وعلي» وقال انبل تف نالك : كل ذلك كنا نفعل قبلٌ» و وممن رأى أنه 
يقنت بعدالركوع أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» وروي هذا القول عن الحسنء 
والحكم» وحماد» وأبي إسحاق. 


)۱( «طرح التثريب» جا ص ۲۹-۱ . 
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قال ابن المنذر ي4 : ثبتت الأخبار عن رسول لحو ا 0 

صلاة الصبح» وبه نقول» إذا نزلت نازلة» احتاج الناس من أجلها إلى القنوت» قنت 

إمامهم بعد الركوع. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى . 

وقال الحافظ ولى الدين العراقى رحمه الله تعالى: فيه -أي.فى حديث الباب- حجة 
لفق دعت إلى آذ مكل العلوات مد ال و فول إل تيء .وأ مده مجان 
ورواية عن مالك . وقد ثبت أيضا من حديث ابن عمر تلكا أنه سمع رسول الله لا إذا 
ل : «اللّهم العن فلانا» بعد ما يقول : : (سمع 
الله لمن حمده» ربناء ولك الحمد»... الحديث» ولمسلم من. حديث. خفاف بن 
إِيمَاء: ركع رسول الله ياء ثم رفع رأسهء فقال: «غفار غفر الله لها». . . الحديث. 
وهو فى «الصحيحين» أيضا من حديث أنس اه .. 

5 مالك في المشهور عنه إلى أن محله قبل الركوع» واستدل له بما رواه 
البخاري ومسلم من رواية عاصمء قال: سألت أنسا عن القنوت. أكان قبل الركوع» أم 
بعده؟ قال: قبلهء قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعده» قال: كذبء إنما 
قنت رسول الله يا بعد الركوع شهرا. 

وذهب جاعة إلى التخيير بين القنوت قبله» أو بعد حكاه. صاحب «المفهم» عن 
عمر» وعلي ء وابن مسعود» وحماعة من الصحابة» والتابعين. . انتهى كلام ولي الدين 
رحمه الله ال 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: الذي يظهر من عمل المصنف رحمه الله تعالى في 
هذا الكتاب أنه يرى ترجيح مذهب القائلين بكون محل القنوت بعد الركوع؛ حيث 
ترجم له فقط.. كما أنه يرى ترجيح القول بترك القنوت» حيث ترجم له آخر أبواب 
القنوت. بقوله «ترك القدوت»: 

وهذا المذهب هو الذي يترجح عندي» لأن أكثر الأحاديث على أنه با قنت بعد 
الركوع» كما أشار إليه ابن المنذر فيما تقدم» واختاره. 

ثم إن. هذا الاختلاف بالنسبة لمجل القنوت» وأما الاختلاف في أصل مشروعية 
القنوت» وعدمه.. فسيأتي قريباء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. 7١١-7808 «الأوسط» جه ص‎ )١( 


/ لباب الوت فى صَلاةِ‎ -١١١ 


7- (بَابُ الْقَنُوت فى صَلَاةٍ 


الصبح) 


- 


أي هذا باب ر الأحاديث الدالة على مشروعية القنوت في صلاة الصبح . 

-0١‏ أأْخْبَرَنَا قَُيبَةٌء قال : حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ أَيُوبَء عن ابن سِيرِينَ أن اس بن 
ماك سَيِلَء هَل فتك رَسُولُ الله 4ي في صَلَاةٍ الصُبْح؟ قال: نَعَمْء فقيل لَهُ: قَبِلَ 
الركوع » انفده كال: غد الؤكوع» . 
رخال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١مدقت‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت حجة[۸] تقدم٣/ ٣‏ . 

- (أيوب) بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت فقيه [0] تقدم٠٤/‏ 
4 . 

. 0۷ (ابن سيرين) هو محمدء أبو بكر البصري الإمام الحجة الثبت[۳] تقدم57/‎ - ٤ 

ه- (أنس بن مالك) ليه تقدم في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات نبلاى 
وأنهم من رجال الجماعة» وأنهم بصریون» سوى شيخهء فبغلاني» وأن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن) محمد (ابن سيرين» أن أنس بن مالك) ييه (سئل) بالبناء 000 ولمسلم 
من طريق إسماعيل › > عن أيوب: «قلت لأنس»» فعرف بذلك أنه السائل له فام نفسه 
(هل قنت رسول الله ي في صلاة الصبح؟» قال : نعم) أي قنت في الصبح (فقيل له : 
قبل الركوع» أوبعده؟) أي أقنت ي قبل الركوع» أو بعد الركوع؟ (قال: بعد الركوع) 
أي جا وفي رواية البخاري : «قال: بعد الركوع يسيرا». قال في «الفتح»: 
قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير» حيث قال : « إنما قنت بعد الركوع شهرا». 


وفي لمعيل اذو كالمل ونه ادر عن الي «أن النبي بيا كان لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم» أو دعا على قوم». انتهى 


شرح سنن النسائي - كتاب الافتتاح 

١ ۲۲ د‎ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه . وقد تقدم بيان المسائل 
المتعلقة به في حديث الباب الماضي . وإنما أبين هنا الاختلاف في حكم القنوت في 
الصبح» فأقول -وباللّه تعالى التوفيق-: 

(مسألة): اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الصبح: 

فذهب جماعة من العلماء إلى أنه مشروع في صلاة الفجر» وقد حكاه الحازمي عن 
أكثر الناس من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من علماء الأمصارء ثم عد من الصحابة 
الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة» ومن المخضرمين أبو رجاء 
العطاردي› وسويد بن عَمَلَة واو عتمان النهدي. وأبو رافع الصائغ . ومن التابعين اثنا 
عشر. ومن الآئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري» وأبو بكر بن محمد والحكم بن 
عتيبةء وحماد» ومالك بن أنس» وأهل الحجازء والأوزاعى» وأكثر أهل الشام» 
والشافعي» وأصحابه . وعن الثوري روايتان. ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير. 

وزاد العراقي عبدالرحمن بن مهدي» وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي» وابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالحء وداود» ومحمد بن جرير» وحكاه عن جماعة من أهل الحديث : 
منهم أبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازيء وأبو عبدالله الحاكم» والدارقطني» 
والبيهقى, والخطابى» وأبو مسعود الدمشقى» . وحكاه الخطابى فی «المعالم» عن 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. وقال 
النووي في «شرح المهذب»: القنوت في الصبح مذهبناء وبه قال أكثر السلف» ومن 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: (واعلم): أنه قد وقع الاتفاق على ترك 
القنوت في أربع صلوات من غير سبب» وهي الطظهرء والعصر. والمغرب» والعشاء» 
ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات» وفي صلاة الوتر من غيرها. أما 
القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في «أبواب الوتر». إن شاء الله تعالى. 

وأما القنوت في صلاة الصبحء فاحتج المثبتون له بحجج: ا أنس لا 
المذكور في الباب» وحديث البراء ميو الاتي بعد باب. ويجاب أنه لا نزاع في وقوع 
القنوت منه عل إنما النزاع في استمرار مشروعيته . 

فإن قالوا: لفظ «كان» يدل على استمرار المشروعية . قلنا: قد قدمنا عن النووي ما حكاه 
الترك آخراء كما صرحت بذلك الأدلة الآثية» على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل 
ذلك فى الفجر والمغرب» فما هو جوابكم عن المغرب» فهو جوابنا عن الفجر. 


/ لباب القَنُوتِ فى صلا‎ -١١١ 


YY 


وأيضا في حديث أبي هريرة كله المتفق عليه - وهو الآتي في الباب التالي- أنه 
كان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة» والصبح .فما هو جوابكم 
عن مدلول لفظ «كان» ههنا فهو جوابنا. 

قالوا: أخرج الدارقطني» وعبدالرزاق» وأبو نعيم» وأحمد» والبيهقي» والحاكم 
وصححه عن أنس ته «أن النبي ية قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحاب بئر معونة» 
ثم ترك فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا». وأول الحديث في 
«الصحيحين) » ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع , ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي» 
قال فيه عبداللّه بن أحمدء عن أبيه : ليس بالقوي. وقال علي بن المديني : إنه يخلط . 
وقال أبو زرعة: هم كثيراء وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيىء الحفظ . وقال 
ابن معين : ثقة» ولكنه يخطىء. وقال الدوري: ثقة» ولكنه يغلط . وحكى الساجى أنه 
صدوق» ليس بالمتقن» وقد وثقه غير واحدء ولحديثه هذا شاهدء ولكن في إسناده 
مرو بن کی واس ی 

قال الحافظ ك4 : ويَْكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع» عن 
عاصم بن سليمان» قلنا لأنس : إن قوما يزعمون أن النبي ييا لم يزل يقنت في الفجرء 
فقال: كذبواء إنما قنت شهرا واحداء يدعو على حى من أحياء المشركين . وقيس» وإن 
کان شا لک ل کم بالكذب .ووو ارق حتزيمة فى میک من ,طريق متعيد» 
عن قتادة» عن أنس ته «أن النبي ية لم يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم». 
فاختلفت الأحاديث عن أنس» ا فلا يقوم بمثل هذا حجة. انتهى”""' . 

قال الشوكاني ا : إذا : تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: ! 
القنوت مختص بالنوازل» e,‏ ا 
وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس تيه عند ابن خزيمة في 
(صحيحه)» وقد تقدم» ومن حديث أبي هريرة تيه عند ابن حبان بلفظ : «كان لا 
يقنت إلا أن يدعو لأحد» أو يدعو على أحد»ء وأصله فى البخاري» قال: وقد حاول 
جماعة من حُذَاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته» وأطالوا الاستدلال 
على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل» وحاصله ما عرفناك . انتهى كلام 
الشوكاني ر 

وقد أطال البحث في هذه المسألة الإمام المحقق» والعلامة المدقق ابن قيم الجوزية 


. «التلخيص الحبیر» ج١ ص515-744‎ )١( 


(؟) «نيل الأوطار» ج ۲ ص 1١0١-8814‏ . 


شرح سئن النسائي - كات الافتتاح 


جح :؟؟ 


في كتابه الممتع «زاد المعاد في هدي خير العباد»» ودونك تحقيقه المفيد: 

قال: وقَنَتَ في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت» ولم يكن من هديه 
القنوثُ فيها دائماء ومن المحال أن رسول الله بيا كان في كل غداة بعد اعتداله من 
الركوع يقول: «اللّهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن توليت. . ٠.‏ الخ» ويرفع بذلك 
صوته» وَيُوَّمّنَ عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنياء ثم لا يكون ذلك معلوما عند 
الأمةء بل يضيعه أكثر أمته» وجمهور أصحابه» بل كلهم» حتى يقول من. يقول منهم : إنه 
مُحْدَتْء كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف 
رسول الله ياء وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي مله ههناء بالكوفة منذ خمس 
سنین» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني ا أهل السنن» وأحمدء 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير» قال: أشهد 
أنى سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقى عن 
آي مل قال “صليت: مم ابن عمر ا صنلاة الع فل ,لقنت “تقلت للا أرالة 
ت فقال > لأ أحفظه :عد أحد عن امعان : 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله بيا لو كان يقنت كل غداة» ويدعو بهذا 
الدعاء» ويؤمن الصحابة ل لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيهاء 
وعددهاء ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضييع ذلك» 
ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلّ يوم وليلة خمس 
مرات دائما مستمراء ثم يضيّمٌ أكثر الأمة ذلك» ويخفى عليهاء وهذا من أمحل 
المحال» بل لو كان ذلك واقعاء لكان نقله كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات» 
والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبها. واللّه الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه ية جهر. وأسرّء وقنت» وترك» وكان 
. إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعله» فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء 
لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لَمّا قم من دعا لهم؛ وتخلصوا من الأسرء وأسلم 
من دعا عليهم» ‏ وجاؤوا تائبين» فكان. قنوته.لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم 
يختص بالفجر » بل كان يقنت فى صلاة الفجر.والمغرب» ذكره البخاري فى (صحيحه» 
عن أنين. كك وقد ذكره مسلم عن الراك لك وذكز الإمام أحمد عن ابن عبان 
ته » قال: .قنت رسول الله ية شهرا متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب» 


() فى سئدهة عبداللّه بن ميسرة »)وهو ضعيف . 


(5) «السئن الكبرى للبيهقي» ج۲ ص ۲۱۳ . 


۷ - لباب القَنُوتِ فى صَلاةٍ / 


والعشاء» والصبح في دبر كل صلاةء إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الركعة 
الأخيرة» يدعو على حي من بتي نیم ای رعل» وذكوان» وعصيّةء ويؤمن مَنْ 
خلفه. ورواه آ و 

وكان هديه َة القنوت في النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها بصلاة 
الليل» وقريها من السّحَرء وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهي» ولأنها الصلاة المشهودة 
التى يشهدها الله وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كما روي هذاء وهذا في تفسير 
ل ا و ا ار 226 و ال آيه ۷۸ 

وأما حديث ابن أبي فدَيك» عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» 
عق أب هريرة تيه » قال: كان رسول الله يه إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية» يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء: «اللّهم اهدني فيمن 
هديت » وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر 
ما قضيت. إنك تقضي» ولا يقضى عليكء» إنه لا يذل من واليت» تباركت ربا 
وتعاليت». فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاء أو حسناء ولكن لا يحتج بعبدالله 
هذا" وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبداللّه المزني: حدثنا 
يوسف بن موسى» حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن أبي فُدّيك. . . فذكره. 

نعم صح عن أبي هريرة ليه أنه قال: واللّه لأنا أقربكم صلاةً برسول الله يك 
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: «سمع الله لمن 
حمده»» فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار" . 

ولا ريب أن رسول الله ية فعل ذلك» ثم تركه» فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل 
هذا القنوت سنة» وأن رسول الله ية فعله» وهذا رذ على أهل الكوفة الذين يكرهون 
القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل“ وغيرهاء ويقولون: هو منسوخ»› وفِعلّهُ بدعة» 
فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء» وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد 
بالحديث من الطائفتين ين» فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله ا ويتركونه حيث تركه» 


)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ج۱ ص 570 > وصححهء ووافقه الذهبي. 

. قال في «ت» : عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك‎ )١( 

() متفق عليه . 

(4) فيه نظر لأن الثابت عن الحنفية أنه يشرع القنوت للنوازل في صلاة الفجرء كما قاله الطحاوي 
وغيره » انظر «حاشية ابن عابدين على الدر المختار؟ ج۲ ص ١١‏ . 


/ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


َس > ” 
فيقتدون به في فعله وترکه» ويقولون: فعله سنة» وتركه سنة» ومع هذاء فلا يتكرون 
على من داوم عليه؛ ولا يكرهون فعله» ولا يرونه بدعة» ولا فاعله مخالفا للسنة» كما 
لا يتكرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تاركه مخالفا للسنةء 
بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناءء 
وقد جمعهما النبي بيا فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناء» فهو أولى بهذا المحل» وإذا جهر 
به الإمام أحيانا ليعلم المأمومينء فلا بأس بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم 
المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا 
أيضا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنّف فيه من فعلهء ولا 
من تركه» وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشهدات» 
وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك من الإفرادء والقران» والتمتع. وليس مقصودنا 
إلا ذكر هديه َة الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصدء وإليه التوجه فى هذا الكتاب» 
وعليه مدار التفتيش والطلب» وهذا شيءء والجائز الذي لا ينكر فعله» وتركه شيء» 
فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز» ولما لا يجوز. وإنما مقصودنا فيه هدي 
النبي بيا الذي كان يختاره لنفسه» فإنه أكمل الهدي وأفضلهء فإذا قلنا: لم يكن من 
هديه المداومة على القنوت في الفجرء ولا الجهر بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهة 
غيره» ولا أنه بدعة» ولكن هديه ية أكمل الهدي وأفضله. واللّه المستعان. 

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس» قال: «ما زال رسول 
الله اة يقنت في الفجر حتى فارق الدنياة» وهو في «المسنداء والترمذي» وغيرهماء 
فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني : كان يخلط . وقال أبو زرعة: كان 
هم كثيرا. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. 

وقال لي شيخنا ابن تيمية قدس الله روخه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث: 
وَل أَمَدَ ريك مِنْ ب ادم ين ظْهُورِهر 4 [الأعراف: آية ]۱۷١‏ حديث أبي بن كعب 
ته الطويل» وفيه: وكان روح عيسى عاكلا من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد 
والميثاق في زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها 
مكانا شرقياء فأرسله الله في صورة بشرء فتمثل لها بشرا سوياء قال: فحملت الذي 


)١(‏ قلت: في تسويته رفع اليدين وتركه » ومثله الجهر بالتأمين مع أنواع التشهدات» وأنواع الأذان» 
وأنواع النسك فيه نظرء إذترك رفع اليدين» وعدم الجهر بالتأمين مخالف للسنة مخالفة بيئة» فيعد 
فاعله مخالفا للسنة» فينكر عليه» وأما أنواع التشهدات» وأنواع الأذان» والنسك» فكلها ثابتة » 
فمن أخذ بواحدة منهاء فقد أخذ بالسنة» فلا ينكر عليه. فتأمل. والله تعالى أعلم. 


/ لباب القَنُوتِ فى صَلاةٍ‎ - ١١١ 


YYV 


يخاطبهاء فدخل من فيها. وهذا غلط محض» فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال 
لها: الما آنا رَسُولُ ريك لأهبٌ لَك عُْلَمًَا ركبا [مريم :0119 ولم يكن الذي 
خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم» هذا محال. 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكيرء لا يَحْنَج بما تفرد به أحدٌ من أهل 
الحديث البتة» ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة» فإنه ليس فيه أن 
القنوت هذا الدعاءء فإن القنوت يطلق على القيام» والسكوت»› درم العبادة» 


2 


والدعاء» والتسبيح» والخشوع»› كما قال تعالی : ولم مَن في ألسَّموتِ والاأرض ڪل لم 
َيون [الروم: ية ۲] وقال تعالى: اسن هو ميت 251 الل سَاعِدًا وَفَايما 0 
ار وا َة ريد [الزمر : آية ]٩‏ وقال تعالى: #وصدفت بکلمتِ ريا ومنيو 

وات من لمن [التحريم : آية [١١‏ وقال ية : «أفضل الصلاة طول القنوت»' . 
وقال زيد بن أرقم که م 0 
أمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام”" . تيه لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع 
رافعا صوته : «اللّهم اهدني فيمن ا 3 ويؤمن من خلفهء ولا ريب أن 
قوله : «ربنا ولك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد 
أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد. . .» الى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله 
قنوت» وتطويل هذا الركن قنوت» وتطويل القراءة قنوت» وهذا الدعاء المعين قنوت› 
فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين» دون سائر أقسام القنوت؟! 

ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء 
المعين» إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرهاء وأنس خص 
الفجرء دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن يقال: إنه الدعاء على الكفارء ولا 
الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن أنسا قد أخبر أنه قنت شهراء ثم تركه» فتعين أن 
يكون هذا الدعاء المعين الذي داوم عليه هو القنوت المعروف» وقد قنت أبو بكر« 
وعمرء وعثمان» وعلي» والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبدالله بن عباس» وأبو 
موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وغيرهم. 

والجواب من وجوه: 

(أحدها): أن أنسا سه قد أخبر أنه يهو كان يقنت فى الفجر والمغرب» كما ذكره 
التعاري .كلم بيهن ارت بای وكذلك ذكن اراد ن ارت عله سرا فها 


)١(‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه». وقد تقدم. 
(۲) متفق عليه . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

لح ۲۲۸ 
بال القنوت اختص بالفجر؟ ! 

فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخ» قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك . 
قنوت الفجر سواء» ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كان دليلا على نسخ 
قنوت الفجر سواء» ولا يُمكتكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب» وإحكام 
قنوت الفجر. 

فإن قلتم: قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل» لا قنوتا راتباء قال منازعوكم من أهل 
الحديث : نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواء» وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن 
قنوت الفجر كان قنوت نازلة» لا قنوتا راتبا أن أنسا نفسه أخبر بذلك» وعمدتكم في 
القنوت الراتب إنما هو أنسء وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة» ثم تركهء ففي 
الصحيحين» عن أنس ليه قال: قنت رسول الله بي شهرا يدعو على حي من أحياء 
العرب» ثم تركه. 

(الثاني): أن شبابة روى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان» قال: قلنا 
لأنس بن مالك : إن قوما يزعمون أن النبي ية لم يزل يقنت بالفجرء قال: كذبواء وإنما 
قنت رسول الله كيا شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب» وقيس بن الربيع» وإن ٠‏ 
كان يحيى بن معين ضعفه» فقد وثقه غيره» وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيفب 
يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء وقيس ليس بحجة في 
هذا الحديث» وهو أوثق منه» أو مثله» والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا 
قيساء فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد 
ابن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع؟ فقال: ضعيف لا يكتب حديثه». كان 
يحدث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصور» ومثل هذا.لا يوجب. رد حديث.. 
الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصورء ومّن الذي 
يسلم من هذا من المحدثين؟ ٠‏ 

(الثالث) : أن أنسا-أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون» وأن بدء القدوت هو قنوت النبي يكل 
يدعو على رعل وذكوان» ففي «الصحيحين» من حديث عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس 
تيه قال: بعث رسول الله كه سبعين رجلا لحاجة يقال لهم: القراء... فذكر. 
الحديث» وفيه: «فدعا رسول الله بيه عليهم شهرا في صلاة الغداةء فذلك بدء 
القنوت» وما كنا نقنت». 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه بي القنوت دائماء. وقول أنس: فذلك بدء 
القنوت» مع قوله: قنت شهراء ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت 


/ لباب القَنُوتِ فى صَلاة‎ - ١١١ 


۹ د 
النوازل» وهو الذي وقته بشهرء وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهراء كما في 
«الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ته أن رسول 
الله ية قنت في صلاة العتمة شهراء يقول: «اللّهم أنج عياش بن الوليد. 
الحديث اث 

فقنوته في الفجر كان هكذا لأجل أمر عارض ونازلة» ولذلك وقته أنس بشهر. 

وقد روي عن أبي هريرة ييه أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهراء وكلاهما 
صحيح »› وقد تقدم ذكر حديث عكرمة. عن أبن عباس : قفنت رسول الله علق شهرا 
متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبح. ورواه أبو داود وغيره 
وهو حديث صحيح. 

وقد ذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن أنس» حدثنا مطرف بن 
طريف» عن أبي الجهم» عن البراء بن عازب» أن النبي بيا كان لا يصلي صلاة 
مكتوبة» إلا قنت فيها" . قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. 
هي 

وهذا الإسناد» وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة المعنى» لأن 
القنوت هو الدعاء» ومعلوم أن رسول الله ية لم يصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيهاء كما 
تقدم» وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت 
حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك» ولا نرتاب فى صحة ذلك وأن دعاءه استمرّ فى 
الفجر إلى أن فارق الدنيا. ١‏ ۰ 

(الوجه الرابع): أن طرق أحاديث أنس تبين المراد» ويصدق بعضها بعضاء ولا 
تتناقض . وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحول» قال: سألت أنس بن مالك عن 
القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت» فقلت: كان قبل الركوع» أو بعده؟ قال: 
قبله» قلت : وإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: قنت بعده» قال: كذب» إنما قلت: 
قنت رسول الله ا بعد الركوع شهرا. 

وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول» تفرد به عاصم» وسائر الرواة عن أنس 
خالفوه» فقالوا: قة داه غير أنه خالف أصحاب اس في موضع القنوتين» 
والحافظ قد م SS‏ قلت 
لأبي عبدالله- يعني أحمد بن حنبل- أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله يكل 


)١(‏ هو الحديث الآتى للمصنف بعد هذا. 
(1) قال أبو بكر الهيثمي رحمه الله في «مجمع الزوائد»: رجاله موثقون. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


دهده ررض 


قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدا يقوله غيره“. قال 
أبو عبداللّه : خالفهم عاصم كُلْهُم هشام» عن قتادة» عن سق والتيميٌ» عن ا 
مجلزء عن أنس» عن النبي كلةِ: قنت بعد الركوع» وأيوبُ عن محمد بن سيرين» 
ال مالع اتنا وتيفلا السدوسي» عن أنس» أربعة وجوه. وأما عاصم. فقال: 
قلت له؟ فقال : كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراء قيل له: : من ذكره عن عاصم؟ قال : 
أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبداللّه : وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ 
فقال : بلى كلها عن قاف بن إيماء بن رَخَضَة وأبي هريرة. قلت لأبي عبداللّه : : فلم 
ترخص إذا في القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في 
الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يختار بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوع» فلا بأس» 
لفعل أصحاب النبي كله واختلافهم» فأما في الفجرء فبعد الركوع . 

فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث ليح 0 على صحته» ورواه أئمة 
ثقات أثبات حفاظ» والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» وقي ين الربيع؛ 
وعمرو بن أيوب» وعمرو بن عبيد» ودينار» وجابر الجعفي» وقل مَنْ تحمل مذهباء 
وانتصر له في كل شيء إلا اضطرٌ إلى هذا المسلك. 

فنقول دوباللة التوفيق-: أحاديث اش كلها صحاح» يصدق بعضها بعضاء ولا 
تتناقض» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده» والذي وَقَنَه غير 
الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي 
ككل : «أفضل الصلاة طول القنوت». والذي ذكره بعده» هو إطالة القيام للدعاء» فعله 
شهراء يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمرٌ يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن 
فارق الدنياء كما في «الصحيحين) عن ثابت» عن لمر قال : إني 5 أزال أصلي بكم 
كما كان رسول اللّه َة يصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماء حتى يقول القائل: قد نسي » وإذا رفع رأسه من 
السجدة يمكث حتى يقول القائل: قد نسي» فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى 
E‏ ۰ 


N لو‎ SS لكن قال في «الفتح»:‎ )١( 
البخاري في «المغازي»» ولفظه: «سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركرع ؛ اعد ارا من‎ 
القراءة؟ قال: لاي لع ا من ارا . ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك ا‎ 

7 للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع , وقد 

/ اختلف عمل الصحابة في ذلك» GE)‏ . انتهى «فتح) ج۲ ص 019 . 


/ لباب القَنُوتِ فى صلا‎ -١١١ 


وض 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يُثني على ربه» 
ويمجذده » ويدعوه» وهذا غير القنوت المؤقت شهر » فإن ذلك دعاء على رعل» 
وذَكُوّانء وغصّيّة وبنى لِخيّان» ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. 

وأما تخصيص هذا بالفجر» فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن قنوت الفجر» 
فأجابه عما سأله عنه» وأيضاء فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات» ويقرأ 
فيها بالستين إلى المائة» وكان -كما قال البراء بن عازب- ركوعه» واعتداله» وسجوده» 
وقيامه متقاربا. وكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر 
الصلوات بذلك» ومعلوم أنه يدعو ربه» ويثني عليه» ويمجده في هذا الاعتدال» كما 
تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا قنوت منه» لا ريب» فنحن لا نشك» ولا نرتاب أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 

ولما صار القنوت فى لسان الفقهاءء واف الاس هو هذا الدعاء المعروف: «اللّهُم 
اهدي لمق ديت + إلى اخرنة» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون» وغيرهم من الصحابة ## حملوا القنوت في لفظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ مَنْ لا يعرف غيرَ ذلك» فلم يشكُ أن 
رسول الله كلل وأصحابه #4 كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا هو الذي نازعهم 
فيه جمهور العلماء» وقالوا: لم يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله. 

وغاية ما روي عنه في هذا القنوت» أنه علمه للحسن بن علي ت » كما في 
«المسندا» و«السئن» الأربع عنه» قال: علمني رسول الله ية كلمات أقولهن في قنوت 
الوتر: «اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتو لني فيمن توليت» وبارك 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي » ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من 
راكد تباركت ربناء وا 
من هذاء وزاد البيهقي بعد « ولا يذل من واليت»: و(لا يعز من عاديت». 

ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء ما رواه 
سليمان بن حرب: حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة- قلت: هو السدوسي- قال: 
اختلفت أنا وقتادة فى القنوت فى صلاة الصبحء فقال قتادة : قبل الركوع› وقلت آنا 
بعد الركوع» فأتينا أنس بن مالك» فذكرنا له ذلك» فقال: أتيت النبى با فى صلاة 


)١(‏ حديث صحيح سيأتي للمصنف في أبواب الوتر برقم ”/ ”2 ويأتي الكلام عليه هناكو إن شاء 
الله تعالى . 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الافتتاح 

حح ۳۲ 
الفجر» فكبر» ودع سورع راك + مود E‏ ورم رع 
رأسهء فقام ساعة» ثم وقع ساجدا 37 وهذا ا حديك اد اعد مواد وهو بوي راد 
أنس بالقنوت. فإنه ذكره دليلا لمن قال: إنه قنت بعد الركوع» فهذا القيام والتطويل هو 
مراد أنس تيه . فاتفقت أحاديثه كلها. وبالله التوفيق . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: وهو يبين مراد أنس تله الخ. فيه نظرء إذ هذا 
الحديث إسناده. ضعيف» فلا يصلح بيانا لمراد أنس هه > فتأمل . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وأما المروي عن الصحابة له » فنوعان: 

(أحدهما) : قنوت عند النوازل» كقنوث الصديق ذه في محاربة الصحابة 
لمسيلمة» وعند محاربة أهل الكتاب. وكذلك قنوت عمر تله › مكيدي تلطه 
عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . ۰ 

(الثاني) : مطلق› > مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء . واللَّه 
تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى”” . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: خلاصة هذه المسألة أن الراجح أن القنوت 
المشروع هو القنوت عند النوازل» وأما القنوت الوارد في الصبح»› أو غيره» فالمراد به 
تطويل القيام بالأذكاره فبهذا تتفق الأحاديث والآثار المروية في الباب» وقد تقدم 0 
العلامة ي یاه : إذا تقر ر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: | 
القنوت م+ SS NEG sS‏ 
وقد وربا دل على هذا :الاختصامن امن حلايتك انس طق عند ابن خزيمة فى 
«(صحيحه» : (أن النبي َيه كان لا يقنت إلا إذا دعا لقومء أو دعا على قوم». 7 
حديث أبي هريرة كناك عند ابن حبان بلفظ : «كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحدء أو يدعو 
على اعد : قال: وقد حاول جماعة من حُذَاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا 
طائل تحته» وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل . 
النهى : 

E‏ وأما القنوت فيه فسيأتي الكلام عليه في محلهء إن شاء الله 
ال . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


)١(‏ إسناده ضعيف فيه أبو هلال الراسبي» محمد بن سليم » قال في «ت»: صدوق فيه لين من 
السادسة . وفيه حنظلة السدوسي ضعفه أحمد» وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكير» وقال ابن 
معين » والنسائي : ضعيف . قال في (ت»2: ضعيف من السابعة. اه. 

(۲) «زاد المعاد في هدي خير العبادا جا ص ۲۸۵-۲۷۱ . 


١١١٠‏ - (يابُ القَنُوتِ فى صلاة ال 


r 


۲ -(أَخبَرنا إٍسْمَاعيل بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَثَْا شر بْنْ الْمُمَضَلِء عَنْ يُونْسَء 
عن ابن سِيرِينَ ' قَالَ: ای بنش من صل تع رشو الله ا صلا الطب > قَلَمَا 
قَالَ: «سَمِعَ 0 الرّكْمَةٍ الثاني كَامَ هْتيهَة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. تقدم47//اغ‎ ]٠١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدري البصري» ثقة‎ -١ 

- (بشر بن المفضل)بن لاحق الرَّقَاسي» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت عابد [۸] 
تقدم55/ ۸۲ . 

[0] (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي› أبو عبيد البصري» ثقة ثبت فاضل ورع‎ -'٠ 
. ٠١9 ت ۱۳۹(ع) تقدم۸۸/‎ 

4- لابن شيرين )هو محمد المذكور ف السند الماضى™: 

دبعن :ابن ضا مع رول الله 2). هو أنتن ن مالك فاك الماكرر ف ال 
الماضي . 

وقوله: «هنيهة» بالتصغير»ء أي قدرا يسيرا. ولفظ أبي داود: « هنية» بضم الهاءء 
وفتح النون» وتشديد المثناة التحتانية- تصغير (هَنَةِ) . وقد تقدم الكلام على ضبطهاء 
ومعناها مستوفى فى -840/١5‏ فراجعهء تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: [فإن قلت]: من أين أخذ المصنف رحمه الله 
تعالى القنوت في صلاة الصبح من هذا الحديث؟ . 

[قلت]: الذي يظهر أنه يرى أن هذا الحديث مختصر من الحديث السابق» فقوله : 
«قام هنيهة)» أي قام بعد الركوع يسيرا؛ لأجل القنوت .هذا هو الظاهر من تصرفهء 
ومثله صنيع أبي داود في «سننه» حيث أورده في [باب القنوت في الصلوات»» وإليه 
يشير الحافظ المزي» في «تبهذيبه»» والحافظ في «تبذيبه»» واتقريبه» اسای قرينا. 
لكنه محل نظر وتأمل» إذ قيامه هنيهة لا يستلزم القنوت» بل يحتمل أن يقول في تلك 
الهنيهة الأذكارَ التي ثبتت في الاعتدال» كما تقدم بيانها. واللّه تعالى أعلم . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: يستدل به من يقول بالقنوت سرّاء ولا دلالة فيه على 
ذلك» لما علم أن قيامه بين الركوع والسجود بقدر الركوع والسجودء وكان يجمع بين 
التسميع والتحميد. واللّه تعالى أعلم. انت 


)۱( شرح السندي» ج۲ ص ۹١‏ . 


شرح سنن النسائي ج كات الافتتاح 


[تنبيه]: هذا الحديث صحيح» أخرجه المصنف هنا-۷١١١/ -٠٠١۷۲‏ وفي «الكبرى» 
9- عن إسماعيل بن مسعود» عن بشر بن المفضل» عن يونس بن عبيد» عن 
ابن سيرين» عن بعض من صلى مع رسول الله بء صلاة الصبح» وهو أنس بن مالك 
تيه »> كما في «ت» ص ”155 . و«تهذيب التهذيب». ج۲٠/۳۸۳‏ . واتهذيب 
الكمال» جه”/ ٠١١‏ .. وأخرجه أبو داود فى «الصلاة» عن مسدد» عن بشر بن 
المفضل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرتجغ والمآب. وهو حسبناء ونعم 


الوكيل . 
-٠ VT‏ (أَخْبََنَا مُحَمّدُ ِن مَنضُورِء قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ قال : : حَفْظَتاهُ بك غر 


عَنْ سَعِيد) ع ن أبِي هُرَيرَةَ: قَالَ لما ركع وَسُول الله يك رَه من الرحمَة الاي مِنْ 
صَلَاةٍ الصَبْح. ٠‏ قال: اللي ن الْوَلِيدَ : بْنَ الْوَلِيدِء ا ا وَعَيّاش ؛ بْنَ أبي 
رَبِيعَةٌ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ِمَكَة اللَهُمَ اشدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَء وَاجْعَلْهَا عَلَيِهِمْ ا 
كسِني يُوسُفَ)). 
رجال هذا الإسناد : -حمسه 

. ۲٠/۲۰ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن منصور) الْجَوَّاز المكي» ثقة‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

۳- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الثبت الحجة رأس [4] تقدم ١/١‏ . 

5 - (سعيد) بن المسيب بن حزن الحافظ الثبت الفقيه الحجة من كبار [۳] تقدم ٩/٩‏ . 

8- (أبو هريرة) ا ته تقدم١/ ١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) :: أنه من خماسيات المصنف› وأن رجاله» كلهم ثقات نبلاء وأنهم من رجال 
الجماعة»› سوى شيخه. فانفرد به هو» وأن شیخه» وسفيان مكيان» والباقون مدئيون» 
وفيه رواية تابعى › عن تابعى )2 وأنه من أصح أسانيد أن هريرة لكيه 

وقوله: «حفظناه» من الزهري» هو من كلام ابن عيينة: أي سمعنا هذا الحديث من 
الزهري» فحفظناه منه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي هريرة) ته » أنه (قال: لما رفع رسول الله ية رأسه من الركعة الثانية من 
صلاة الصبح › » قال: اللّهم أنج) من الإنجاء رباعياء أي لق يقال : جا من الهلاك 
ينجو نَجَاةَ: حص . والاسم النّجاء بالمدء وقد يُقَصَرٌء فهو ناج» والمرأة ناجية» وا 


/ لباب القَنُوتِ فى صلا‎ - ١١١ 


نارف 


سميت قبيلة من العرب» ويتعدى بالهمز والتضعيف» فيقال: أنجيته» ونَجَيْنّه. قاله 
4 60 
الفيومي 
الس بن i‏ ل أخو خالد بن ا وكان ممن شهد 0 مع 
المشركين» وأْسِرٌ بهاء أسره عبدالله بن جحش» وقَدَى نفْسَهُء ثم أسلم» فقيل له: هلا 
بمخرجهم» فدعا لهم . أخرجه عبدالرزاق بسند مرسل» ومات الوليد المذكور لما قدم 
على النبي يله. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: روينا ذلك فى «فوائد الزياديات» من حديث الحافظ 
أب نكر ين زياد اليسابووي بده عن جابر ل . قال: رفع رسول الله ينه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحةً خمسة عشرة من رمضان» فقال: «اللّهم أنج 
الوليد بن الوليد». . . الحديث. وفيه فدعا بذلك خمسة عشر يوماء حتى إذا كان 
صبيحة يوم الفطر تر الدعاء» فسأله ع فقال: ا ع قال: 
ال وساق مهم ثلاث على قدميه» فنهج ا ابي e‏ قضى )2 فقال النبي 
ية : «هذا الشهيدء أنا على هذا شهيد» . ورَنَنْهُ أم سَلَّمّة زوج النبي بي بأبيات مشهورة. 
0 0( 1 
انتهى ‏ . 

(وسلمة بن هشام) بالنصب عطفا على «الوليد»» أي أنج سلمة , بن هشام بن المغيرة» 
وهو أبن عم الذي قبله» وهو أخو أن جهل › وكان من السابقين إلى الإسلام» وعذب 
في اللّه» ومنعو ان يتاجن الى الجديية : . واستشهد في خلافة أبي بكر تيت بالشام سنة 

Du 5 

٠. ۴ E 
e وعذبوه» ثم 0 بعل ل وشهد مؤْتة وأستشهد بمج ا‎ 
اا‎ 


. 090 «المصباح» ص‎ )١( 

)۲( (فتح)ا ج۹ ص -۹١‏ 45 . و«عمدة القاري» جا ص 8١‏ . 
() «فتح» ج۹ ص٤۹‏ . بزيادة من العمدة. 

. 8١ اعمدة القاري» ج ص‎ )٤( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 


سح ۹ 


. (وعَيّاش بن أبي ربيعة) بفتح العين» وتشديد التحتانية» وبعد الألف شين معجمة» 
وأبو ربيعة اسمه: عمرو بن المغيرة» فهو عم الذي قبله أيضاء وهو أخو أبي جهل أيضا 
لأمه» وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاء وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل› 
فرجع إلى مكة» فحيسه 2 ثم فر مع رفيقيه يه المذكورين» رعائن إلى خاد غم عليه 2 
فمات» قيل: سنة خمس عشرة» وقيل: قبل ذلك. واللّه تعالى أعله”" . 

وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة كل واحد منهم ابن عم الآخر”" . 

(والمستضعفين بمكة) أي وأنج ج المستضعفين من المؤمنين بمكة. الذين حبسهم 
الكفار عن الهجرة» وآذرهم. 0 يعذبونهم بأنواع العذاب. وهو من عطف العام 
على الخاص» عكس قوله: وڪي ورشروء جيل [البقرة : 98]. 

(اللّهم اشدد) بضم الدال»أمر من شد الشيء يشده» من باب قَتَلَ: إذا أوثقه9© 
(وطأتك) أي بأسك» وعذابك. قال الفيومي: «الْوَطأة « مثلٌ الأخَذَّةِ وزنا ومعنى . . 

وقال في «الزهر»: «الوطأة» بفتح الواو» وأصلها: الدّؤْس بالقدم» سمي بها 
الإهلاك. لأن من يطؤ على شيء برجله» فقد استقصى في هلاكه. والمعنى خذهم 
أ 

وقال ابن منظور: و«الوطأة» موضع القَدَمء وهي أيضا كالضّعْطة و«الوّطأة»: 
الأخذة الشديدة. وفي الحديث: «اللّهم اشدد وطأتك على مضر»ء أي خذهم أخدًا 
شديدّاء وذلك حين كذبوا النبي ية فدعا عليهمء فأخذهم الله بالسنين» ومنه قول 
الشاعر [من الكامل]: 

ووا وَطَْبًا عَلَى حتت وَطَءَ الْمُقَهِدٍ ابت الْهَرْم 

وكان حماد بن سلمة يروي هذا الحديث: «اللهم اشدُذ وَطْدَنَكٌ على مضر»» لرا 
-أي بالدال-: الإئباث والعّمْرُ فى الأرض . انتهى" . 

(عاى هن رصبي الميع وت اهاد الج انتم حا شو جو ن 
رار بن معد بن عدنان. وهو غير منصرف للعلمية والعدل» كما قال ابن مالك في 


)001 «فتح) ج٩‏ ص 15 . بزيادة. 
(؟) لعمدة؛ ج٦‏ ص١8‏ . 

)( ا ص۳۱۷ . 

() أفاده في «المصباح» ص٤٦٦‏ . 
(5) «زهر الربى؟ ج۲ ص ۲١١‏ . 
(0) «لسان العرب» جا ص ٤۸٦۳‏ . 


۷ - لباب القَنُوتِ فى صَلاةٍ | 


YTV 


«الخلاصة» : 

ولك الك صَرْفَة إن عُدِلَا كَفْمَلٍ التؤكيدٍ أؤ كَثُمَلًا 

وقال العيني دّ4 : وهو شعب عظيم» فيه قبائل كثيرة» كقريش» وهذيل» وأسدء 
وتميم» وضَبَّةَ ومُرّينة» والضباب» وغيرهم» ومضر شعب رسول الله باو واشتقاقه 

فق اللي المضير + وهو الكافيضين قله أن خرب ات 

وقال ابض منظون: قال ابن سِيدَهُ: مضر اسم رجل» قيل: سمي به لأنه كان مُولَعًا 
بشرب اللبن الْمَاضِرٍ- وهو الحامض الشديد الْحْمُوضْة- وقيل: سمي به لبياض لونهء 
من مَضِيرَة الطبيخ» وهي مُرَيقّة» تُطَبَحٌ بن وأشياء. انتهى”" 

(واجعلها) قال الطيبي: الضمير للوطأة» أو للأيام» وإن لم يجر لها ذكرء لما دل 
عليه المفعول الثاني الذي تي التي هي بمعنى القحط.ء وهي من 
الأسماء الغالبة» كالبيت» والكتاب9) (عليهم) أي على قبيلة مضر (سنين) جمع سنةء 
وهي البََدْبُء يقال: أخذتهم E‏ (كسني يوسف) ع › أي 
كالسنين السبع الشداد التي كانت في زمن و و التي ذكرها الله عر وجل في 
قوله: لاثم يأ من بع ذلك سبع ۾ شداد يان ما َم هر الآية [يوسف:58]. 

وونخة الشنه إفعداد رمات المحنة» وال ا غاية الشدةء والضذاء. 

[فائدة]: جع السنة بالواو والنون شاذء من جهة أنه ليس لذوي العقول» ومن جهة 
تغيير مفرده بكسر أوله» وهذا الاستعمال مع شذوذه هو الغالب في اللغة» فهو ملحق 
بجمع المذكر السالم في الإعراب بالواو والياء» وسقوط النون عند الإضافة» وقد يُجرّى 
مجرّى «حين» في لزوم الياء» والإعراب على النون» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

وإلى قواعد جمع المذكر السالم» وملحقاته أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في 
«خلاصته» بقوله : 

وَارْفُعْ باو وَبيَا اجرّز وائصب سَالِمَ مع عَامِرٍ وَمُذْيِب 

وَشِبْهِ ڏين وَبِهِ عِنْرُونَا وَبَابِهُ الجق وَالأَفْلُونَا 

لاوقاو اا واو نقد :تفوت 


. 8١ جا ص‎ ٠ةدمع«‎ )١( 
TAD '(؟) «لسان العرب» جا ص‎ 
. ۳۲۸ «عقود الزبرجد) ج۲ ص‎ )۳( 


شرح سنن النسائي - كناب الافتتاح 


جح ا ؟ 


وَبَابَْهُ وَمِفْلَ جين قذ يرذ ذا لباب وَهْوَ عند توم يَطرذ 


واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» و التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة تائيه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١/7/1١١17-‏ وفي «الكبرى» 0؟/ 9٠77-عن‏ محمد بن منصور» عن 
ابن عيينة» عن الزهري» 00 المسيب» عنه. و-5/ا١١-‏ و«الكبرى») -٦٦١-‏ 
عن عمرو بن عثمان» عن بقية بن الوليد» عن شعيب ابن ابي حمزة» عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبدالرحمن› كلاهما عنه. و- ۱۹۷0/۱۱۸ 
و«الكبرى»)-77/ 577- عن سليمان بن سَلْم» البَلْْيّء. عن النضر بن شُمَيل» > عن هشام 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) عن موسى بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن 
سعيد» وأبي سلمة» به. وعن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن أبن عيينة» به. وعن معاذ 
ابن فَضَالَةء عن هشام الدستوائي» به. وعن أب نعيم» عن شيبان» عن يحيى بن أبي 
كثير به. وعن يحيى بن بكير» عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» 
عن هلال بن أسامة» عن أبي سلمة به. وعن قتيبة» عن المغيرة بن عبدالرحمن- وعن 
قبيصة» عن سفيان الثوري» - وعن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» -ثلاثتهم 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. وأبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي بكر 
بن عبدالرحمن› وأبي سلمة» كلاهما عنه. (م) عن أبي الطاهرء وحرملة» كلاهما عن 
ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهاب» عن سعيد» وأبي سلمة به. 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن ابن عيينة به. و 
مهران الرازي» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي - وعن زهير بن حرب» عن حسين 
ابن محمد» عن شيبان- كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به. وعن محمد بن المثنى» عن 
معاذ بن هشام» عن أبيه به. (د) عن عبدالرحمن بن إبراهيم» عن الوليد إن شبن به. 
وعن داود بن أمية» عن معاذ بن هشام به . .(ق) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

(الحميدي) رقم ٩۳٩‏ . (أحمد) ”100/7 و۲۳۹ و١۷٤‏ و١057‏ و ۲۷۱ و07ه 
و۱۸٤‏ و1500 و ۲۳۷ و۳۹1 . (الدارمي) برقم ۱٦۰۳‏ (ابن خزيمة) 5١14‏ و6١51‏ و۱۷٩‏ 


/ لباب القَنُوتِ فى صَلاةِ‎ -١١١ 


۳4 


NTS‏ واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية القنوت في صلاة 
الصبح للنازلة (ومنها): كون محله بعد الركوع (ومنها): جواز الدعاءلقوم بتعيين 
أسمائهم» وأسماء آبائهم» وأنه لا يبطل الصلاة» خلافا للحنفية (ومنها): جواز لعن 
الكفار والمنافقين في الصلاة» والدعاء عليهم بإنزال العذاب الذي يضعف شوكتهم» من 
الجوع والمرض (ومنها): استحباب الجهر بالقنوت للإمام» وفي رواية للبخاري: 
اليجهر بذلك». ولأبي داود من حديث ابن عباس ت في قنوته ييه في الصلوات 
الخمس: «ويؤمن من خلفه»» فقد صرح بأنه بيه جهر به» وأن الصحابة أمنوا خلفه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولى الدين رحمه الله تعالى: قد أول صاحب 
«المفهم» هذا الدعاء- يعني المذكور في حديث أبي هريرة ليه في هذا الباب - 
بحديث ابن مسعود يه » فقال: واستجيب له َة فيهم» فأجدبوا سبعاء أكلوا فيها كل 
شيءء وذكر الحديث» وقال فيه: حتى جاء أبو سفيان» فكلم النبي بي فدعا لهمء 
فَسَقّواء على ما ذكرناه عن ابن مسعود في «كتاب التفسير». انتهى كلام القرطبي . 

قال: وفيه أوهام: (أحدها): في قوله: «فأجدبوا سبعا». وليس ذلك في واحد من 
«الصحيحين2» وليس بصحيح أيضاء فإنه كشف عنهم قبل بدرء وكانت في السنة الثانية 
من الهجرةء وأيضا فأبو هريرة فيه راوي الحديث شهد قنوت النبي بيا ودعاءه 
علقم بالك وا اسن أو هر :بعد حيو قلا بسكل مله على دعا غل رن 
قبل وقعة بدر» وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه فى «الصحيحين» أن رسول الله يكن 
لما رأى قريشا استّعصّوا عليه» فقال: «اللّهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»ء فأخلتهم 
السنة حتى حَصَّت كل شيء» حتى أكلوا العظام» والجلود. وفي رواية «الميتة» بدل 
«العظام»» وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان» فأتاه أبو سفيان» فقال: أي محمد 
إن قومك هلكواء فادع اللّه أن يكشف عنهم» فدعاء وفي رواية: فدعا ربه» فكشف 
عنهم» فعادواء فانتقم الله منهم يوم بدر. 

ففي هذا الحديث أن دعاءه على قريش قبل وقعة بدرء وهذا لم يشهده أبو هريرة. 
والذي أوقع القرطبي في ذلك أن حديث ابن مسعود في بعض طرقه في «الصحيحين» 
ذكر مضرء فذكر أول الحديث إلى قوله: وحتى أكلوا العظام» فأتى النبي بيه رجل» 
فقال: يا رسول .الله اسسق مض فإنهم قد هلكواء فقال: «لمضر؟» إنك لجَرِيء»» 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتقاح . 


هه ١1.‏ 
قال : فدعا لهم فأنزل الله ب : لإا سفوا اعاب تيلا كم ادود [الدخان: »]٠١‏ 
فذكر الحديث» فظن صاحب «المفهم» أنها قصة واحدة» وليس كذلك.. فقصة الدعاء 
على قريش كانت قبل بدرء ولم ينقل فيها قنوت» ولم يشهدها أبو هريرة كه › 
وقريش هي من مضرهء وقصة القنوت كانت بعد خيبر» بعد إسلام أبي هريرة» وكان 
دعاؤه فيها على مضر› وهو اسم حامع لقريش وغيرهاء وكان سبب القنوت قصة بثر 
معونة التي قتل فيها السبعون من القراء» فقنت النبي ييه شهرا يدعو عليهم» وعمم 
الدعاء على مضر» وليس بدعائه عليهم قبل بدرء واللّه تعالى أعلم. انتهى كلام ولي 

الدين العراقي رحمه الله E‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين رحمه الله تعالى تعقّب 
وجيه» وحاصله أن قصّة أبي هريرة غير قصّة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهماء وهو 
ظاهرء فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم . 
الوكيل: 

004 (ا:ٍ خبرنا" عَمْرُو بْنُ عُتْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا بَقِيَةُ بتي عَنِ ان أبي حَمْرّة قَالَ : 
حَدَّنِي مُحَمّدُه قال: حَدَّتَي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبء وأو سَلَمَة ب ُ عَبْدِالرَحْمَنِء أنّ اب 
هرَِرَةَ ان يُحَدْتُ أن رَسُولَ الله يك كان يذهو في الصَّلَاةٍ جين به قول : «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَةٌ رَبَنَاء وَلَكَ الْحَمْدٌ»» م فول -وَهُوَ ايم قبل أن يَسْجدَ- : لهم أنج الوَلِيدَ بن 
الْوَلِيدِء وَسَلَمَة ن هِشّامٍ وَعَيَاش : بْنَ أببي رَبِيعَة وَالْمُْتَضْعَفِينَ ء من الْمُؤْمِتِينَ الهم 
اشْدُدْ وَطأَنَكَ عَلَىِ مُضْرَّء وَاجْعَلْهَا عَلَيهِمْ كني يُوسُفَكء ثُمّ يَقُولُ: «اللَهُ ابر 
فَيَسْحُدُ . وَضوَاحِيَةٌ مُضْرٌَ يَوْمْئِذْ مُحَالِفُونَ لِرَسَولٍ الله كله ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

(عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم» أبو حفص الحمصي› 
صدوق ]٠١[‏ تقدم١؟/‏ 070 . 

- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُخمد الحمصي» صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء [۸] تقدمه097/4 .20 ْ 

۳- (ابن أبي حمزة) هو شعيب الأموي مولاهم» أبو بشر الحمصي» ثقة ثبت عابد 
[۷] تقدم 860/59 . 


. ۲۹۳-۲۹۲ «طرح التثريب» ج۲ ص‎ )١( 
وفى نسخة: احذّثنا».‎ )۲( 


۱۰۷۵ باب الْقَنُوتِ فى صلا الظَهّْر) - حديث رقم‎ - ١۸ 


207 تعالى التوفيق . 
وقوله: «وضاحية مضر'الخ. أي أهل البادية منهم لم يسلمواء وجمع الضاحية : 
ضَوَاح . 


وضاحية كل شي.: ناحبته اليارزة» يقال : هم ينزلون الضاحي» ومكانٌ ضَاحء أي 
بارز. والضّرّاحي من الشجر: القَلِيلَةُ الوّرَقِ التي تبرّرُ عيدانها للشمس . وكل ما ظهرء 
وبرزء فقد ضَحَاء ويقال: خرج الرجلٌ من منزل» فضحا لي. قاله في «اللسان)"'"'. 
وفي رواية البخاري: « وأهلٌ المشرق يومئذ من مضر مخالفون له». 

والمعنى المراد هنا أن سبب دعاء رسول الله ية على مضر كونهم مخالفين» 
ومعادين له» وصَادُّينَ عن سبيل الله» ومعارضين لنشر الدعوة إلى الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د عد 


۸- (يَابُ الْقَنُوتِ فى صَلَاةٍ 


الظهْر) 


ص 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية القنوت في صلات الظهرء وهذا أيضا 
من قنوت التواز له و ليبن متسونخاء بل هو مشروع إذا وجد سببه» كما تقدم تحقيق ذلك 
في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

قبا كت (اخبرئا سلما سُلَيمَانُ بْنُ سَلْم الْبَلَحِيْ. قال: حَدَّتَنَا النَضْرٌّء قَالَ: حَدَّنَنا 
هشام؛ عَنْ يَحْتَى ؛ ET‏ عَنْ اپي هُرَبِرةَ قال : أمْرنَ لَكُمْ صَلَاة رَسُولٍ الله 
لا قَالَ: كان أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْْتُ ٠‏ في الرَكعَة الآخِرَةٍ مِنْ صَلَاةٍ الظهرء وَصَلَاةٍ الْعِشَاءِ 
الآخرَةٍ) وَصَلَّاةٍ الصّبْح > بَعْدَ ما د يمول : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ» وَيَلْعَنُ 


. 79057 ص‎ ٤ «لسان العرب» ج‎ )١( 
وفى نسخة: «حذثنا».‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 
جح ٤۲‏ - 
رجال هذا الإستاد: ستة : 

° (سليمان بن سَلْم) بفتح» فسكون- بن سابق الْهَدَادِيَ”'2, أبو داود المَصاحفى‎ -١ 
الف اك ف لج‎ 

روى عن النضر بن شميل» وعمرو بن هارون البلخي › وأبي معاذ الفضل بن خالد 
النحوي المروزي» وغيرهم . وعنه الترمذي » والنسائي» وله ذكر في «الزكاة» من «سنن أبى 
داود)» وغيرهم . قال أبو داود» والنسائي : ثقة. وقال موسى بن هارون : كان من خيار 
المسلمين» قال : ومات ببلځ سنة (۲۳۸) وكان شيخا فاضلاء وكان مقعدا. وقال مسلمة بن 
قاسم : ثقة. أخرج له المصتف» وأبو داود» والترمذي“» وله عند المصتّف ثمانية 
أحاديث» برقم ۱۰۷۵ و561١‏ و۱۹۷۷ و4771 و٩۹۷‏ و۲ و¶٩‏ ° و . 

7 - (النضر) بن شميل المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقة ثبت » من كبار 
[] تقدم١5/‏ 40 . 

*- (هشام) بن أبي عبداللّه/ سَثْبّر الدستوائي» » أبو بكر البصري» ثقة ثبت» رمي 


مام 


5 - (يحبى) بن أبي كثير الطائي مولاهمء أبو نصر اليمامي» بصري الأصل”*', ثقَة 
ثبت » يدلس› ويرسل [o]‏ تقدم 77/ 6 ۲ 1 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له الشيخان» وابن ماجه (ومنها) : أن شيخه 
بلخي» و الباقون بصريون» غير الصحابي» فمدني (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن 
تابعي (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على قول . والله تعالى أعلم . 

(عن يحبى) بن أبي كثير» وفي رواية مسلم من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن 


2000 «الْهَدَادي) ب«الفتح» > وتخفيف المهملتين : نسبة إلى هداد بطن من الأزد. اه «اللب» ج؟ ص ۳۲٣‏ . 

() «المصاحفي»: نسبة إلى كتابة المصاحف. اھ «اللب» ج۲ ص 509 . 

(۳) «البلخي» بفتح الموحدة» وسكون اللام : نسبة إلى بَلْحَ مدينة مشهورة بخراسان. اه «اللب» ج١‏ 
ع ا 

(:) «تك» ج١١‏ ص۳۸٤-۳۹٤‏ . «تت» ج٤‏ ص ١10‏ . 

(5) قاله ابن حبان فى كتابه «مشاهير علماء الأمصارا ص ١9١‏ . 


ل 7 2 
0- لباب القئوت قى صَلاةٍ الظهر) - حديث رقم ٠٠١١‏ : 


يحيى : (حدثني أبو سلمة» (عن أبي سلمة) بن عبدالرحمن (عن أبي هريرة) له أنه 
(قال: لأقربن لكم) من التقريب» أي لأقرّبنَ إلى أفهامكم بالبيان الفعلي صلاته حيث 
أصلى كما صلى» فخذوا بصلاتي» لتدركوا صلاته بي فمراده الحث على الأخذ 
بصلاة النبي بل . وفي رواية البخاري : «لأقربن صلاة النبي بيا وللإسماعيلي: ‏ إني 
لأقربكم صلا برسول الله يكلا . 

(فكان أبو هريرة) ته (يقنت) بضم النون» من باب فَعَدَء أي يدعو (في الركعة 
الأخيرة من صلاة الظهر» وصلاة العشاء الآخرة» و صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله 
لمن حمده) أي مع «ربنا» ولك الحمد» (فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفرة) جمع كافرء 
فقوله: «فيدعو الخ بيان لقوله: «يقنت». أي إن قنوت أبي هريرة تيه في هذه 
الصلوات هو الدعاء للمؤمنين» ولعن الكفرة. 

وقد تقدم في الباب الماضي من رواية الزهري» عن أبي سلمة في هذا الحديث أن 
المراد ب«المؤمنين» من كان مأسورا بمكة» وب«الكفرة» قريش . 

قال في «الفتح»: قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت» لا وقوعه في 
الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة يِه » ويوضحه ما في تفسير 
النساء؛ من «صحيح البخاري»؛ من رواية شيبان» عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة 
العشاءء ولأبى داود من رواية الأوزاعى» عن يحيى: «قنت رسول الله يله فى صلاة 
العتمة شهرا»؛ ونحوه لمسلم» لكن لا ينافي هذا كونه هة قنت في غير العشاء» وظاهر 
سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع» ولعل هذا هو السرّ في تعقيب البخاري له بحديث 
أنس ره «كان القنوت فى المغرب والفجر». إشارة إلى أن القنوت فى النازلة لا 
كن ا ۰ 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: قول أبي هريرة كيقيه : «لأقربن لكم صلاة رسول 
الله يي نص صريح في كون القنوت المذكور في هذه الصلوات مرفوعا إلى النبي ية 
وهو محمول على قنوت النوازل» فكان ية يقنت وقتا بسبب أسر المؤمنين» وشدة 
شوكة الكفارء فلما قدم المستضعفون تركهء فأراد أبو هريرة يه أن يبين للناس أن 
صلاة رسول الله َة كان فيها قنوت فى بعض الأحيان» فينبغى أن تقتدوا به فى ذلك . 
واللّه تعالى أعلم. ۰ ْ ْ 

[تنبيه]: هذا الحديث متفق عليه» وتقدم بيان المسائل المتعلقة به في الحديث 


)۱( «فتح) ج۲ا ص ٥٤‏ . 


شح :>" 
الماضي» فراجعه تستفد. .واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما.توفيقي إلا باللّهء عليه درم وإليه 
نت 


8- (بَابُ الْقُنُوتِ فى صَلَاةٍ 


. وفي بعض النسخ إسقاط. لفظ «باب» . 

ا (أَخْبَرَنَا عُبَيداللَه بن سَعِيدِ عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ عَنْ سُفيَانَ وَشْعْبَةه عَنْ 
عفرو ابن مرح وَأَخْبَرنَا عَمْرُو بن عَلِي» قال : حَدَّنَنَا َحَيَى» عَنْ شب ء وَسْفْيَانَ. قَالَا: 
حَدَثَنَا عَمْرُو بن مره عَن ان ابي لَبلَى. > عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» أن النبي بك كان يئت في 
الصبح وَالْمَغْرب. 

وَقَالَ عْبَدَاللُه : أن رَسُولَ الله ية) . 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 1٠6/1١ تقدم‎ ]٠١[ (عبيداللّه بن سعيد) السرخسيء أبو قدامة» ثقة مأمون‎ -١ 

- (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي» أبو حفص البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
تقدم؛/ ؟ . 

*- (عبدالرحمن) بن مهدي » الإمام الحافظ الحجة الثبت البصري [9] تقدم 49/47 . 

. (يحيى) بن سعيد القطان البصري» الإمام الجهبذ الناقد [9] تقدمة/؟‎ -٤ 

. ۷ (سفيان) بن. سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة الثبت الكوفي [۷] تقدم۳۳/‎ -٥ 

"- (شعبة)بن الحجاج الإمام القدة الثبت الحجة البصري [۷] تقدم٤ ٠٠/۲‏ . 

۷- (عمرو بن مرة) الجَمَلي المرّادي الحوقي ا عابد رمي بالإرجاء[ه ] تقدم 
۱ . 

۸- (ابن أبي ليلى) هو عبدالرحمن الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة [۲] تقدم 
45 . 

9- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي» أبو عُمّارة الأنصاري الأوسي» نزيل 
الكوفة» صحابي ابن صحابي له تقدم ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 


00 ٠١ لباب الّمْن في الْقَنُوتِ) - حديث رقم //ا‎ - ١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات نبلاءء 
ومن رجال الجماعة» غير شيخه عبيداللّه» فأخرج له الشيخان» والمصنف». فقط 
(ومنها)أن شيخه عبيدالله» سرخسي» ثم نيسابوري» وشيخه عمرو بن علي» وابن 
مهدي » ويحيى القطان» وشعبة بصريون» والباقون كوفيون (ومنها): أن شيخه عمراأحد 
مشايخ الأئمة الستة الذين يروون عنهم بلا واسطة. وتقدموا غير مرة (ومنها): أن فيه 
كتابة (ح) إشارة إلى الانتقال من سند إلى سند آخرء وقد تقدم أنها مختصرةء إما من 
«(صح)» أو من «الحديث»ء أو من «التحويل»» أو من «حاجزاء أقوال (ومنها): أن 
فائدة الإسناد الثاني تصريح سفيان» وشعبة بالتحديث عن عمرو بن مرة» لأنه كان في 
الإسناد الأول بالعنعنة (ومنها): أن فيه رواية تابعي ) عن تابعي . ٠‏ وشرح الحديث يعلم 

تقدم. واللّه تعالى أعلم . 

00 الجامع عفا الله تعالى عنه]: .حديث البراء بن عازب كيه هذا أخرجه المصنف 
خالل ا ۹ -وفي «الكبرى» ۲۷/ 177- بالسند المذكور. 

وأخرجه مسلمء في «الصلاة» عن محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء كلاهما عن 
غندر» عن شعبة- وعن محمد بن عبدالله بن نمير» عن آبيه» عن سفيان - كلاهما عن 
عمرو بن مرة» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عنه. وأخرجه (د) فيه عن أبي الوليد 
الطيالسي- ومسلم بن إبراهيم- وحفص بن عمر الحوضي- وعن عبيداللّه بن معاذ» عن 
أبيه- أربعتهم عن شعبة به. وأخرجه (ت) فيه عن قتيبة» ومحمد بن المثنى» كلاهما عن 
غندر به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 7 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


-٠‏ ١بَابُ‏ اللْعْن فى الْقُنُوتِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية اللعن في قنوت الصلاة . 
قال الجامع عقا الله تعالى عنه: الظاهر أنْ هذه الترجمة للعن الكفار بدليل الترحة 
التالية» فإنها للمنافقين» ولأن لعنه ية المذكور في حديث الباب في قوم د وفي 


الباب التالي في أناس منافقين . 


شرح سنن النسائي - كنات الفاح 


حت م 

و«اللعن» بفتح. فسكون: الطردء والإبعاد.يقال: لَعَنَهُ لَعنَا من باب نفع : طرده» 
وأبعده» أو سبهء فهو لّعين» وملعون"'". والمراد هنا الدعاء بأن يطردهم الله يك عن 
رحمته» ويبعدهم عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

فد -٠‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدَ ب بن الْمْكَنَىء قَالَ: حَدَكَنا أَبُو داو قَالَ: حَدَئْنَا د شُعْبَةٌ» عَنْ 
قَتَادَة عَنْ نس » وشام عَنْ قَنَادَة عَنْ اس أن سول الله لق قت شَهْرَاء قال 
شُعْبَةٌُ: لَعَنَ رِجَالاء وَقَالَ مِقَام: يَدْعُو عَلَى آخياء مِنْ أَخياءِ الْعَرَبِء 9 0 بَعْدَ 
الركوع » هَذَا قَول هشام» وَقَالَ شعبةء عَن قَنَادَةَ عَنْ نس أن النبي كك قَنَتَ 
يَلْعَنُ رغلاء وَذَكْوَانَ» وَلِحْيَانَ). 
رجال هذا الإسناد : سستة : 

. 6١ تقدم54/‎ ]١١[ (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزي البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (أبو داود) الطيالسي» سليمان بن داود البصري» ثقة حافظ [9] تقدم ٠٤۳١/١۳‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج تقدم في السند الماضي . 

-٤‏ (هشام) بن أبي عبداللّه الدستوائي المتقدم قبل حديث. 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصري› ثقة ثبت مدلس 3 تقدم ۳٤/۳‏ . 

5- (أنس) بن مالك س قم 57 . واللّه تعالى أعلم . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : ديت ان ييه هذا متفق علیه» وتقدم شرحهء 
وبيان المسائل المتعلقة به في ٠٠۷١/١١١‏ .أورده هناك لبيان أن محل القنوت بعد 
الركوع» أخرجه عن شيخه إسحاق بن إبراهيم» عن جرير بن عبدالحميد» عن سليمان 
التيمي» عن أبي مِجلَزء عنه. وأروده هنا لبيان مشروعية لعن الكفار فى قنوت الصلاة. 

وقوله: #وهشام» بالرقع عطف على شعبة» فابو داود الظيالسي يروي هذا الحنديث 
عن شعبة» وهشام الدستوائي» كليهما. 

وقوله: «قال شعبة الخ» بيان لاختلاف شعبة» وهشام في لفظ الحديث» فلفظ 
شعنة :1 أن النبي ييه قنت شهراء يلعن رعلاء وذكوان» ولحيان». ولفظ هشام» أن 
رسول الله اة قنت شهراء يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه بعد الركوع . 

فقوله: «بعد الركوع» ظرف ل«قنت»ء لا لتركه؛ أي قنت بعد الركوع شهرا. وليس 
في لفظ شعبة «بعد الركوع». 


)1( «المصباح» ص 005 . 


٠١۷۸ لباب لعن المَُافِقِينَ فِى القَئُوتٍ) - حديث رقم‎ - ١٠١١ 


£۷ 

فقوله: «قال شعبة: لعن رجالا» . إجمال» وقوله: وقال شعبة الثاني تفصيل للأول. 

لكن لو حذف قوله: قال شعبة لعن إلى قوله: «وقال هشام» . فساقه هكذا: وهشام» 
عن قتادة» عن أنس» أن رسول الله يي قنت شهرا بعد الركوع» يدعو على أحياء من 
أحياء العرب» ثم تركه. هذا قول هشام. وقال شعبة: عن قتادة» عن أنس: أن النبي 
ية قنت الخ . لكان أوضح . 

ولفظ أحمد جا ص -7١7‏ من طريق أبي فُطن» عن هشام: «قنت رسول الله كاز 
شهرا بعد الركوع» يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه». 

ولفظه ج/ 7١7‏ من طريق أبى سعيد» عن شعبة: « قنت رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم شهراء يدعو على رعل» وذكوان» وبني لحيان» وعصية عصوا الله ورسوله». 
ولفظه -70559/7- من طريق الأسود بن عامر» عن شعبة» عن موسى بن أنس بن 
مالك عن أبيه» : « أن النبي بيا قنت شهراء يدعو على رعل» وذكوان» وعصية» 
عضتوا الله وسر ْ 

و«الأحياء» جمع حي» بمعنى القبيلة» أي على قبائل من قبائل العرب. 

والحيان» بكسر اللام» هو لحيان بن هُذيل بن مُدركة» بن إلياس بن مُضَّر. والمراد 
القبيلة . أي وبني لحيان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


أننت» . 


-١‏ (بَابُ لَعْن الْمَُافقِينَ في 


القَنُوتِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية لعن المنافقين في قنوت الصلاة . 

E‏ اه : و«النفاق» بالكسر: E‏ ساد بوي رج والخروج 
عنه من آخر» » مشتق من نافِقاء اليربُوع» إِسْلامية وقد نافق منافَقَةٌ ونقَاقَاء وقد تکرر 
في الحديث ذكر النفاق» وما تصرف منه» اسما وفعلاء وهو اسم إسلامي» لم تعرفه 
العرب بالمعنى المخصوص به» وهو الذي يستر كفره» ويظهر إيمانه» وإن كان أصله 
في اللغة معروفاء يقال: نافق ينافِقُ مُنَافقَة ونمَاقًا» وهو مأخوذ من النافقاءء لا من 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

تح :1" 
لمق وهو السَرّب الذي يستتر فيه» لِسَثرهِ كُفْرّه. 

وقال أبو عَبّيد: سمي المنافق منافقا للنّمَتقِهِ وهو السَّرّب في الأرض. وقيل: إنما 
سمي منافقاء لأنه افق كاليربوع» وهو دخوله نافقاءه» يقال: قد نَمَقَ به» ونافق» وله 
جُْخْرٌ آخرء يقال له: القَاصِعَاء» فإذا طَلِبَ قَصَعَّ» فخرج من القاصعاء» فهو يدخل في 
النافقاء» ويخرج من القاصعاءء أو يدخل من القاصعاءء ويخرج من النافقاءء فيقال: 
هكذا يفعل المنافق» يدخل في الإسلام» ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه . 

وقال ابن الأعرابي: قُصَعَةُ البربوع أن يَحفِرَ حُفَيْرَة» ثم سد بامها بترابهاء چ 
ذلك التراب الدَّمّا ثم يحفر حَفْرَا آخرء يقال له: النافقاء» والْمَفَّقه والئمّقء فلا 
ينْفُذُهاء ولح يحفرها حتى ترق فإذا أجل عليه بقاصعائه عَذَا إلى النافقاء» فضربها 
برأسه» ومَرَقَ منهاء وتراب التُّمَمّةَ يقال له: الرّاهطاءء وقد أنشد [من الوافر]: 

وَمَا ام الرْدَِنِ وَإِنْ الث بِعَالِمَةٍ بأخلاق الكرام 

إا الشَيِطَانُ قَصَّعَ في قَمَاهَا تَتَفَفْتَاه بِالحَبِل المُّوَام 

أي إذا سكن في قَاصِعَاءِ قَمَاها تَمَفناه» أي استخرجناه» كما يُستَخْرجٌ ارون عن 
نافقائه انتهى كلام ابن منظور رحمه الله تعالى بتصر ق7٩‏ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

۸ -(ا: خبرئا إحَاق بن إبراهِيم» قال : ْنا عَبْدُالرَرَاقِ» قَال: حَدَّئَنَا مَعْمَدٌ مره عَنِ 
الزْهْرِيٌ ‏ عَنْ سَالِمْ عَنْ اپيد ائه سم النيئ ل جين رَمُع رَأسَهُ ِن صَلَاةٍ 
س مِنَ الرَّكمَةٌ الآخِرَةء قَالَ: «اللّهُمَ الْعَنْ فُلَانَاء وَفْلَانَاه» يَذْعُو عَلَى ئاس» مِنّ 
لْمُتافِقِينَء أل الله :ل لك يی الأثر ىء أو بوب كم أو مَذْبَهُمَ 7 
e‏ عمران :۱۲۸]) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ تقدم‎ ]١1١[ ثبت‎ CII oo 

- (عبدالرزاق) بن همام الصنعاني» ثقة حافظ تغير في آخره» وكان يتشيع ]٩1‏ 
0 : 

۳- (معمر) بن راشد» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت ثبت [۷] تقدم ۰ . 

4- (الزهري) محمد بن مسلم المدني الإمام الحجة الثبت رأس ]٤[‏ تقدم١/١‏ . 

ه- (سالم)بن عبدالله بن عمر العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم71/ 440 . 

5- (عبدالله بن عمر) بن الخطاب العدوي الصحابي الشهير تا تقدم ٠١/١١‏ . 


. ٤0۰۹ -5608 «لسان. العرب» جا ص‎ )١( 


٠١۷۸ (بَابٌ لعن المُنَافِقِينَ فى القَنُوتِ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها)؟ أنه من سيداشيات الصف رحمه اله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
نبلاء» ومن رجال الجماعة» سوى شیخه» فما أخرج له ابن ماجه» وأن شيخه مروزي, 
ثم نيسابوري» وعبدالرزاق صنعاني»» ومعمر بصري» ثم صنعاني» والباقون مدنيون 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه (ومنها): أن فيه سالما 
أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر صت أحد العبادلة الأربعةء وأحد 
الفقهاء السبعة» روى -7550- حديثا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن سالم» عن أبيه) عندالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أنه سمع النبي يِه 
حين رفع رأسه) متعلق باسمع) (من صلاة الصبح) متعلق بارفع» (من الركعة الآخرة) 
الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور الذي قبله بدل اشتمال . ولفظه في «التفسير» 
من طريق ابن المبارك : : « أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الآخرة» من الفجر» (قال) تقدم الخلاف عليه» هل الجملة في محل نصب على الحال» 
أو مفعول ثان لالسمع» سمع» (اللهم العن فلاناء وفلانا) زاد في «التفسير»: «بعد ما يقول: 
ا ربنا ولك الحمد». 

وقوله: «اللّهم العن فلانا وفلانا» بالتكرير مرتين» وللبخاري: بالتكرير ثلاثا. 
و«العن» فعل أمر من لعن يلعن» من باب نَمَمَه أي اطردهم» وأبعدهم عن رحمتك. 

وقد وقعت تسميتهم عند البخاري في «المغازي»؛ من رواية مرسلة أردها عقب هذا 
الحديث عن حنظلة , بن ابي سفيان» عن سالم بن عبداللّه بن عمرء قال: «كان رسول 
الله ا يدعو 0 بن أمية» وسهيل بن ا والحارث بن هشامء 
فنزلت : لس لك ين الْأْمرِ ىء إلى قوله: نمم ینوت [آل عمران:۱۲۸]. 
وأخرج أحمد» ا هذا الحديث ل عن سالمء 
عن أبيه» ج وزاد في آخر الحديث : : «فتيبَ عليهم كلهم» وأشار بذلك إلى قوله 
في بقية الآية: أو ينوب م4 ولأحمدء والترمذي أيضا من طريق محمد بن 
عجلان» وه عن ابن عمر ا روك الله ل يدعو على أربعةء فنزلت» قال: 
وهداهم الله للوسلام . قال الحافظ يه : وكأن الرابع عمرو بن العاص» فقد عزاه 


(1) لكن عمر بن حمزة يضعف في الحديث. 


شرح سنن النسائي - كنات الافيتاح 


کد ١١.‏ 
السهيلى لرواية الترمذي» ‏ لكن لم آره فيه انى : 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه] : عندي أن الرابع هو أبو سفيان بن حرب» فإنه الذي 
في «التفسير» من «جامع الترمذي « جه ص ۲۲۷-» ولعل السهيلي أخطأ فيه . واللّه 
تعالى أعلم . 

(يدعو على أناس) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «قال»» أي قال : «اللّهم 
العن فلانا»الخ حال كونه داعيا عليهم (من المنافقين) هكذا رواية المصنف رحمه الله 
تعالى هناء وفي «التفسير) من «الكبرى) أيضا -ه/ا١١١-‏ «من المنافقين»» وترجم عليه 
هنا [باب لعن المنافقين] والثابت فى سبب نزل الآية أنه دعا على هؤلاء الكفارء لا على 
المتانقين اولع أزاف بالمتافقيق لكان فان المنافي اق ل الظاهن من ترح 
المضنف أنه يرى أن معنى الحديث أنه بي دعا على أناس من المنافقين وفيه خفاءٌء 
فليتأمل. واللّه تعالى أعلم. 


نأل الله :ی لك بن الت ن [آل عمران:118]) جملة اليس» مفعول به 
هذه الآية. 


آي : ي للك ي لأر ٤َ‏ أي ليس لك من الحكم في عبادي شي, 
ا ا ل من الكفرء فيهديهم بعد الضلالة 
أو يَُذِبَهُم4 في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال #فَإنَهُمَ ظَلِمُوت4 الفاء 
للتعليل» أي لأغهم ظالمون يستحقون ذلك. 
فقوله: أو سوب قيل: هو عطف على قوله: لمطم والأولى كونه منصوبا 
ب«أن» مضمرة بعد «أوا» وهي بمعنى «إلی»» كقول الشاعر 1 من الطويل]: 
لأَسْتَسْهِلَنَ الصَّعْبَ أو أَذْركَ ا فما الْقَادَتِ الآمَالَ إلا لِصَابِرٍ 


قال ابن ازن ركه الله تعالى في بيان مواضع نصب «أن» مضمرة وجوبا: 

كاك بَعْدَ «أَ) إذَا يَضلح فى مَؤضعها ١حَنّى)‏ أو الا «أنْ» خفى 

[تنبه]: تبين في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية هو الدعاء على هؤلاء الكفار 
من قريش» لكن يعارض هذا ما أخرجه المصنف فى «التفسير)-/1/1١1١-‏ من حديث 
أنس كيه » قال: كسرت رباعيته ي يوم أحدء وشح فجعل الدمٌ يسيل على وجهه. 
ومسح الدم وجهه» ويقول: «كيف يفلح قوم» حَضّبُوا وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى 


)۱( «افتح) ج۹ ص es‏ 
(۲) راجع «تفسير ابن كثير؛ ج١‏ ص 1١١‏ . 


5 f° ۰۷۸ لباب لعن المُنَافة فقينَ فى القئوت) - حدیث رقم‎ - ١٠١ 
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عدم ليه 1 


فأنزل الله تباركء وتعالی : لس کک مِنّ الأثر سی :© و سوب ڪيم أ بهم 
نهم وت4 [آل عمران: ۱۲۸]. وأخرجه مسلم» و أحمدء والترمذي» وعلقه 
البخاري في «الصحيح). 

وطريق الجمع -كما قال الحافظ ُالّة- بين الحديثين أن يقال: إن الآية نزلت في 
ارين مجاه ماله الأمرة ل N‏ 

واا ھا دک شتا زول الآية في حديث أبي هريرة كيه من أنه يي قال : «اللّهم 
العن لِحيّانء ورغلاء وذكوان» وَعْصَيّة عصت الله ورسوله»» ثم ترك ذلك لما نزل: 
لس الى من من الْأَمر سىء الآية . 

ففيه إشکالء لآن«الآية رلت قحد وقصة دعائه ييه على لحيان» ورعل» 
وذكوانة» وغطية كان بعد اعد كن يتأخر السبب عن النزول؟ 

وأخيعة بان في هذا الحديث عله وهي أن فيه إدراجاء كما بينه مسلم في 
(صحيحه)ء وذلك أن الزهري قال: ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: لس الك مي 
لْأمرِ © الآية .فهذا البلاغ لا يصحء لانقطاعه . كما قاله الحافظ رحمه الله ا 0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ا کا هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له 

أخرجه هنا- ۰۷۸/۱۲۱ -٠‏ وفى «الكبرى» 5007 فن (الشسرا نة ت 
-١١06‏ عن إسحاق بن إبراهيم» اا عن معمرء عن الزهري»› عن سالم به. 
وفي «التفسير» -16ا١١١-عن‏ عمرو بن الحارث» عن محبوب بن موسی» عن ابن 
المبارك» عن معمر به. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى» في هذا الباب بعد إخراج الحديث: ما نصه: قال أبو 
عبدالرحمن: لم يرو هذا الحديث أحد من الثقات إلا معمر. انتهى "° . 

قال الجامع عفا اللَّه عنه: إنما قال من الثقاتء لأنه رواه من غيرهم إسحاق بن 
راشد» كما سيأتي في عبارة البخاري رحمه الله تعالىء» وإسحاق» وإن كان ثقة» إلا أنه 


)0( ((فتح» ج40 ص41 . 
(0) «السئن الكبرى» جا ص ۲۲۷ . رقم 550/59 . 
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0آ09آ7-7 o‏ 
قد بهم في حديث الزهري» قال في ات» ص ۲۸-: إسحاق بن راشد الجزري؛ أبو 
سليمان» ثقة» في حديثه عن الزهري بعض الوهم. انتهى . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 
أخر جه (خ) شق «المغازي» عن يحيى بن عبداللّه السلمي - وفي «التفسير» عن حبّان 
ابن موسى- وفي «الاعتصام» عن أحمد بن محمد- ثلاثتهم عن أبن المبارك به. وقال. 
عقب .حديث يحيى : وعن حنظلة ر بن ابي سفيان» سمعت سالم بن عبداللّه يقول : كان 
رسول ا يبصو على تراد ا وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» 
فنزلت: لس لك مى الْأَمْرِ سَىَ46 إلى قوله: نمم ظَلِمُوت». وقال عقب حديث 
اذش EE‏ عن الزهري . (ت) في «التفسير» عن أبي السائب سَلْم بن 
جَنَادة عن أحمد بن بشيرء عن عمّر بن حمزة. عن سالم» عنه. وعن يحيى بن حبيب 
-ابن عربي» عن خالد بن الحارث» عن محمد بن عجلان» عن نافع» عنه. (أحمد) ۲/ 
۳ و5 ٠١‏ و۱۱۸ .(ابن خزيمة) برقم 777 .. والله .تعالى أعلم . 
وفوائد الحديث تقدمت فى الأبواب السايقةء فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه .المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننت». 


9 (أَخْبَرَنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» َال : أَنبَآنا مُعَادُ ن هشام» قَالَ: حَدَلَنِي أبي » 
عَنْ قاد عَنْ أَنّس أ سول الله كلا قت شَهْوَاء يَدعُو عَلَى حَئْ مِنْ أخياءِ عرب 
م تركة) . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدم للمصنف رحمه 
الله تعالى قبل باب برقم ٠١۷۷/١١‏ أورده هناك مستدلًا على مشروعية اللعن في 
القنوت» أخرجه عن شيخه محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة 
وهشام» كلاهما عن قتادة. وأورده هنا استدلالا على ترك القنوت» والاستدلال به 
واضح» فإن فيه أن قنوته ية كان للدعاء على قوم» فلما زال السبب تركه» فل على أن. 
القنوت. للنوازل مشروع» وإذا زال سببه يترك» وأما استدلال بعضهم به على نسخ 
القنوت أصلا فغير صحيح» كما تقدم. ومباحث الخديث تقدمت بالرقم الذكور. واللّه 


١١۸١ ررك القئوت) - حديث رقم‎ - ١١ 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أَخْبَرَنَا قيب > عَنْ حَلّفٍ- وَهُوَ ابْنْ حَلِيفَة- ن أي تاك الأشجيي» عن 
أبيه قال : صَلْيثْ خَلفَ رَسُول الله يلق فلم ينث وَصَلَيتُ خَلْفَ أبي بَكْرِ ٠‏ فلم 
يَقَنْتْ وَصَلَيتُ خَلَفَ عْمَرَ لم يَْنْثْء وَصَلْيتُ خَلفٌ عِنْمَانَ قَلَمْ يفن وَصَلَْيثُ 
خَلفَ علي ٠‏ قَلَمْ يقث 0 ابي إِنَا بعَةٌ) . 
رجال هذا الإسناد: | 

عه ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم ١/١‏ . 

۴ - (حَلفَ بن خليفة)بن صاعد الأشجعي مولاهم» أبو أحمد الكوفيء نزيل واسط› 
ثم بغداد» صدوق اختلط في الآخر[۸] تقدم ۱٤۹/۱۱۰‏ . 

۳- (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي» » ثقة [4] تقدم ۱٤۹/۱۱۰‏ . 

£ - (أبوه) طارق بن أشيم -بالمعجمة وزان أحمر -ابن مسعود الأشجعي» والد أبي 
مالك . روى عن النبي ياد وعن الخلفاء الأربعة . وعنه.ابنه أبو مالك . قال مسلم: : لم 
يرو عنه غير ابنه . وقال ابن مده في ترجمته: قال أبو الوليد: قال القاسم بن معن: سألت 
آل أبي مالك الأشجعي» هل سمع أبوهم من النبي ية شيئًا؟ قالوا: لا. وقال الخطيب 
في «كتاب القنوت»: في صحبة طارق نظر. انتهى. أخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد»» ومسلمء والترمذي. والنسائي» وابن ماجة . انتهى «تت» جه ص ۲ . 

وقال في «الإصابة»: «طارق بن أشيم» بن مسعود الأشجعي» والد أبي مالك» قال. 
البغوي: سكن الكوفة› وقال مسلم : تفرد ابنه بالرواية عنه» وله عنده حديئان. قلت : 
وفي ابن ماجه أحدهماء وصرح فيه بسماعه من النبي يا وفي «السنن» حديث آخرء 
عن أبي مالك الأشجعي : اقلت يا ابت إنك قد صليت الصبح خلف رسول الله 
كد وأبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين» أكانوا 
يقنتون؟ قال : يا بني محدث». وصححه الترمذي» وأغرب الخطيب» »> فقال في «كتاب 
القنرت»: في صحبته نظر. 

قال الحافظ ياه وا أدري اق طريقه يعم هذا التضريع» ولعله رأى ما أخرجه 
ابن مَنْدَهْ من طريق أبي الوليدء عن القاسم بن مَعْن» قال: سألت آل أبي مالك 
الأشجعي : : أسمع أبو هم من النبي كَل؟ قالوا: لا. وهذا نفي» يقدم عليه من أثبت 
ويحتمل أنه عَنَى بقوله : : أبوهم أبا مالك» GOTE EE‏ 
انتهى «الإصابة» جه ص‌۲-۲۱۱٠۲‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: كون المراد بالأب في قوله: «أبوهم»طارقا بعيدء 
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بل هو أبومالك» فالسؤال عن سماع أبي مالك الأشجعي» لا عن طارق. ولو سلمنا أن 
المراد به طارق »لكان هناك مانع من الصحة. لأن الذين قالوا: لم يسمع مجهولون» 
فلاتصح الحكاية . 

والحاضل أن ضحبة طازق اة + يدون شك والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۷۲) من رباعيات 
الكتاب . 

(ومنها): أن رجاله موثقون» وأنهم كوفيون» سوى شيخهء فبغلاني. 

(ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن خليفة»» والقائل هو المصنف رحمه الله تعالى» 
وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «وهوا. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . 

(ومنها): أن صحابيه لم يرو عنه غير ابنه أ مالك الله تغالن أعلم . 


شح الحديث 


صليت) بض انا للمتكلم أخلف رصول لله ا ل فى انحر ففي رواية 
انك اماج دق :طرق عبدالله .بن [دريس ؛ وحفص بن غياث » ويزيك ر بن هارون» كلهم عن 
أبى مالك الأشجعى »قال : إنك قد صليت خلف رسول الله كلق وأبى بكرء وعمر» 
وعثمان» وعلي ههنا بالكوفة»› نحوًا من خمس سنئين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: 
أي بي مُخْدَتٌ. 

وهذا نص صريح في إثبات صحبة والد أبي مالك؛ حيث أخبر بأنه صلى خلف 
رسول الله يكوه كما تقدم قريبا. 

قال السندي رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياماء ثم 
نسخ» أو أنه كان مخصوصا بأيام المْهَامَ» والثاني أنسب بأحاديث القنوت» وإليه مال 
أحمد وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الثاني هو المتعين» وأما احتمال النسخ» 
فبعيد» كما تقدم تحقيقه. ولك على اما 

(وصليت خلف أبي بكر) ” عدن وصليت خلف عمر) بن الخطاب سيه 
(فلم يقنت. وصليت خلف عثمان) بن عفان فيه كه (فلم يقنت. وصليت خلف علي) بن 
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أبي طالب رکه تيه » وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «وعليّ ههنا بالكوفة نحوًا من خمس 
سنين ) (فلم يقنت. ثم قال) طارق لولده (يا بنِيّ) بضم الموحدة. وفتح النون» تصعير 
«ابن»» مضاف إلى ياء المتكلم» وفيه خمسة أوجه: 

الأول: حذف الياء» والاجتزاء بالكسرة. 

الثاني : إثنات الباء ساكدة: 

O‏ ومنل فيا جو الا ساد ميا بالف 

الرابع : قلبها ألفاء وإبقاؤهاء وقلب الكسرة فتحة. 

الخامس: إثبات الياء محركة بالفتح. وإلى هذه الأوجه أشار ابن مالك رحمه الله 
تعالى في «الخلاصة» حيث قال : 

وَاجْمَلَ متاتى صح إن يضف ليا كَمَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَيْدَِا 
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ويزاد وجه سادس» وهو ضم الاسم بعد حذف الياءء اكتفاء بنية الإضافة . 

(إنها بدعة) أي إن القنرت في الفجر بدعة. . والمراد الدوام عليه من غير سبب» كما 
تقدم . وأنث الضمير باعتبار الخبر. ا يعني أن حقه كان أن 
يقول: إنه بدعة» وإنما أنثه لكون خبر (إِنّْ» مؤنثاء وهو قوله: «بدعة». 

يعني أن القنوت في صلاة الصبح دائما بدعة» لم يفعله النبي ية ولا الخلفاء 
الراشدون لم . 

والحديث دليل على أن القنوت محدث» وهو محمول على القنوت المستمرّ فى 
الصبح› كما هو مذهب الشافعي » وطائفة› لا على نفي القنوت على الإطلاق» لثبوت 
ذلك فى أحاديث الصحابة الآخرين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-177١/4/اء -٠١‏ وفي «الكبرى» -55737//90- عن قتيبة» عن خلف ن 
خليفة» > عن أبي مالك الأشجعي› عن أبيه. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه لضاني !العياؤها عل e‏ عن يزيد بن هارون» وعن صالح بن 
عبداللّف عن أبي عَوَانّة» عن أبي مالك به. 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الافيقاح 


و(ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله ب بن إدريس» وحفص بن غياث› 
ويزيد بن هارون» ثلاثتهم عن أبي مالك به. 

وأخرجه (أحمد) ۳/ ٤۷۲‏ و5/ 3594 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

نها ها ترجو له الب زيجي الله الى وهو ترك القدرية ةلمرا آنه ترك 
بعد ما شرع لعلة؛ لأجل زوالهاء فإذا وجدت العلة يُعَنَتءُ كما هو رأي جمهور أهل 
العلي: 

ا ا الحديث : ما نصه: 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر» فحسن» 
وإن لم يقت فحسنٌ» واختار أن لا يقنت» ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. انتهى 
كلام الترمذي زحد الله تعالى ج۲ ص٩٥۲‏ . وقد عي فلا تغفل . 

(ومنها) : أن والد أبي مالك صحابي صلى خلف رسول الله بي (ومنها) : أن عليا 
ته كان سكن الكوفة خمس سنين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1- (بَابٍ تَبْريد الْحَصَى لِلسحُودٍ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه عند 
اشتداد الحرء أوالبرد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : '«التبريد) ٠:‏ مصدر برد يبرد : ا 0 
للمبالغة. قال الفيومى رحمه الله تعالى : وبَرْدَ الشيخ يُرُودٌةٌ مثل. سهل .سهو 
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سكت حَرّارته» وأما بَرَدَ من باب قَتَلَّء فيستعمل لازماء » ومتعديّاء يقال : 
بَرَدْته» فهو باردٌ» و مَبْرُودٌّ وهذه العبارة تكون من كل ثلاثي» يكون لازما ومتعديّاء 
قال الشاعر: [من الطويل] 

و َلُوصِي في اركاب إا سَتَبِرْدُ أكْبَادًا وى نوكيا 


«ام ١‏ - (باب بريد الحَصَى لِلسَجُودِ عَلَيهِ) - حديث ر 


يعبالبللنليلطح لصح سج mm‏ 

بَرَدْتُهُ بالتثقيل مِبَالَفَة. انتهى «المصباح» ص57-547 . 

و«الحصّى») -بفتح المهملتين-: صغار الحجارةء الواحدة: خصاةء» وجمعه: 
حَصَيَاتٌ» وحصي -بضم الحاء» وكسرهاء وكسر الصادء وتشديد الياء. أفاده في «ق» 
ص546١‏ . 

و«السجود»: مصدر سَجَدَ: إذا حَضَعَ وانتصب» ضد. قاله في «ق». والأول هو 
المراد هنا. 

وقال الفيومى: سَبَدَ سُجُودًا: تطامَنَ -أي انحنى- وکل شي, ذل» فقد سجد. 
وسجد: التعيك في اء وسجد البعير : حْمَّض رأسه عند ركوبه» وسجد الرجل : 
وضع جبهته بالأرض. والسجود لله تعالى في الشرع :عبارة عن هيئة مخصوصة. 
انتهى . «المصباح» 2ل ب والله تعالى أعلم بالصواب. 

-١‏ (أَخْبََنَا یب كَالَ: حَدَئَنا عَبَادْ عَنْ مُحَمَّدٍ ِن عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْحَارِثِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللُه قَالَ: كُنَا نُصَلْي مَعَ رَسُول الله ية الظهرء فاح قَنِضَةَ 
مِن حَصَّى في كمي ارده ثم أَحَوَلْهُ في كمي الآخَرء فَإِذَا سَجَذتُ وَضَعْئْهُ لِجبهتي) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

-١‏ (قتيبة) تقدم في الذي قبله. 

1- (عباد) بن عباد بن حبيب بن الْمُهَلْبِ بن أبي صُفرة الأزدي العَنّكي» أبو معاوية 
البصري» ثقة ربما وهم [۷]. 

روى عن عاصم الأحول» وأبي حمرة نصر بن عمران الصبَعي» وهشام بن عروة» 
وعبداللّه» وعبيداللّه ابني عمر بن حفص» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل» وبحيى بن معين» ويحيى بن يحيى» وقتيبة» وغيرهم: , 

قال الأثرم» عن أحمد: ليس به بأس» وكان رجلا عاقلا أديبًا. وقال الدوري» عن 
ابن معين : عباد بن عباد» وعباد بن العَرّام جميعا ثقة» وعباد بن عباد أوثقهماء وأكثرهما 
حديثا. وقال يعقوب بن شيبة» وأبو داود» والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم» عن أبيه: صدوقء لا بأس به» قيل: یحتَج بحديثه؟ قال: لا. وقال الترمذي عن 
قتيبة : ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف : مالكاء والليثء وعبد الوهاب الثقفى› 
واد ون عا کا رهی انر ج مو د عاد كل ترم بعد كين وال ابن مدد کان 
ثقة» وربما غلطء وقال في موضع اخر: كان معروفا بالطلب» حسن الهيئة» ولم يكن 
بالقويّ فى الحديث» وتوفى سنة )۱۸١(‏ وزاد أبو جعفر بن جرير الطبريٌ «في رجب» 
قال : E‏ کان بلط أحيانًا. وقال البخاري: قال ايها ناد ا مات 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 

س 0۸ 
قبل حماد بن زيد بستة أشهر. وقال إبراهيم بن زياد سبلان: مات سنة(٠۱۸)‏ قال 
البخاري : وهذا أشبه . وذكره ابن حبان في «الثقات» . ووثقه العجلى» والعقيلى» > وأبو 
أحمد المروزي» وابن قتيبة» وأورد ابن الجوزيٌ في «الموضوعات» ل اشن 
شه : «إذا بلغ العبد أربعين سنة». . . من طريق عباد هذاء فنسبه إلى الوضع» وأفحش 
القول فيه » فوهم وَهَمّا شَنِيعَاء فإنه التبس عليه براو آخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى : 
وقد تعقبت كلامه في «الخصال المكفرة». انتهى». أخرج له الجماعة. وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

*- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وَقَّاص الليثي المدني» صدوق له أوهام ]٦[‏ ت 
سنة ١55‏ (ع) تقدم ٠۷/١١‏ . 

-٤‏ (سعيد بن الحارث) بن أبي سعيد بن الْمُعَلّى» ويقال: ابن أبي المعلى الأنصاري 
IE E Ad‏ 1 

روى عن ا سعید» وأبي هريرة» وابن عمر» وجابر» وعبداللّه بن حسين. وعنه 
محمد بن عمرو بن علقمة» وعمارة بن عزية» وعمرو بن الحارث› وغيرهم . قال ابن 
معين: مشهور. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة. أخرج 
له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (جابر بن عبداللّه)بن عمرو بن حَرَام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهماء تقدم 0/7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها)ة أنه من خماسيات المضيف ربحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقاةء 
وأهم من رجال الجماعة» وأنهم مدنيون» غير شيخه» فبغلاني» وعبادء 
فبصري(ومنها): أن فيه جابر بن عبداللّه ص أحد المكثرين السبعة» روى - 
«#ف كك وديا الل تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن جابر بن عبدالله) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: كنا نصلي مع رسول الله 
يك الظهر) ولفظ أبي داود : «كنت أصلي مع رسول الله بي . . . (فآخذ) بمد الهمزة» 
وأصله «أأخذ»» فأبدلت الهمزة الثانية ألفاء لاجتماعها مع همزة المضارع ساكنةء كما 
و 

وَمَذَّا ادل ثاني الْهَمْرْيِنٍِ من كلمَة ان ت كآثز وَاانْتَمِنْ 


م -١‏ رياب بريد الْحَصَى لِلسجُودٍ عَلَيْهُ) - حديث رقم ٠١١‏ 


اطخ اناف وضمهاء لغتانء يقال: قَبَضْتٌ الشيءَ قَنْضًا: إذا أخذته» وهو 
في قَبْضته : : أي في ملكهء وقَبَضْتُ قَْضَةٌ من تَمْر بفتح القاف» والضمٌ لَعَة. قاله في 
«المصباح» ص۸۸٤‏ . 

وقال ابن منظور ك4 : و«القّبْضَة» بالضم: ما قَبَضْتَ عليه من شيء» يقال: 
أعطاني قُبْضَةٌ من سوي أو ثَمْر: أي كما منه» وربما جاء بالفتح . انتهى المقصود من 
كلام ابن منظور. «لسان العرب» ج٩‏ ص5١790‏ . 

والمرادبالقيضة هنا المأخودٌ بكفهء وانتصابه على أنه مفعول به ل«أخذت». 

(من حَصّى) بيان للقبضة متعلق بمحذوف صفة [القبضةً»» أي قبضة كائنة من حصى 
(فى كفى) متعلق ب«أخذت». 

(أبرده) من التبريد كما تقدم ضبطه» وذكر ضميره لكونه بمعنى المقبوض» والجملة 
في محل نصب حال» أي حال كوني أبرّد الحصى المقبوض (ثم أحوله في كفي الآخر) 
من التحويل» أي أجعله في كفي الآخرء ليصيبه بردة كفه (فإذا سجدت وضعته لجبهتي) 
أي إذا أردت السجود أضعه على الأرض» لأجل أن أضع عليه جبهتي » حتى لا تصيبها 


حرارة الأرض 
ولفظط أ دأود: «فآخذ قبضة من الحصى » لتبرد في كفي › أضعها لجبهتي » 
عليهاء لشدة الحر). 


وفيه أن مثل هذا العمل لا ينافي صحة الصلاة. 

والظاهر أنهم كانوا يصلون الظهر فى أول وقتها. 

قال الحافظ كاله في «الفتح» : 0 الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضهء 
فمن قال: الإبراد رخصةء فلا إشكال» ومن قال: سنةء فإما أن يقول: إن التقديم 
المذكور رخصةء وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد 

وأحسن منهما أن يقال: إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على 
الثوب» أو إلى تبريد الحصى» لأنه قد يستمرٌ حره بعد الإبراد»ء ويكون فائدة الإبراد 
وجود ظل يُمشَّى فيه إلى المسجدء أو يصلى فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع 
القرطبي» ثم ابن دقيق العيد. وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين . انتهى «فتح» ج۲ 
ص 44 . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): في درجته : 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيقاح 


a” 

حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألةالثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١ ١81/1717‏ وفي «الكبرى») -558/7١-‏ عن فتيبة»ء عن عباد بن 
عباد» عن محمد بن عمرو» عن سعيد بن الحارث» عنه. ل 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (د) في «الصلاة» عن أحمد بن حنبل» ومسددء كلاهما عن عباد به. 

وأخرجه (أحمد) ۳/ ۳۲۷ . واللّه تعالى أعلم .. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو جواز تبريد الحصى لأجل 
السجود عليه (ومنها): المبادرة بأداء صلاة الظهر» ولا ينتظر حتى يبرد الحصى ونحوه 
لأن ذلك ربما يؤدي إلى تفويتهاء ولا يتعارض هذا مع الأمر بالإبرادء لأن ذلك المراد 
منه الانتظار حتى يخف حرهاء ويظهرٌ للشمس ظل يستظل بهء لا أن تؤخر بالكلية 
(ومنها): مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بما هو أجنبي عنها (ومنها): أن مثل. هذا 
العمل يعد قليلاء لا ينافي الصلاة (ومنها): الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة 
(ومنها) : مراعاة ما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة (ومنها) : ما قيل: إن قول الصحابي : 
«كنا نفعل كذا « من قبيل المرفوع» لكن هذا فيه ما هو أقوى من ذلك» وذلك أنه كان 
يصلي وراء النبي يِه وقد صح عنه به أنه كان یری من خلفه كما یری من أمامه» فلا 
يخفى عليه ما يفعله أصحابه في صلاتهم» فكونه مرفوعا من هذا الوجه» أقوى من كونه 
مرفوعا من مجرد صيغة «كنا نفعل»» وإن كان ذلك وجها صحيحا أيضًا. واللّه تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه. توكلت» وإليه 
ا 


د د عد 


-٤‏ (بَابُ التكبير لِلسُجُودٍ 


أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية التكبير لأجل السجود. 
-٠ AY‏ أأْخْبَرنا ټخیی بْنْ حَبيبٍ بْنِ عَرَبِي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَانٌ عَنْ غَيْلَانَ ن 


جریر» عَنْ مُطْرّف» َال : صَلَْيِتُ أن وَعِمْرَان ِن حصَيِنِ حَلفَ عَلِيْ بن أبِي طَالِبٍ» کان 


٠١١ لباب التكبير لِلسّحْو) - حديث رقم‎ - ١١4 


إا سَجَدَ كبر وَإِذَا رقع رَأْسَهُ مِنَ السّجُود كبر وَإِذَا مض من الرَّكْعَتَينٍ كَبْر هلما قَضَى 
صَلَاتة أَخَذَ عِمْرَانُ يدي َقَالَ: لَقَدْ ذَكْرَنِي هَذَا قال كَلِمَةَ - يَعْني صلا مُحَمْدٍ بي . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ۷٠/٠١ تقدم‎ ]١١[ (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري» ثقة‎ -١ 

؟- (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الجَهُضمي ء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقيه [۸] تقدم۳/ ۳ . 

*)- (غَيْلان بن جَرِير) الْمِعْوّليء الأزدي البصريء» ثقة .]٠[‏ 

روى عن أنس بن مالك» وأبي قيس زيّاد بن رََاحَ ومطرف بن عبداللّه بن الشّخيرء 
وغيرهم. وعنه موسى بن أبي عائشة» وأيوب» وجرير بن حازم» ومهدي بن ميمون» 
وحماد بن زيدء وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة(9؟7١)‏ ونسبه ضَيِّيَا. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. وقال 
العجلي: بصري ثقة. أخرج له الجماعةء وتقدم في ۳/۳ . 

-٤‏ (مُطَرّف) بن عبداللّه بن الشّخير العامري الْحَرَشِىء أبو عبدالله البصري» ثقة 
عاد فاضل [۲] تقدم۳٥/‏ 1۷ ۰ 

ه- (عمْرّان بن خصّين) بن عُبّيد بن حَلّف الْخُرَّاعيء أبو نُبَيد الصحابي ابن 
الصحابي ويا » أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» مات سنة 
(؟0) بالبصرةء تقدم ۳۲۱/۲۰۱ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له البخاري (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن مطرف) بن عبداللّه» أنه (قال: صليت أنا) أَنَى بضمير الفصل ليعطف عليه قوله 
(وعمران بن حصين) كما قال ابن مالك في «خلاصته»: 

(خلف علي بن أبي طالب) كلك ٠‏ والظرف متعلق باصليت» 

قيل: يستدل به على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام» خلافا لمن قال: يجعل 


و شرح سنن النسائي 0 كات الافتتاح 


أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله. 

قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما غيرهما. 

رفي روا البخاري من للريق أي آلا درن عبد الله ني ر بن ا 
aS‏ ييه > أنه صلى مع علي ا ضيه بالبصرة. . . فَبَيّنَ مكان الصلاة 
أنه كان بالبصرة» ا رو E WE‏ 
ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن غيلان «بالكوفة»» وكذا لعبدالرزاق» 
عن معمر» عن قتادة» وغير واحدء عن مطرف. قال الحافظ رحمه الله تعالى : فيحتمل 
أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين . انتهى . 

(فكان)أي علي كلق (إذا سحد كبرء وإذا رفع رأسه من السجود كبرء وإذا مض من 
الركعتين) من باب قَعَدَ :أي قام. يعني أنه إذا شرع في القيام من الركعتين (كبر) هكذا 
فَصَّلَ في هذه الرواية مواضع الرفع e‏ والرفع منه» والنهوض من الركعتين 
فقطء ففيه إشعار بأن هذه المواضع ثة هي التي كان ترك الرفعٌ فيهاء حتى تذكرها 
عمران بصلاة علي س . 

وسيأتي -١114١/1١-‏ من طريق يحيى بن سعيد بصيغة العموم» ولفظه: «فكان يكبر 
في كل خفض» ورفعء يتم التكبير» 

(فلما قضى صلاته) أي سلم علي رضي الله تعالى عنه من صلاته (أخذ عمران) بن 
خصّين يا (بيدي) إنما أخذ بيده تنبيها له على ما سيلقيه إليه (فقال: لقد ذكرنى هذا) 
يريد عليا ميك . وفيه إشارة إلى أن تكبير الانتقالات كانت مهجورة عند بعض الأئمة 
في ذلك الوق ت(قال كلمة يعني صلاة محمد كَلِة) العناية من , بعض الرواة» حيث شك 
E‏ : «صلاة محمد يلها . أي قال كلمة» معناها : «صلاة محمد كَل . والحاصل أن 
ن الرواة شك في لفظ المفعول الثاني ل«ذَكَرَّ»» فأتى باايعني». وأشار في «الفتح» إلى 
أن الشك يحتمل أن يكون من حماد» لأنه رواه أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة 
بلفظ : «صلى بنا هذا صلاة رسول الله كلا ولم يشك» وفي رواية قتادة عن مطرف» 
قال عمران: «ما صليت منذ حين» أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله ية من هذه 
الصلاة)» . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الشك من حماد غير صحيح» لأنه سيأتي للمصنف 
من 'طريق بجی بن :سعيد: القطان يدوق :شك . واللّه أعلم . 

قال ابن بطال: تَرْكُ التكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على 
أنه ركن من الصلاة. 
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وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقرَ على أن من تركهء فصلاته تامة. 

قال في «الفتح»: وفيه نظرء لما تقدم عن أحمد» والخلاف في بطلان الصلاة بتركه 
ثابت فى مذهب مالك» إلا أن يريد إحماعا سابقا. انتهى ج ص٤۲٥‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هنا غير صحيحة» فإن بعض أهل 
العلم يرى البطلان» كما أوضحه صاحب «الفتح» آنماء وهو المذهب الراجح» لأن 
تكبير الانتقالات من جملة ما علمه النبي ية للمسيء صلاته» وقد تقدم أن كل ما كان في 
ذلك التعليم فإنه من واجبات الصلاة التي لا تتم إلا بهاء فثبت بطلان الصلاة بذلك 
النص» وقد قدمت تمام البحث في هذا في محلهء فتأمل بفهم رشيد» ولا تكن أسير 
التقليد» فإنه ملجأ البليدء و متمسك العنيد. 

واشعدلال التصنت: وحمة الله تغالى بالحديق. على مشروقية 'التكبير للسجرة 
واضح. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

2000009 تيك هذا متفق عليه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : 

في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-٤۸۲/۱۲٠۱-‏ وفي «الکبری» 477/7- عن يحيى بن حبيب بن 
عربي» عن حماد بن زيدء عن غيلان بن جرير» عن مطرف» عنه. وفي -١١8٠/1١-‏ 
۷“ -ح- عن عمرو بن علي» عن يحيى القطان» عن حماد به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالغة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن إسحاق الواسطي» عن خالد الطحان» عن الجُرّيري» 
عن أبي العلاءء بايد اداه أخي مطرف» E‏ عنه. وعن أبى النعمان» 
عن حماد بن زيد به. وعن سليمان بن حرب» عن حماد به. 1 


(م) فيه عن يحيى بن يحيى» وخلف بن هشام» كلاهما عن حماد به . 
(د) فيه عن سليمان بن حرب به. 

. ٤٤٤و‎ ٤٤٥و‎ ٤۳۲و٤۲۸‎ /٤ (أحمد)‎ 

(ابن خزيمة) رقم 08١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 
ضح ۲٦٤‏ 
(منها): ما ترجم له المصنف ي4 » وهو مشروعية التكبير للسجودء وقد تقدم أنه 
من واجبات الصلاة (ومنها): أن بعض الأئمة في عهد السلف كانوا قد ضيعوا بعض 
الأفعال التى ثبتت عن رسول الله لاء تأولاء أو جهلا (ومنها): بيان فضل علي بن أبي 
اي و ا ل ا 1 0 و 
ويحيبهاء و فيه كثير من الناس» حتى كان بعضهم ينكر ذلك» لخفائه 
عليه» لقلة من يعمل به. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع الاين وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 (أَخبَرتا عَمْرُو بن على قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ وَيَحْيَىء قَالَا: حَدَثَنا 
َير قَالَ : حَدَننِي أَبُو اشاق عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدء عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ 
عن عَبْداللُه ن مَسْعُودِء قَالَ: کان رَسُولُ الله يي كبْرٌ في کل حَفْضِ وَرَفع وَيُسَلْمْ 
عن يَمِينِهِء وَعَنْ يَسَارِو كل ُو بكر وَعْمَرُ ب يَفْعَلَانه) . 
رجال هذا الإستاد : تسعه 

. ٤/٤ تقدم‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس» أبو حفص البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العَتْبّريء أبو المثتى البصري القاضى» ثقة 
متقن» من كبار [4] تقدم ٠ . ۳۸/۳٤‏ 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت ]٩[‏ تقدم ٤/٤‏ . 

-٤‏ (زهير) بن معاوية بن حُدّيجء أبو حْيئمّة الجُعْفي الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقة 
ثبت» إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخَرَةِ [۷] تقدم ٤۲/۳۸‏ . 

- (أبو إسحاق) السبيعي» عمرو بن عبدالله الكوفي» ثقة مكثر عابدء اختلط 
بآخره» وكان یدلس[۳] تقدم ٤۲/۳۸‏ . ْ 

5- (عبدالرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي» ثقة (۳] تقدم ٤١/۳۸‏ . 

۷- (علقمة) بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي» ون ات 
VV‏ . ۰ 

۸- (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» مخضرم ثقة مكثر فقيه [۲] تقدم 
۹4 . 

4- (عبداللّه بن مسعود) رضي الله تعالى عنه» تقدمه/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سباعيات المصنف كاله (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات› 0 
رجال الجماعة» وأنهم كوفيون» إلا شيخه. ويحيى ٠‏ ومعاذاء فبصريون (ومنها): أن 
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شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة كُلّهم» الذين يروون عنهم بلا واسطة (ومنها) : أن فيه 

ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وفيه رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن عبدالله بن مسعود) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال : کان رسول الله ہ يكبر فى 
كل خفض ورفع) زاد في الرواية ITE‏ من طريق ا 
ويحيى بن آدم» كلاهما عن زهير: ١‏ وقیام» وقعود). والمعنى أنه ی كان يكبر في كل 
انتقالاته . وهذا باعتبار الغالب» لأنه لا تكبير في الرفع عن الركوعء وإنما هو التسميع» 
والتحميد. 

وفيه دليل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع» وقيام وقعود» سوى الرفع من 
الركوع» فيقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد». 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث ابن مسعود ييه هذا: ما 
نصه: والعمل على هذا عند أصحاب النبي بيا منهم أبو بكرء وعمرء. وعثمان» 
وعلي» وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» وعليه عامة الفقهاء و العلماء. انتهى كلام 
الترمذي . جا ص ۱٦۰‏ . 

وقال قوم: لا يشرع التكبير إلا للإحرام فقطء و قال آخرون: ليس بسنة إلا في 
الجماعة» وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. 

وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألةء وترجيح الراجح منها بدليله في /۸٤-‏ 
-١7‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق . 

(ويسلم عن يمينه. وعن يساره) ولفظ الرواية المذكورة: «ويسلم عن يمينه» وعن 
شمالهء السلام عليكم» ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده»» وسيأتي البحث عن السلام 
في محله-۷۰/ ۱۳۱۹- إن شاء الله تعالى . 

(وكان أبو بكر وعمر مانب يفعلانه) أي يفعلان ما ذكر من التكبير في كل خفض» 
ورفع» ومن التسليم عن اليمين واليسار.زاد في -١١49/1١8٠0-‏ من طريق أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق «عثمان» تيه » ولفظه: «كان رسول الله َي يكبر في كل 
رفع ووضع» وقيام وقعودء وأبو بكرء وعمرء وعثمان ##». واللّه تعالى أعلم . 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفاح 

۲٦" للح‎ 

ل ا ام 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -١١87/17 ٤‏ وفي «الكبرى» ۳۲/ 7170- عن عمرو بن علي» عن معاذ 
بن معاذ» ويحيى بن سعيد» كلاهما عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 
عبدالرحمن بن الأسود. عن علقمة بن قيس » والأسود بن يزيد كلاهما عنه. 

وفي-۱۷۳/ -۱۱٤۲‏ و«الکبری)-۷۲۸/۸۰- عن إسحاق ب بن إبراهيم » عن الفضل بن 
دكين» ويحيى بن آدم» كلاهما عن زهير به. وفي -۱۱٤۹/۱۸۰‏ و«الكبرى» -۸۷/ 
-“٥‏ عن قتيبة» عن اف الأحوص»› عن ا إسحاق به. وفي -.0/ -1١*19‏ 
و«الکبری» /۱۰٤-‏ ۲٤۲٠-عن‏ محمد بن المثنى» عن معاذ به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) في «الصلاة» عن قتيبة به. 

(واحمد) ۳۸۹ر 4 و477و418و147و55؛ (والدارمي) رقم ۱۲٣۲‏ . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو مشروعية التكبير عند النزول 
للسجود» وكذا في جميع الانتقالات. ما عدا ارخ من الركوع› فيْسّمَع › ويحمد 
(ومنها): مشروعية السلام عن اليمين واليسارء وأن هذا الل مما واظب عليه النبي 
ية والخلفاء الراشدون بعده رضي الله تعالى عنهم. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد ألا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ل 
2 2 0 
AY‏ رتت وت 


6- (بَابٌ كيف يخر لِلسّجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على بيان كيفية النزول إلى الأرض لأجل السجود . 

٠ Af‏ (أخبرتا إسْمَاعيل بْنُ مَسْعُودِ قال : حَدَتََا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَة عن أبي بشر» 
قَالَ: : سَمِعْتٌ يُوسف- وَهْوَ ابن مَامَك يُحَدْتُ ع > قَالَ: اعت ول الله 
يكل أن لا أَخرّ إل قَايِمَا) . 


(1) وفي نسخة : «يخني» 


- (بَابٌ كيف يخر لِلسَّجُودِ) - حديث رقم ٠١4‏ 


1V 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. VY تقدم‎ ]٠ [ (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصري› ثقة‎ -١ 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِيء أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم١٤/ ٤١‏ . 

«- (شعبة) بن الحجاج الإمام الناقد الثبت الحجة[۷] تقدمغ 45/7 . 

. 07١/17 (أبو بشر) بن أبي وَحَشِيّة/ جعفر بن إياس البصري» ثقة ثبت [0] تقدم‎ - ٤ 

-٥‏ (يوسف بن ماهك)-بفتح الهاء- بن مزاد- بضم الموحدة» وسكون الهاءء 
بعدها زاي الفارسي المکي» مولى قريش » وقيل : لم يكن له ولاء ينتمي إليهء وقيل : 
إنه يوسف بن يهران» والصحيح أنه غيره. ثقة [7]. 

روى عن أبيه. وأبي هريرة» وعائشة» وحكيم بن جرام» وغيرهم . وعنه عطاء بن 
اف رباحء وأبو بشر وابن ريج وأيوب» وغيرهم . 

قال ابن معين و النسائى : مه . وقال ابن خراش : ثقّة عدل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن أبي عاصم: مات سنة )٠٠۳١(‏ قال الحافظ المرّي: وأراه وَهَمًا. 

وقال الهيثم بن عدي : مات سئة عشر . وقال الواقدي. وخليفة» وحماعة : مات 
سنة(*١١).‏ وقيل : سنة )١١85(‏ قاله ابن سعد » وزاد: وکان ثقة ثقة قليل الحديث . انتهى . 
روى له الجماعة» 0000 الكتاب و فقط » هذا E‏ م (١5ة).‏ 
ا خديجة بنت i‏ وچ 8 عر روى عن يي . وعنه أ 
حزام. وابن أخيه الضحاك بن عبداللّه بن خالدء وسعيد بن المسيب» وعروة» 
وغيرهم . قال ابن 1 أسلم يوم 0 الى 0-0 وقال 0 
ا SS‏ د ل و ادر 
ابن بكار أن حكيم بن حزام وُلِدَ في جوف الكعبة» وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة 
من قريش» فضربها المخاض» فأتيت بنظع» فولدت حكيما على النطع . قال: وكان من 
سادات فر في ااه e E e‏ قال: 
ا E‏ قال : قال رسول الله لل ليلة قربه من مكة في غزوة 
الفتح : «إن بمكة لأربعة نفر من قريش» رتا هن اشر ك وأرغب لهم في الإسلام» 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 
7 ا 
قيل: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: «عتاب بن أسيد» وجبير بن مطعم» وحكيم بن 
حزام» وسهيل بن عمرو» وإسناده ضعيف. وقال هشام بن عروةء عن أبيه: إن أبا 
سفيان» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء أسلمواء وبايعواء فبعثهم رسول الله يك 
إلى أهل مكة» يدعونمم إلى الإسلام. وبه قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن». وقال الزبير عن عمه مصعب: قال: جاء 
الإسلام» وفي يد حكيم الوفادة» وكان يفعل المعروف» ويصل الرحم» ويحض على 
البرّء قال: وجاء الإسلام» ودار الندوة بيد حكيم بن حزام» فباعها من معاوية بعد بمائة 
ألف درهمء فقال له الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. 
اشتريت بها دارا في الجنة» أشهدكم أني قد جعلتها في سبيل اللّه- يعني الدراهم-. 
وقال أبو القاسم البغوي: كان عالما بالنسب» وكان يقال: أخذ النسب عن أبي بكرء 
وكان أبو بكر أنسب قريش . وقال إبراهيم بن المنذرء وخليفة» وغيرهما: مات سنة 
(04) وكذا قال يحيى بن بكير» قال: وقيل: سنة (08) وقال البخاري وغيره: مات سئة 
)5١(‏ وقيل: غير ذلك. وصحح ابن حبان الأول» وقال: قيل: مات سنة .)٠١(‏ 
انتهى. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» غير شيخهء فإنه من أفراده(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
يوسف» فمكي» وحزاما فمدني (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 

(عن حكيم) بن حزام رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: بايعت رسول الله يكلخ) أي 
عاهدته» وعاقدته. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: المبايعة عبارة عن المعاقدة» 
والمعاهدة» كأن كل واحد منهماباع ما عنده من صاحبهء وأعطاه خالصة نفسهء 
وطاعته» ودَجِيلّة أمره. انتهى «النهاية؛ جا ص ٠۷١‏ . 

(أن لا أخر) بكسر الخاءء وضمهاء يقال: خر يَخْرٌء بالكسرء ويحُرٌ بالضم: إذا 
سقط »أو هو السقوط من علو إلى سمل . أفاده فى «ق». 

أي لا أسقط إلى السجود (إلا قائما) أي أرجع من الركوع إلى القيام» ثم أخِرٌ منه إلى 
السجودء ولا أخرّ من الركوع إليه. وهذا هو المعنى الذي فهمه المصنف رحمه الله 


7 (باب رقع الهدين للسجُوي - حديث ا 


تعالى من الحديث. 

وقيل في معنى الحديث غير ذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى: قال في 
«النهاية»: معناه: لا أموت إلا متمسكا بالإسلام» ثابتا عليهء يقال: قام فلان على 
الشيء : إذا ثبت عليه» وتمسك به ٠‏ وقیل : : معئاه : لا أقع في شيء من تجارتي وأموري 
إلا قمت به منتصبا له. وقيل : معناه: لا أَغْبنُ ولا أَعْبَنُ . قال السيوطي : وهذه الأقوال 
خارجة عما جنح إليه المصنف» حيث ترجم على الحديث [باب كيف يخر للسجود]. 
انتهى «زهر الربى» ج۲ ص۹٠۲‏ . 

وقال السندي الله تعالى: وقيل: معناه: لا أموت إلا ثابتا على الإسلام» فهو 
مثل: ولا نون إلا وشم مسلود [آل عمران:؟١٠].‏ وذكر ما تقدم» ثم قال: 
وبالجملة 0 مما أشكل على الناس فهمهء وما أشار إليه المصنف في معناه 
أحسن . واللّه أعلم. انتهى شرح السندي ج۲ ص 7٠١5-7١06‏ . 

اا الجافع هيا الله تعالى عن ]ديه بسكي بن حرام ركني لله تعالى عنددهذا 
حديث صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» > لم يخرجه من أصحاب 
الأصول أحد غيرهء أخرجه فى هذا الباب -٠ 854 /١765-‏ وفى «الكبرى» -٦۷۱ /٣٣-‏ 
بالسند المذكور. ا ا ج۳/ ص۲١٤‏ . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


ع 


5- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن لِلسُجُودٍ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية رفع اليدين لأجل لمر 

Ao‏ ا اد بن الْمََنَى قال : دتتا ابن أبي عَدِيّ» عَنْ شُعْبَة عن قَتَاَةَ 
EER‏ عَنْ مَالِكِ بن الْخُوَبرثِء له رى الب کيا رَفعَ يَدَيهِ في صلاتوء 
وَإِذَا ركع ٠ ٬‏ وَإِذَا رم رَأسَهُ مِنَ الركوع» وَإِذا سَجَدَء وَإِذَا رَفْعَ O ET‏ حّی 
يُحَاذِيَ ہما روع َذنَيه) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


کڪ ۷۰ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 8١ (محمد بن المثنى) أبو موسى العَنَزِي البصري» ثقة ثبت[١٠١] تقدم74/‎ -١ 

-٣‏ (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن ابي عدي» نسب لجدهء ابو عمرو 
البصري» ثقة [9] تقدم ٠۷١/١۲۲‏ . 

۳- (شعية) بن الحجاج تقدم في السند السابق. 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» هنا «سعيدابدل «شعبة)» وهو سعيد بن أ 
عروبة» وهكذا أخرج الحديث ابن حزم في «المحلى»ج٤‏ ص -۹۲- من طريق 
المصنف» ورجح المحقق أحمد محمد شاكر فيما كتبه على «المحلى» كونه «سعيدا» 
بدل «شعية»» وادعى أن ما في «المجتبى» تصحيف» ولكنه لم يقم على دعواه حجة 
ول 

قلت: الذي في «المجتبى» هو الذي ذكره الحافظ أبو الحجاج لمر في ١تحفة‏ 
الأشراف» ج۸ ص 77”8- والذي يترجح عندي أنه لا تصحيف» بل الروايتان 
صحيحتان» إذ يمكن أن يحمل على أن ابن أبى عدي رواه عن شعبة» وسعيد» كليهما. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 

./7١مدقت‎ ]٤[ (قتادة) بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت مدلس‎ - ٤ 
E: 

26 (نصر بن عاصم) الليئي البصري› ثقة رمي برأي الخوارج› وصح رجوعه عنه 
[Y1‏ تقدم :88/5 . 

5- (مالك بن الحويرث) أبو سليمان الليثي الصحابي البصري» تيه » تقدم ۷/ 
٤‏ . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث مالك بن الحويرث ته هذا حديث 
صحيح» وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في -880/5- حيث أورده 
المصنف رحمه الله تعالى هناك محتجا به على رفع اليدين جِيّالَ الأذنين» رواه عن 
محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الهْجّيمي» عن شعبة» ورواه -881- عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن ابن عُلَيْة عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. وفي -١١74/80-‏ عن 
علي بن حجرء عن ابن علية به . وليس في هذه الطرق ذكر الرفع في السجود» وإنما هو 
في حديث شعبة من رواية ابن أن عدي عنه» وحديث سعيد بن أبى عروبة» من رواية 
عبد الأعلق_ عند" ر ديق مشاء الدسعرائي ٠‏ عن فاد من زراية ابنه عاذ هت .هذه 


۲۷1 


الروايات هي التي أخرجها في هذا الباب مستدلا بها على مشروعية رفع اليدين في 
السجود» وفى الرفع منة . 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة : 

فذهب الجمهور إلى عدم مشروعية الرفع في السجود» ولا في الرفع منه» وذهبت 
طائفة إلى مشروعيته . 

فقد رَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيعء عن حماد بن سلمة» عن يحيى بن 

وعن أبي أسامة» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يرفع يديه إذا رفع 

وعن ابن علية» عن أيوب» قال: رأيت نافعا» وطاوسا يرفعان أيديهما بين 

وعن يزيد بن هارونء عن أشعث» عن الحسن» وابن سيرين أنهما كانا يرفعان 
اامصنفه) جا ص۲۷۱ . 

قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكر مذهب الجمهور: ما نصه: وقال أبو بكر بن 
المنذرء وأبو على الطبري من أصحابناء وبعض أهل الحديث: يستحب أيضا فى 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذكره أن الرفع في السجود خلاف ما عليه 
الجمهور: ما نصه: وأغرب الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» فنقل الإجماع على أنه لا 
بصحة ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وطاوس» ونافع» وعطاءء كما أخرجه 
عبدالرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة» وابن المنذرء 
وأبو علي الطبري» والبيهقي › والبغوي. وحكاه ابن خويز منداد عن مالك› وهو شاذ. 

وأصح ما وقفت عليه من الاحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن نصر بن عاصم»ء عن مالك بن الحويرث : «أنه رأى 
النبي َة يرفع يديه في صلاته إذا ركع» وإذا رفع رأسه من ركوعهء وإذا سجدء وإذا 
رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه 
الأخير. 


7 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


قال : ولم ينفرد به سعيد» فقد تابعه همام عن قتادة» عند أبي عوانة في (صحيحه». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أنه تابع سعيدا أيضا عند المصنف هشام 
الدستوائي » وشعبة كلاهما عن قتادة» كما هو رواية «المجتبى؟. 

فتلخص من هذا أن حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بزيادة الرفع في 
السجود صحيح »› فمن ادعى ضعفه بشذوذ» أو غيره» فقد جازف» وقال بغير برهان. 

وقد صح أ يضا ما يؤيده من حديث أنس ته » فقد روى ابن أبي شيبة ياه في 
«مصنفه» جا ص 770- فقال: حدثنا الثقفي» عن حميد» عن أنسء أن النبي يك كان 
يرفع يديه في الركوع والسجود. وهذا إسناد صحيح . » فالثقفي هو عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقة من رجال الجماعة» وحميد هو الطويل. وأخرجه ابن حزم في «المحلى» 
من طريق ابن أبي شيبة ج٤‏ ص ”4 . 

والحاصل أن قزل من قال باستحباب رفع اليدين في السجود هو الراجح» لصحة 
دليله» ولكن مثل هذه السنة يعمل بها أحياناء لأن أحاديث النفى» صحيحة أيضاء 
فيجمع بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه َة فعل ذلك أحياناء فبهذا تجتمع أحاديث 
الباب» ويمكن العمل بكلهاء من غير تفريط» ولا إفراط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وجو ا وع الول 

۹ أ(أَخْبَرَنَا(') مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَّىء قَالَ: حَدَنَنَا عبْدالأَعْلَّى» قال : حَدَّتَنا سَعِيدٌ 
عَن قَتَادَهَ عن ضر بن عَاصِم؛ عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَبْرث» ارا اني اة رَفْعَ يَذَيِْ 
فَذْكَرَ مِثْلهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

كلهم تقدموا في السند الماضي» غير اثنين 

. ۳۸١/۲٠ (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري» ثقة [۸] تقدم‎ -١ 

؟- (سعيد) بن أبي عروبة/ مِهْرَانْء أبو النضر البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط 
ا 0 

والكلام على الحديث تقدم في الذي قبله. 

و(قوله): «فذكر مثله» الضمير المستتر في «ذكر» يعود إلى عبد الأعلى» والضمير 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


٠٠۸۷ (بَرْكٌ رقع الْيِدَيْن عن السّجُودِ) - حديث رقم‎ -١١ 


VY 


المجرور فى «مثله» يعود إلى الحديث السابقء أي ذكر عبد الأعلى في روايته عن 
سعيد» مثل حديث ابن أبي عدي عن شعبة . وقد تقدم الفرق بين قوله: «مثله»» وقوله: 
و تغفل . واللّه تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 
EA E AV‏ قال : حَدَنَنا مُعَاذ بْنُ هشام» قال : حَدَئَنِي أبي» عَنْ ی 
قَتَادَة عد عير و عاص عَنْ مَالِك : ن الحُوبرث› أن تي الله کف کان إذا دحل في 
الصَّلَاةء َذَكَرَ نَحْوَمُء وَزَادَ فيه: وَإِذَا رَكُمَ فَعَلّ مِكْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفْعَ ا م الركوع 
فَعَلَّ مل ذَلِكَ وَإذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُجُود قَمَلَ مِثْلَ ذَلِكَ) . 
رجال هذا الإسناد : I‏ : 
قد تقدموا في الذي قبله» غير اثنين : 
-١‏ (معاذ بن هشام) الدستوائي البصري» صدوقء. ریما وهم [4] تقدم TE‏ . 
۲- (أبوه) هشام بن أبي عبداللّه / سَئْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة ثبت» رمي 
والضمير في قوله: «فذكر» لمعاذ بن هشام. وكذا في قوله: «زاد». وفي «نحوه» 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت.. وإليه 


أننت» 


۷- (تَرْكَ رفع الْيَدَيْنِ عِنْدَ 


السّجُودِ) 


AA‏ ل ذا ابن اجار 4 عَنْ 


مَعْمَرِ > عن الرُهْرِيّ . عن سالم» عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ : کان رَسُولُ الله کا يَرْقَمُ يَدَيْهِ إِذَا 
اتح الصَّلَاةٌ وَإِذَا ركع“ ٠‏ وَإِدًا رَفْعَ وان لا يَفْعَلُ ذَّلِكَ في السّحُود) . 


)١(‏ سقطى لفظة «المحاربي» من بعض النسخ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

جڪ V٤‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن عبيد الكوفي المحاربي)أبو جعفرء أو أبو يعلى النحاس» صدوق 
]٠١[‏ تقدم 75/144 .000 1 

؟- (ابن المبارك) هو عبداللّه الإمام الحافظ الحجة الثبت [۸] تقدم5/957" . 

۳- (معمر) بن راشد الصنعاني» ثقة ثبت 1] تقدم ٠١/٠١‏ . 

5- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم ١/١‏ . 

ه- (سالم) بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» ثقة ثبت فقيه [*] 
تقدم 590/77 . 

5- (عبداللّه بن عمر) بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء تقدم ١7/١7‏ . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق 
عليه وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في “لمم مظولاحيك أورده هناك 
استدلالا على مشروعية رفع اليدين في افتتاح الصلاة» رواه عن شيخه عمرو بن 
منصورء عن علي بن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. واستوفيت 
الكلام عليهء هناك. ورواه أيضا في -۲/ ۸۷۷- عن شيخه سويد بن نصرء عن ابن 
المبارك» عن يونس» عن الزهري. . . استدلالا على رفع اليدين قبل التكبير. 

وأورده المصنف هنا استدلالا على ترك الرفع في السجود» ومعنى ذلك أن الرفع 
الذي استفيد من حديث مالك بن الحُوَيْرِثْ رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب 
السسابق لبس :اننا بل لحان كلل حديت ابن عمق رقي :الله تدان غا هذا: 

وقال المشدي :ريه الله تعالى اف «قترحه»؟ (قوله): لاوكان لا بولك فى 
التشودة: :القاس أنه كان تمل ذلك احا ويرك اعا لعن غاب العلماء غل قر كد 
الرفع وقت السجودء وكأنهم أخذوا بذلك بناء على أن الأصل هو العدم» فحين 
تعارضت روايتا الفعل والترك أخذوا بالأصل . واللّه تعالى أعلم. انتهى. 

[قال الجامع عقا الله تعالى عنه]: ليس هناك تعارض بين الدليلين» بل هما 
صحيحان» عمل بهما النبي ية في أوقات مختلفة » فيشرع العمل بهما كما ثبت» فالحق 
ما ذهب إليه القائلون بمشروعية الرفع في السجود» كما تقدم تحقيقه في الباب الماضي»› 
فتبصر بالإنصاف» ولا تتحير بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

eG SS 
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۷- لباب ول ما صل إلى 


الأزض مِن الإِنْسَانِ في سُجُودِه) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالّة على بيان ما يصل إلى الأرض من أعضاء الإنسان 
عند نزوله للسجود. 

ذ«ما» موصول اسمى فى محل جر مضاف إليه» وحملة قوله: «يصل» صلتهء وقوله: 
«إلى الأرض» متعلق السك وقوله: «من الإنسان» بيان «ما» متعلق بحال محذوف› 
أي حال كونه كائنا من الإنسان» وقوله: «فى سجوده» متعلق بايصل» أيضا. 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: اختلف أهل العلم في أول ما يصل إلى الأرض من 
أعضاء المصلي : 

(فمنهم) : من قال: يضع يديه قبل ركبتيه» وهو الراجح. (ومنهم) : من قال: يضع 
ركبتيه قبل يديه. (ومنهم): من 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب» وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

111 (أَخبَرتَا الْحْسَينُ ِن عِيسَى الْقُومِيْ البسْطَامِي» فال : : حَدََّنَا يَزِيدُ - وَهْوَ ابْنُ 
هَارُونَ وال : نبنا شَرِيكٌ» عَنْ عَاصِمِ بن كُلَيبٍ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ وائل بن حجر 
قال : : رابت َسُولَ الله لا إِذَا سَجَدَ وضع ركبتيه قَبْلَ يَدَيْه وَإِذَا مض رَفعَ يَدَنْهِ قَبْلَ 
رکبتیه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (الحسين بن عيسى القُومّسي البشطامي”") نزيل نيسابور» صدوق» صاحب 
حديث ]1١[‏ تقدم 0145/55 ْ 

۲- (يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد 
[4] تقدم V€ /\or‏ . 


۳- (شريك) بن عبدالله النخعي الكوفي أبو عبداللّه القاضي بواسطء ثم بالكوفةء 


)١(‏ قوله: « وهو ابن هرون» لا يوجد فى النسخة «الهندية»» ولا «الكبرى». 
(۲) قوله: ١‏ القومسي» بضم القاف» وسكون الواو» و«فتح؟ الميم: نسبة إلى «قومس» » اسم بلد 
و«البسطامي» بفتح الباء» وقيل: بكسرها: نسبة إلى بلد بطريق نيسابور. قاله في «اللب». 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الافْينا 
ڪڪ ۷ 5 3 2 5 


صدوق يخطىء كثيراء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة » وكان عادلا فاضلاء شديدا 
على أهل البدع [۸] تقدم٠٠/‏ ۹ 

4- (عاصم بن كليب) بن شهاب المي الكوفي» صدوق رمي بالإرجاء [5] 
تقدم١١/ ۸۸٩‏ .. 

5- (كليب بن شهاب) بن المجنون الجرمي الكوفي» صدوق 1؟] ووهم من ذكره 
في الصحابة» تقدم 889/١١‏ . 

"- (وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحَضّرّمي الصحابي الشهيرء نزيل الكوفة. 
تقدم 4 / AVA‏ . 
لطائف هذا الإسناد: 

.(منها): أنه من سنداسيات المصنف يا تعالى». وأن رجاله موثقون» غير شزيك» 
وأغهم كوفيون». سوی شيخه» فبسطامي » ويزيد» فواسطيء وفيه رواية تابعي » عن 
تابعي» ورواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن وائل بن حُجر) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: رأيت رسول اللّه يلل إذا سجد) 
| أي أراد السجود (وضع ركبتيه قبل يديه) فيه أن وضع الركبتين مقدم على وضع اليدين» 
وبه قال بعض. أهل العلم» ولكن الحديث فيه مقال» سيأتي الكلام عليه. قريباء إن :شاء 
الله تعالى (وإذا نهض) أي أراد القيام من السجودء يقال : : تمض عن مكانه يَنْهَضُء من 
ا و نبوضًا: قام . قاله المجد. وقال الفيومي : e‏ 
ينض شموضًا: : ارتفع عنه» ونبض إلى العدو: أسرع إليه» وممض إلى فلان» ولف 
حمضَاء ومبوضًا:. تحركتٌ إليه بالقيام . انتهى“ 

(رفع يديه قبل ركبتيه) فيه أن القيام من السجود يكون عكس النزول إليه› فيرفع يديه 
قبل ركبتيهء وبه يقول كثير من أهل العلم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ؤائل .بن حجر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف . لتفرد شريك به. 


. 941١-9٠ «المصباح»! ص‎ )١( 
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قال الدارقطني رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث: ما نصه: تفرد به يزيد» عن 
شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن كيب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما تفرد 
به. انتهى . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى فى «التلخيص الحبير»: قال البخاري» والترمذي» 
وابن أبي داود» والدارقطني» ال تفرد به شريك» قال البيهقي: وإنما تابعه 
هَمَّام» عن عاصم» عن أبيه مرسلا. وقال الترمذي: رواه همام» عن عاصم» مرسلا. 
وقال الحازمي : رواية من أرسل أصح . 

وقد عقب قول الترمذي بأن هماما إنما رواه عن شقيق -يعني أبا ليث- عن عاصمء 
عن أبيه مرسلا. ورواه همام أيضا عن محمد بن جُحادة» عن عبد الجبّار بن وائل» عن 
أبيه موصولاء وهذه الطريق في «سنن أبي داود»» إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه» 
وله شاهد من وجه آخر. وروى الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من طريق حفص بن 
غياث» عن عاصم الأحول» عن أنس في حديث فيه: «ثم انحط بالتكبير» فسبقت 
ركبتاه يديه». قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العّطارء وهو مجهول. 
ا 

والحاصل أن حديث وائل هذا ضعيف» لما ذكر» ولمعارضته للأحاديث الصحيحة» 
كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي بعد هذاء وحديث ابن عمر كيك : «أنه 
كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان النبي 6 يفعل ذلك». أخرجه الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»» والدارقطني» والحاكم» وصححه على شرظ مسلمء ووافقه 
الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: والقلب إليه أميل» لروايات كثيرة في 
ذلك عن الصحابة والتابعين. 

وأعله البيهقي» فقال: كذا قال عبدالعزيز» ولا أراه إلا وَهَمَا - يعني رَفْعَه- قال: 
والمحفوظ ما اخترناه» ثم أخرج من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر كيه » قال : 
إذا سجد أحدكم» فليضع يديه» وإذا رفع فليرفعهما. . 

قال الحافظ ياه : ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع» فإن الأول في 
تقديم وضع اليدين على الركبتين؛ والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى وَهَم عبد العزيز عندي غير صحيحة» فإنه 
ثقة» قد زاد الرفع» وهي زيادة مقبولة» فالصواب ما قاله الحافظ كله فالمرفوع 


دلق «التلخيص الحبير“ ج۲ ص 0.4 ؟ 5 
)۲( افتح؟ ج۲ ص 48 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتاح 

حص ۷۸ 
غيرالموقوف» فلا وجه للتعليل به. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- 4/1 ا AE‏ عن الحسين بن عيسى» عن 
يزيد بن هارون» عن شريك؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيهء عن وائل رضي الله تعالى 
وفي -۱۸۳/ ۱۱٠١ ٤‏ - و«الکبری» -40/ -۷٤١‏ عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن 
هارون به . وزاد: : «قال أبو عبدالرحمن : : لم يقل N OT‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن الحسن بن علي» وحسين بن عيسى» كلاهما عن يزيد 
ابن هارون به .(ت) فيه عن سلمة بن شبيب» وأحمد بن إبراهيم الدورقي» والحسن بن 
علي الحلواني» وعبداللّه بن مُنير» وغير وأاحذ» كلهم عن يزيد به. (وااكدمن الصين 
ابن علي الخلال به. 

وأخرجه (الدارمي) برقم .-١377-‏ واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أوّل ما يصيب الأرض من أعضاء 
المصلى : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب 
فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمرٌ بن الخطاب. وبه قال النخعي» ومسلم بن 
يسار» وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمد بن حنبل. 

وقالت طائفة : يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه» كذلك قال مالك. وقال 
الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركهم . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله 
ا 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل رکبتیه . انتهى . 

قال في «الفتح»: وصله ابن خزيمة» والطحاوي» وغيرهما من طريق عبدالعزيز 
الدراوردي» عن الله ين عر عن نافع وزاد في آخره : ويقول: «كان النبي وله 
يفعل ذلك» انتهى . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وذهب الأوزاعي» ومالك. وابن حزم إلى 
استحياب وضع البدين قبل. الركبتين: وهي رواية عن أحمد. وروى الحازمي عن 
الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أي داود: وهو 
قول أصحاب الحديث . انتهى . 


٠١9 (يَابُ اول ما صل إلى الأرْض. . . - حديث رقم‎ - ١١١ 
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وقال في «الفتح» : قال مالك : هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة. وعن مالك 
وأحمد رواية بالتخيير. انتهى. 

واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة كيه الآتي» وهو أقوى., لأن له شاهدا من حديث 
ابن عمر تت المذكورء وقد صححه ابن خزيمة» وأخرجه الدارقطني» والحاكم في 
«المستدرك» مرفوعاء بلفظ : (إن النبي َو كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه»» وقال: 
مح على وام ل 

وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة: 

(منها): أن حديث أبي هريرة» وابن عمر منسوخان بما أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه) من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: «كنا نضع اليدين 
قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين». 

لكن قال الحازمي في إسناده مقال» ولو كان محفوظا لدل على النسخ» غير أن 
المحفوظ عن مصعب» عن أبيه حديث نسخ التطبيق . 

وقال في «الفتح»: إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيلء عن أبيه» 
وهما ضعيفان. 

وقد عكس ابن حزم» فجعل حديث أبي هريرة تيه في وضع اليدين قبل الركبتين 
ا ا 

(ومنها): ما جزم به ابن القيم في «الهدي» أن حديث أبي هريرة يه انقلب متنه 
على بعض الرواة. قال : ولعله: وليضع ركبتيه قبل يديه. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر 
ابن أبي شيبة» فقال: حدثنا محمد بن فضيل» عن عبداللّه بن سعيد» عن جده» عن ابي 
هريرة ته » عن النبي ا أنه قال: «إذا سجد أحدكمء فليبدأ بركبتيه قبل يديه» ولا 
بذك كروك المَخل». رواه الأثرم في «سننه» أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن 
أبي هريرة ته » عن النبي بيا ما يصدّق ذلك ويوافق حديث وائل بن حُجر» قال ابن 
أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا ابن فضيل . عن عبدالله بن سعيد» عن جده» 
عن أبي هريرة ييه » «أن النبي بي كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ابن القيم ك4 هذا نظر لا يخفى» فإن 
دعوى الانقلاب على الراوي الثقة الضابط بدون حجة صحيحة غيرٌ مقبولة» ومن 
الغريب احتجاجه على ما ادعاه بما أورده من حديث أبي هريرة يه من طريق عبداللّه 
ابن سعيد» لأنه من المعروف لدى أمثاله حال عبداللّه هذاء وما قاله الأئمة فيه: 
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قال عمرو بن علي الفلاس : كان عبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد لا يحدثان 
عنه. وقال أبو قدامّة» عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلساء فعرفت فيه - يعني 
الكذب - وقال أبو طالب» عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث متروك الحديث. وكذا 
قال عمرو بن علي . وقال عباس الدوري» عن ابن معين: ضعيف . وقال الدارمي» عن 
ابن معين: ليس بشيء. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن يحبى: لا يكتب 
حديثه . وقال أبو زرعة: هو ضعيف» لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم : لن 
بقويّ. وقال البخاري : تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة» تركه يحيى» وأحمد. وقال 
أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه الضعفٌ عليه بَيْن 
وقال الدارقطني : متروك» ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار حتى 
ال قلي آنه اه لبا و عي ولا 

قال الجامع عفا الله عنه: فمن كان هذا حاله» فكيف يحتج بروايته على دعوى 
الانقلاب على الرواة الثقات الذين رووا حديث أبى هريرة الاتى؟ هذا شىء عجيب! . 

او ا ا کا الأ عد هلاه والرد 
عليه» إن شاء الله تعالى . 

والحاصل أن المذهب الراجح مذهبُ من قال بتقديم اليدين على الركبتين في النزول 
للسجود». وعكسه للنهؤض منه» لما عرفت من قوة دليله» وضعف دليل العكس. 
وسيأتي مزيد بسط في الحديث الآني» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - اا ية قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدالله ن نَافِع . عَنْ مُحَمدِ ن عِبْدِالله ن 
حشنء عَنْ ابي الزْنَادِ عن الأخرّج » عَنْ ابي هُرَيرَةَ قال قَالَ رَسُولُ الله يكل : « يعمد 
أَحَدُكُمْ في صلاتهء برك كما يرك الْجَمَل)). 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

0 تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (عبداللّه بن نافع) الصائغ المخزومي مولاهم» أبو محمد المدني» ثقة صحيح 
الكتاب» في حفظه لین» من كبار ]١١[‏ تقدم ١1١/97‏ . 

-٣‏ (محمد بن عبدالله بن حسن) بن حسن بن علي بن ابي طالب الهاشمي» 
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ول ما يصل إلى الأرض. . 


OY 


۲۸۱1 


أبو عبدالله المدني» الملقب ب«النفس الزكية»» ثقة [۷]. 

روى عن أبيهء وأبى الزنادء وناقع مولى ابن عمر. وعنه عبدالعزيز الدراوردي». 
وعبداللّه بن نافع الصائغء وعبداللّه بن جعفر المخرمي» وزيد بن الحسن الأنماطي . 
خرج بالمدينة على المنصور» فبعث إليه عيسى بن موسى» فقتله. وقال الآجري عن 
أبي داود: قال أبو عوانة: محمد» وإبراهيم» خارجيان. قال أبو داود: بئسما قال» هذا 
رأي الزيدية . وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الزبير بن بكار: 
قتله عيسى بن موسى بالمدينة سنة (45) وهو ابن (01) سنة» وفيها قتل أخوه إبراهيم 
بالبصرة. وقال ابن سعد» وغير واحد: قتل» وهو ابن )٤٥(‏ سنةء ويقال: إن أمه 
حملت به أربع سنين» وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة» وقال: كان قليل الحديث» 
وكان يلزم البادية» ويحب الخلوة. وقال محمد بن عمر: غلب على المدينة ليومين بقيا 
من حمادى الاخرة سنة )٤)٥(‏ وقتل في نصف شعبان» وله (07) سنة . انتهى . 

أخرج له ابو داود» والترمذي» والنسائي» وله عندهم حديث الباب فقط» وأعاده 
المصنف بعده. 

]5[ (أبو الزناد) عبداللّه بن ذكوان القرشي» أبو عبدالرحمن المدني» ثقة فقيه‎ -٤ 
. V/V تقدم‎ 

ه- (الأعرج) عبدالرحمن بن هرمز» أبو داود المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم ۷/۷ . 

5- (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه تقدم١/١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها) : : أن رواته كلهم ثقات» 
ومن رجال الجماعة» غير عبداللّه بن نافع» فما أخرج له البخاري. إلا 97 «الأدب 
المفرد»» ومحمد بن عبداللّه فما أخرج له الشیخان» وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فبغلاني (ومنها): أن محمد بن عبدالله من المقلين فى الرواية» 
ليس له عندهم سوى حديث الباب (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي (ومنها) : أن 
فيه من لقب بصورة الكنية» فأبو الزناد لقب لعبدالله بن ذكوان» وكنيته أبو عبدالرحمن 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة كله أكثر الصحابة رواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديثا. واللّه تعالى 


أعلم . 
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شرح الحديث 

(عن أبى هريرة) رضى الله تعالى عنهء أنه (قال: قال رسول الله يكلله: يعمد 
أحدكم؟) ا أداة الاستفهام الإنكاري» أَيْ اشائ شب يقال 
عَمَدتُ للشيءء عَمْدَاء من باب ضَرَبَء وعَمَذْتٌ إليه : قصدته» وتعَمُدته: قصدت إليه 
أيضًا . اله الو 

اق اكا تساي تيرد رد يطبي ار ال كك ا را ن ات 
فُعَدَ: وَقَمَ على بَرکه» وهو صَذْرٌه وأبركته أنا. وقال بعضهم : هو لغة» والأكثر أَنحْتهُ 
برك . 

وهو منصوب على أنه جواب الاستفهام» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ فا جَوَابٍ في أو طَلَبْ مَحْضَّينٍ «أن» وَسَفْرُهُ حَفْم نَصَبْ 

(كما يبرك الجَمّل) بفتحتين: هو من الإبل بمنزلة الرجل» يختص بالذّكَرء قالوا: 
ولا يسمّى بذلك: إلا إذا يَرّل: أي طلع نابه بدخوله في السنة التاسعة. أفاده في 
«المصباح؟. 0 0 

وجمعه جال بالكسرء وأجمال. وأحملٌ» وجالة بالهاء. 

والجار والمجرور متعلق بمحذوف على أنه مفعول مطلق» أي وقُوعًا مثل وُقُوع 
الجمل على بَركه. و«البرك» بفتح» فسكون:هو الصدرء كما مر آنمًا. 

والمراد به النهي عن بُرُوك الجمل» وهو أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» كما 
سيجيء التصريح به في الرواية التالية» حيث قال فيها: «إذا سجد أحدكم» فليضع يديه 
قبل ركبتيهء ولا يرك بِرُوك البعير) . 

وہذا استدل القائلون بتقديم اليدين على الركبتين» وهو القول الراجح؛ لصحة 
الحديث . 

ومنهم من حمل النهي في هذا الحديث على الكراهةء لتقديمه ية ركبتيه على يديه 
كما مر في حديث وائل له , لكن الأول هو الأرجح. لضعف حديث وائل» كما 
تقدم تحقيقه في الحديث السابق. 

[ فإن قيل]: كيف شبّه وضع الركبتين قبل اليدين ببروك الجمل» مع أن الجمل يضع 
يديه قبل رجليه؟ 

[أجيب ]: بأن ركبة الإنسان في الرّجل» وركبة الدواب في اليد» فإذا وضع ركبتيه 


xs 


ف 


(۱) انظر «شرح السندي» ج۲ ص ۲۰۸-۲۰۷ . 
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أو فقد شابه الجمل في البروك. . كذا في «المفاتيح)7") 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وَالمَاتت» ا وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى هذا صحيح . 

[فإن قيل] : في سنده عبد الله بن نافع الصائغ › وهو ثقة» صحيح الكتاب» في حفظه 
شيءء كما قاله في «(ت)» فكيف يصح حدیثه؟ . 

[أجيب]: : بأنه لم ينفرد به» بل تابعه عبدالعزيز الدّراوزديّ» كما في الرواية الآتية بعد 
هذا وله شاهد من حديث ابن عمر م صححه أبن خزيمة» فلهذا جعله الحافظ في 
«بلوغ المرام ): إنه أقرى امع دوك رال بن حدر وقال أبن سيد الناس: أحاديث 
وضع ا قبل الركبتين آرجح» وكذلك رجحه أبن التركماني في «الجوهر النقيّ»» 
والقاضي ایک ابن العربي في «عارضة الأحوذي». 

والحاصل أن حديث أبن هريرة که م بلا ريب. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له 

أخرجه هنا 5 E E‏ - عن قتيبة» عن عبداللّه بن 
نافع» عن محمد بن عبداللّه بن حسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه. وفي - 
0١‏ - و«الکبری» -٦۷۷-‏ عن ھاروك بن :محمد بن بكار بن بلال. عن مروان بن 
محمد عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» عن محمد بن عبداللّه المذكور به . بلفظ : 
( إذا سجد أحدكمء ليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يبرك برُوك البعير). . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالغة) : فيمن أخرجه معه : 

اخرچ (د) حي رالا عن کا ريه روفن معي بن تر ا 
الدراورديّ به. ES)‏ 

وأخرجه (أحمد) ۲/ ۳۸۱ (والدارمي) برقم-7717١‏ واه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : : قد تكلم بعض الناس في حديث أبي هريرة يه هذا وأعلوه 
بوجوه عديدة. كلها مخدوشة: 

(الوجه الأول): أنه منسوخ بما اڪ ته أبن خزيمة عن مصعب بن سعد بن ا 
وقاص» عن أبيه كله » قال: : كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين 
قبل اليدين» . 

(والجواب عنه): أن دعوى النسخ بهذه الرواية غير صحيحة» فإنها من رواية إبراهيم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

هت ۲A٤‏ 
ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهَيْلء وهو يرويه عن أبيه» وقد تفرد به عنه» وهما 
ضعيفان جدّاء فلا يصلح الاحتجاج بهماء قال في «صة» في ترجمة إبراهيم هذا: اتهمه 
أبو زرعة. وقال في «ت»: في ترجمة إسماعيل والد إبراهيم : متروك» فإعلال الحديث 
الصحيح بمثل هذا في غاية السقوط . 

(الوجه الثانى): أن فى حديث أبى هريرة قلبا من الراوي» قيل: ولعله كان أصله 
«وليضع ركف فل 567 فانقلب 5 بعضن الرواة. 

ويدل عليه أول الحديث» وهو قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير» فإن المعروف من 
بروك البعير تقديم اليدين على الرجلين . قاله ابن القيم في «زاد المعاد»» قال: ولما عَلِم 
أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه» لا في رجليه» فهو إذا برك وضع 
ركبته أَوَلَاء فهذا هو المنهى عنه. قال: وهو فاسد لوجوه» وحاصلها أن البعير إذا برك 
يضع يديه» ورجلاه قائمتان» وهذا هو المنهي عنه» وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه 
لا يعرفه أهل اللغة» وأنه لو كان الأمر كما قالواء لقال النبي يلية: فليبرك كما يبرك 
البعير» لأن أول ما يمس الأرض. من البعير يداه. انتهى . 

(والجواب عنه): إن قوله: في حديث أبي هريرة قلب الراوي غير صحيح.» إذ لو 
فتح هذا الباب. وقبلت هذه الدعوى بغير حجة بينة لم يبق اعتماد على حديث أي را و 
ثقة مع صحته . 

وأما قوله: كون ركبتى البعير فى يديه لا يعرفه أهل اللغة. فقد أجاب عنه 
العا ركتورى ره اله ا E‏ ما حاصله :فيه أنه قد وقع في حديث هجرة 
النبى يله قول سُرَاقة: «ساخت .يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين».. رواه 
الحاو اا 8 

فهذا دليل واضح على أن ركبتي البعير تكونان في يديهء انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : وأيضا قد نص أهل اللغة على أن ركبتي البعير في يديه » فقد قال 
ابن منظور : وركبة البعير في يده» وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدوابت: رُكب» وركبتا 
يدي البعير : المَفْصلان اللذان يليان البطن: إذا برك» وأما المفصلان الناتئان من خلف»› 
فهما الْعُرْقَوبَان» وكلّ ذي أربع ركبتاه في يديه» وعُرْقُوبا في رجليه . انتهى”") 

فهذا نص صريح في كون ركبتي البعير في يديه معروفا لدى أهل اللغة» فبطل دعوى 
كونه غير معروف لديهم. فتبصر. واللّه تعالى أعلم. 


(۱) «(صحيح البخاري» ج٥‏ ص لآلا . 
(۲) «لسان العرت» اج ضص ۱۷۱١۹-۱۷۱٤‏ . 
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قال المباركفوري اه : ما حاصله: وأما قوله : لوكان الأمر كما قالواء لقال النبي 
ية : فليبرك كما يبرك البعير . ففيه أنه ثبت كون ركبتي البعير في يديه» ومعلوم أن ركبتي 
الإنسان في رجليه» وقد قال بيه في آخر الحديث: ١‏ وليضع يديه قبل ركبتيه»» فكيف 
يقول في أوله: فليبرك كما يبرك البعيرء أي فليضع ركبتيه قبل يديه؟ . انتهى . 

(والوجه الثالث) : دعوى كون حديث أبي هريرة قله ضعيفاء ٠‏ لأن الدارقطني قال: 
تفرد به الدراوردي» عن محمد بن عبداللّه بن حسن. انتهی . والدراوردي» وإن وثقه 
يحيى بن معين» وعلي بن المديني» .وغيرهماء لكن قال أحمد بن حنبل : إذا حدث من 
حفظه بمّ. وقال أبو زرعة: سيء الحفظء. فتفرد الدراوردي عن محمد بن عبدالله 
مُورث للضعف . وقال البخاري : لد اقل كت عليه» وقال: لا أدري 
ا من ا الزناد» أم لا؟ انتهى 

(والجواب عنه): أن هذه eT‏ 

أما قول الدارقطني : تفرد به الدراوردي فليس مورثا للضعف»› > لأنه قد احتج به 
مسلمء وأصحاب السنن» ووثقه أئمة هذا الشأن: : يحيى بن معين» وعلي بن المديني› 
RSE‏ دري 

وأما قول البخاري : محمد بن عبداللّه , بن الحسن لا يتابع عليه» فليس بمضرَء فإنه 
َة ردي شاهد رمن a‏ وت E‏ قال ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» : محمد بن عبداللّه , بن الحسن وثقه النسائي» وقول البخاري : لا يتابع 
على عد انس بسرت أن الجر فلا يعارض توثيق النسائي . انتھی . وكذا لا يضر 
قوله : لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لاى > فإن محمد بن عبداللّه ليس بمدلسء 
وسماعه من أبي الزناد ممكن» > فإنه قتل سنة 2)١50(‏ وهو ابن (50) سنةء وأبو الزناد 
مات سنة (110) فيحمل عنعنته على السماع على القول الراجح» كما حققه مسلم في 
«امقدمة صحيحه) . 

(الوجه الرابع) : أن ديت أي هريرة كته مضطرب. فإنه رواه ابن اي انه في 
(مصنفه». والطحاوي في (شرح معاني الآثار) عن عبدالله بن سعيد» عن جده» عن أبى 
هريرة» عن النبي يا أنه قال : : « إذا سجد أحدكمء فليبدأ بركبتيه قبل يديهء 00 
كبروك الفحل». فهذه الرواية تخالف رواية الباب» بحيث لا يمكن الجمع. بينهماء 
والاضطراب مورث للضعف. 

(والحواب عنه) : أن رواية ابن أبي شيبة» والطحاوي هذه منكرة» فإن مدارها على 
عبدالله بن سعيد؛ وقد تقدم أنه متروك ذاهب الحديث» فلا اضطراب بسببه في حديث 


جح A‏ 
الباب» لأن شرط الاضطراب استواء وجوه الاختلاف» فلا تعلّ الرواية الصحيحة 
بالرواية الواهية» كما تقرر في محله. 

(الوجه الخامس): أن 0 وائل بن حجر تنه آقوی» وأثبت من حديث آي 
هريرة كوه . 

قال ابن تيمية ياه ع «المنتقى»: قال الخطابي يانه : : حديث وائل بن حجر 
أثبت من هذا . انتهى . 

(والجواب عنه): أن هذا القول غير صحيح» فإن حديث وائل تقدم أنه ضعيف» 
لتفرد شريك به» ومخالفته غيره من الثقات› وأما حديث ا هريرة وه > فصحيح » 
لأن الأوجه التي ذكروها في تضعيفه كلها ضعيفة» ومع صحته فله شاهد من حديث ابن 


عمر يتا » صححه ابن خزيمة» كما تقدم. فكيف يصح قول الخطابي : إن حديث 
وائل أقوى وأثبت؟ . 

وقد تقدم أن الأئمة: كالقاضي أبي بكر بن العربي» وابن سيد الناس» وابن 
التركماني» والحافظ رحمهم الله تعالى رجحوا حديث أبي هريرة على حديث وائل 

[فإن قيل]: إن كان لحديث أبى هريرة شاهدء فلحديث وائل شاهدان: 

(أحدهما): ما رواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي» عن عاصم الأحول» عن أنس 
ته » قال: «رأيت رسول الله ية انحط بالتكبير» فسبقت ركبتاه يديه» . قال الحاكم : 
هو على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

(وثانيهما): ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» عن مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص› عن أبيه» قال : «كنا ھا كان الركبتين». . . الحديث. وقد تقدم. ۰ 

(أجيب): بأن هذين الحديثين ضعيفان» لا يصلحان شاهدين لحديث وائل . 

فأما حديث أنس» فقد تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار» وهو مجهول» كما قال 
الدارقطني وغيره» عن حفص بن غياث» وقد ساء حفظه في الآخر. فتصحيح الحاكم 
له» وقوله: لا أعلم له علة غير صحيح . 

وأما حديث سعد فقد تقدم فيما سبق أنه تفرد به إبراهيم بن إسماعيل» عن أبيه» 
وهما ساقطان» والمحفوظ من حديثه نسخ التطبيق» فتقوية حديث وائل برواية مثلهما 
أوهى من بيت العنكبوت 


)١(‏ راجع «إرواء الغليل» للشيخ الألباني جا ص ۸٠ - ۷١‏ . واتحفة الأحوذي» للمباكفوري 
1١41 6‏ . 


٠١۹۱ لیات اوک . - حديث رقم‎ - ١١١ 


وَل ما صل إلى الأرض. . 


والحاصل أن حديث أي هريرة که المذكور في الباب صحيح› 0 
وأرجح من حديث وائل رضن الله تعالج عند فاته ضحت تعفر الات زلا 
تتحير بالاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

-٠ ۰۹۱‏ (أَخْبرنا هَارُونُ ن مُحَمّدِ بن بكار ُن بال من كاه قَالَ : : حَدَنََا مَرْوَانُ بن 
مُحمِ٬‏ قال : حَدَنَنَا عَبْدالمَزِيزِ ب مُحَمّد َال : حدقا محمد بن عَبْدالله : ا 
بی الؤُّنَادِ عَنِ الأغرَجء ء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولْ الله كلا : 50 
00 َلْيِضَعْ يدنه قَبْلَ قبل رَكْبَتَيهء ولا يَبْرْكُ بُرُوكَ الْبَعِير؛ ) 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

.]١١[ (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العامليّ الدمشقي» صدوق‎ -١ 

روى عن أبيه» وعمه جامعء وأبي مسهرء ومروان بن محمد» وغيرهم. وعنه أبو 
داود» والنسائي» وأبو حاتم » وابن ااي عاصم» وغيرهم . . قال ا حاتم : صدوق. 
وقال النسائي : لاش ا . وكذا قال مُسْلَمَة بن قاسمء تفرد به أبو داود» والمصنف› 
وروءى عنه في هذا الكتاب (4) أحاديث. 

۲- (مروان بن محمد) بن حَسَان الأسدي. أبو بكر ويقال: أبو حفصء ويقال: 
عبدالرحمن الطاطرى“ الدمشقي» ثقة [9]. 

روى عن سعيد بن عبدالعزيزء وعبدالله بن العلاء بن زبر» وسعيد بن بشيرء 
ومالك والليث» والدراوردي»› وغيرهم. 

وعنه بقية» وهو أ منه» وابنه إبراهيم › وهارون بن محمد بن بکار» وغيرهم . 

قال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأحمد بن حنبل : بلغني أنك تثني على مروان بن 
محمد قال: إنه كان يذهب مذهب أهل العلم . وقال أبو حاتم» وصالح بن محمد: 
و عه الله رق يحي انه مار : أدركت ت ثلاث طبقات» إحداها طبقة عبدالعزيزء 
ما رأيت فيهم أخشى من مروان بن محمد . وقال أبو سليمان الداراني: ما رأيت مسلما 
خيرًا من مروان» قيل له : ولا معلمه سعيد بن عبدالعزيز؟ قال: لا. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ولد سنة )١417(‏ وقال البخاري: مات سنة (١51؟).‏ 

وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد: عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروان بن 


(1) «الطاطري» بمهملتين مفتوحتين- قال الطبري : : كل من يبيع الكرابيس بدمشق يقال له : الطاطري . 
اه تت ۱ ص 460 5 
حَ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


جح A۸‏ 
محمد الطاطري » والوليد بن مسلم» وأبو مسهر . وقال الدوري» عن اين معين : لا 
بأس به» وكان مرجنًا. وقال الدارقطني: ثقة 

قال الحافظ : وضعفه أبو محمد بن حزم» E‏ لأنا لا نعلم له سلفا في تضعيفه 
إلا ابن قانع » وقول ابن قانع غير مقنع . انتهى . روى له الجماعة» سوى البخاري» وله 
في هذا الكتات (A)‏ أحاديث . 

بوك (عبدالعزيز بن محمد) بن عُبّبد الدَّرَاوَرْدِيّ » أبو محمد الْجهَنِيَ مولاهم المدني» 
صدوق» كان يحدث من كتب غيره» فيخطىء ء [4] تقدم ۱۰۱/۸ : والباقون تقدموا في 
السند ل 
الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل » عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

2 2 03 


4 (بَابُ وَضع الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ 


فى السَّحُودٍ ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الأمر بوضع اليدين مع الوجه على الأرض في 
حال السجود. 

٠١ ۹۲‏ (أَخَرتا زياد ِن بوب لويذ قال : حدقا ابْنْ عُلَيَةَ قال : حًا أَيُوبُ» عَنْ 
تافع+ عن ابن عَمّرٌ رَفَعَهُ قَالَ: « ن ليدَيْنِ تَسْحَدَانِ كما يَسْحَدُ الْوَجْهُ قدا وَضْعٌ 
أَحَدَكُمْ و فَلِيِضَعْ يَذَيْه و رَفْعَهُ َلْيَرْفَعَْهُمَا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (زياد بن أيوب دلويه) البغدادي» أبو هاشم الطوسي الأصل» ودلويه لقبه» وكان 
يغضب. منهاء ولقّبه أحمد شعبة" الصغير» ثقة حافظ ]١١[‏ تقدم ١55/١١١‏ . 

۲- (ابن عُلَيَة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم» أبو بشر 
البصري» و«عليّة») اسم أمه» وكان يكره النسبة إليهاء ثقة حافظ [8] تقدم ١9/1١4‏ . 

- (أيوب) بن أبي. تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة حجة» من كبار 
النعياة الغباد 01] تقلع ١ A‏ 


۸4 


]7"[ (نافع) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبداللّه المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور‎ -٤ 
. ۲ تقدم‎ 

/١١ (ابن عمر) هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء تقدم‎ -٥ 
والله تعالى أعلم.‎ . ١ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه»› فما أخرج له مسلم» وابن ماجه» وأن شيخه بغدادي» 
وابن علية» وأيوب بصريان» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه ابن 
عمر تي أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم. 
لابن عمر؛ء أي حال كونه رفع الحديث إلى النبي يله وهذه اللفظة من الصَّيّغْ التي 
تستعمل للرفع حكماء كما قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية المصطلح» 
عند ذكر الصيغ التي تستعمل للرفع حكما: 

وَمهَكذا بَرْفَعُهُ نميه روَايَةَ يَبْلْغْ به يَرْوِي يه 

وقد جاء التصريح برفعه من طريق وُهيب عن أيوب» فقال: «عن ابن عمر» عن النبي 
يا . أخرجه البيهقي ٠١7/1‏ وابن الجارود ٠١7‏ والسرّاج . 

(قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) هذا ذكره تعليلا مقدما لقوله: «فليضع 
يديه» والمراد ب«اليدين» الكفان (فإذا وضع أحدكم وجهه) أي على ما يسجد عليه 
(فليضع يديه) فيه دليل لمن قال بوجوب وضع اليدين في السجود على ما يسجد عليه» 
وأجاب عنه الجمهور بأن الأمر فيه للندب» لصحة صلاة المكتوف بالإجماع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في استدلالهم بصلاة المكتوف نظر لا يخفى» كيف 
يقاس حال الاختيار بحال الاضطرار» هذا غريب. والصواب عندي ما قاله الأولون. 
واللّه تعالى أعلم . 

(وإذا رفعه) أي رفع الوجه (فليرفعهما) أي يرفع اليدين» والأمر فيه للوجوب عند 
الأكثرين» لأن رفعهما فرض» فلا يعتدل ساجدا مَنْ لا يرفعهما عن الأرض. 

فالاعتدال في الركوع والسجود» وفي الرفع منهما فرض عند الجمهورء لأمر النبي 
ية المسيءَ صلاته بذلك» ولمواظبته بي عليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


© ۹۰ 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -١١97/١179-‏ وفي «الكبرى» -۳۷/ -1۷٩۹‏ عن زياد بن أيوب» عن 
ابن علية» عن أيوب» عن نافع» عنه . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخر جه (د) فى «الصلاة» عن أحمد بن حنبل» عن. ابن علية به. 

وأخرجه (أحمد) ج۳/ ص٦‏ (وابن خزيمة) رقم 77٠‏ .(والحاکم) ١١5/١‏ وعنه 
(البيهقي) ٠١١/7‏ والسرّاج في «مسنده»» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي › وأخرجه البيهقي» وابن الجارود» والسراج من طريق وهيب» عن أيوب 
بون برفعه إلى النبي ياء فقال: «عن ابن عمرء عن النبي بي . 

وأخرجه مالك في «الموطإ» عن نافع موقوفا. ولا يقدح ذلك في رفعه» لأن الرفع 
زيادة من ثقة حافظ› وهو أيوب السختيانى » » رواه عنه ثقتان» أبن علية» ووهيب. 
فو جب فو واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


دع يا يت 


3 - (بَابُ عَلَى كم السّحُودُ؟) 


أي هذا باب ذكر الحديث انال على كم عفدا يكون السجود؟ . 

-٠ ۹۳‏ (اخبرنا فی قال : حَدَّتَنَا حَمادٌ عن عَمْرِو عَن طاوس» عن ابن عَباس» 
قال : م التب لا أن يَسْجُدَ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أعْصَاءِء ولا يكن شرا ولا ثيَايَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١ تقدم‎ ]١٠١[ (قتيبة)بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 


. 18-١97 انظر «الإرواء» للشيخ الألباني» حفظه الله ج۲ ص‎ )١( 


مم السجُود؟) - حديث رة 


١٠‏ - لباب على 
١ :‏ سے 


؟- (حماد) بن زيد بن درهم الأزدي الْجَهْضَميّ ‏ أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقيهء» من كبار [۸] تقدم ”0 

۳- (عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم» أبو محمد الأثرم المكي. ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم 
ا" 

٤‏ - (طاوس)بن كَيْسَان الجِمْيّري مولاهم» أبو عبدالرحمن اليمانى» قيل: اسمه 
ذكوان» وظازس لقو قف ف نامل ا م ْ 

ه- (ابن عباس) عبدالله الحبر البحرء ا » تقدم۲۷/ "١‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» 
وكلهم من رجال الجماعة (ومنها): أنهم مابين بغلاني» وهو شيخه» وبصري» وهو 
حمادء ومكي. وهو عمرو بن دينار» ويمني» وهو طاوس» ومدني» ثم بصري» ثم 
طائفي» وهو ابن عباس ي (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» عمرو» عن 
طاوس(ومنها) : أن فيه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكترين السبعة روئ (1595) ا الله تعالى أعلم . 

شرح الحديث ش 

(عن ابن عباس)رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: أمر النبي اة أن يسحد) «أمرً) 
بالبناء للمفعولء و«أن» مصدرية» و«يسجد» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبي لاف 
والجملة صلة «أن». 

وقال السندى رسنهه الله اتعال:: امن على اء التتعؤل عوفأن هذ 

على بناء الفاعل» ويحتمل أن يُعكس» ويحتمل بناؤهما للفاعل على أن ضمير 
«يسجد» للمصلى . ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات لا بد أن تصح روايةًء والظاهر أن 
الأول هو الروايةء كما صرح به الحافظ حيث أخرجه البخاري ك من طريق سفيان» 
عن عمروء فقال في «الفتح) : قوله : «أمر» الخ بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما 
لم يسَمّ فاعله» والمراد به الله جل جلاله. قال البيضاوي: عُرف ذلك بالعرف» وذلك 
يقتضي الوجوب. قيل: وفيه نظرء. لأنه ليس فيه صيغة «افعَان» . انتهى 9 , 


(۱( لاشرح السندي» ج۲ ص۹۸٣۲‏ 8 
)۲( (فتح) ج۲ ص ٥0٦-000‏ . 


شرح سنن النسائي - تاب الافتتاح 

جح ۲۹۲ 

وفي الرواية الآتية من طريق عبداللّه بن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي 
عله قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بأمره بيه ما يعمه هو وأمته» بدليل التفسير 
الاتى فى الباب التالى . 

ولظاهر رواية لبخاري من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» بلفظ : «أمرنا أن نسجد 
على سبعة أعظم». . لحديث. 

ثم إن الظاهر أنه 0 لكن قال في «الفتح» : قیل : وفيه نظرء لأنه ليس فيه 
صيغة «افعل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا النظر غير صحيح» لأنه لا فرق بين قوله: افعل 
كذاء وقوله: أمرتك أن تفعل كذا. 

قال العلامة الشوكاني ما تعالى ردا على هذا النظر : ما نصه: وهو ساقط» لأن 
لفظ «أمر» أدل على المطلوب من صيغة «افعل»ء كما تقرر في الأصول» ولكن الذي 
شوه عا القول عا تاف اوجرب غل الأمة آل إلا على لرن ان حا 
خطاب لأمته» وفيه خلاف معروف» ولا شك أن عموم أدلة التأسي تقتضي ذلك» وقد 
أخرجه البخاري في «صحيحه» من رواية شعبة » عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس بلفظ : «أمرنا» وهو دال على العموم. انتھی كلام الشوكاني رحمه الله 
ا 

(على سبعة أعضاء) متعلق بايسجد) 

و«الأعضاء»: جمع عضو بضم العين» على الأشهرء وتكسر»ء وهو كل عظم وافر من 
الجسد. قاله في «المصباح؟ . 

وفي اللسخة الهندية : «أغْظم» بدل «أعضاء»» وهو الذي في «الكبرى) . 

وكأنه سَمَّى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة» وإن اشتمل كل واحد 
منها على عظام» فهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. 

وقال العلامة الصنعاني ك في «حاشية العمدة»: قوله:. «على سبعة أعضاء» أي 
مها عا ف اذام راجب لمرو ال الف جه إلى ار فا 
لله تعالى» والساجد هو الشخص» ونسبة السجود إلى الوجه في مثل «سجد وجهي »› 
وحديث ابن عمر المتقدم « إن اليدين تسجدان كما. يسجد الوجه» مجاز عما يقع به 


. ۲۹۹ «نيل الأوطار» ج۲ ص‎ )١( 
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۲4۳ 


و سيأتي تفسيرتلك الأعضاء في الرواية الآتية في حديث العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله تعالى عنه» في الباب التالي» وفي حديث ابن عباس تيه من طريق عبدالله 
ابن طاوس» عن أبيف عنه ۱۰۹٦/۱۳۳-‏ . 

(ولا يكف شعره. ولا ثيابه) بنصب «يكف» عطفا على قوله: «يسجد). وهو من 
باب قتل» يقال : كف تعن التي و كفا تركه» وکففنه كَمًا : منعته» فک يتعذى ) ولا 
يتعدى» وما هنا من المتعدي» فلذا نصب «شعرٌةُء وثيابه». 

والمعنى : لا يضمء ولا يجمع عند السجود شعره» ولا ثيايه » صونًا لهما عن 
التراب» بل يرسلهماء ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى الأرض» فيكون الكل 
سادا لله تغالى. 

وسياتى.من:طريق الزهرئ» عن ابن طاوس ١‏ عن أبيه -١١948/176-‏ بلفظ : وېي 
أن يكفت: الشعر والثيانة»: 

و«الْكَفْتُ) بمثناة في آخره هو الضم» وهو بمعنى الكفٌ. 

قال فى «الفتح) : وظاهره يقتضى أن النهى عنه فى حال الصلاة» وإليه جنح 
الداودي» وترجم المصنف -يعني البخاري- بعد قليل: [باب لا يكف ثوبه فى 
الصلاة]» وهي نويد ذلك . 

ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور» فإنهم كرهوا ذلك للمصلي» سواء فعله 
في الصلاة. أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة . لکن حكى ابن 
المنذر عن الحسن وجوب الإعادة . 

قيل : الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره E‏ 
M0 2‏ 
انو 2 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في النهي عن كف الشعر والثياب فى 
محله -١١١7/1١47-‏ و-5/158١١١‏ . إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 


. ٥٥1ص «فتح» ج‎ )١( 
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حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-۱۳۰/ ۱۰۹۳- وفى «الکبری» -۳۸/ -58٠‏ عن قتيبة» عن حماد بن 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن ا عنه. وفي -١١95/١17”‏ و«الكبرى» /4١‏ 
۳- عن أحمد بن عمرو بن السرح» ويونس بن عبد الأعلى» والحارث بن مسكين» 
كلهم عن ابن وهب» عن ابن جريج .عن عبدالله بن طاوس» عن أبيه به . وفي /١74-‏ 
17- و«الكبرى» 584/57- عن عمرو بن منصور» عن المعلى بن أسد» عن 
وهيب» عن ابن طاوس به. وفي -ه98/110١١-‏ و«الكبرى» -57/ 7/6- عن محمد 
ابن منصور المكي» وعبداللّه بن محمد بن عبدالرحمن الزهري» كلاهما عن ابن عيينةء 
عن ابن ا وفي ١١١7/1١57‏ و«الکبری» ٠١/6554‏ 1- عن ميد بن مَسعَّدة» 
عن يزيد | بن زريع» عن شعبة» وروح بن القاسم. كلاهما عن عمرو بن دينار به. 

وفي -١١١5/١5/‏ و«الكبرى» 07/ ۲٠۷-عن‏ محمد بن منصور»عن أبن عيينة به . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) في «الصلاة» عن قبيصة» عن سفيان- وعن مسلم بن إبراهيم» عن 
شعبة- وعن أبي النعمان» عن حماد بن زيد- وعن موسى بن إسماعيل» عن أبي عوانة- 
أربعتهم عن عمرو بن دينار به. وعن معلّى بن أسد» عن ؤُهَيبِ» عن عبداللّه بن طاوس 


به . 


(م) فيه عن يحيى بن يحيى» وأبي الربيع الزهراني؛ كلاهما عن حماد بن زيد به. 
وعن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة به. وعن عمرو الناقد» عن ابن عيينة به. 
وعن محمد بن حاتم » عن بهزء عن وهيب به. وعن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن 
أبن جريج به. 

(د) فيه عن مسدد» وسليمان بن حرب» كلاهما عن حماد به. وعن محمد بن كثير» 
عن شعبة به. 1 

(ت) فيه عن قتيبة به . (ق) فيه عن بشر بن معاذء عن أبي عوانة» وحماد ابن زيد به. 
وعن هشام بن عمار» عن سفيان به. 

وأخرجه (الحميدي) برقم ۳ (وأحمد) 77١/١‏ و ۹٥۲و۲۷۰‏ و۲۷۹ و۲۸۵ 
و٣۲۸‏ و٤۳۲‏ و ۲۲۲ و۲۹۲ و 3١5‏ . (وعبد بن حميد) برقم 1١7‏ (والدارمي) ١7715‏ 
و170١‏ (وابن خزيمة) ٦۳۲‏ و۷۸۲ و۳۳٦‏ و٤۳٦‏ و 570 و٦۳٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 


٠١14 (تَمْسِيرٌ دَلِكَ) - حديث رقم‎ -١٠١١ 
حي ڪڪ‎ 


(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

(منها) يبان ها ترج له المضفورحته الله تال وهو حدة الأعضا إلى سيد 
عليها المصلي» وهي سبعة. 

(ومنها): النهي عن كف الشعر في حالة السجود» والمراد شعر رأسه. 

(ومنها): النهي عن كف الثياب في حالة السجودء والحكمة في النهي عنهما أن 
كفهما في حالة السجود يشبه فعل المتكبر» فينافي معنى السجودء وهو التواضع لله 
تعالى بجميع أعضاء المصليء وما يتصل به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ع 
أئيت) . 


ود ينه ين 


اا حفر ل کل عن تيو وتوضيح ما أجل في الحديث ال 
في الباب المتقدم» من ر اس أعقاءة:. والله تعالى أعلم بالصواب . 

-٠ ۹4‏ (أَخْبرَنًا َيه قال : حَدَنََا بكر عَنٍ ان الْهَادِ عَنْ مُحَمْدٍ بن إِبْرَامِيمَ؛ عَنْ 72 
عَامِرِ بْنِ سَعْدِء عَنٍ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدالْمُطلِبٍ» ٠‏ أنه سَمِعَ رول الله يكل يَقُولَ: ١‏ إذا سَجَدَ 
الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَاب : وجه وَكَفَافٌ وَرُكْبَتَاف وَقَدَمَاةُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: ْ 

-١‏ (قتيبة فة بن تعد الد رر في الات اماي 

؟- (بكر) بن مُضّر بن محمد بن حكيم المصري» أبو محمد» أو أبو عبدالملك» 
ثبت [۸] تقدم V۲‏ . 

۳- (ابن الهاد) هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثى» أبو عبداللّه المدنى» 
ثقة مكثر [0] تقدم ٩۰٩/۷۳‏ . ۰ ْ 

]٤[ (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي» أبو ء عبداللّه المدني» ثقة له أفراد‎ -٤ 
. 0/6 تقدم‎ 

ه- (عامر بن سعد) ر اي وقاص الزهري المدني»› ثقة [۳] ۳۸/ 1۷۹ . 
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۲۹٦ حح‎ 

5- (العباس بن عبدالمطلب) بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي » أبو الفضل 
المكي» عم رسول الله يكل . 

أمه َيل بنت جناب بن كلب. ولد قبل رسول الله بيه بسنتين» وضاع وهو صغيرء 
فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت» فوجدته» فكست البيت الحرير» فهى أول من 
کیاد دل ١‏ 

قال الزبير بن بكار: كان أسنْ من رسول الله ل بثلاث سنين . 

وكان إليه في الجاهلية السّفَارة» والعِمّارة» وحضر بيعة العَمَبَةَ مع الأنصار قبل أن 
يسلمء وشهد بدرًا مع المشركين مُكرَّهَاء ا فافتدى نفسه» وافتدى ابن أخيه عَقيل 
بن أبي طالب» ورجع إلى مكة» فيقال: إنه أسلم» وكتم قومه ذلك» وصار يكتب إلى 
النبي ييه بالأخبارء ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح؛ وثبت يوم حنين. وقال 
النبي و ) فخ اذى العباس ١‏ فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه» . أخرجه الترمذي 
ْ وقد حدث عن النبي به بأحاديث. روى عنه أولاده: عبداللّه» وعبيدالله» وكثير» 


وأم كلثوم» ومولاه صهيب» وعامر بن سعدء والأحنف بن قيس» وعبدالله بن 
الحارث» وغيرهم . 

وقال ابن المسيب» عن سعد: كنا مع النبي بء فأقبل العباس. فقال: « هذا 
العباسن أجود فريش كما وأوضلهاة:. أخرجة السائى ٠‏ وغن أبن سفيات بن الخارث بن 
عبدالمطلب» قال: كان العباس أعظم الناس عند e‏ الله اف والصحابة يعترفون 
للعباس بفضله» ويشاورونهء ويأخذون رأيه. 

وفي «تت»: وأسلم قبل خيبر» وكان أنصر الناس لرسول الله ية بعد أبي طالب» 
وكان جوادا مطعماء و للرحم» ذا رأي حسن» ودعوة مرجوة» وكان لا يمر 
بعمرء وعثمان» وهما راكبان إلا نزلا حتى يَجوزاء إجلالا له. انتهى 

ومات بالمدينة في رجب» أو رمضان سنة (17") وله (۸۸) سنة» وقيل: غير ذلك في 
وفاته» وصلى عليه عثمان» ودفن بالبقيع» وكان طويلا جميلا أبيض . 

روى له الجماعة. راجع «الإصابة) جه ص۳۲۹-۳۲۸ . واتك» ج14١‏ ص0؟7- 
٩‏ . واتت» ج٥‏ ص۱۲۳-۱۲۲ . وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده 
برقم (۱۰۹۹). واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف أل (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» ومن 


٠١14 (تَمَْسِيرٌ دَلِكَ) - حديث رقم‎ -١٠١١ 
۲۹۷ کے‎ 


رجال الجماعة (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شیخه»› فبلخي » وبكر» فمصري 

(عن العباس بن عبدالمطلب) رضي الله تعالى عنه (أنه سمع رسول الله بي يقول: 
إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب) هذه الجملة خبرية لفظاء إنشائية معنئ» بدليل 

و«الآراب» جهمزة ممدودة: الأعضاءء وهو جمع إرب بكسر» فسكون» كحمل 
وأخمّال. ش 

(وجهه)بالرفع بدل من «سبعة»» أو خبر لمبتدإ محذوف» أي هي الوجه» ويحتمل 
النصب» إن صح روايةٌ) على أنه مفعول لفعل محذوف: أي اع وجهه. 

و المراد بالوجه الجبهة والأنف» كما صرح به في رواية ابن عباس الآتية: «الجبهة 
والأنف». 

(وكفاه) هكذا وقع هنا بلفظ «الكفين»› ووقع في حديث ابن عباس تن بلفظ 
«اليدين»» فقال ابن دقيق العيد كاله : المراد بهما الكفان» لثلا يدخل تحت المنهي 

(ورکبتاه» وقدماه) ووقع في حديث ابن عباس ت بلفظ : «وأطراف القدمين»» فهو 
مبين للمراد بالقدمين هناء فإن المراد نصب أطراف القدمين على الأرض . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخر جه هنا-۱۳۱/ -۱٠۹٤‏ وفي «الکبری» -1۹۱/۳۹- عن قتيبة» عن بكر بن 
مضر» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عنه. وفي - 
71 - و«الكبرى») -5 6 / ~A‏ عن محمد بن عبداللّه ن عبدالحكم» عن 
شعيب بن الليث» عن أبيه» عن ابن الهاد به. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 
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أخرجه (د ت) كلاهما عن قتيبة به. (ق) عن يعقوب بن حميد بن کاسب» عن 
عبدالعزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن الهاد به. 

وأخرجه (أحمد) 7٠١7/١‏ و۸٠۲‏ (وابن خزيمة) برقم 7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(تنبيه): أشار الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ج٤‏ 
ص 576- أن حديث العباس كيه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه» فقال الحافظ ولي 
الدين رحمه الله تعالى في كتابه «الإطراف بأوهام الأطراف» ص7١١-:‏ لم أقف عليه 
gS‏ مسلم) . واللّه أعلم . وأقر الحافظ رحمه الله تعالى كلام ولي 
الدين في «النكت الظراف»» ولم يتعقبه بشيء . 

والظاهر أن المباركفوري في «تحفته»» ومحمود محمد خطاب السبكي في «منهله»» 
والشيخ الألباني في «صحيح النسائي», قلدوا المزي في ذلك فإنهم أشاروا كلهم إلى أن 
مسلما أخرجه. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن 
عباس ت : ما نصه: ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاءء لأن الأمر 
للوجوب . 

والواجب عند الشافعي ياه منها الجبهة › > لم يتردد قوله فیه» واختلف قوله 5 
اليدين والركبتين والقدمين» وهذا الحديث يدل للوجوب» وقد رجح بعض أصحابه 
عدم الوجوب» ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قويّ» أقوى من دلالته» فإنه استدل لعدم 
الوجوب بقوله ييو في حديث رفاعة من حديث المسيء صلاته: « ثم يسجد» فيمكن 
جبهته»» وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم» وهو مفهوم لقب» أو غاية» 
والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه» وليس هذا من باب 

تخصيص العموم بالمفهوم» كما مرّ لنا في قوله ككِهِ: «جعلت لي الأرض. مسجدا 

وو مع قوله: « جعلت لنا الأرض مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورا» فإنه ثمة 
يعمل بذلك العموم من وجه» إذا قدمنا دلالة المفهوم . وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم 
أسقطنا الدليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء-أعني اليدين» والركبتين» 
والقدمين- مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله بي : اسجد وجهي للذي 
خلقه « قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه 
انحصار السجود فيه . 

وأضعف من هذا الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع 


٠١14 (تفسِيرٌ ذَلِك) - حديث رقم‎ - ١١١١ 


الجبهة» فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى» فلا تترك . 

وأضعف من هذا : المعارضة بقياس شبهي» ليس بقوي» مثل أن يقال: أعضاء لا 
يجب كشفهاء فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاءء سوى الجبهة. 

وقد رجح المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب» وهو أحسن عندنا من 
قول من رجح عدم الوجوب. 

وذهب أبو حنيفة اه :إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كفاه» وهو قول في 
مذهب مالك وأصحابه . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معاء وهو قول في 
مذهب مالك أيضاء ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس تل هذاء فإن في بعض 
طرقه «الجبهة والأنف معا»ء وفى هذه الطرق التى ذكرها المصنف - يعنى صاحب 
العمدة- «الجبهة»» وأشار بيده إلى أنفه» فقيل : ضح ا اا چا ا الواحد» 
ويكون الأنف كالتبع للجبهة» واستدل على هذا بوجهين: 

(أحدهما): أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماء لكانت الأعضاء المأمور 
بالسجود عليها ثمانية» لا سبعة» فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث. 

(الثاني) : أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف. فإذا جعلاكعضو واحد أمكن 
أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء فتطابق الإشارة العبارة» وربما استنتج 
من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه. لأنمما إذا جعلا كعضو واحد كان 
السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة» فيجزىء. 

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف. لكونهما داخلين تحت 
الأمرء وإن أمكن أن يُعتّد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكورء فذلك فى 
التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. ْ 

e‏ فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليهء فإنها إنما تتعلق بالجبهة» فإذا تفاوت ما 

في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيئاء وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له» 
فتقديمه أولى .انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى «إحكام الأحكام) ج٣‏ 
ص7”5:5-١١"‏ . بنسخة الحاشية 

YT‏ خلاصة ما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى 
وجوب العمل بمقتضى منطوق الحديث» وهو تقرير حسنء فلا يجوز الاقتصار على 
الجبهة دون الأنف»ء ولا العكس. وسنحقق الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله 
الى والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفاح 


صح ءءء 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف»ء 
أوعلى الأنف دون الجبهة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الساجد على 
الجبهة.» دون الأنف: 

فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس» 3 وعبدالرحمن بن أبي ليلى . 
وقال سعيد بن جبير: من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال 
طاوس : الأنف من الجبين. وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف. وكقول 
النخعي قال مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأحمد. 

وقال أحمد: و السجود على أحدهما دون الآخر. 

وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو 
خيثمة» وابن أبي شيبة : لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال الأوزاعي 
وسعيد بن عبدالعزيز: يسجد على سبع» وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف» 
وقالا: هذا من الجبهة. 

وقالت طائفة : يجزىء على جبهته دون أنفه» هذا قول عطاء» وطاوس» وعكرمة» 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وبه يقول الشافعي» وأبو ثور» ويعقوب» 
ومحمد. 

وقال قتادة: رخص فى ذلك. وقال سفيان الثوري : يجزيهء ولا أرى له. وقال 
أحمد: إذا لم جد على أنفه ما اجترئ أن آخکم: 

قال ابن المنذر يب : وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله. 

وقالت طائفة : إن وضع جبهته» ولم يضع أنفه» أووضع أنفه» ولم يضع جبهته» فقد 
و اوور و E‏ لا أحسب أحدا سبقه إليه» ولا تبعه 

عليه . وقال يعقوب» ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته» وهو يقدر على السجود 
على جبهته لم يجزه ذلك. ا ل عه الله تغالى. «الأوسط» ج٣‏ 
ص٤‏ ۱۷۷-۱۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح عندي من هذه الأقوال قول من قال بوجوب 
السجود على الجبهة والأنف» لظاهر حديث الباب» فإنه سَوّى بين هذه الأعضاء فى 
الأمر بالسجود عليهاء فلا يجوز الاكتفاء ببعضها بلا حجة تيز ذلك» ولا ضرورة 
تلجىء إليه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال ابن دقيق العيد رحمه الله تغالى أيضا: قد يستدل بهذا 


٠١94 (تَمُسِيرٌ دَلِكَ) - حديث رقم‎ - ١٠١١ 
ا‎ 


الحديث على أنه لا يجب كشف شىء من هذه الأعضاء» فإن مسمى السجود يحصل 
الوضع» فمن وضعهاء فقد أتى بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدةء وهذا يلتفت 
إلى بحث أصولي» وهو أن الإجزاء في مثل هذاء هل هو راجع إلى اللفظء آم إلى أن 
الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به» مضموما إلى فعل المأمور؟ 

وحاصله: أن فعل المأمور به» هل هو علة الإجزاءء أو جزء علة الإجزاء؟ 

ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب» وكذلك القدمان. 

أما الأول فلما يُحذّر فيه من كشف العورة. وأما الثاني -وهو عدم كشف القدمين- 
فعليه دليل لطيف جداً» لأن الشارع وقّت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع 
الخف» .فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين» وانتقضت الطهارة» وبطلت 
الصلاة» وهذا باطل» ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف» فيرذ عليه بحديث 
صفوان الذي فيه «أمرنا أن لا ننزع خفافنا» إلى آخره'"' . 

فنقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها 
لفظة : « أمرنا» المحمولة على الإباحة» وأما اليدان فللشافعى تردد فى وجوب كشفهما. 
ای كلدم ابو اتك رع الله قان 0 

واعترض الحافظ على قوله الأخيرء فقال: وفيه نظرء فللمخالف أن يقول: يخص 
لابس الخف» لأجل الرخصة. 

قال: وأما كشف اليدين ففيه أثر الحسن» أخرجه عبدالرزاق» عن هشام بن حسّانء 
عنه: « أن أصحاب رسول الله كيد كانوا يسجدون» وأيديهم في یام » و يسجدالرجل 


منهم على قلنسوته» وعمامته) . و هكذا رواه ابن ا شيبة من طريق هشام . وعلق 
0 


البخاري في «صحيحه)» نحوه. انتهى كلام الحافظ بتصرف7 
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن الراجح عدم وجوب كشف هذه الأعضاءء لما 
ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى» ولما ثبت من أنه ٤یو‏ سجد على كور عمامته» 
كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى» ولما ذَكِرّ من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


)١(‏ قلت: قد تقدم في «الطهارة» ترجيح القول بعدم انتقاض المسح بنزع الخف . فتنبه. 
(۲) «فتح» ج۲ ص 715 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


؟- (السَُّجُودُ عَلَى الجبين) 


أي هذا باب ذكر الحديث د السجود على الجبين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجبين» بفتح الجيم» وكسر الموحدة: ناحية الجبهة 
من محاذاة الَرَعَة“ إلى الصّذْعْ وهما جبينان عن يمين الجبهة» وشمالها. قاله 
الأزهري» وابن فارس» وغيرهماً. فتكون الجبهة بين جبينين » وجمعه جن بضمتين» 
مثل يزيد وبرْد» وأجبئة» مثل أَسْلِحة . قاله الفيومى رحمه الله تعالى . 

ووضع الامعولال »من الحدرثك قوله: «على 1 وأنفه أثر الماء والطين»» ووجه 
الاستدلال أنه 5 إنما أصاب الطينُ جبيئه لكونه سجد عليهماء وقد ثبت أنه قال : «صلوا 

كما رأيتموني أصلي»» فتبين به أن السجود يكون على الجبين e‏ 

-٠ 40‏ (أْخْبَرنًا مُحَمّدُ بْنُ سَلْمََه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِء ِرَاءَةٍ عله ونا نا أَسْمَعْ 
وَاللّفْظ لَه عن ابن الاسم قَالَ: دلي مَالِكُء عَنْ يزيد بن عَبْداللّه : ر عَنْ 
مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمْ بْنِ الْحَارِثِ» عَنْ أبي rw‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي َال : « يَصَرَثْ 
عَبْتَايَ رَسُولَ الله ككل عَلَى جبینه ا ا الْمَاءِ وَالطينء من صح لَبْلَة إخدى 
وَعِشْرِينَ1. مَحُْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

-١‏ (محمد بن سَلَّمّة) المْرّادي الجَمّلي» أبو الحارث المصري» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
89 . 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموي مولاهمء أبو عمرو المصري› 
قاضيهاء ثقة فقيه ]١١[‏ تقدم 9/4 . 

۳- ( ابن القاسم) هو عبدالرحمن بن القاسم العُتَقِيء أبو عبداللّه المصري» الفقيه» 
صاحب مالك» ثقة» من كبار ]٠١[‏ تقدم ۲۰/۱۹ 

]۷1 (مالك) بن أنس الإمام المجتهد الحافظ الثبت الحجة» أبو عبداللّه المدني‎ -٤ 
. ۷/۷ تقدم‎ 

ه- (أ بو سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه [۳] تقدم ١/١‏ . 


: النّرّعة بوزن قصبة : : مود ضع ارج وهو انحسار الشعر عن جانبي الجبهة . و«الصدغ» بضمء فسكون‎ )١( 
ما بين لَسْظ العين إلى أصل الأذن» والجمع أصداع» مثل فُمّل وأقفال. قاله في «المصباح».‎ 


٠١91© (السَجُودٌ على الجَبين) - حديث رقم‎ -١١ 
ڪڪ‎ 1222222 2 - 


5- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان» صحابي ابن صحابي رضي الله 
تعالى عنهماء تقدم ٠ . ۲٦۲/۱۹۹‏ ۰ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

متها اند من اغات المضتف وحن الله تال (ومتها): أن رجاله كلهم ثقات 
نبلاء وأن شيخيه» واد بن لقاب مصريرت اللا تر علا يود اومتها أنه مسلسل بالفقهاء 
(ومنها) : أن فيه قوله: «وأنا أسمع) وقد تقدم في مقدمة هذا اضرع بيان سبب هذاء 
وذلك أن المصنف ينه كان بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين كاله منافرة» فمنعه 
من حضور مجلس تحديثه» فكان يسمع قراءة القارىء عليه وراء الجدارء فكان عند 
الآداء يبين كيفية تحمله» ورعا واحتياطا (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له». يعنى اللفظ 
التذكور الحا رت رن منکن واا يمد ون سلامة انرو انه ال وقد هدم الف 
في هذا مستوفئ في أوائل هذا الشرح» وإنما أعدته تذكيراء كسابقه (ومنها): أن فيه 
ثلاثة من التابعين »يروي بعضهم عن بعض» يزيد» ومحمد» وأبو سلمة (ومنها): أن 
صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: بصرت) بفتح الباء 
الموحدة» وضم الصاد المهملة» وقد تكسرء يقال: بَصُرَ به» ككرم» وقَرح» بَصَرًا 
وَبَصَارَة بالفتح» 00 صار مُبصِرا. قاله المجد. 

وقال الفيومي كاه : يقال : ا إيصارًاء وَبَصّرْتٌ بالشيء بالضمء 
والكسرٌ لغْةّء 0 بفتحتين : علمت» فأنا بصير به» يتعدى بالباء في اللغة الفْضحَى»› 
وقد يتعدى بنفسه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وما هنا مما تعدى بنفسهء لكونه نصب «رسول اللَّها . 

وفي النسخة الهندية: «فبصرت عيناي»» بالفاء» وهو صحيح أيضّاء فإن الحديث 
مختصر» كما سينبه عليه المصنف في الآخر. 

وسيأتي للمصنف مطو لا في -١705‏ لكن بلفظ: «فنظرت إليه». . . وقد ساقه 
البخاري كاه في «صحيحه» بلفظ قريب من لفظ الباب» فقال في [كتاب الاعتكاف] : 

حدثني إسماعيل» قال : حدثني مالك» عن يزيد بن عبداللّه , بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أب سلمة بن عبدالرحمن. عن أبي سعيد الخدري 


شرح سنن النسائي - كاب الفاح 

ڪڪ اين 
ييه » أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضانء فاعتكف 
عاماء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يَخرّج من صبيحتها من 
اعتكافه» قال: « من كان اعتكف معي» فليعتكف. العشر. الأواخر». وقد أريت هذه 
الليلة» ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين» من صبيحتهاء ‏ فالتمسوها في 
العشر الأواخرء والتمسوها في كل وتر؛؛ فَمَطْرّت السماء تلك الليلة» وكان المسجد 
على عَريش» فوَكفَ المسجدء فبَصّرّت عيناي رسول الله ية على جبهته أثر الماء . 
والطين من صبح إحدى وعشرين. انتهى . 

(عيناي) فاعل أبصرت» مرفوع بالألف. لأنه مثنى مضاف إلى ياء المتكلم ولا 
تقلب ألفه ياء لأن ألف التثنية لا تبدل» كما قال ابن مالك كاه : 

وألا سَلْمْ وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ هُدَيْلٍ الْقِلَِهَا ياء حَسَن 

(رسول الله كلِ) بالنصب مفعول «بصرت» (على جبينهء .وأنفه أثر الماء والطين) ' 
الجار والمجرور خبر مقدم» و«أثر؛ مبتدأ مؤخر» والجملة في محل نصب على الحال 
من «رسول اللَّه) . 

قال السندي يبه : أشار به إلى أن المراد بالوجه فى أعضاء السجدة ‏ الجبينٌ 
والأنفء فذكر هذا الحديث تفسيرا للحديث السابق. ْ 

(من صبح ليلة إحدى وعشرين) «من» بمعنى «في»» أي في صبح ليلة إحدى وعشرين 
من رمضان. والجار والمجرور متعلق بابصرث»» أو بمحذوف خبر لمبتدإ مقدرء أي 
وذلك كائن من صبح الخ. 1 

وفي بعض | لنسخ: «صبيحة)» وهو منصوب على الظرفية. 

(مختصر) بالرفع خبر لمحذوف. أي هذا الحديث مختصر من حديث أبي سعيد 
الطويل في الكلام على ليلة القدرء اختصره هنا على محل الاستدلال على أن السجود 
يكون على الجبين. وسيأتى مطولا -1755/94- إن شاء الله تعالى» واللّه تعالئ 
أعلم» بالصواب» وإليه امرخ والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا 
متفق عليه . 

وسيأتي شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله بالرقم المذكور. إن شاء الله تعالى . واللّه 
تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 6د عاد 


٠١17 (السجُودٌ عَلَّى الأنّفٍ) - حديث رقم‎ - ١١ 
ه.*‎ 


۳- السود عَلَى الأنّننٍ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على الأمر بالسجود على الأنف. 

و«الأنف»: الط والجمع آناف» على أفعال» وأثوف» ا مثل فلوس 
وفلس . قاله في «المص باح . 

-٠ ۹٦‏ (أَخْبَرنَا خمد بْنُ عَمْرِو بن السَرْح» وَيُونْسٌ ُن عَبْدٍ الأغلّى. وَالْحَارِتُ بْنُ 
مسکین › ؛ قراءة عليه وَأَنَا أسْمَع» وَاللَفظ لَه عَنِ ابن وَهبٍء عن ابن جُرَئْح» عَن عَبْداللّهِ ِن 
طَاوْس» عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاس» أن رَسُولَ الله بيا َال اتان اد ملل مت 
ا أكفٌ الشَّعَْ ال راي وَالَْدَيْنِء والرَكبَتَين» وَالْقَدَمَيِنِ 49 


رجال هذا الإسناد: 5 : 


. ۳۹/۳٥ تقدم‎ ]١١[ او الطاهر المصري» ثقة‎ e -١ 

؟- (يونس بن عبدالأعلى) الصدفي» أبو موسى المصري» ثقة» من صغار ]٠١[‏ 
تقدم 1494/١‏ . ۰ 

۳- (الحارث بن مسكين) تقدم في الياب الماضي . 

]4[ (ابن وهب) عبدالله القرشي مولاهم, أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد‎ -٤ 
, ٠74/57” تقدم‎ 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم» المكي› 
فقيه فاضل» يدلس» ويرسل [1] تقدم ۳۲/۲۸ . 

5- (عبد الله بن طاوس) أبو محمد اليماني» ثقة فاضل عابد [5] تقدم 408/59 . 

والباقيان تقدما قبل بابين» والحديث متفق عليه» وشرحه والمسائل المتعلقة. به 
تقدمت هناك . 

قوله: « لا أكف الشعرء ولا الثياب» هكذا بدون واو العطف» و«لا» نافية» والجملة 
في محل نصب على الحال من فاغل «أسجد أي حال كوني غير كاف الشعز والثياب. 
أو معترضة بين المجمل» وهو «سبعة» والتفسير» وهو «الجبهة» الخ . 

وفي «الكبرى « «لا أكفت الشعرء ولا الثياب» من الكَفْت» والكفت و الكف بمعنى 
واحدء وهو الجمع والضم. ومنه قوله تعالى : أل َل الْأَيّصَ نَانا4 [المرسلات: 
آية : 78]. أي تجمع الناس في حياتم» وموتهم. قاله العيني رحمه الله تعالى" . 


. 97 «عمدة القاري» ج٦ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 


حت م 
وقوله: «الجبهة» | بالجر عطف بيان» أو بدل لقوله: «سبعة»» ومابعدها عطف 
عليها. ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف» أي أعني الجبهة. واللّه تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


أننب» 3 


-٤‏ (السَجُودُ عَلَى الْيَدَيْن) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بالسجود على اليدين. 

-٠ ۹۷‏ (أْخْبَرنَا عَمْرُو ن مَنصُورٍ اساي قَالَ: حَدَّتََا الْمُعَلّى بْنُْ أَسَدِء قَالَ: حَدَّنا 
وَهَيِبٌ عَنْ باه : بن طَاوْس» ن أبيه عَنِ ابْنِ عباس عن الي كله ال : «أ مرت 
أن أَسْحْدَ عَلَى سَبْعََةَ سَبْعَةٍ أغظم, ٠‏ عَلَى الْجَبْهَة»» وشار بيده عَلَى الأنّفٍ. وَالْيَدَيْنِ 
وَالرُكْبتَين» وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ١409/١١ (عمرو بن منصور النسائي) أبو سعيد» ثقة ثبت[١١] تقدم8‎ -١ 

۲- (المُعَلَى بن أسد) بضم الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد اللام المفتوحة - 
المي -بفتح المهملة» وتشديد الميم- أبو الهَيْتّم البصري الحافظ» أخو مبزء ثقة ثبت» 
من كبار .]١٠١[‏ 

روى عن وهیب» وعبدالواحد بن زیاد» ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

وعنه البخاري» وروى الباقون له بواسطة. قال العجلي: شيخ بصري ثقة كيس 
وكان معلماء وأخوه ہز أسنّ منه» وهو ثبت في الحديث» رجل صالح. وقال أبو 
حاتم : ثقة» ما أعلم أني عَئَرت له على خطأ غير حديث واحد. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات في رمضان سنة .)۲٠۸(‏ وفيها أرخه ابن قانع » والقراب. وقال 
خليفة: مات سنة )۲٠۹(‏ وقال مسلمة ر بن قاسم: ثقة. 0 ثقَة 
فاون 

أخرج له الجماعة» سوى أبي داودء فأخرج له في «القدر»» وله في هذا الكتاب )٤(‏ 
أحاديث . 


ه١٠١‏ - لباب السّجُودٍ على الرَكيَيْن) - حديث رقم ٠١1‏ 

۳- (وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة ثبت» لكنه 
تخیر قليلا بآخره [۷] تقدم ٤۲۷/۲۱‏ . 

والباقون تقدموا قريباء والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» والمسائل المتعلقة به. 

وقوله: «على الجبهة» قد تكررت هنا كلمة «على»» ولا يجوز جعلهما متعلقين 
ب«أسجد». فقال الكرمانى رحمه اللَّه تعالى : «على» الثانية بدل من الأولى» التي هي في 
حكم الطرح» أو الأولى متعلقة بنحو «حاصلا»» أي أسجد على الجبهة. حال كون 
السجود حاصلا على سبعة أعضاء . ان: 

وقوله: «وأشار بيده على الأنف» a‏ أن فاعل «أشار « هو النبي كَلةِ. وأفاد 
السندي ويه الله تعالى أن «على» بمعنى «إلى» أي أشار إلى الأنف» وما يتصل به من 
الجبهة» ليوافق الأحاديث السابقة. انتهى 

والجملة معترضة بين المعطوف 00 وهو «الجبهة»» والمعطوف. وهو (اليدين»› 
والغرض متها بيان آنا عضو واحد» فدل على أنه ةه سَرّئ بين الجبهة زالانف». لأن 
عظمي الأنف يبتدئان من قرني الحاجب» وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
والرباعيات . فسقط بما ذكر سؤال من قال : المذكور في الحديث ثمانية أعظمء > لا سبعة . 
أفاده العيني رحمه اللّه تعالى . . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت» وإليه أنيب». 


وين 


اد 
4 
E:‏ 
3 
اد 
i‏ 


- (َبَابُ السجُودٍ عَلَى 


الركبتين) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على الأمر بالسجود على الركبتين . 

لوال ENE‏ بْنُ مَنْصور الْمَكَيْ ‏ وَعَبْدَالله بْنُ محمد بن عَبْدِالرَحْمَن 
الزْهرِي'''» قَالَا: حَدَنََا سُفَْانُ» عَنِ ابن طَاوْس ٠‏ عن أيه عَنٍ ابن عَبّاسء 2 أُمِرَ الي يك 
أن يد عَلَى سَبع » وي أن كفت الشَغْرَ والب عَلَى بذيهء ورتيه وَأطرَافٍ أصَابعه . 

قَالَ سُفْيَانُ : قال لا ابن طَاوْس : : وَوَضعْ يَدَنْهِ عَلَى جَبْهَتِه ٠‏ وَأَمَرَهَا عَلَى أَنْفِهِء قَالَ: 
هَذا وَاحِدَّء وَاللَفْظ لمخمد) . 


0 شرح سنن النسائي کات الافتتاح 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲٠/۲١ تقدم‎ ]٠١[ (محمد بن منصور المكي) الخُرّاعي الجَوَارُ» ثقة‎ -١ 

]٠١[ (عبداللّه بن محمد بن عبدالرحمن ن الزهري) البصري» صدوق.. من صغار‎ -٠ 
. Af تقدم‎ 

۳- (سفيان) بن عيينة » أبو محمد الكوفي» ثم المكي» الإمام الحافظ الثبث الحجة 
[8] تقدم ۱/۱ . 

والباقون تقدموا قريبّاء والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» والمسائل المتعلقة به . 

وقوله : على سبع ١‏ إنما ذكر العدد» مع أن المراد الأعضاءء أو الأغظم. ا 
.لكون المعدود 00 'إذ قاعدة العدد المشهورة في التذكير والتأنيث إنما تلزم إذا کر 
المعدود بعدهاء وأما إذا قدم» أوحذف جاز الوجهان» كحديث: « من صام رمضان» 
وأتبعه ستا من. شوال». . . أي ستة أيام . 

(وقوله : «أن يكفت) بكاف ساكنة» ثم فاء» مكسورة» أي يضم» ويجمع . يقال : كفت 
الشيء إِلّيهِ يَحفِنةُ» من باب ضرب: ضمه» وقبضه» ككفته بتشديد الفاء.. أفاده في «ق» . 

والمعنى أنه ني أن يضم» ويجمع شعره» وثيابه من الانتشار عند المشكرة : 

وقوله: «على .يديه» الخ بدل من قوله: «على سبع» 

وقوله: «قال سفيان». هو ابن عيينة الراوي عن عبدالله بن طاوس 

وقوله: : (ووضع .يديه)». وفى «الكبرى» : :«یده» بالإفراد» الفا أن فاعل اوضع » 
هو طاوس» أي وضع طارس يدو علن جه وأمرّهاء: بتخفيف الميم» وتشديد الراءء 
من الإمرارء أي أجازها على أنفهء بيانا لمعنى الأمر بالسجود على الوجه. 

وقوله: «قال:. هذا واحد»: أي قال طاوس : هذا الذي أمررت عليه يديّ. من 
الجبهة» والأنف .:هو المأمور به في أداء . السجود» فلا يتحقق الامتثال إلا بوضعه. 

. ثم إن ما قلناه من أن فاعل «وضع» طاوس» لا ينافي ما تقدم في الباب الماضي من 
أن قوله: «وأشار» مرفوع» إذ يمكن أن يكون مقصود طاوس به إيضاح تفسير العدد 
السبعة» بكون الجبهة والأنف عضوا واحداء بخلاف ما تقدم» فإنه إشارةء فقط . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقوله : «واللفظ لمحمد». أي لفظ الحديث المذكور لفظ شيخه محمد بن منصورء وأما 
. شیخه عبداللّه بن محمدء فرواه بمعناه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
ااا علية تؤكلت » وإليه أنيب» . 


2 206 ا هذا 
جا 92 ات 


٠١١٠١ (بَابُ نَصّب القَدَمَيْن فى السجُودِ) - حديث رقم‎ - ١ 


۳۰۹ 


5- لباب السَّجُودٍ عَلَى الْقَدَمَينِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الأمر بالسجود على القدمين. 

والمراد به وضع القدمين . اا و ونصبهما. 

84 (أَخْبَرَنَاا'' مُحَمَّدُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْداللُه ن عَبْدِالْحكم» لوخي هن الك قل 
را ابن الْهَادِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ ارايم بْنِ الْحَارت'' ؛ 027 مك 
وَقاص» عَنْ عَبّاسٍ بْنِ عَبِْلْمُطلِبِء أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يلق يفو « إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ 
ا عقة ا آرَابِ) وجه وَكَفَاهُ وَرَكبَتَاة وَكَدَمَاهُ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

ل ثقة ]۱١[‏ تقدم ٠١١/١۲٠‏ . 

١‏ - (شعيب)بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم» أبو عبدالملك المصري» ثقة نبيل 
فيه » من كبار ]١١[‏ تقدم 5 . 

۳- (الليث) بن سعدء أبو الحارث الفهمي الإمام الحافظ الثبت الحجة الفقيه 
المصري [۷] تقدم١7/ ١١‏ والباقون تقدموا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وقد تقدم شرحهء وبيان 

قاته من المسائل قبل أربعة أبواب -11/ -١١945‏ فراجعها هناك. والله. تعالى 
أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكات» وإليه أنيب». 


يت يات اياج 


۷- (بَابُ تَضب الْقَدَمَيْن فى 


السجود) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على استحباب نصب القدمين في حال السجود. 
وموضع الاسكدلال قولها: #وخدماه ضر مان والله تعالى أعلم . 


0000م وفي بعض النسخ (-حدتنا) , 
() قوله: «بن الحارث» ساقط من بعض النسخ . 


معد ۳1۰ 


- أأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ َالَ: أَنْبَأنَا عَبْدَهُّ كَالَ: حَدَكَنا عْبَيدُالله بن 
عَمّرَ عن محمد بن يَحْيَى بن حَبَّانَ) عَنِ الأغرّج» عَنْ أَبِي هْرَيْرََ عن عَائْضَةَ قَالَتْ : 
ققدت رول الله ل الله عَلَئه 4 وَس م دات ْلَه قَانْتَهَيِتُ ِلَيْه وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ 
مَنْصوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولَ: 0 ي أَعُودْ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكٌ وَبمُعَاقَاتِك مِن عَقُوبَتِك 
وبك مِنكٌء لا أخصي تا لفك أَنْتَ كما أَنْتبتَ عَلَى نَنْيِكَ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية المروزي› نزيل نيسابور» ثقَهَ حافظ حجة فقيه 
]٠١[‏ تقدم ۲/۲ 0 

- (عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبدالرحمن» ثقة 
ثبت» من صغار [۸] تقدم 4/۷" . 

[تنبيه]: وقع في النسخة المطبوعة: «غبيدة» مصغرّاء وهو تصحيف فاحش» 
والصواب «عبدة» مكبرّاء كما في النسخة الهندية. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 


۳ (عبيدالله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري» ا ت ]٥[‏ 
تقد م 0/۱ . 


E E عملا بن و ا‎ ١ 

- (الأعرج) عبدالرحمن بن هُرْمُرَ المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم ۷/۷ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه» تقدم ١/١‏ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه اللّه تعالى (ومنها) : أن رواته كلهم ثقات» 

وأنهم ممن اتفق قق الجماعة بالرواية لهمء سوى شيخهء فما أخرج له ابن ماجه (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فمروزي» ثم نيسابوري» وعبدة» فكوفي . (ومنها) : 
أن فيه ثلائة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض» عبيداللّه» ومحمد بن يحيى» 
والأعرج (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابية» وكلاهما من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنهاء أا (قالت: فقدت رسول الله يِِ) أي عَدِمته 

يقال: فقدته فَقْدَاء وفقْداناء من باب ضرب: عَدِمته (ذات ليلة) أي ليلة من الليالي؛ 


۷- لباب نَصب القَدَمَيِن في السْجُود) - حديث رقم ٠٠١١‏ 55 


قيل: «ذات» مقحَمّة للتأكيد» وقيل: من إضافة المسمى إلى الاسم (فانتهيت إليه) أي 
وصلت إلى الموضع الذي يصلي فيه» وفي الرواية المتقدمة -١59/170-‏ من طريق 
أبي أسَامة» عن عبيدالله : «فجعلت أطلبه بيدي» فوقعت يدي على قدميه». . . (وهو 
اجه خلا ف عل تصن على الخال من المي المجرون» اه والشباق أنه كله باد 
(وقداناة اوتا ال مر عل فة الجالية : 

وهذا هو موضع استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له» وهو المراد 
بالسجود على القدمين في الأحاديث السابقة» فكأنه رحمه الله تعالى يشرح بعض 
الأحاديث ببعض » فلله تعالى دَرُه! ما أحسن ترثيبه! . 

وقد تقدم في «الطهارة» استدلاله به على عدم نقض الوضوء بمس المرأة الرجل» 
ولكنه قيده بكونه بغير شهوة» وتقدم لنا أن الأولى إجراؤه على عمومه» فراجع /١١١-‏ 
۹ . 

(وهو يقول) جملة حالية أيضا معطوفة على ما سبق» أي والحال أنه يقول (اللّهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك) أي أعتصم , وأتحصن متوسلا برضاك من فعل يوجب 
سخطك (وبمعافاتك من عقوبتك)أي أعتصم بتجاوزك فضلا منك ومنةٌ عن تعذيبك إياي 
بسبب معاصي (وبك منك)أي أعتصم بك مما يؤدي إلى عذابك من المخالفات . 

وقال السندي : ما حاصله: أي أعوذ بصفات حمالك عن صفات جلالك» فهذا إجمال 
بعد شيء من التفصيل» وتوسل بجميع صفات الجمال عن صفات الجلال» وإلا فالتعوذ 
من الذات مع قطع النظر عن شيء من الصفات لا يظهر . انتهى . 

(لا أحصي ثناء عليك) أ ي لا أستطيع فردا من ثنائك على شيء من نعمائك» وهذا 
بيان لكمال عجز البشر عن أداء حق الرب سبحانه» وتعالى (أنت كما أثنيت على 
نفسك) «أنت « مبتدأء و«كما أثنيت» خبره» والكاف بمعنى «على»» و «على نفسك» 
تعلق اتيف أي كائن على الأوصاف التي أثنيت بها على نفسك» والجملة في 
موضع التعليل لعدم إحصاء الثناء عليه. وقيل: «أنت 6 تأكيد للضمير المجرور في 
«عليك». أي لا أحصي ثناء عليك» مثل ثنائك على نفسك. وإن أردت الزيادة 
والإيضاح فارجع إلى شرح الحديث برقم ١19/1١7١-‏ تستفد. واللّه تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه 
مسلم . وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به بالرقم المذكورء فليراجع هناك. واللّه 
تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


شرح سنن النسائي - كتاب الافيتاح 


جح ١‏ ١١م‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ء٤‎ 


(بَابُ اا بع الرَجلّين 


في السَّجُودٍ و( 


أي هذا باب 0 لعي الذال على استحباب قنخ -بالخاء: المعجمة- أي تليين 

قال 7 منظور رهه 1 تعالى: وقَتَحَ الرجلٌ أصابعه ناء وقْنّحَها: عَرَضَهاء 
وأرخاها. وقيل: فخ أصابع رجليه في جلوسه فنا : تاهاو لَيّتَهَاء قال أبو منضور : 
يثنيها إلى ظاهر القدم ٠‏ لا إلى باطنها. وفي حديث النبي يك « أنه كان إذا سجد جافى 
عَضْدَّيه عن جنبيه» وقَتَحَ أصابع رجليه». قال يحيى بن سعيد: المَّنْخُ أن يصنع هكذا: 
ونصب أصابعه» ثم عَمَرّ موضِعَ المفاصل منها إلى باطن الراحة» وتّتاها إلى باطن 
SS‏ ا وأصل 
متخا 5 لمن الطويل] 

كَأني بفَنْخًا ءِ الْجَتَاحَيِنٍ لَقْوَةِ 1 دَقُوفٍ من الْعِقْبَانِ طأطأتٌ شِملالي”") 

ويقول: : رجل أف بن الخ : : إذا كان عَريض الكفٌ والمَدَم مع اللين» قال الشاعر: 
امن البسيظ] 

قنخ الشَمَائْلٍ في أَيِمَام ممم رَوَحُ 


انتهى كلام ابن منظور رحمه الله EE‏ 
١-(أخبرَنًا‏ مُحمَد بن م شار قال : دتا يَحْى بْنُ سَعِيدِء قال : دتا عَبْدُالْحَمِيدِ 


ابْنُ جَعْفْر» قَالَ: حَدَتي مُحَمَدُبْنُ عَطَاءٍ عَنْ أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِي قَالَ :کان الي يك إذا 


() اللقوة بالفتح › وتکسر: العقاب الأنثى . قاله في «ق» . ودّفٌ العُقابُ يدف : Ee‏ 
طيرائنه» وعقاب دَقُوف للذي يدنو من الأرض إذا انقض . والشملال : الناقة الخفيفة. قاله في 
«اللسان) . 

(۲) «لسان العرب» ج ۵ ص٠١٤۳‏ . 


- (بابٌ فت 


۳۳ 


وی إِلَى الأَرْضء سَاجِدًا جَانَى عَضُدَنِهِ عَن بطي وَكَتَحَ َصَابعَ رجليه» . مُخْتَصَرٌ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 74/1717 (محمد بن بشار) أبو بكر بُندار البصري ثقة حافظ [١١٠]77تقدم في‎ - ١ 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصري الإمام الحافظ الحجة [4] تقدم 4/ 
٤‏ 

۳- (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاري المدني» صدوق رمي بالقدر [1] تقدم ؟/ 
اك 

-٤‏ (محمد بن عطاء) هو محمد بن عمرو بن عطاء'' القرشي العامري المدني» ثقة 
[؟] تقدم ٠١59/95‏ . 

- (أبو حميد الساعدي)المنذر بن سعد بن المنذرء أوابن مالك . وقيل : غير ذلك» 
صحابي مشهور» شهد أحداء وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيدء سنة (50) تقدم 
۷4/۳٦‏ . 

ولطائف الإسناد تقدمت برقم ٠١79/947-‏ . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عن أبي حميد الساعدي) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كان النبي ب إذا أهوى 
إلى الأرض)هكذا في نس نسخ «المجتبى) «أهوى» بالألف» والذي فی «الكبرى» «هوى» 
بدونهاء وذكر السندي 19 أنه يوجد أيضا في بعض نسخ «المجتبى»: : ونصه : قوله: 
«إذا أهوى» هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «هوى»» أي سقطء وهو أقرب. 
انتهون: 

قال الجامع عفا الله عنه: كلاهما ثابت لغدّء فلاوجه لقوله: وهو أقرب. 

قال المجد اللغوي كاه : وهوّى الشيٌ: سقطء كأهوى» وانہوى تھی 

وقال الفيومي رحمه الله تعالى : هوى يهوي» من باب ضرب» هُوِيًا بذ بضم الهاءء 
وفتحهاء وزاد ابن الْقُوطية: هَوَاءَ: سقط من أعلى إلى أسفل . انتهى كلام م 
7 


)١(‏ هكذا وقع عند المصنف في جميع نسخ «المجتبى» و«السئن الكبر» منسوبا إلى جده » وقد نبه على 
هذا الحافظ المزي رحمه الله في «تحفة الأشراف» ج٩‏ ص۱١٠‏ . 

)۲( «ق» ص٣۱۷۳‏ . 

() «المصباح» ص ٦٤٤-1٤۳‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كنات الافيتاح 


فقد أثبت فى «ق» أن «هوى». و«أهوى» يأتيان بمعنى «سقط)ء فتنبه . » واللّه تعالى 
أعلم . ۰ 

(ساجدا) حال من الفاعل (جافى) أي بَاعَدَ (عضديه) تثنية «عَضَدِ)اء وهو ما بين 
المِرْفق إلى الكتفي» وفيها خمس لغات: وران رَجْلٍ؛ وبضمتين» في لغة الحجاز» وقرأ 
بها الحسن في قوله تعالى : اوتا کے ميد الان ع [الكيت آية : »]5١‏ ومثال 
كد في لخة بني أسدء ومثال فَلْس» ا وبكرء والخامسة : وران كُفْلٍ . قال 
أبو زيد: أهل تبامة يؤنثون العضدء وبنو تميم يذكرون» والجمغ أَعضدٌء وأغضَادٌء مثل 
اف ا كاله ا 

(عن إبطيه) متعلق اف و«الإبط» بكسر الهمزة» وسكون الباء: هو ما تحت 
الجَاح» ويذكرء ويؤنث» فيقال: هو الإبطء وهي الإبط» والجمع آباط» مثلُ حِمْلٍ 
وأَخْمّال. قاله الفيّومي أيضا. 

والمعنى أنه ية كان إذا سجد باعد عضديه عن إبطيه» ليتمكن من السجودء ولأنه 
أبعد عن هيئة المتكاسل» فيكون أقرب للخشوع. واللّه تعالى أعلم . 

(وفْتَحَ أصابع رجليه) بفاءء ومثناة فوقية مفتوحتين» وخاء معجمة. أي ليها حتى 
تنشني » فيوجهها نحو القبلة»وقال في «النهاية»: أي نصبهاء وغمز مواضع المفاصل› 
وثتاها إلى باطن الرجل» وأصل القَنْخْ : اللين. انتهى. ج؟ ص 08+ . 

وقد تقدم الكلام في أول الباب بأوسع من هذاء . وباللّه تعالى التوفيق. 

(مختصر) خبر لمبتد! محذوف» أي هذا الحديث مختصر من حديث أبي حميد 
الساعدي رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم في -١٠١79/97‏ أن المصنف كاه أخرج 
هذا الحديث مقطعا في أربعة أبواب» وما ساقه في واحد منهاء إلا مختصرا بحسب ما 
تدعو الحاجة إليه للاستدلال في الباب الذي يسوقه فيه» وقد ذكرناه بطوله في الرقم 
ال رر من زواية ابن ماجه لكونها أتم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم بيان المسائل 
المتعلقة به فى الباب المذكور» فلا حاجة إلى إعادته هناء فإن شئت فراجعه هناك . واللّه 
تعالى أعلم اا وإليه المرجع والماب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د عاد 


. 4١5 «المصباح» ص‎ )١( 


4 - (بَابٌ مكان اليَدَيْن مِنَ السُّجُوو) - حديث رقم ١٠١١‏ 
- ۳\0 


۹- لاب مان ادن من 


السجود) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عبارة «المجتبى» «من السجود؛ بلفظ «من»» 
وعبارة «الكبرى» « فى السجود» بلفظ «فى». 

هي ظاهرة» و للأولى أيضا ا وهو أن «من» بمعنى «في»» لأنها 
تأتي بمعناها على قول بعض النحاة» كما في قوله تعالى: «أرونی مادا ثا منّ 
لْدرْضٍ 4 [فاطر آية : »]4٠‏ وقوله تعالى: إا ووت لِلصَّلَرَ ِن بَرْوِ الَْجْيْمَةِ4 [الجمعة 
ل .٩‏ انظر «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جا ص٠۳۲‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

7- (أَخبَرَ ني أَْمَدُ ن اصحء قَالَ : حَدَنَنَا ابن إذْريسٌء قَالَ: سَمِعْتُ عَا 
ابن كلّيب» د عَنْ وائل بْنِ حُجْرِء َال : قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ فَقُلَتُ: ا 
إِلَى صَلَاةٍ رَسُولُ الله بلا كبر وَرَفع َيه حٌى رَأَْتُ امه قربا مِن أي قَلَمَا أَرَادَ 
أن ركع كبر وَرَفْعَ يديه فم رَقَعَ راس َقَالَ: س سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه. ثم كبر 
وَسَجَدَ» كانت يَدَاهُ من أَذْنَيهِ عَلَى اوضع الذي اسْتَقبَلَ ما الصَّلَاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

1- (أحمد بن ناصح) بن موسى المِصَّيصِئّ» أبو عبدالله» صدوق» .]٠١[‏ 

روى عن إسماعيل بن علية» وابن ¿ إدريس» وهشيم » وغيرهم . وعنه النسائي» وقال 
صالخ :وفي: موضع آخر: الا باس به وخرب الكرماتى + وعحمد. بن سسفيان 
المصيصي» وغيرهم. قال الحاكم أبو أحمد: حدث بالَّمْر عن مشايخه أحاديث 
مستوية. وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرد به المصنف› وروى عنه في هذا الكتاب 
)٤(‏ أحاديث فقط. 

۳ - (ابن إدريس) هو عبداللّه الأودي الكوفي, ثقَةَ فقيه عابد [۸] تقدم 0٥۵‏ . 

و3 ( عاصم بن كليب) المجَرْمي مي الكوفي » صدوق رمي بالإرجاء [5] تقدم 889/١١‏ . 

-٤‏ (كلّيب) بن شهاب بن ن المجنون المجنوني الجرمي؛ الكوفي» صدوق [۲] تقدم 
AA!‏ . 


)١(‏ وفى نسخة «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


ڪڪ ۱ 

ه- (وائل بن حُجر) الصحابي تل . تقدم ۸۷۹/٤‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث تقدم للمصنف مطولا في -۸۸٩ /١١‏ 
وهو حديث صحيح . وقد مضى شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك. » فليُراجعها 
من أراد الاستفادة منها. غ. 

وقد أورده هناك استدلالا على بيان موضع اليمين من الشمال في الصلاة. 

واستدل به هنا على بيان. مكان اليدين في حال السجودء وهو بحذاء الأذنين. 

وقوله: «فكانت يداه من أذنيه» المراد باليدين : الكفان» أي كان كفاه ية من أذنيه . 

وقوله :. «على الموضع الذي استقبل مهما الصلاة» أي ابتدأ بهما الصلاة. 

والمعنى أن كفي النبي بي كانتا في حال السجود في الموضع الذي كانتا فيه عند 
التكبير في افتتاح الصلاة» وهو حذاء الأذنين» كما تقدم في الرواية المذكورة: «ورفع 
يديه حتى حاذتا بأذنيه» . 

وفيه أن المستحب وضع الكفين حذاء الأذنين. 

[فإن قيل]: ثبت فى حديث أبى حميد الساعدي رضى الله تعالى عنه: « كان رسول 
الله يك إذا سجد وضع يديه لر منكبيه» . رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة . فكيف 
يجمع بينه وبين حديث الباب؟ 

[أجيب]: بإمكان العمل بهما في أوقات» فيضع أحيانا حذاء الأذنين» وأحيانا حذاء 
المتكبين». جمعا بين الحديثين. 

ولذا قال أبو بكر ابن خزيمة في «صحيحه» بعد أن ترجم لوضع اليدين حذو المنكبين 
في السجودء وأورد حديث أبي حميد المذكور: «باب إباحة وضع اليدين في السجود. 
حذاء الأذنين» وهذا من الاختلاف المباح». انتهى''" . 

يعني أن اختلاف الحديثين من جنس الاختلاف في الشيء المباح» لا من جنس 
اختلاف التضاذ» فيعمل بكلا الحديثين. واللّه تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أن ا 


(1).» صحيح ابن خزيمة) ج٣‏ ص 73377 . 


۰ - لیات بك اياف رق ۲14 


ب التّهى عَنْ بط الذراعين . . 


PIV. 


- (يَاتَ لني عَنْ بَسْطٍِ 


الذرَاعَين في السجُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على النهي عن بسط المصلي ذراعيه على الأرض في 
حال السجود. 

وترجم ا البخاري رحمه الله تعالی :بقوله: [باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود]. 5 ثم أورد حديث أنس بلفظ : «اعتدلوا ذ في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
البشاط 0 واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۳ ۰-(آخبرتا إسْحَاقُ : ن إِبْرَاهِيمَ» قال : حَدَنْنَا يَزِيدُ-وَهُو ابن هَارُونَ- قَال: حَدَنَنَا 
بو العلاء - وَاسْمُهُ أيُوبُ بن ابي مشكين- عَنْ اة عَنْ اس عن رَسول الله ه ا 
قال : « لا فرش ن أَحَدُكُمْ راغي في الود افْتِرَاش الكلْب)»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه» ثم النيسابوري» 
ثقة حجة إمام ]١١[‏ تقدم ۲/۲ . 

"- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي» ثقة متقن عابد [9] تقدم ١55/1١87‏ . 

۳- (أبو العلاء» أيوب بن أبي مسكين) ويقال: ابن مسكين» التميمي القَّصاب 
الواسطي» صدوق له أوهام [۷]. 

روى عن قتادة» وسعيد المقبري» وأبي سفيان» وغيرهم. وعنه إسحاق بن يوسف 
الأزرق» وخلف بن خليفة» وهشيم» و بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: لا بأس به» وقال مرةً: رجل صالح ثقة. وقال الفضل بن زياد» عن 
أحمد: كان مفتي أهل واسط. وقال إسحاق الأزرق: ما كان الثوري بأورع منه» وما 
كان أبو حنيفة بأفقه منه. وقال ابن سعد» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بهء 
شيخ صالح» يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال الدارقطني : يعتبر به. وقال ابن عديّ: 
في حديثه بعض الاضطراب» ولم أجد في سائر أحاديثه شيئا منكراء وهو ممن يكتب 
حدیثه . وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يخطىء. وقال أبو داود: كان يتفقه» ولم 
يكن بجيد الحفظ للإسناد. وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض. الاضطراب . 

قال تميم بن المنتصر» عن يزيد بن هارون: مات سنة .)٠٤١(‏ 

أخرج له أبو داودء والترمذي» والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط .. 


س شرح سنن النسائي کتاب الافتتاح 
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة الثبت ]٤[‏ تقدم ۰ ۳/ ۲٤‏ : 
ه- (أنس)بن مالك الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه» تقدم 5/7 . واللّه تعالى 

أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
قل الجا نا E‏ حديث أنس رضي الله تعالي عنه هذا متفق عليه 

بلفظ : « اعتدلوا فى السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». وقد تقدم 

للمصنف. رحمه الله تعالى في [ الاعتدال في الركوع] -١١78/89-‏ بلفظ : «اعتدلوا 
في الركوع والسجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب»» وسيأتي له بهذا اللفظ بعد 
بابين» وقدتقدم شرحه» والكلام على المسائل المتعلقة به هناك» فلا حاجة إلى إعادة 
ذلك هناء وتقدم هناك أيضًا بيان حكمة النهي عن الافتراش المذكور» وهي أن رفع 
ذراعة عن الارضق رصان لامع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض في 
السجود» وأبعد عن هيئات الكسَالى» فإن من فرش ذراعيه يشعر حاله بالتهاون 

بالصلاة» وقلة الاعتناء بها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله.عليه توكلت» وإليه 


ع 


2 


1ه 
37 

0 
3 


-١‏ (َبَابُ صِفَة السَّجُودِ) 


أي هذا باب في ذكر الأحاديث الدالة على كيفية السجود. 

و«الصّفَةُ؛ من الوّضف. مثل العِدّة» من الوّغدء يقال: وَصَفْته وَضْفّاء من 0 
وَعَدَ : 520017 ويقال: هو مأخوذ من قولهم : وَصَفَ الثوبٌ الجسم : اا 
اله ون هيئته» ويقال: الصفة إنما هي بالحال المنتقلّة والنعت بما كان في حل 
أُوخُلّقٍ . قاله الفيومي”" . 

ر من هذا الاب ان الؤيقة“المشروعة فى .اة النجرة: 

فينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عنها» وعن جنبيه رفعا 
بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراء وهذا مما لا خلاف فيه. 

قال النووي رحمه الله تعالى : قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع› 


. 11١ «المصباح» ص‎ )١( 


١٠١4 لباب صفة السحُود) - حديث رقم‎ - ١ 
۳14 = 


وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» وأبعد من هيئات الكسالى » فإن المنبسط 
کو ا ا اون بالضاذة: بوالله تعالی أعلم. ا 

4 - (أَخْبَرنَا على ن حجر الْمَرْوَزِي؛ قَالَ: آنباتا شَرِيكء ء عن أبي إِسْحَاقَ . 
قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السّحُودٌ فَوَضَعٌ يَدَ به بالأزض» وَرَفُعَ عَجِيرَّتَهُ وَقَالَ: هَكَذًا 
رانف سول الله كله يَفْعَلُ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (علي بن حجر المروزي) نزيل بغدادء ثم مروء ثقة حافظ» من صغار [9] تقدم 
A‏ 
۲- (شريك) بن عبدالله النخعى الكوفى القاضى» صدوق» يخطىء كثيراء تغير 
حفظه منذ ولي القضاء [۸] تقدم 79/98 ٠.‏ 

۳- (أبو إسحاق) عمرو بن عبداللّه السبيعي الكوفي» ثقة عابد» اختلط بآخره» وكان 
يدلس ["] تقدم۳۸/ ٤۲‏ . 

4- (البراء» بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسي» صحابي ابن 
صحابي» نزل الكوفة» ومات سنة (۷۲) تقدم ٠١5/87‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من رباعيات المصنف كله وهو (۷۳) من رباعيات الكتاب (ومنها) : 
أن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو داودء 
ولاابن ماجه» وأنهم كوفيون» سوى شيخهء فمروزي. واللّه تعالى أعلم . 


(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبدالله السبيعي» أنه (قال: وصف لنا البراء) بن عازب 
متا (السجود) أي كيفية السجود المأمور به في النصوص (فوضع يديه بالأرض) أي 
عليهاء فالباء بمعنى «على»» كما في قوله تعالي: من إن نامه ديار [آل عمران آية : 
ا أي عليه» وقوله : ولا مروا بم بهم يتَعَامرُونَ # [المطففين »]۳١٠:‏ أي عليهم. وقول 
الشاعر: [من الطويل] 

َرَت بول اتتغباة براه قد هان من بالك عليه لقال 

انظر ما كتبه ابن هشام الأنصاري النحوي رحمه الله تعالى في «مغني اللبيب)9) 


للك «(شرح مسلم) ج٤‏ ص 5١9‏ . 
)۲( جا ص ١٠١6-١١84‏ . 


سے ا شرح سنن السائي - كاب الافيتاح 

(ورفع عجيزته) .قال ابن الأثير كل : العجيزة: العَجُّرء وهي للمرأة. خاصة 
فاستغارها اللرجل, انه . 

وقال الفيومي كا : العَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الوَركين» وهي مونثة» وبنو 

تميم يذكرون» وفيها أربع لغات» فتح العين» وضمهاء ومع كل واحدة ضم الجيم» 

0 والأفصح وران رَجْلٍ ؛ والجمع : أغبجاز» والعَجُرْ من كل شيء مؤخره» 
ويذكر ويؤنث» والعجيرّة E‏ خاصّةء وامرأة عجزاء: إذا كانت عَظِيمة العجيزة. 

قال الشاعر: [من البسيط] 

انتهى كلام الفيومي» بزيادة من كلام ابن منظور”” . . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل مما ذكر أن العّجيزة للمرأة خاصة» وإنما العَجز 
هو الذي يقال للرجل والمرأة» فاستعار العّجيزة هنا للرجل . واللَّه تعالى أعلم . 

(وقال) أي البراء (هكذا رأيت رسول اللّه ية يفعل) ولأبي داود: « يسجد» . أي رأيته 
كله سجن عل عله ل ر هذا ولاق على باشل کون ادع للشو الله 
تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا صحيح»› ولا يضر فيه وجود شريك القاضي 
في سنده» وهو سيء الحفظ» كما تقدم» لأن أحاديث الباب وغيرها تشهد له» وقد 
صححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى.. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكره عند المصنف» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١51١/5١١1١-‏ وفى «الكبرى» -7591١7/594-‏ عن على ابن حجر» عن 
شريك».عن: أبي إسخاق» عنه. ٠‏ 1 

وأخرجه (د) في «الصلاة» عن الربيع بن نافع عن شريك به. (وأحمد) 7١7/5‏ 
(وابن خزيمة) رقم 7 . واللّه تعالى أعلمء بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 0 

-١ 0‏ (أخبر بده بْنُ عَبْدِالرَحِيم الْمَرْوَزِيُ» قَال: آنبآتا ابْنُ شْمَيل -هُو النْضْرْ - 


)١( :‏ «النهاية؛ جا ص 185 . 


١٠١ (يَاتُ صفة السَّحُود) - حديث رقم‎ - ١ 
۳۲١ 


ال : نبنا يوس بن أبي إشحاق عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن الْبَرَاءِ : أَنَّ رَسُولَ الله بل كَانَ 
إا صَلَّى جَخَّى) . ْ 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم المروزي) أبو سعيد» نزيل دمشق» صدوق» من صغار 
]۱١[‏ ت٤٤۲‏ تقدم 0 . 

۲- (النضر بن شْمَيل)المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مرو» ثقة ثبت» من كبار 
[9] تقدم 40/4١‏ . ۰ 

۳- (يو نس بن أبي إسحاق ) السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي» صدوق بهم قليلا [4] 
تقدم 0/٦‏ . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن البراء) بن عازب رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله ية كان إذا صلى) أي 
إذا دخل في الصلاة (جَخَى) بجيم مفتوحة» فخاء معجمة مشددة» بوزن صَلَّى : أي فتح 
عضديه» وجافاهما عن جنبيه» ورفع بطنه عن الأرض. وهو مثل اجََخ» بوزن مده 
والأولك اهر اناو ان الات رعق الله اا 100 

وقال ابن منظور: وقد جَخَّ» وجَحَى : إذا خوٌى في سجوده» وهو أن يرفع ظهره 
حتى يُقِلَّ بطنه عن الأرض» ويقال: جى : إذا فتح عضديه في السجود. انتهى”" . . 

والحديث يدل على أن سنة السجود أن يباعد المصلي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه 
عن الأرض . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث البراء كله هذا صحيح . ولا يضر فيه عنعنة 
أبي إسحاق» وإن كان مدلساء لأن أحاديث الباب تشهد له» فيصح بهاء وقد صححه 
اود هة رجه الله فال 

وهو من أفراد المصنف ناد تعالى أخرجه هنا-51١/ ١٠١١١‏ وفى «الكبرى»49/ 
۲- بالسند المذكورء وأخرجه (ابن خزيمة) رقم۷٤٦‏ “الله تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000 «النهاية»؛ ج١‏ ص 717 . 
(۲) «لسان العرب» ج١‏ ص ٥٥۷‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 
جح ۲۲ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» 

5- أأْخْبَرنَا ية قَالَ: حَدَنَنَا بكر عَنْ جَعْفَرُ ن رَبِيعَةَه عَنِ الأغرّج» عَنْ 
عَبْدِاللَهِ ِن مَالِكِ ابن بُحَيئَة: أن رَسُولَ الله يكل كان إا صَلَّى فرج بَيْنَ يَدَيْهِ حَنَى يَبدوَ 
بياض إِنْطِيه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ تقدم‎ ]٠١[ (قتيبة)بن سعيد البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (بكر) بن مضر بن محمد بن جعفر المصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ۱۷۳/١۱۲۲‏ . 

۳- (جعفر بن ربيعة) بن شُرَحبيل بن حَسَئة الكندي» أبو شرّحبيل المصري» ثقة [4] 
تقدم ۲ . 

. (الأعرج) عبدالرحمن بن هُرْمز المدني» ثقة ثبت [۳] تقدم۷/۷‎ -٤ 

ه- (عبداللّه بن مالك ابن بُحَيئَة) الصحابى الشهير رضي اللَّه تعالى عنه» ومالك أبوه» 
وبُْحينة- بضم الباء الموحدة» وفتح الحاء الل a‏ فنون مفتوحة-: 
أمهى وهي بنت الأرتّ» وهو الحارث بن عبد المطلب بن عبدمناف. تقدمت ترجمته ”/ 
۷ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
) (منها): أنه من خماسيات المصنف ككُأَنُةُء وأن رجاله كلهم ثقات. ومن رجال 
الجماعة» وأنهم ما بين بغلاني» ومصريين» ومدنيين» وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عن عبدالله بن مالك ابن بُحَينة)رضي الله تعالى عنه. 

[فائدة ]: قال النووي كه تعالى: الصواب أن ينون «مالك»» ويكتب بالألف» 
لأن «ابن بحينة» ليس صفة ل«مالك»» بل صفة ل«عبداللّه»» لأن «عبداللّه» اسم أبيه 
«مالك»» واسم أم عبداللّه «بحينة) » فبحينة امرأة مالك» وأم عبداللّه بن مالك . ان 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : هو أحد من بسب إلى أمهء فعلى هذا إذا وقع 
«عبداللّه) في موضع رفع وجب أن ينوّن «مالك» أبوه» ويرفع «ابن»» لأنه ليس صفة 
لمالك» فيترك تنوينه» ويجدّء وإنما هو صفة لعبداللّه بن مالك» وإذا وقع «عبدالله» في 


)۱( شرح مسلما ج٤‏ ص ”5٠‏ . 
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موضع جر نُوّنَ «مالك»» وجُرّ «ابن»» لأنه ليس «ابن» صفة لمالك. وهذا من المواضع 
التي يتوقف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ . 

(أن رسول اللّه بي كان إذا صلى) أي إذا دخل في الصلاة. وأراد به السجود» لما في 
رواية مسلم من طريق عمرو بن الحارث : ١‏ كان رسول الله َة إذا سجد يُجَنْح في سجوده 
حتى يُرَى وصح إبطيه» . و«الوّضًح) بفتحتين : البياض . وفي رواية له من طريق الليث : «أن 
رسول الله َة كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه» حتى إني لأرى بياض إبطيه» . 

(فرّج بين يديه) يحتمل أن يكون من المَرْجِ ثلاثياء وهو الفتح» أو من التفريج رباعيا. 

والمراد أنه فتح بينهماء وبين ما يليهما من الجنب» حتى يستقيم معه قوله: احتى 
يبدو»» فليس المتعدد الذي يُضاف إليه لفط «بين» لفظ «يديه»» بل هو أحد طرفى 
النعدة» والظرقف" الان محذوق > وها مع قول الحافظ رحمه الله تغالى 7 
الفتح: أي نشى كل يد عن الجنب الذي يليها. أفاده الستدي رحمه الله تغالى”؟؟. . 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: الحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه 
يخف بها اعتماده عن وجههء ولا يتأثر أنفه» ولا جبهته» ولا يتأذى بملاقاة الأرض . 

وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع 
ا البلا 

وقال ناصرالدين ابن الْمُيّر يله فى «الحاشية»: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو 
بنفسه» ويتميزء حتى يكون الإنسان ال سجوده كأنه عددء ومقتضى هذا أن 
يستقلٌ كل عضو بنفسه» ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضد ما 
ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض › لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين 
المصلين حتى كأنهم جسد واحد. 

وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عمر يا بإسناد صحيح, أنه قال: «لا تفترش 
افتراشَ السبع» وادعم على راحتيك» وأبد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو 
منك) . 

ولمسلم من حديث عائشة سس : «نهى النبي ياء أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 


السبع؟ . 


)١(‏ اعترضه الصنعاني بأنه لم يسق فيه الأنساب ليعرف أن هذا ليس أبا لهذاء ولا ابنا له» ونحو 
ذلك .اه. 
«فتح» ج۲ ص ٥٥٤-٥0۳‏ : 

(۲) «شرح السندي» ج۲ ص ۲۱۲ . 


شرح سنن النسائى - كاب الافينًا 

ڪڪ :مم کڪ . ح 

وأخرج الترمذي› لم عبداللّه , بن أرقم ييه : « صليت مع النبي 
ياء فكنت أنظر إلى بياض عُفْرَئي إبطيه إذا سجد». 

ولابن خزيمة عن أبي هريرة كيه » رفعه : ١‏ إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب» وليضم فخليه). وللحاكم من حديث ابن عباس وها نحو حديث عبداللّه بن ا 
أرقم» وعنه عند الحاكم : « كان النبي بي إذا سجد» يُرَى وَضَح إبطيه». وله من حديثه» 
ولمسلم من حديث البراء رکه ¢ رفعه: «إذا سجدت فضع كفيك› وأرفع مرفقيك». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذه الأحاديث. مع حديث ميمونة كيه عند 
مسلم : «كان النبي اة يجافي يديه» فلو أن بِمَةَ أرادت أن تمر لمرّت)27. مع حديث 
أبن بحينة هذا ظاهرها وجوب التفريج المذكور. 

لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب » وهو حديث أن هريرة لكيه : : 
شكا أصحاب النبي ية له مشقة السجود عليهم إذا تفرجواء فقال: «استعينوا بالركب». 
وترجم له [باب الرخصة في ذلك] أي في ترك ا قال ابن عجلان أحد رواته: 
وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود» و ا 5 

وقال العلامة الصنعانى رحمه الله تعالى: .وقد 18 عنه بان ما استّدل .به على 
الاستحباب أدل منه على الوجوب» فإن الترخيص فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة . 
المشقة» فلا بد من مسلك صحيح» يعم الحكم به جي الأحوالء على أن قوله كله : 
«استعينوا بالركب» أظهر في تكميل الواجب» وعدم الترخيص فيه. انتهى”". . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ماقاله الصنعاني رحمه الله تعالى تَعَقّبِ وجيه» فدلالة 
هذه الأحاديث على الوجوب ظاهرء لا معارض له» وحديث «استعينوا بالركب» دلالته 
على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب» ولوسُلْمَ فهو لمن يتضرر بالتفريج 
فقط . والله تعالى أعلم . 

وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور» ولم يقع في روايته «إذا انفرجوا»» فترجم له 
السجود طالبا للقيام» واللفظ محتمل ما قال» لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعيّن 
المراد. انتهى كلام الحافظ رحمه اللّه تعالى“ . 


. ١١١9/1١57 سيأتي للمصنف في الباب التالي‎ )١( 


)۲( «فتح) ج۲ ص 005-007 . 
(*) «العدة حاشية العمدة» ج۲ ص٤"‏ . 


. ٥٥٤ «فتح! ج۲ ص‎ )٤( 
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(حتی يبدو RE OE‏ العا بويترياء E‏ 


يي حَئْمْ كَجُذ حى تسر ذَا حَرَّنْ 

و«بياض» بالرفع على الفاعلية» أي حتى يظهر البياض الذي في إبطيه. 

قال ابن التين رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص» لانكشاف 
إبطيه . 
«الشمائل» عن أم سلمة ّج » قالت: «كان أحب الثياب إلى النبي بيا القميص»ء أو 
أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي. قاله القرطبي. 

واستدل به على أن إبطيه يي لم يكن عليهما شعر. وفيه نظرء فقد حكى المحب 
الطبري في «الاستسقاء» من «الأحكام» له أن من خصائصه ية أن الإبط من جيع الناس 

يبر الوذ 0 

وأقرّه ع ولكن ذ 7 فيه نظرء لن yT‏ 0 0 دليل. واللّه 
بعال اماج 

ل :وه نر ا a‏ 
والليث بن سعد : «كان إذا سجد» الخ» وهي رواية البخاري في «المناقب» عن قتيبة» عن بكر 
ابن مضرء فتبين بها أن المراد بالصلاة فى قوله : «كان إذا صلى» السجود» والرواية يفسر 
بعضها بعضاء فالاستدلال به على مشروعيته في الركوع محل نظر . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: خص الفقهاء ما ذكر من مشروعية التفريج بالرجال» دون النساءء وقالوا: 
المرأة تضم بعضها إلى بعض» لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر» وتلك 
الحالة أقرب إلى هذا المقصود» . هكذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى . 

ولأنه قد روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيد بن أبي حبيب» أنه ية مر على 
امرأتين» وهما تصليان» فقال : الإذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض» فإن المرأة 
ليست كالرجل في ذلك». ورواه البيهقي من طريقين موصولتين» لكن في كل منهما 
متروك باي «الالخرصن! . ذكره الصنعاني في «العذة») ج۲ ص۳٤۳‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل توقف» 
فإنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح› فإن أدلة مجافاة اليدين عن الجنبين» ٠‏ والبطن عن 


کک ال د“ ا اسه 
الفخذين» ورفع المرفقين عن الأرض تشمل الرجال والنساء. وهي أحاديث صحاح» 
والحديث الذي استدلوا به ضعيف» لأنه مرسل» فلا يصلح لإثبات الفرق بين الرجال 
والنساءء ولا يَقَوَى لمعارضة الأحاديث الصحيحة التي تعم الجنسين» فالظاهر أن 
الرجال والنساء في ذلك سواء. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبدالله ا رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- ٦/۱٤١‏ - وفي «الكبرى 591/590- عن قتيبة بن سعيد» عن بكر 
ابن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عنه. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخر جه (خ) في «الصلاة» عن يحيى بن بكير» عن بكر بن مضربه. وفي «المناقب» 
عن قتيبة به. (م) في «الصلاة» عن قتيبة به . وعن عمرو ابن سَّوَّادء عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» والليث بن سعد» كلاهما عن جعفر به. 

وأخرجه (أحمد) 7405/5 . (وابن خزيمة) رقم ٠٠٦‏ . واللّه تعالى ولي التوفيق» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللُهِ ن بَزِيعء قَالَ: حَدَنَنَا مُْثَمِرُ بْنُ سُلَيِمَانَ عَنْ 
عِمْرَانَه ع عَنْ أبي مِجْلَر عَنْ شير بْن هيك عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َال : الَو كنت بَيْنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله يله لأَبَصَرْتُ إنْطیه»» تال بُو مِجْلَر : كانه قال ذَيِك ند في صَلَاةِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


كشي ساي ا وكسر الزاي- البصري» ثقة [ [1٠‏ 
تقدم /٤۳‏ حمه . 

(معتمر بن سليمان) التيمي» أبن طحن اضرو الاي اليل ققة من 
كبار [9] تقدم ۰ . 

*- (عمران) بن حُدَير -بمهملات مصغرا- السدوسيء أبو عُبيدة البصري» ثقة ثقة 
[3] تقدم 0۸۱1/۳۷ 2 

/١8 (أبو مِجْلَرْ) لاحق بن حميد السدوسي البصري» ثقة» من كبار [۳] تقدم‎ - ٤ 
e 
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ه- (يَشِير بن نهيك) بفتح النون» وكسر الهاء» آخره كاف» السدوسي» ويقال: 
الاو ابي" سارى هه1١‏ 

ووع عن شير ين الخضاضية» وأبي هريرة. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو 
مجلزء والنضر بن أنس بن مالك» وغيرهم. 

قال العجلي» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وذكره خليفة بن 
خياط في الطبقة الثانية من قُرّاء البصرة. 

ونقل صاحب «الكمال» عن أب حاتم » قال : تز که یحی القطان» وهذا وهم 
وتصحيف» وإنما قال أبو حاتم : روى عنه النضر د بن أنس» وأبو مجلز» ويرّكة ويحيى 
أبن سعيد. فقوله : وبركة هو بالباء الموخدة. وهو أبو الوليد المجاشعي . وقال يحيى 
القطان» عن عمران بن خدير» عن أبي مِجلّزء »> عن بشير بن نبيك» قال : أت تنك ابا هريره 
بكتابي الذي كتبته عنه» فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم . 

وقال ابن سعد : ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». ونقل الترمذي في «العلل» عن 
البخاري أنه قال : لم يذكر سماعا من أبي هريرة. وهو مردود بما تقدم . وقال الأثرم 
د ثقة» قلت له: 0 بن آنس؛ وأبومجلز» وبركة؟ قال : : نعم . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنهء تقدم ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شیخه» فانفرد به هو» ومسلمء والترمذي» وفيه رواية تابعى» 
عن تابعي »؛ وفيه أبو هريرة روه اکر الصحابة ووا واللة تعالى أعلم . 

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: لو كنت بين يدي رسول الله 
ذاو لأبي داود: «قدام النبي اة «(لأبصرت إبطيه) وفى نسخة : «إبطه» بالإفراد» ولأبى 
داود: «لرأيت إيطه) . 

أي لو كنت مستقبلا له» وهو يصلي لرأيت إبطيه. 

يعني أنه لو لم يكن خلف رسول الله ية مصلياء وكان قُدَامه لأبصر إبطي النبي كَل 
لأجل تفريجهء ولكن منعه من هذا كونه وراءه في الصلاة» فلم يتمكن من النظر إليه. 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - كِنَاتٌ الافتتا 
سک ۳۲۸ ح 2 . ح 


(قال أبو مِجْلَر) لاحق بن حميد الراوي عن بشير بن بيك (كأنه) أي أبا هريرة رکه 
(قال ذلك» لأنه في صلاة) أي إنما قال : ا » لکونه 
مصليا خلفه ياء فلا يتمكن من الإبصار. 

وقال أبو داود: زاد ابن معاذ - يعنى شيخه عبيداللّه بن معاذ- قال : يقول لاحق : «ألا 
ترى أنه في الصلاة» ولا يستطيع أن كو قذام النبي كلا . 

قال: وزاد موسى - يعني شيخه موسى بن مروان-: «يعني: : إذا كبر رفع يذيه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أورده ا ل a‏ 


السجود» مستدلا به على مشروعية التفريج في السجود. لکن خالفه أبو داود» فأورده 
في «افتتاح الصلاة» مستدلا به على مشروعية المبالغة في رفع اليدين. 

والذى يظهر لى أن دلالة الحديث على ما استدل به أبو داود أقرب من دلالته على 
مقصود المصنف» لأن رؤية إبطي المصلي لمن كان أمامه إنما يتيسر في حالة الرفع 
للافتتاح ونحوه» لا في حالة السجود.ء فإنه إنما يتيسر لمن كان خلفه» كما يدل على 
ذلك حديث ميمونة سا عند مسلم : «كان رسول الله ب إذا سجد جافى حتى يَرَى 
مَنْ خلفه وَضَحَ إبطيه». أي بياضهما. فليتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حدية :ان مر رمق الله عالق ناته اميد 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا //١51-‏ اه /٤۹-‏ 594- عن محمد بن عبداللّه بن 
بزيع » عن معتمر بن سليمان» عن أبي مجلزء عن بشير بن نيك عنه. واللّه تعالى 
أعلم . 
3 الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (د) في «الصلاة» عن عبيدالله بن معاذ» عن أبيه- وعن موسى بن مروان 
الرَنْيّه عن شعيب بن إسحاق- كلاهما عن عمران ابن حُدَّير به. واللّه تعالى أعلم» 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-٠ ۰۸‏ (أَخْبرَنَا عَلِْ بْنْ حجر قال : ناتا إسْمَاغِيلٌ: قال : حَدَّثنا اود بُ قيس» 
عَنْ يدال ن الله بن أفرم عَنْ ابيد قال : صَلَيتُ مَعَ رَسُولٍ الل ي َكُنتُ أَرَى 
عُفْرَةَ نيه إِذّا سَجَدَ) . 


١٠١1 لباب صِفة السجُود) - حديث رقم‎ -١ 
سے‎ ۹ SERE 
رجال هذا الإسناد: خمسة:‎ 

. ٠۳/١۳ (علي بن حُجر) المروزي» ثقة حافظ» من صغار [4] تقدم‎ -١ 

3 (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأ نصاري الزرقي» إبو إسحاق القارىء 
المدني» ثقة ثبت [۸] تقدم ٠۷/١١‏ . 

۳- (داود بن قيس) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشي مولاهم المدني» ثقة فاضل 
[5] تقدم ۹/7 . 

.]١[ (عبيدالله بن عبداللّه بن أقرم) الخزاعي الحجازي» ثقة‎ -٤ 

روى عن أبيه. وعنه داود بن قيس الفرّاء» والوليد بن سعيد بن أبى سندر الأسلمى. 
قال النسائن “ ززي ارياي زام واو عاج وله فى ا الات هذا 
الحديث فقط . 1 

4- (عبداللّه بن أقرم)- بتقديم القاف- ابن زيد الخزاعي الحجازي» أبو مَعْبَّدء لى 
ولأبيه صحبة . له عن النبي بيه حديث واحد» حديث الباب. وعنه ابنه عبيدالله . وقال 


الحافظ كُقْةِ : أورد له أبو القاسم البغوي في «معجمه» من حديث الوليد بن سعيد عنه 
حديثا آخر. أخرج له المصنف» والترمذي» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم ثقات» وأنهم حجازيون» غير 
شيخه» فمروزي» وفيه رواية تابعي عن تابعي» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه من 
الفقلين »لين اله عبد المذكورين لذ ديت لا والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن عبداللّه بن أقرم) الخزاعي رضي الله تعالى عنهء أنه (قال : صليت مع رسول الله 
َكُ) الحديث مختصر» وقد طوله في «مسند أحمد»» قال عبدالله بن أحمد: حدثني أبي» ثنا 
أبو نعيم» ثنا داود -يعني ابن قيس- قال: حدثني عبيداللّه بن عبداللّه بن أقرم الخزاعي» 
قال: حدثني أبي» أنه كان مع أبيه بالقاع من تَمِرَة قال: فمر بنا ركب فأناخوا الخ 
الطريق» فقال أبي: أيْ بي كن في همك حتى آني هؤلاء الرّكب» فأسائلهم» قال: دنا 
منهم » ودنوت منهء وأقيمت الصلاة» فإذا فيهم رسول الله َك فصليت معهم» وكأني 
أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله كله إذا سجد. وفي رواية وكيع : «قال: فخرج» وخرجت 
في أثره» فإذا رسول الله بيا . . . انظر «المسند) ج٤‏ ص0" . 


شرح سنن النسائي - كناب الافتقاح 

جح ١۲ل‏ سد 

(فكنت أَرَى عُفْرَة إبطيه إذا سجد) «العفرة»: -بضم العين المهملة"» وسكون 
الفاء» وزان عُرْقّة- : بياض غير خالص» بل هو كلون عَمّر الأرض» وهو وجهها. 

وأراد بذلك منبت الشعر من الإبطين بمخالطة بياض الجلد سواد الشعر. 

قال السندي رحمه الله تعالى : وكأنه كان ينظر في الصلاة» وهذا لا يضر حديث أبي 
مرب النتائق » لاه مخ خب ا حلاف انام تلن الفلا ا 

NEUES‏ النفرة أن بعك ار عن لد ولا خلاف فى 
ذلك. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه الفرجع والمآننةء وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عتدالله , بن أقرم رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا-51١/8١١1١-‏ وفى «الكبرى» -٦۹٥ /٤۹-‏ عن علي بن خجر» عن 
اسماعيل ن جر ل عن عبيداللّه بن عبداللّه ب بن أقرم» عن أبيه. 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (ت) في الصلاة عن أبي كريب» عن أبي خالد الأحمرء عن داود به. وقال: 
حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس » ولا ترقت لدان بن أقرم عن 
النبي ييو غير هذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم عن الحافظ رحمه الله تعالى» أنه قال: أخرج له 
البغوي في اک ديا كن بوالله تعالى أعلم . 

(ق) في «الصلاة» أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن بندار» عن ابن 
مهدي- وصفوان بن عيسى- وأبي داود- أربعتهم عن داود بن قيس به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم ٩۲۳‏ (وأحمد) 5/4" . واللّه تعالى أعلم» بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


)١(‏ وما في اشرح السندي» من جواز «فتح» العين لم أره لغيره» بل ضبط في كتب اللغة التي بين يد 
(۲) «شرح السندي» ج۲ ص ۲۱۳ . 


5 ١١١1 باب التَجَافِي في السَجُود) - حديث رقم‎ - ١4١ 


۲ - (بَابُ التَجَافى فى السَّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على مشروعية التجافي في حال السجود. 

و«التجافى»): مصدر «تجافى)» «يتجافى»: إذا تباعد. ويقال فيه: «المجافاة» أيضاء 
قال ابن مالك رحمه اللّه تعالى : 

لِمَاعَلَ الْفعَالَ وَالْمْمَاعَلَهْ وَعَيِرُ مَامَرٌ السَمَاعٌ عَاَلَة 

ا ااي هنا: تباعد ا بعضها عن بعض» كاليدين عن الجنبين» 

5 لله (أخيد برا فت قال : حَدَثَنا فیا عن يداه -وهو ابن الله بن 
الأصمّ- عَنْ عَم يزيد - وُو ابن الأصَمْ- عَنْ مَيِمُونَة : : أن التي ب كان ذا سَجَدَ 
جَافَى يديه حى لؤ أنَّ مْمَةَ أَرَادَتْ أن تدر ك يدنه مَوََثْ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١مدقت‎ ]١١[تبث (قتيبة)بن سعيد البغلاني» ثقة‎ -١ 

۲ < (شفيان) .ين عة الزما م الخجة الغبت:[8] تقدم ١/١‏ . 

۳- (عبيدالله بن عبدالله بن الأصم) العامري» مقبول [5]. تقدم 86٠0/6٠‏ . 

[تنبيه] : اختلفت نسخ «المجتبى» في هذا الاسم فأكثر النسخء وهو الذي في 
«الكبرى» «عبيداللَّه «مصغراء ووقع في بعضها «عبداللّه) مكبرا. وكذا وقع الاختلاف 
فيه عند غير المصنف . 

0 ا : أخبرنا ابن عيينةء‎ e 
عن يزيد بن‎ aS : الفزاري» قال‎ O 
ا‎ 
4 أكثرها بالكبير في الرواية‎ ٠ وفي‎ TT ففها اعبدالله»  مكبرا ذ‎ 
فالعبداللّه) و١عبيداللّه) أخوان» وهما ابنا‎ ١ والتصغير في الرواية الثانيقء وكله صحيح‎ 
عبداللّه بن الأصمء وعبدالله بالتكبير أكبر من عبيداللّه» وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الاقتتاح 

كح ٣۲‏ 
الأصمّء وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال» والذي ذكره خَلَفٌ الواسطي في كتابه 
«أطراف الصحيحين» في هذا الحديث عبدَاللُه بالتكبير في الروايتين» وكذا ذكره أبو 
داود» وابن ماجة في «سننيهما» من رواية ابن عيينة بالتكبير» ولم يذكروا رواية القزاري› 
ووقع في «سنن النسائي» اختلاف في الرواية عن النسائي» بعضهم رواه بالتكبير» 
وبعضهم بالتصغير» ورواه البيهقي في «السئن الكبير» من رواية أبن عيينة بالتصغير» ومن 
رواية الفزاري بالتكبير. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبدالله بن عبدالله بن الأصم العامري» هو أبو 
ليماةة ويقال: ابو اله وكات أك م الشدعبيداللةوراى الحسى) وال 
صدوق .]٤[‏ 

روى عن عمه يزيد بن الأصم . وعنه السفيانان» وعبدة بن سليمان» وعبدالواحد بن 
زياد» ومروان الفزاري. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : شيخ. ووثقه العجلي . 
وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له مسلم حديثا واحدا فيما يقطع الصلاة. 

-٤‏ (يزيد بن الأصم)واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي» أبو عوف الكوفي» 
نزيل الرّقة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين سه » يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو 
ثقة [۳] ت )٠١7(‏ تقدم50/ ۸٥١‏ . 

ه- (ميمونة) بنت الحارث الهلالية» أم المؤمنين تيا » قيل: اسمها بَرَة» فسماها 
النبي بيا ميمونة» وتزوجها بِسَرِفٌ سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت سنة (01) على 
الصحيح» تقدمت 75/١57‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف» وأن رجاله كلهم موثقون» وأنهم كوفيون» غير 
شيخه» فهو بغلاني» وسفيان» وإن كان مكياء إلا أنه كوفي الأصل (ومنها): أن فيه 
رواية الراوي» عن عمهء عن خالته» (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن عبدالله بن 
الأصم»ء والظاهر أن القائل هوقتيبة» ويحتمل أن يكون هو المصنف» وقوله: «وهو 
ابن الأصم» وفي نسخة بإسقاط العاطف» والقائل يحتمل أن يكون هو المصنف» أو من 
فوقه» وقد تقدم غير مرة بيان القاعدة المتعلقة بمثل هذهء وذلك أن الشيخ إذا لم ينسب 
شيخه» وأراد الراوي عنه أن ينسبه أتى بما يفصل زيادته عن كلام شيخهء وهو لفظة 
«هواء أوايعني»» أو«إنه». واللّه تعالى أعلم . 


(۱) شرح صحيح مسلم٤‏ ج٤‏ ص ۲۱۲-۲۱۱ . 


5-5 ١٠١1 لباب التَجَافِي ف السْحُوو) - حديث رقم‎ - ١4١ 


شرح الحديث 

(عن ميمونة) رضي اللَّه تعالى عنها (أن النبي َة كان إذا سجد جافى يديه) فيه حذف 
المتعلق) وتقديره: «عن جنبيه) . يعنى أنه يباعد بينهما وبين جتبيه . 

وفي الرواية الآنة 810/11 من طرق مروان بن معاوية» عن عبيداللّه؛ بن 
عبدالله بن الأصم: «كان رسول الله ب إذا سجد حرّی بيده حتى يُرَى وصح إبطيه من 
ورائه» وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى» . 

ومعنى «خوى» بتشديد الواو: جافى . والوضح بفتح الضاد: البياض . 

ولفظ مسلم : كان النبي ب إذا سجد لو شاءت بهِمَةٌ أن تمر بين يديه لمرّت» 

وله أيضا من طريق وكيع» عن جعفر بن بُرْقًان» عن يزيد بن الأصم: «كان رسول 
الله ی إذا سجد جافى» حتى يَرَى من خلفه وَضْحْ إبطيه»» قال وكيع : يعني بياضهما . 

(حتى لو) «حتى) للغاية. و«لواشرطية» كما قال في «الخالاصة» : 

أو خرف شَرْطٍ في مُضِيٌ وَيَتقِلْ يلاو مُسْتَمبَلا لكن قبن 

وَهْيَ فِي الاختِصّاص بَالْفِعْلٍ كَإِنْ لن لز أن با قَذ تَمْئَرنْ 

(أن بهمة) قال الفيّومي رحمه الله تعالى : «البهمة» - بفتح» فسكون- : ولد الضأن» 
يطلق على الذكر والأنثى» والجمع بم مثل تَمْرة وتَمْر» وجمع البهُم بهام» مثل سهم 
وسهام» وتُطلّق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليباء فإذا انفردت» قيل 
لأولاد الضأن بهام» ولأولاد المّغز سال . وقال ابن فارس: البَهُم: صغار الغنم . وقال 
أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعَة تَضَعُها الضأنٌ» أو المَّعْرُء ذكرا كان الولدء أو أنثى: 
سَخلة . انتهى كلام الفيومي رحمه الله تعالى . . 

(أرادت أن تمر تحت يديه) وفي نسخة «بين يديه» (مرت) أي استطاعت المرور تحت 
يديه . 
وقد تقدم وجه الحكمة في المجافاة المذكورة في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم» 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

دن مو رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 


. «المصباح» ص54‎ )١( 


حح ٣:‏ لاك -- 1ه > اس اس لالس ات 1 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع دك المصنف له: 

أخرجه هنا- 7/1537 -١١١9‏ وفى 5 عن قتيبة» عن ابن عيينة» 
عن عبيداللّه بن عبداللّه بن الأ عن يزيد بن اأص 'عنها ,وقي -11419//1078- 
و«الكبرى»-865/ ۷۳۳- عن عبدالرحمن ابن إبراهيم دُحَيمء عن مروان بن معاوية 
الفزاري» عن عبيداللّه بن عبداللّه به. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة») عن يحيى بن يحيى» وابن ¿ أبي عمرء كلاهما عن ابن عيينة 
به. وعن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» عن مروان بن معاوية به. وعن أبي بكرابن أب 
شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» كلهم عن وكيع» عن 
جعفر بن بُرَْانَه عن يزيد بن الأصم» عنها. 

(د) فيه عن قتيبة به . (ق) فيه عن هشام بن عمارء عن ابن عيينة به. 

وأخرجه (الحميدي) رقم ۳۱٤‏ و(أحمد) 5/ ۳۳۱و ۳۳۲ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و(الدارمي) 
رقم ٩‏ و۱۳۳۷ و۱۳۳۸ . (وابن خزيمة) ٦٥۷‏ . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

(منها) : المبالغة في مباعدة اليدين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في حالة 
السجود. لأنه لايمكن مرور البهمة تحت اليدين إلا إذا كان المصلي على هذه الصفة 
(ومنها): كون هذه الهيئات أقربّ إلى الخشوع» وأمكنّ في | لتواضع» وأبعدٌ عن هيئات 
الكسالى (ومنها): عناية أمهات المؤمنين بنقل صفة عبادة النبي كله وتبليغها للأمة› 
ودقة وصفهن لها بحيث يتضح للسامع هيئتها تمام الاتضاح› وهذا هو السرٌ والحكمة 
في سبب كثرة أزواجه ياء وفيه حكم أخرى سيأتي بيانها في «كتاب النكاح»» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم» بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د عاد 


-١ ۳‏ (بَابُ الاعْتِدَالٍ فى السَّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالَ على الأمر بالاعتدال في حال السجود. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاعتدال المطلوب هنا غير الاعتدال المطلوب في 
الركوع› فإنه هناك استواء الظهر والعنق» كما سلف» والمطلوب هنا ارتفاع أسافل البدن 


١١٠١ لباب الاعتدال فى السْجُود) - حديث رقم‎ - ١۳ 


عام 


على أعاليه . 

وقال ابن دقيق العيد يم4 : لعل الاعتدال ههنا محمول على أمر معنوي» وهو 
وضع هيئة السجود موضع الشرع على وفق الأمرء فإن الاعتدال الخْلْقي الذي طلبناه في 
الركوع لا يتأتى في السجودهء فإنه ثَّمّ استواء الظهر والعْنْقَء والمطلوب هنا ارتفاع 
الأسافل على الأعالي» حتى لو تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي . 

ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يفهم من قوله عقب ذلك : «ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»» أنه كالتَّيِمَة للأول» وأن الأول كالعلة له» فيكون الاعتدال الذي هو 
فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط انبساط الكلب» فإنه مناف لوضع 
الشرع» وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة» وقد ذكر في الحديث الحكمٌّ مقرونا 
بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. ومثل هذا التشبيه أن 
النبي ييو لما قصد التنفير عن الرجوع في ال قال : «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه». انتهى كلام ابن دقيق الخد ززالله تعالى أعلم بالصواب . 

3ت را إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قَتَادَة عن اسح ورن سْمَاعِيلَ بْنُ مَسْعُو3ٍ عن خالِدِء عن شي عَنْ نادء 
كال ينث انق عَنْ رَسُولٍ الله ل قَالَ: «اغْتَدِلُوا ذ في السَحُودٍ ولا يَنْسْط أَحَدُكُمْ 
ذْرَاعَيِه i‏ الكلَب» . اللّفْظ لإِسْحَاقَ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حجة 
]٠١[‏ تقدم ۲/۲ . 

؟- (عبدة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» ثقة ثبت» من صغار [۸] تقدم 
۹/۷ . 

۳- (إسماعيل بن مسعود) الجخدري البصري» ثقة ]٠١٠١[‏ تقدم ¥۲ . 

4- (خالد) بن الحارث الهُجَيمي البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم ٤۷/٤١‏ . 

ه- (سعيد) بن أبي عروبة/ مهران البصري» ثقة ثبت يدلس» واختلط آخرا [3] 
تقدم٤‏ ۳۸/۳ . 

. ٤1/٤١ (شعبة)بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت [۷] تقدم‎ -٦ 

۷- (قتادة) بن دعامة» أبو الخطاب البصري الإمام الحجة الثبت» لكنه يدلس» وقد 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ج۲ ص 707-700 . بنسخة الحاشية. 


جح ٣٦‏ کن ن ا قلت لدت 
صرح بالسماع هنا [4] تقدم ۳٤/۳۰‏ . 
8- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم كته > تقدم 5/5 . والله تعالى أعلمء 
بالصواب» وإليه ا والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أنس كه هذا متفق عليه» وقد استوفيت 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به في -١١78/894‏ حيث رواه المصنف رحمه الله 
تعالى هناك عن شيخه سويد بن نصرء عن عبدالله بن المبارك» عن سعيد بن أبي 
عروبة» مستدلا على مشروعية الاعتدال في الركوع . 

وقوله : «اعتدلوا في السجود» أي توسطوا بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على 
الأرض» ورفع المرفقين عنهاء والبطن عن الفخذء وهو أشبه بالتواضع» وأبلغ في 
تمكين الجبهة» وأبعد من هيئة الكسالى . 
وقد تقدم في أول الباب تفسير آخرء والتفسيران متقاربان. 

وقوله: «انبساط الكلب» قال القرطبى ياش : هو مصدر على غير لفظ الفعل» 
و كنا كان اننظ مق بحظ جا امار عم کر تمان 0 
نكر يْنَّ الْأَرْضٍِ بًاتا) [نوح: 17]. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماىف: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد عاد 


4- (يَابُ إِقَامَةٍ الصلْب فى 


السشخود) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصلب» بضمء فسكونء وبضم اللام أيضاء 
وبالتحريك: من لدن الكاهل إلى العَجَب. وتقدم الكلام عليه مستوفى في [باب إقامة 
الصلب في الركوع]. 

والمراد بإقامة الصلب هنا الطمأنينة وعدم الاستعجال» بل يثبت ساجدا حتى يستقر 
صلبه في موضعه» وحتى تستقرٌ سائر مفاصله في مواضعها والله تعالى أعلم بالصواب . 

١‏ (أْخْبَرنا عَلِيْ بن خَشْرَم الْمَرْوَزِي ال : اانا عِيسَى - وُو ابن يُونْسَ- عن 
الأَغمّش » عَنْ عَمَارَة عَنْ ابي مَغْمَرِ عَنْ اپي مَسْمُووِء قال : قَالَ رَسُولُ اللّه اة : دلا 


06- لباب النّهْي عَنْ نَقَرَةِ العُراب) - حديث رقم ١١١١‏ 


تجزِىء صَلَاة لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبَهُ في الركوع وَالسَّحُود)) . 
رجال هذا الإستاد : ستة : 
-١‏ (علي بن حشرم المروزي) ثقة» من صغار ]١٠١[‏ تقدم8/8 . 
- (عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي» ثقة مأمون [۸] تقدم ۸/۸ . 
۳- (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفي الإمام الحافظ الحجة [5] تقدم ۱۸/١۷‏ . 
5- (عمّارة) بن عَمّير التيمي الكوفي» ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم ۸/٤٩‏ ۰ . 
ورا عو المي ا الكوفي» [Y1 aa‏ تقدم ۸۰۷/۲۳ . 
-٦‏ - (أبو مسعود) البدري عقبة بن عمرو الصحابي رضي الله تعالى عن تقدم 484/5 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا حديث 
صحيح» وتقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في ۸۸/ ۲۷ ١‏ حيث رواه المصنف 
رحمه الله تعالى هناك عن شيخه قتيبة بن سعيد» عن الفضَيل بن عياض» عن الأعمش»› 
مستدلا به على إقامة الصلب في الركوع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب. 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


6- (بَابُ النّهي عَنْ لَفْرَة 


الْغْرَ اب) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على النهى عن نقرة الغراب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النقرة» بفتح» فسكون-: المرة من النّقْرِهِ قال فى 
«الخلاصة) : 

HE‏ لِمَرَة کک ل 11 َك لِهَيِئَةِ كك ا 

يقال : تَقَرّ الطائر الحبٌّ نَقْرَاء من باب قَتَلَ: التقطه. ونَمَرَ فى صلاته نَقْرَ الديك: إذا 
أسرع فيهاء ولم يتم الركوع والسجود. قاله في «المصباسح». 

و«العْرّابابضم الغين المعجمة» وتخفيف الراء المهملة: الطائر الأسود. والجمع 


. 55١ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الايا 
حص ممم 5 س حِ 


غر واه وغِرْبانٌ» وَعُدبء قال الشاعر: 

E ES وَأَنتُمْ‎ 

وغَرَابين: جمع الجمع. والعرب تقول: فلان أبصر من غراب» وأحذر من غراب» 
وأزهى من غراب» وأصفى عيشًا من غراب» وأشد سوادا من غراب» وإذا نعتوا أرضا 
بالخضبء قالوا: وَقَعَ في أرض لا يطير غرابباء ويقولون: وجد تَمْرَةَ الغراب» وذلك أنه 
يتبع أجود التمرء فيَنتَقيه» ويقولون: أشأم من غراب» وأفسق من غراب» ويقولون: طار 
غراب فلان: إذا شاب رأسه, ذكرهة في «لسان العرب»". واللّه تعالى أعلم بالضواب: 

۲ (أخيرَنا خمد : ن عَبدِاللهِ ن عَبْدِالْحَكَم عَنْ شُعَيْب» عَنِ اللَيثِ. قال : 
حَدَّنََا خاد عن ان يي هلال عَنْ جَمْمَر بن عَبداللهِ: ؛ أنَنَمِيمَ بْنَ مَخمُوو اة أن 
عَْدَالرَحْمَنِ بْنَ شِبل» أَخْبرَهُ: «أَنّ رَسُولَ لله كه بَى عَنْ ثَلاثِء عَنْ لَقْرَةِ العُرَّاب» 
وَافتِرَاشِ ب السَبْع » وَأَنْ يُوَطَنَ الرّجُلٌ الْمُقَامَ ل لِلصّلَاق» كَمَا يُوَطَنْ الْبَعِيرُه). 
ال هذا الإسناد: ثمانية : 

. ٠١١/١١١ تقدم‎ ]١١[ (محمد بن عبدالله بن عبدالحكم) المصري الفقيه» ثقة‎ -١ 

؟- (شعيب) بن الليث بن سعدء. أبو عبدالملك المصري» ثقة نبيل فقيه» من كبار 
]٠١[‏ تقدم 15/1٠١‏ . 

۳- (الليث) بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث الإمام الحجة الفقيه الثبت [۷] 
تقدم 0/۳۱ . 

. ۱ (خالد بن يزيد)الجَمَحِيَ» أبو عبدالرحيم المصري» ثقة فقيه [1] تقدم‎ - ٤ 

ه- (ابن أبي هلال) هو سعيد الليثي مولاهم» أبو العلاء المصري» صدوق [1] تقدم 
1/١‏ . 

(7) (جعفر بن عبداللّه) بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري» والد عبد الحميدء 
وقيل: إن رافع بن سنان جده لأمه» ثقة [۳]. 

روى عن جده رافع» وعمه عمر بن الحکم» وأنس» وغيرهم. وعنه ابنه يزيد 
وسعيد بن أبي هلال» ويزيد بن أبي حبيب» والليث بن سعدء وغيرهم. قال النسائي : 
مدني 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء 
والباقون» وله في هذا الكتاب حدیثان: هذا (؟١١١)‏ وحديث رقم (358557). 


. ۳۲۲۹ جه ص‎ )١( 
(؟) ذكره في هامش «تبذيب الكمال» جه ص٥٠ نقلا عن مغلطاي.‎ 


١١١١ لباب النَّهَى عَنْ رة العُراب) - حديث رقم‎ -٥ 
۳۹4 : 


0370( (تميم بن محمود) فيه لین[٤].‏ 

روى عن عبدالرحمن بن شبل هذا الحديث. وعنه جعفر بن عبد الله بن الحكم . قال 
البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج هوء وابن خزيمة» 
والحاكم حديثه هذا في صحاحهم. وذكره العقيلي» والدولابي» وابن الجارود في 
الضعفاء. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه . أخرج له أبو داود» والمصنف. وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

- (عبدالرحمن بن شِبْل)-بكسر المعجمة» وسكون الموحدة- ابن عمرو بن زيد . 
بن نجدة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن عبد عوف بن مالك بن الأوس» 
الأنصاري الأوسي» له صحبة» وبنو مالك بن لوذان كان يقال لهم في الجاهلية: بنو 
الصّمَاءء وهي امرأة من مُرّينة» أرضعت أباهم مالك بن لوذان» فسماهم رسول الله يك 
بني السَّمِيعَة» نزل الشام» و كان أحد نقباء الأنصارء وفقهائهم. 

روى عن النبي ياه . وعنه تميم بن محمود» وأبو راشد الحَبْرَاني » ويزيد بن حْمَير» 
وأبو سلام الأسودء وابن له غير مسمى. قال ابن سعد: كان له ثلاثة بنين» عزيزء 
ومسعود» وموسى» وبنت تسمى جميلة . وذكره عبدالصمد بن سعيد القاضي فيمن نزل 
جمصٌ من الصحابة» وحكاه عن محمد بن عوف» وعن أبى زرعة الدمشقى» قال: نزل 
الام وماك قن إمارة بمعاوية بن آي فان وقاك أب راد السيزاني* كا مع معاوية 
بمسكن» فبعث إلى عبدالرحمن بن شِبْل إنك من أقدم أصحاب رسول الله لاف 
وفقهائهم » فقم في الناس» وعظهم . رواه الجورّجاني في تاريخه. أخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصنف. وابن ماجه»ء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط . واللّه تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف» وأن رجاله ثقات» غير تميم بن محمود» فلين» 
وأنه مسلسل بالمصريين إلى سعيد بن أبى هلال» وجعفر مدني»» و لعل تميما مدني » 
والصحابي مدني» ثم حمصي» وأن تميما ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث 
الواحد» وأن صحابيه من المقلين» ليس له في الكتب الستة إلا حديثان» حديث الباب» 
وحديث النهي عن أكل لحم الضب عند أبي داود. واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 


عن تميم بن محمود (أن عبدالرحمن بن شبل) رضي الله تعالى عنه (أخبره) أي تميما 
مدر ١‏ خبرة او 


کک _ شرح سنن النسائي - كِتَابٌُ الافتِتاح 
(أن رسول الله ية نى عن ثلاث) أي ثلاث خصال» فتذكير العدد باعتبار الخصال (عن 
نقرة الغراب) بدل من الجار والمجرور قبله. بدل تفصيل من مجمل 
و«نقرة الغراب»: كناية عن الإسراع في الركوع والسجود والرفع منهما بحيث لا 
.يطمئنٌ الاطمئنان المجزىء . 
. وقال في: «النهاية»: يريد تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منْقّاره فيما يريد أكله. انتهى 
اا عطف على «نقرة الغراب».. أي ونهى اة عن افتراش السبع . 
و«الافتراش»: افتعال من الفرش» وهو البسط . 
و«السبع» بضم الباء: معروف» وإسكان الباء لخة» حكاها الأخفش وغيره» وهي 
الفاشية عند العامّة» ولهذا قال الصغاني : السّبّعْ والسَّبْع لغتان» وقرىء بالإسكان في 
قوله تعالى: وما اکل اس [المائدة : 7]» وهو مروي عن الحسن البصري» وطلحة 
بن سليمان» وأبي حَيْوَةَ» ورواه بعضهم عن عبداللّه بن كثير» أحَدِ السبعة. ويجمع في 
لغة الضم على سِبّاع» مثل رَجُل ورجالء لا جمع له غير ذلك على هذه اللغة. قال 
الصَّعَاني : وجمعه على لغة السكون في أدنى العدد: أُسْبّع » مثل فلس وأفلس» وهذا كما 
ويقع السبع على كل ماله ناب يَعْدُو به» ويفترس» كالذئب؛ والفهدء والنمرء وأما 
الثعلب» فليس بسبع» وإن كان له ناب» لأنه لا يعدو به» ولا يفترس» وكذلك الضبع . 
قاله الأزهري. أفاده في «المصباح» . 
ومعنى «افتراش السبع»: أن يبسط ذراعيه في السجودء ولا يرفعهما عن الأرض» 
كما يبسط السبع والكلب» والذئب ذراعيه. و وجه الحكمة في النهي عنه أنه يشبه هيئة 
الكسلان» والكسل في الصلاة من صفات المنافقين» كما قال اللّه تعالى: #وَإدًا هاما 
ِلَ ألصَلَرةَ اموا سال الآية [النساء: ١ .]١47‏ 
(وأن يوطن) من التوطين» أو الإيطان» يقال: أوطن الأرض» ووطها واستوطنها: 
اتخذها وَطنًا. والوطن بفتحتين» وتسكن طاؤه: مكان الإنسان» ومَمَرّه» وجمعه أوطان» 
مثل سبب وأسباب . أفاده في «ق»» بالا 
(الرجل) بالرفع .على الفاعلية (المقام) ب بفتح الميم» وضمها: مكان الإقامة» وهو 
منصوب على المفعولية (للصلاة) متعلق بايوطن» (كما يوطن. البعير) أي مثلما يتخذ 


. 554 «المصباح» ص‎ )١( 


ه ١»‏ - لباب النَهَى عَنْ نَقَرَةَ العُْراب) - حديث رقم ١١١١‏ 


البعير موطناء يبرك فيه. 

و«أن» وما دخلت عليه فى تأويل المصدر عطف على «نقرة الغراب». 

والح تن آلف که عن الايتخد الرجل له مكانا مان المبطة» لا بهل 
لاقي ال ا ر غ ا 

قيل : الحكمة قق :النهن غَنه أنه يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة» والتقيد بالعادات» 
والحظوظ والشهواث» وك هذه آفات يتعين البعد عنها كل البعد. 

وقال في «النهاية» : قيل : معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا 
به» يصلي فيه كالبعير» لا يأوي من عَطن إلا إلى مَبْرَكَ دمث» قد أوطنه» واتخذه 
تاساك ول ا أن يرك على ركني قرا يدية إذا ا الوه مكل يروك الجر 
انت 60 

قال الجامع عفا الله عنه: التفسير الثاني غير موافق للفظ الحديث» كما قاله السندي 
رحمه الله تعالى . فقد وقع عند ابن ماجه بلفظ : «وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي 
فيه كما يوطن البعير». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبدالرحمن بن شِبْل رضي الله تعالى عنه هذا صححه ابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وفي سنده تميم بن محمود» وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته. وقد 
تفرد به عن عبد الرحمن» ففي تصحيحه نظر . 

وحسنه الشيخ الألباني» وقال: يشهد له ما أخرجه أحمد جه/ -٤٤۷‏ بسنده عن 
عثمان البَنّىّه عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه: «أن رسول الله كلك هى عن نقرة 
الغراب» وعن فز شة السبع» وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فيه عبد الحميد بن سلمة مجهول» كما في «التقريب» . 

لكن يشهد للجزء الأول والثاني منه حديث أنس المتقدم قبل باب» وحديث أبي 
هريرة يه عند أحمد ج”/ ص۳۱۱ -قال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثناشريك.. عن 
يزيد بن أبي زياد» عن مجاهدء عن أبي هريرة كه ٠‏ قال: «أمرني رسول الله كن 
بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم» والوتر قبل النوم» وصيام 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتيتاح 

ضح ١:1١‏ 
ثلاثة أيام من كل شهر» ونباني عن نقرة كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات 
كالتفات الثعلب» . 

وأخرج أيضا في ج۲/ 7764-قال : ثنا محمد بن فضيل» ثنا يزيد بن ابي زيادء حدثني 
من سمع أبا هريرة كيه » نحوه. ويزيد ضعيف» لكن الأحاديث يتقوى بعضها ببعض . 

والحاصل أن الجزء الأول والثاني صحيح بشواهده» وأما الجزء الثالث» وهو توطين 
المقام ففي تصحيحه نظر. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا- -1١1١7/1١505‏ وفي «الكبرى» -5947/600- عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم» عن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن جعفر بن عبداللّه عن تميم بن محمود» عنه. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخريكه (د) في «الصلاة» عن ي الوليد الطيالسيء وقتيبة» كلاهما عن الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن جعفر بن عبدالله به. 

(ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع- وعن أبي بشر بن خلف» عن يحبى 
ابن سعيد- كلاهما عن عبدالحميد بن جعفر» عن أبيه جعفر بن عبدالله بن الحكم به. 

وأخرجه (أحمد) ۳ و٤٤٤‏ و(الدارمي) رقم ۱۳۲۹ (وابن خزيمة) 577 
و۱۳۱۹ (وابن حبان) ۲۲۷۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): النهي عن الإسراع في السجود حتى تكون السجدة كنقرة الغراب (ومنها) : 
النهي عن افتراش الذراعين كافتراش السبع (ومنها): النهي عن استيطان المكان للصلاةء 
كاستيطان البعير المكان للبروك . 

قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد نبي عن التشبه بالحيوانات في 
الصلاة» سواء كانت خسيسة» أو شريفة» فنهي عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل 
الشّمْسسِء ونبي في السجود عن نقرة كنقرة الغراب» .وهي في السلام عن التفات 
كالتفات الثعلب» ونبى عن الإقعاء كإقعاء الكلب» وعن بروك كبروك الجمل» ومما 
يتعلق بالصلاة» وهو خارج عنها النهي عن إيطان المصلي في المسجد مكانا واحدا 
كإيطان البعير. انتهى”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ٠٠١١ العدة حاشية العمدة ج۲ ص‎ )١( 


- (بَابُ النَهَى عَنْ كف الشّغْر فى .. . - حديث رقم ١١١‏ 


er 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 
E E‏ 


5- (بَابُ النَّهُى عَنْ كف الشعر 


في السّحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذال على النهي عن كف الشعر في حال السجود. 

والمراد بكف الشعر ضمه في السجودء تحرّزا عن التراب. 

وموضع الاستدلال من الحديث واضح . 

اده ولمرا كي بر يبع المري عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابن زُرَيْع- قَالَ: حَدَّثَنا 
شب وَرَوْحُ - تِعْنِي ابْنَ الْقَاسِم- عَنْ عَمْرِو بن ديئار» عَنْ طاؤس» عن ابن عَبّاسِء أَنَّ 
رَسُولَ الله کا َالَ: ديزت أن أَسْحْدَ عَلَى سَبْعَق وَلَا أكُفٌ سَغْرَاء وَلَا نَؤَاه». 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٥/١ تقدم‎ ]١٠١[ (حميد بن مسعدة البصري) صدوق‎ -١ 

۲- (يزيد بن زريع) البصري» ثقة ثبت [۸] تقدم0/ه . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 75/74 . 

]5[ (روح بن القاسم) التميمي العنبري» أبو غياث البصري» ثقة حافظ‎ -٤ 
. ١56 /1١17مدقت‎ 

ه- (عمرو بن دينار) الجمحي» أبو محمد الأثرم المكي» ثقة ثبت ]٤[‏ تقدم /١١١‏ 
64 . 

5- (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم» أبو عبدالرحمن اليماني» ثقة فقيه فاضل 
[۳] تقدم ۷ . 

۷- (ابن عباس) عبداللّه الحبر البحر رضي الله تعالى عنهماء تقدم۲۷/ "١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا متفق 
عليه وقد تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في ۰/ -١١97#‏ حيث رواه هناك 
عن قتيبة» عن حماد بن زيد» عن عمروء مستدلا به على بيان عدد أعضاء السجود. فإن 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الفاح 
ڪڪ "٤1‏ 1 
أردت الاستفادة فراجعه هناك . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت. وإليه أنيب». 
د عد عد 


۷- (بَابُ مَل الَذِي يُصَلَي. 


وََأْسْهُ مَعْقُوصٌُ) 


وقع في نسخة: اوهو معقوص). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي هذا باب ذكر الحديث الدّالَ على صفة الشخص 
الذي يصلي مربوط الشعر على رأسه كفعل النساء . 

وات ای و«مثل» مضاف إليهء وجملة «ورأسه معقوص» في محل نصب .على 
الحال من فاعل «يصلي» ربط بالواو والضميرء كما قال في «الخلاصة»: 

وله الخال سوئ نا فما بواو اؤ يمُضْمَرٍ أو بهمَا 

و«المثل» بالكسرء وبالتحريك. وكأمير: السب جمعه «أمثال» قاله فى «ق». واللّه 
تال ی أعلم الضراب: 1 

و«المعقوص» اسم مفعول» من عَقَص شعره يعقصه» من باب ضرب: ضَفَرَه 
وقْتله. قاله في «ق» أيضا. وقال الفيّومي: العَقِيصَّة: للمرأة. الشعر يُلْوَى» ويُدحَل 
أطرافه في أصوله» والجمع : عقائص» وعِمَّاص» والْعِقْصَُ مثلهًا. انتهى . 

5 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بن سوا بْنِ الأسْوَدِ بْنِ عَمْرِو السَرْحِئ » مِنْ لير عَبْدِاللِ ن 
سَعْدٍ بن أبي سرج قال : أنْبأنا ابن وَهْبٍء قَالَ: أَنْبَأنا عَمْرُو بْنُْ الْحَارثْء أَنَّ كيرا 
حَدََهُ أَنّ كربا مُوْلَى ابن عباس حَدَّتَهُ عَن عَبْدِالله ۾ ن عَبّاس» نه رَأى عَبْدَاللُه بْنَ 
الْحَارثِ يُصَلَي . وَرَأْةُ مَعْقُوصٌ ) من وَرَائِهِ قَقَامَ بحل َا اصرف قل إلى 8 
عَبّاس» قال : مالك وَرَأْسِي؟ قال : : إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ : «إِنمَا مَل هذا 
مَل الّذِي يُصَلّي. ٠‏ وَهْوَ مَكُنُوفَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


<١‏ (عمرو بن سؤاد بن الأسود بن عمرو السَرْحي» من ولد عبداللّه نيوان 


. ٤٤۲ص «المصباح»‎ )١( 


١١١4 (بَابٌ صل الى يُصلىء وَرَآَسُهُ. . . - حديث رقم‎ - ١4٠١ 


سَرْح) أبو محمد المصري» ثقة ]١١[‏ تقدم 0944/50 . 

[تنبيهان]: 

(الأول): قوله: «من ولد عبدالله» ضبط بالقلم لفظ «ولد» في بعض النسخ بضم 
الواوء» وسكون اللامء وفي بعضها بفتحهماء > وكلاهما صحيح . 

قال الفيومي كاه : الولّد بفتحين : كل ما ولده شيءء .ويطلق على الذكر والأنثى» 
والمثنى والمجموع. َل بمعنى مفعول» وهو مذكرء وجمعه أولادء 0 وزان قُفْل 
لغة فيه» وقيسٌ تجعل المضموم جممَ المفتوح» مثل أ جع أسد. | 00 

(الثاني) : قوله لانن و لاله بو سعد الخ : أي إن عمرو بن سواد هذا من أحفاد 
عك الله ين سعد لأنه عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن 
سعد بن أبي سَرْحء بفتح السين المهملة» وسكون الراء المهملة a‏ 

وعبدالله بن سعد هذا صحابي مشهورء وهو عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن 
الحارث بن حبيب -بالمهملة مصغرا- ابن حذافة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري» وقيل: غير ذلك في نسبه» أبو يحبى. كان أخا عثمان بن عفان مب 

من الرضاعة. وكان يكتب للنبي ا فأزلّه الشيطان» فارتدٌ» ولحق بالكفارء فأمر النبي 
يار أن يقتل يوم فتح مكة» فاستجار له عثمان» فأجاره النبي ا وهو الذي افتتح 
إفريقية زمن عثمان» وولي مصر بعد ذلك سنة خمس وعشرين» ومات سنة تسع 
وخمسين في آخر عهد معاوية ب . 

و موه أنه خرج إلى الرَمْلةء فلما كان عند الصبح» قال: اللّهم اجعل آخر 
عملي الصبيح» فتوضأء ثم صلى. فسلم عن يمينه» ثم ذهب يسلم عن يسارهء فقبض 
الل تنه ٠‏ . أخرجه البغوي بسند صحيح . انتهى ملخصا من «الإصابة» جا 
ص ٠١9-٠٠١‏ . 

۲- (ابن وهب) عبد اللّه» أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [9] تقدم9/4 . 

۳ (عمرو بن الحارث) الأنصاري مولاهم. أبو أيوب المصري» ثقهة فقيه حافظ [۷] 
تقدم ۷۹/٦۳‏ . 

5- - ( بكير) بن عبدالله بن الأشج المدنيء نزيل مصر. ثقة [0] تقدمه١1/ 7١١‏ . 

ه- (كريب)بن أبي مسلم.أبو رِشْدِين المدني» مولى ابن عباس»ء ثقة [م] 
تقدم ۲٣۳/۱٦۱‏ . 


. ٦۷١ «المصباح»‎ (1) 


شرح سنن النسائي - كاب الفاح 


٣٤٣١ ج‎ 

الك (عبداللّه بن عباس) ا » تقدم۲۷/ ۳۱ 3 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له البخاري» والترمذي (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين إلى كريب» فإنه» ومولاه مدنيان (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي 
(ومنها) : أن صحابيه أل المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة» وقد عدم عير ر 


واللّه تعالى أعلم . 
(عن عبداللّه بن عباس) رضي الله تعالى عنهما (أنه رأى عبداللّه بن الحارث) بن أبي 
0( 

وع 


ولفظ أحمد یا جا ص6١"‏ من طريق حجاج » عن الليث : أن عبداللّه بن عباس 
يهنا مرّ بعبداللّه بن الحارث ,, بن أبي ربيعة» وهو يصلي مضفور الرأس معقودا من 
ورائه» فوقف عليه» فلم يبرح يحل عقد رأسه» فأقرّ له عبداللّه بن الحارث حتى فرغ من 
حَله» ثم جلسء فلما فرغ ابن الحارث من الصلاة أتاه» فقال: علام صنعت برأسي ما 
فحت أنقا؟ قال: إق سمحت رسول الله کل يقول: «مثل الذي يصلى › ورأسه معقود 
من ورائه» كمثل الذي يصلى مكتوفا» . 

(يصلي) حملة حالية من المفعول› أي حال كونه. مصليا (ورأسه معقوص) وفي 
نسخة : اوهو معقوص)»› وَالعَمّص : جمع الشعر وسط رأسهء أو لف ذوائبه حول رأسه. 
ونحو ذلك» yy‏ عن «ق») و«المصباح» أول الباب» والجملة في 
محل نصب أيضا حال» وهى من الأحوال المتداخلة» إن كانت من فاعل «(يصلى»› 
أوالمترادفة» إن كانت من المفعول. 

(من ورائه) متعلق بامعقوص)(فقام) أي ابن عباس تيهنا (فجعل يحله) زاد في رواية 
أبي داود: «وأقره الآخرا. 

و «(جعل») من أفعال الشروع. ترفع المبتدأء وتنصب الخبر» وخبرها يكون حلة 
مضارعية» وهو هنا قوله: «يحله»), وهو بضم الحاء المهملةء يقال: حل العقدة من 
با فل 2 إذا نها 

والمعنى أن ابن عباس ت شرع ينقض عقص شعر عبدالله بن الحارث. 


. ۳٠١ص هكذا نسبه أحمد في «مسنده» جا‎ )١( 


-حديت رقم ۲۲1۶ 


. (بابُ مل اللي يُصَلَى» وَرأسُه‎ - ١4٠ 


EV 


(فلما انصرف) أي سلم عبداللّه بن الحارث من صلاته (أقبل إلى ابن عباس) به . 
مستفسرا سبب نقض عقصه (فقال: مالك» ورأسي؟) (ما» استفهامية مبتدأ» والجار 
والمجرور خبرهاء وقوله: «ورأسي» الواو فيه واو المعية» و«رأسي» منصوب على أنه 
مفعول معه. 

أي أي شيء ثبت لك مع رأسي» حتى تحل عقصه؟ . واللّه تعالى إن عك 

(قال) أي ابن عباس مبينا دليله على ما صنع (إني) وفي نسخة بحذف «إني» (سمعت 
رسول اللّه يك يقول: إنما مثل هذا) أي صفة من يصلي معقوصا . ف«مثل» مبتدأ» خبره 
«مثل» الاتن. 

وفي زول أحمد المتقدمة: «مثل الذي يصلي » ورأسه معقود من ورائه»). 

(مثل الذي يصلي» وهو مكتوف )أي مربوطة يداه بحبل ونحوه» ومشدودة إلى خلفه. 
وهو اسم مفعول» من كف كا من باب ضربء وَكَِافًا بالكسر: إذا شَدَدْتَ يديه إلى 
خلف کتمیه» مُوئًَا بحبل ونحوه» وكَتَفْتهُ بالتشديد مبالغةٌ. أفاده في «المصباح» . 

قال ابن الاأثير رمال تعالى في معنى هذا الحديث: ما نصه: أراد أنه إذا كان 

شعره منشورًا سقط على الأرض عند السجودء فيعطى صاحبه ثُوَابَ السجود بهء وإذا 
كان معقوصًا صار في معنى ما لم يسجد» وشَّبّهَه بالمكتوف» وهوالمشدود اليدين» 
لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى”" . 

واللَّه تعالى أعلم بالصواب» TT‏ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبداللّه بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا -/اغ١/‏ 2 «الكبرى» -ه6ه/ ١‏ ٠٠ا-‏ عن عمرو بن سؤاد. عن 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» عن كريب» عنه. واللّه تعالى 
ا 

52 الثالثة) : فيمن أخرجه معه : 

أخرجه (م) في «الصلاة» عن عمرو بن سواد به. (د) فيه عن محمد بن سلمة» عن 

ابن وهب به. 


(۱) «النهاية؛ ج۳ ص ۲۷٣-۲۷١‏ . 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 

جح 4۸ 

وأخرجه (أحمد) 0١‏ و٣۳۱‏ . (والدارمي) برقم ۱۳۸۸ (وابن خزيمة) 4٠١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): كراهة السجود معقوص الشعر (ومنها): الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن ذلك لا يُوَخْرُ» ولذا لم يؤخره ابن عباس كي حتى يفرغ من الصلاة 
(ومنها): أن المكروه ينكر كما ينكر المحرّمٌ (ومنها): أن من رأى منكراء وأمكنه تغييره 
ودع کر چا کوت آي سعد الخدري ٠ا2‏ مرفوعا :ام را م ا 
فليغيره بيده». . . الحديث (ومنها): قبول خبر الواحد. قاله النووي ‏ رحمه الله 
تغالی .“الله تعالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى أقوال أهل العلم فيمن صلى معقوص الشعر: 

قال الإمام ا محمد لله تعالى : كّرهَ أن يصلي الرجل» وهو عاقص 
شعره عليٌ بن أبي طالب» وابنُ مسعود» وحذيفة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن 
الأرض. وكره ذلك الشافعي» وكان ابن عباس إذا سجد يقع. شعره على الأرض . 

واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك. فكان الشافعى» وعطاء يقولان: لا إعادة 
عليه» وكذلك أحفظ.عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري» فإنه كره 
ذلك» وقال: عليه ا تلت ال . انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى” ' . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة» وثوبه مشمّرء 
أو كمه» أو نحوه» أو رأسه معقوصء أو مردود شعره تحت عمامته» أو نحو ذلك» فكل 
هذا منهي عنه باتفاق العلماء». وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك» فقد أساء. وصحت 
صلاته» واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء. 

وحكى ابن المنذر الإعادة فيه. عن الحسن البصري . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: في قوله: «كراهة تنزيه» نظر لا يخفى» إذ لا 
صارف له عن التحريم» وما ادعاه ابن جرير من الإجماع غير صحيح» لما ذکر من خلاف 
الحسن» فالظاهر أن النهي للتحريم. واللّه تعالى أعلم. 

قال : ثم مذهب الجمهور أن النهي لمن صلى كذلك مطلقّاء سواء تعمده للصلاة» أم 
كان قبلها كذلك» لا لهاء بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك 
للصلاة» والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم» 


. ۲۰۹ «شرح مسلم» ج٤ ص‎ )١( 
. ۱۸٤١-۱۸۳ «الأوسط» ج۳ ص‎ )۲( 


4 - لباب السّحُودٍ على الثياب) - حديث رقم ١١١١‏ 


ويدل له فعل ابن عباس تت المذكور هنا 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه» ولهذا مثلّه بالذي يصلي» 
وهو مكتوف. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى""". . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


4- ١(النَّهْن‏ عَنْ كف الثّياب فى 


السجُود) 


6- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ ن مَنْصُورٍ الْمَكَيْ عَنْ سُفْيَانَ ‏ عن عمُرو» عَنْ طاوس» 
عن ابْنِ عَبّاسء قال : ير الي يكل أن يَسْجُدَ عَلَى سَبْمَةٍ أغظم وَِيَ أَنْ يَكُفٌ الشّغْرٌ 
وَالثيَابَ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7١١ /5١مدقت‎ ]١١[ (محمد بن منصور المكي) الجوازء ثقة‎ -١ 

(؟) (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ١/١‏ . 

والباقون تقدموا قبل باب. وكذا الكلام على الحديث تقدم هناك وهو حديث متفق 
عله والله ال أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

جد 


۹- لباب السَّحُودٍ عَلَى الثّياب) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَالٌ على جواز السجود على الثياب» سواء كانت متصلة 
بالمصلي» أو منفصلة عنه» وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك في المسألة الخامسة» 
إن شاء الله تعالى . 


000( شرح مسلم) ج٤‏ ص ۲۰۹ . 


5 شرح سنن النسائي - كاب الفاح 
كه °۰٠‏ 


5- (أَخْيْرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء ال : أنبأتا عَنْدَاللُه بْنُ الْمُبَارَك عَنْ َالِ بن 
عَبْدِالرَحْمَنِ - هُوَ السّلَمِيْ- قَالَ : حَدََِي غَالِبٌ الْقَطَانُ ن بكر بْنِ عَبْداللهِ المُرَنِيّ عَنْ ل 
أَنّس» قَالَ : کنا إِذَا صَلَينَا حف رَسُولٍ الله يا بالظهائر سَجَدْنًا عَلَى بَِايئاء اَقَاءَ الْحَرٌّه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/ ٤٥مدقت‎ ]٠١[ (سويد بن نصر) المروزي» راوية ابن المبارك» لقبه الشافء ثقة‎ -١ 
م/‎ 00 

؟- (عبداللّه بن المبارك) الحنظلي» أبو عبدالرحمن المروزي الإمام الحافظ الحجة 
الثبت الفقيه [۸] تقدم؟67/95” . 

۳- (خالد بن عبدالرحمن) بن بكير السلمي» أبو أمية البصري» صدوق يخطىء[۸]. 

روى عن الحسن البصري»ء وغالب القطان» ونافع» وابن سيرين. وعنه ابن 
المبارك» وابن مهدي» ووكيع» وإسرائيل» وبشر بن المفضل» وغيرهم. قال أبو 
حاتم : صدوق» لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء. وقال 
العقيلي: يخالف في حديثه. وقال الحاكم» عن الدارقطني: لا بأس به. أخرج له 
البخاري» والترمذي» والمصنف, وله عندهم حديث الباب فقط . 

-٤‏ (غالب) بن خُطاف بضم المعجمة» وقيل: بفتحهاء وتشديد الطاء- ابن أبي 
غيلان القطان أبو سليمان البصري» مولى ابن كريز» وقيل : مولى بني تميم» وقيل : غير 
ذلك» صدوق ١51‏ ]. 

روى عن أنس» فيما قيل» ومحمد بن سيرين» والحسن» وبکر بن عبدالله المزني» 
وغيرهم. وعنه شعبة» وابن علية» ا ¿ السلمي» وغيرهم . 

قال عبداللّه بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال ابن معين» الا وا 
حاتم : صدوق صالح e‏ : حدثنا غالب القطان» 
وكان والله مه كيار النامن.. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن سعد: كان ثقة. 
وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث : الضعف على أحاديثه بيّن» وفى حديثه النكرة» 
ثم أورد له حديئا منكراء الحمل فيه على الراوي عنه» عمر بن المختار . وقال الذهبي : 
لعل الذي ضعفه ابن عدي اخر. 

أخرج له الجماعة؛ لا عند ا والمصنف حديث البا ب فقط . 

[تنبيه]: «خطاف» ضبطه أحمد بالفتح» وابن المديني» وابن معين بالضم . 

و«القطان»: نسبة إلى بيع القطن. كما في «اللب)اج؟ ص١۱۸٠‏ . 

- (بكر بن عبداللّه المزني) أبو عبدالله البصري» ثقة ثبت نبيل [۳] تقدم/1//41١٠‏ . 
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5- (أنس) بن مالك الصحابي الخادم الشهير ته تقدم5/5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات» ومن رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو والترمذي» وخالد بن 
عبدالرحمن» فما أخرج له مسلم» وأبو داود» وابن ماجه (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين» غير سويد» وابن المبارك» فمروزيان (ومنها): أن فيه أنسا أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله تعالى عنهم . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله از 
بالظهائر) جمع ظهيرة» وهي شدة الحرّ نصف النهارء ولا يقال في الشتاء: ظهيرة"" . 

(سجدنا على ثيابنا)قال في «الفتح»: والثوب في الأصل يطلق على غير المخيطء 
وقد يظلق على المقيظ عجارا انهو 

ثم إن الظاهر أن المراد بالثياب الثيابُ التي هم لابسوهاء ضرورةً أن الثياب في ذلك 
الوقت قليلة» فمن أين لهم ثياب فاضلة؟» فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على 
ثوب» هو لابسه» كما عليه الجمهور. أفاده السندي رحمه الله تعالى” , 

(اتقاء الحرّ)منصوب على أنه مفعول لأجله» كما قال في «الخلاصة»: 

يُنْصَبٌ مَفْمُولَا لَه الْمَضْدَرُ إن أبَانَ تَغلِيلا كَبُحذ شرا وون 

أي لأجل اتقاء حرارة الأرض . وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى» 
وإن لم يتحرك بحركته» وهو المذهب الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
العيبالة الخامسة إن قادال تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث الى رص الله تدان ج ا ی 2 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 


. ۲۷٦۹ «لسان العرب» ج٤ ص‎ )١( 


(۲) «فتح) ج۲ ص 49 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

"or تحت‎ 

أخرجه هنا-59١/77١1١١-‏ وفى «الكبرى» /٥۷-‏ ۷۰۳- عن سويد بن نصرء عن 
ابن المبارك» عن خالد بن عبدالرحمن السلمي» عن غالب القطان» عن بكر بن عبداللّه 
المزني» عنه . ' واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : فیمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن أبي الوليد» ومسددء كلاهما عن بشر بن المفضل» عن غالب 
القطان به . وعن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك به. (م) عن يحيى بن يحيى» عن بشر 
ابن المفضل به .(د) عن أحمد بن حنبل» عن بشر به (ت) عن أحمد بن محمد» عن ابن 
المبارك به. (ق) عن إسحاق ابن إبراهيم بن حبيب» عن بشر بن المفضل به. 

(أحمد) */ ٠٠١‏ (الدارمي)رقم 1747 (ابن خزيمة» ‏ 5 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) : في فوائده: 

(منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المضلي وبين الأرض» 
لاتقائه بذلك حر الأرض وكذا بردها. 

(ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصلء لأنه علّق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة» وذلك يمهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. قاله ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى. 

(ومنها): جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي 0 ينه : وبه قال 
أبو حنيفة» والجمهورء وحمله الشافعى على الثوب المنفصل . انتهى 

قال في «الفتح»: 00 
«فيأخذ أحدنا الحصى فى يده» فإذا برد وضعه» وسجد عليه» .. قال: فلو جاز السجود 
على شيم :متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. 

وتعقب. باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن. في ثوبه فضلة» يسجد 
عليهاء.“مع بقاء سترته له. انتهى”" . 

و.قال ابن دقيق العيد. كه : یحتاج من استدل به.على الجواز إلى أمرين: 

(أحدهما): أن تكون لفظة «ثوبه» دالّة على المتصل بهء إما من حيث اللفظء. أو من 
أمر خارج عنه» ونعني بالخارج قلة الثياب عندهم . ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله: 
«(بسط ثوبه» فسجد عليه» يدل على أن البسط معَقّب بالسجود عليه» لدلالة الفاء على 
ذلك ظاهرًا. 


4 ٤۹ص‎ a (فتح)‎ (020) 


4- لباب السُجُودٍ على الثياب) - حديث رقم ١١١7‏ 
ror :‏ 


(الثاني): أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع» إذ من منع السجود على الثوب 
المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي» وهذا الأمر الثاني سهل 
الإثبات» لأن طول ثياءهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. انتهى كلام ابن دقيق رحمه 
اللا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول أن استدلال من استدل بهذا الحديث 
على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي الذي يتحرك بحركته ظاهر» إذ تعقيبه 
بالفاء التعقيبية في قوله: «بسط ثوبه» فسجد عليه» كما في رواية مسلم ظاهر في ذلك» 
و يؤيد ذلك قلة ثيابهم» ويؤيده أيضا بعد حمله على غير المتحرك بحركته» لأن طول 
ثيابهم بهذا القدر بعيد كل البعد. 

والحاصل أن مذهب الجمهور هو الراجح لظهور دليله. واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيهاء لأن الظاهر أن 
صنيعهم هذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض . 

(ومنها): تقديم الظهر في أول الوقت» لكن يعارض هذا ما ورد من الأحاديث في 
الأمر بالإبراد. 

قال في «الفتح»): فمن قال: الإبراد رخصة» فلا إشكال» ومن قال: سنة» فإما أن 
يقول: التقديم المذكور رخصة؛ وإما أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبراد. 

وأحسن منهما أن يقال : إن شدة الحرّ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على 
الثوب» أو إلى تبريد الحصى» لأنه قد يستمرٌ حره بعد الإبرادء وتكون فائدة الإبراد 
وجود ظل يُمْشَى فيه إلى المسجدء أو يُصَلّى فيه في المسجدء أشار إلى هذا الجمع 
القرطبي» ثم ابن دقيق العيد رحمهما الله تعالى» وهو أولى من دعوى تعارض 
الحديكية ‏ انه" : 

(ومنها) : أن قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع» لاتفاق الشيخين على 
تخريج هذا الحديث في «صحيحيهما»» بل ومعظم المصنفين» لكن قد يقال: إن في هذا 
زيادة على مجرد الصيغة» لكونه في الصلاة خلف النبي ية وقد كان يرى فيها مَنْ 
حلقه كما ور عن ام كوت فر :فيه ماحز دام هله الطررق + لذن جرد سيد 


«كنا نفعل». قاله في «الفتح»”” . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ0( الإحكام الأحكام» ج۲ ص 04-۷ . 


(۲( «فتح ج۲ ص 4 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

"o1 ضحت‎ 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف العلماء فى جواز السجود على الثوب المتصل 
ا ۰ ۰ 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم في سجود المرء 
على ثوبه في الحرّ والبردء فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه يقول: إذا اشتدٌ 
الحرء فليسجد على ثوبه» وقال عباس بن سهل : أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان 
شه يضعون أيديهم على الثياب» يتقون بها حرٌ الحصى . 

وممن رخص في السجود على الثوب في الحرّ والبرد إبراهيم النخعي» والشعبي» 
ورخص طاوس» وعطاء فى السجود على الثوب فى الحرّ. وكان مالك اسن 
والأوزاعى» ل ا ال م 
ET‏ ْ 

وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته» ودونها ثوب لم يجزه. إلا أن يكون 
جريحاء فيكون ذلك عذراء وأحب أن يباشر براحتيه الأرض» فإن سترهما من حرّء أو 
برد» فسجد عليهماء فلا إعادة عليه. 

قال ابن المنذر يا4 : أقول كما قال عمر بن الخطاب يه » ومن تبعه من أهل 
| ذا 
0 الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 
من جواز السجود على الثوب المتصل» سواء تحرك بحركة المصلي أم لاء هو الراجح 
عندي» لما تقدم في المسألة الرابعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة السادسة) : في اختلاف أهل لعلو في الود على كرد العمامة : 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في السجود على كور العمامة 
فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته» ويسجد علي الأرض» وحسر عبادة بن 
الصامت العمامة عن جبهته» وكره السجود عليها ابن عمر 

وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض 

وقال الشافعى: لا يجوز السجود عليها. وقال أحمد: لا يعجبنى إلا فى الحرٌ 
والورذه وركدلك فال اسان سن 

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة» وممن رخص فيه الحسن البصري» 


. «الأوسط» ج۳ ص۱۷۸-۱۷۷‎ )١( 


- لباب الأمْر يامام السّجُوهِ) - حديث رقم ١١١1‏ 
oo :‏ 


ومکحول» وعبدالرحمن بن يزيد. وكان شريح يسجد على برنسه. انتهى کلام ابن 
الوتذرهرحمة الله ها 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الراجح عندي قول من قال بجواز السجود على 
كور العمامةء لدلالة حديث أنس رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» ولما أخرجه 
البيهقي عن الحسن بسند صحيح : «كان أصحاب رسول الله ية يسجدون» وأيديهم في 
ثياهم» ويسجد الرجل على عمامته». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماية 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


6 ميات الأمر بِإِنَمَام السخود) ْ 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَال على الأمر بإتمام السجود. 

والمراد من الإتمام حصول الطمأنينة فيه بحيث يستقرٌ كل عضو مكانه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

7- (أَخْبَرَنا إشحاق بْنْ راهيم كال أنبأنا عَيِنَة عل سياه عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ 
س عَنْ رَسُولٍ الله کل قال: «أَتِمُوا الرُكُوعَ وَالسَّجُودَء فَوَاللُهِ | ني لأَرَاكُمْ من خَلْفٍ 
ظَهْرِي في رُكُوعِكُمْ a‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حجة ]٠١[‏ تقدم 
۲/۲ . 

"- (عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي» ثقةثبت» من صغار [۸] تقدم ۳۳۹/۷ . 

- (سعيد) بن أبي عروبة/ مهران» أبو النضر البصري» ثقة ثبت» يدلس» واختلط 
باخره» ]٦[‏ تقدم 4 / ۳۸ : 

4- (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري» ثقة ثبت» يدلس ]٤[‏ تقدم ٠٤/٠١‏ . 

ه- (أنس)بن مالك الصحابي رضي الله تعالى عنه تقدم1/5 . والله تعالى أعلم 


. ۱۸٠-۱۷۹ص «الأوسط» ج۳‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافيتاح 

هدح ٣٥٦‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا م: متفق عليه » 
وتقدم للمصنف في 1 -٠٠ 01/٠‏ حيث أورده هناك عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
خالد الهجيمي» عن شعبة» عن قتادة» مستدلا به على الأمر بإتمام الركوع» وتقدم 
شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به هناك» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «فإني لأراكم من خلف ظهري» وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «من». 

وتقدم هناك أيضا اختلاف العلماء في معنى رؤيته َة من وراء ظهره» وأن الراجح أنه 
رؤية حقيقية» ولا نعلم كيفيتهاء هل هي بباصرته الْأَمّامية» أو بشيء آخر. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


08 
انست) . 


-0١‏ (بَابُ النَهُي عَن الْقِرَاءَةٍ في 


السجُودِ) 


۸- أأَخْبَرَنَا بُ دَاودَء سُلَيْمَالُ بن سیف قَالَ: حَدَّثَنا أَبُو عَلِىُ الْحَفِي». 
وَعْفْمَلُ ْنُ عُمَرَ ال بُو َل : حَدَثَتَاء وَقَالَ ععْمَانُ: انا داوُهُ ْنُ قيس عن راهيم 
ابن يالله ن تيء عَنْ أيه ِ ن ابن عباس ؛ عَنْ علي بْنِ بي طَالِبٍ» مضه » قال : 
اني جني يا عن نَلاثِ. لا أَقُولٌ: تي الاس تَاني عَنْ ختُم الذّعَبِء وَعَنْ َس 
القَسىّء وَعَنِ الْمُعَصْمَرِ الْمُعَدَّمَقٍ وَلَا را سَاجِدَاء وَلَا رَاكعا) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

. ٠١١/۱١۳ تقدم‎ ]١١[ ثقة. حافظ‎ o (أبو داود سليمان بن‎ - ١ 

۲- (أبو علي الحنفي) عُبَّيداللُهِ بن عبدالمجيدالبصري» صدوق» لم يثبت أن يحبى 
ابن معين ضعفه .]٩۹1‏ 

روى عن عكرمة بن عمار» وإسرائيل» وداود بن قيس» ومالك وهشام الدستوائي؛ 


(۱) قوله: «سليمان بن سيف») سقط من ر بعض النسخ . 


١١١1 لباب النَهّى عن القراءةٍ في السْجُودِ) - حديث رقم‎ - ١١١ 


۷ تجح 


وغيرهم. وعنه ابن المديني» وبندار» والفلاس» وسليمان بن سيف» وغيرهم. 

وثقه العجلي» والدارقطني» وابن قانع » وقال ابن معين» وأبو حاتم : لیس به بأس . 
وضعفه العقيلى . مات سنة .)۲٠۹(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٥(‏ 
أحاديث . ٠‏ 

۳- (عثمان بن عمر) بن فارس بن لقيط العبدي» أبو محمد» وقيل : أبو عبداللّهء 
وقيل : أبو عدي البصري» قيل: أصله من بخارى» ثقة [9]. 

روى عن ابن عون» وداود بن قيس» وإسرائيل» وغيرهم. وعنه أحمد» » وإسحاق» 
وبندار» وسليمان بن داود» وغيرهم. 

وثقه أحمد» وابن معين» وابن سعد» وقال العجلي : ثقة ثبت في الحديث . وقال أبو 
حاتم : صدوق» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
البخاري في «تاريخه» : قال علي : احتج يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين 
عن أسامة» عن عطاءء عن جابر: «عرفة كلها موقف». مات سنة )۲٠۹(‏ في ربيع 
الأول. وقيل: (۷) وقيل: (۸). روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديئًا. 

. ١١١ /945 (داود بن قيس)الفرّاء الذباغ» أبو سليمان المدني» ثقة فاضل [0] تقدم‎ - ٤ 

ه- (إبراهيم بن عبدالله بن حُتين) الهاشمي مولاهم» أبو إسحاق المدني» ثقة [] 
تقدم /91/ ٠١5١‏ . 

5- (عبدالله بن حنين) الهاشمي مولاهم المدني» ثقة [۳] تقدم ٠١5١/91‏ . 

۷- (عبدالله بن عباس) الحبر البحرء كيه » تقدم/571/١”‏ . 

۸- (علي بن أبي طالب) أبو الحسن الهاشمي الخليفة الثالث كك » تقدم ٩١/۷٤‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلمء 
وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في ۹۷/ ٠‏ - من رواية عبيدة السلماني» عن 
علي تيه ٠‏ و١4١٠‏ و47١٠‏ من رواية ابن عباس» عن علي 46 . و۳٤١٠‏ و٤٤٠٠‏ 
من رواية عبداللُه بن حنين عن علي رضي الله تعالى عنهء استدل به هناك على «النهى 
عن القراءة في الركوع». وقد مر هناك شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به فلا حاجة إلى 
إطالة الكتاب بإعادتهاهنا. 

وقوله : «قال أبوعلي» الخ : بيان لاختلاف شيخيه في صيغة الأداءء فأبو علي الحنفي 
عبر بقوله: «حدثنا داود بن قیس»» وعثمان بن عمر عبر بقوله: «أنبأنا داود بن قيس». 
وهذا من احتياطات المحدثين» وورعهم؛ حيث يراعون اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن لم 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الافتتاح 

٣۸ للح‎ 

وقوله: «داود بن قيس» تنازعه الفعلان قبله» فاختار البصريون إعمال الثاني» لقربهء 
واختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك يل تعالى فى 
«الخلاصة» حيث قال: 

إِنْ امان افيا في اشم عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاجِدٍ مِنهُمَا الْمَمَلْ 

وَالنَانِ أَوْلى عِنْدَ أل البَضْرَهْ واْحتَارَ عَكسًا غَيْرْهُمْ دا أَسْرَه 

وقوله: ل أقول: ہی الناس» ليس معناه أن النهي مختص به» دون سائر الناس» 
واا مفتاة أن اللفظ YT‏ فأنا أنقله كما سمعته» وإن كان 
الحكم يتناول الناس كلهم . 

وقوله : «حبي» بكسر الحاء المهملة : بمعلى محبوبي . 

وقوله : «القسي» بفتح القاف. وكسر السين المهملة المشددة» بعدها ياء مشددة : هئ 
ثياب مضَّلْعَة -أي مخططة-بالحرير» وقيل في تفسيره غير ذلك» فراجع ما تقدم. 

وقوله: «المعصفر المفدمة» هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» «وعن 
المعصفرة المفدمة». وهو الأولىءإذ الظاهر أن «المفدمة» صفة لالمعصفرة»ء فيمتنع 
اختلافهما تذكيرا وتأنيثا. 

و«المعصفرة»: هي المصبوغة بالعُصمْره وهو نبت يُصبغ به. 

و«المغفدّمة» : بصيغة اسم المفعول المضعف: هي الثياب المُشْبَعَة حَُمْرةً. وقد تقدم 
تحقيق الكلام في هذا بأوسع مما ذكرته هنا في الباب 0 فراجعه تستفد. واللّه 

8 (أخيرنا خمد بن عَمرِو نن الشح» ال : أا ابن وهب › عن پوس ح 
وَالْحَارتُ بن م مسكين» ٠‏ قَرَاءَةَ عَلَيْه» وَأ أُسْمَعٌء ء عن ابن وهبء عَنْ وای عن ابن 
وا 0 أخيرني .راضم بن 2 عَباللِ 9 باه ا ئه سَمِعٌ علا قال : تهاني 
له هذا | الإسناد : ثمانية : 

١ذ-‏ (أحمد بن عمرو بن السَرح) أبو الطاهر المصري› ثقَة ]٠١[‏ تقدم /o‏ 4 . 

؟- (ابن وهب) عبدالله» أبو محمد المصري» ثقة حافظ عابد [4] تقدم 4/4 . 

۳- (يونس) بن يزيد الأيلي» ثقة» ربما وهمء من كبار[۷] 0 5 

وقوله: «والحارث» الخ عطف على احمل بن عمرو› فالمصنف يروي هذا 


١١٠١ (يَابُ الأمّر بِالاجْتِهَادٍ فى الدّعَاءِ . . . - حديث رقم‎ - ١١١ 


۳۹4 


الحديث» عن شيخين: أحمد بن عمروء والحارث بن مسكين» وكلاهما يرويان عن 
ابن وهب» وقدتقدم غير مرّة سبب قوله دائما: «قراءة عليه» وأنا أسمع»» فلا تغفل» 
وباللّه تعالى التوفيق . 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الحجة الثبت» رأس ]٤[‏ 
تقدم ١/١‏ . 

والباقون تقدموا في السند السابق» وكذا الكلام على الحديث» والله تعالى ولي 
التوفيق . 7 

[تنبيه]: رَوَى عبدالله بن حنين هذا الحديتٌ عن علي ييه فيما تقدم بواسطة ابن 
عباس يها » ورواه هنا بدون واسطة» وكلاهما صحيحء إذ يحمل على أنه سمعه من 
ابن عباس ته » ثم لقي عليا ته » فسمعه منه» فكان يحدث عن كليهماء ومثل هذا 
موجود في أحاديث الثقات بكثرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


U 8‏ 3 
و چ چ 


۲- (َبَابُ الأَمْرِ بِالاجْتِهَادٍ في 
الدّعَاءِ ذ فی في السَحُودِ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدَّال على الأمر بالاجتهاد فى الدعاء فى حال السجود. 
و«الاجتهاد»: مصدر «اجتهد». يقال: اجتهد فى الأمر: إذا بزل 2 وطاقته فى 
طلبه» ليبلغ مجهُوده» ويصل إلى نبايته. قاله في «المصباح». ۰ 
و«الدعاء» : بالضم مصدر «دَعَا»» يقال : دعوت الله أَدْعُوه دُعَاءً : ابْتَهَلْت إليه بالسؤال» 
ورغبتٌ فيما عنده من الخير. ل . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
-٠‏ أأَخْبَرََا علي بن حجر اْمَرْوَزِيُء كَالَ: آنأ إِسْمَاعِيل - هُوَ ابْنُ جَعْفَر- 
قال : حَدَنَا سُلَيمَانُ بن سيم عن هيم بن بال بن مغد ن َباس؛ عَنْ أبيه» 
عَنْ عَبدِاللُِ ْنِ عَبّاس» قال : كشفَ رَسول الله ل لسر رنه مَعْصُوبٌ في مَرَضْهِ 
الذي مات فِيهء مال" : «اللّْهُمّ قَذ بَلْفْتُ) لات مَرَاتِء (إِنهَ لَمْ يَبْقَ مِن مُبَشْرَاتِ 


)۱( وفي بعض النسخ «توفي» . 
(۲) وفي بعض النسخ «قال». 


شرح سنن النسائي - كاب الافتتاح 


حت .م 


الوه إلا الرُوْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَأهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَه أ وي قذ هيت عَن الْقِرَاءَةٍ في 
ا إا رَكَمْتُم» نَعَظمُوا رَبَكُمْ ودا سَجَذْتمْ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ إن 
قَمِنّ أنْ يُسْتَحَاتَ لَكَمْ)). 

وال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/17مدقت‎ ]9[ (علي بن حجر المروزي) ثقة حافظ. من صغار‎ -١ 

- (إسماعيل بن جعفر) الأنصاري المدني» ثقة ثبت [۸] تقدم ١۷/١١‏ . 

۳- إملسان بن م أبو أيوب المدني» صدوق [۳] تقدم 448/ ٠١55‏ . 

5- بن عبدالله بن معبد بن عباس) الهاشمي المدني» صدوق [۳] تقدم 
٠١:5 /48‏ 

و ماله يتما ين عام اعد واه قال RE‏ 

- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه 
مسلمء وقد تقدم للمصنف يماش في 48/ -١١55‏ رواه هناك عن قتيبة» عن سفيان بن 
عيينة» عن سليمان بن سحَيم... واستدل به هنا على الأمر بالاجتهاد في الدعاء في 
حالة السجود» واستدل به هناك على الأمر ب «تعظيم الرب في الركوع»» وتقد قدم 
شرحه هناك مستوفى» وكذا بيان المسائل المتعلقة به» فارجع إليه تستفد. وبالله تعالى 
التوفيق . 

00 «يراها المسلم»: بالبناء للفاعل» أي يراها المُبَسَّر بها له. وقوله: «أو ترى له» 

لبناء للمفعول» أي أو يراها غير الْمُبَشَّرِ لأجله. 

00 : «قمن» بفتح القاف» وكسر الميم» أو فتحها : أي جدير» وخليق أن يستجاب 
دعاؤكم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه 
أنيت) . 


-١ ۳‏ (يَابٌ الدعاء فِي السُجُود) - حديث رقم ١١١١‏ 
0 — 


-١6«‏ (بَابُ الدّعَاءٍ في السّجُودِ) 


I,‏ (أَخْبَرنا هَنّاد بُ السّرِيُ؛ عَنْ بي الأخوّص » عن سَعِيدٍ بن مَسْرُوقء عَنْ 
سَلَمَة ن كُهَِلٍ؛ عَنْ أبِي رِشڍِين - وَهُوَ كُرَْبٌ- ء عَنِ ابن عَبّاس» قال: بت عِنْدَ خَالتي 

مَيْمَولَةً بت الْحَارِثِ وَيَاتَ e‏ الله ا عِنْدَهَاء راي ام لحاجته› E‏ القزبة, 
فَحَلَّ شَِائَهَا: ٠١‏ ثم نَم تَوَضَّأ وُضُوءًا 8 الور م أنَى فراش 0 4 ثم ام قَوْمَة 
اف قا تى الْقَرْبَةَ فَحَلُ شِتاقَهَاء * ثم تَوَضَأً وُضُوءَاء هو الْوْضْوءُ. ثم م قا يُصَلَي . 
وَكَانَ يَقُولُ في سُجُودِهِ: «اللّْهُمْ عل في قلي تُورَاء واجِعَل في سَمْيِي ورَا» وَاجْعَلَ 
في بَصَرِي ثُورَاء وَاجْعَلْ مِنْ تحتي تُورًاء وَاجْعَلْ مِنْ فؤقي نُورَاء وَعَنْ يَمِيني ثُورَاء وَعَنْ 
يَسَارِي نُورَاء وَاجْعَلٍ مامي نُورَاء وَاجْعَل حلفي نُورَاء وَأَعْظِمْ لي ورا ثم تام حَنَى َ 
نَم ااه بلال» َأَنْقَطَهُ لِلصّلاة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (هتاد بن السّريّ) بن مصعب التميمي» أبو السّريّ الكوفي» ثقة ]٠١[‏ تقدم ؟؟/ 
6 . 

-١‏ (أبو الأحوص) سلام بن سُلَّيم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقن صاحب 
حديث [۷] تقدم 47/109 . 

۳- (سعيد بن مسروق) الثوري. الكوفي» ثقة .]٦[‏ 

رَوَى عن إبراهيم التيمي» > وسلمة بن كُهَيلء وأبي وائل. وعنه الأعمش» وولده 
سفيان» وابن المبارك» وشعبة» وأبو الأحوص» وغيرهم. قال ابن معين» وأبو حاتم» 
والعجليء والنسائي : ثقة. ووثقه ابن المدينى» وذكره ابن حبان فى «الثقات». مات 
نة( ۱۲) زا )١١(‏ وقیل : N‏ له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
(۱۳) حديعًا. 

. ٠٠۲/۱۹۵ تقدم‎ ]٤[ (سلمة بن كهيل) الحضرمي» أبو يحبى الكوفي» ثقة‎ -٤ 

ه- (أبو رِشدِين كريب) بن أبي مسلم» مولى ابن عباس المدني» ثقة [] تقدم 
۱1 . 

-٦‏ (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهماء تقدم 7١/77‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 


شرح سنن النسائي - كات الافيتاح 
٦۲‏ 
رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له البخاري» إلا في «خلق أفعال العباد»» وأغهم 


كوفيون غير كريب » وابن عباس ١‏ فمدنيان» وفيه رواية تأبعي» عن تاأبعي » وفيه ابن عباس 
أحد المكثرين السبعة» روى(197١)‏ حديثاء وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم . 


(عن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قال: بت عند خالتى ميمونة بنت 
الحارث) ي (وبات رسول الله ية عندها) جملة في محل نصب على الحال بتقدير 


«قد» على رأي البصريين» أي والحال أنه َيه قد بات تلك الليلة عند ميمونةء لكونها 
نوبتها. وفي رواية للبخاري: «وكان النبي بي عندها في ليلتها» (فرأيته )بيا (قدقام 
لحاجته) أي لقضائهاء والجملة في محل نصب على الحال من الضمير المفعول» 
وليست مفعولا ثانيا ل«رأى» لأنها بصرية لا تتعدى لمفعولين. 

والمراد بالحاجة هنا حاجة البول» لما في رواية المصنف في“الكبرى» ۲۷/ -١۳١۳۹‏ 
من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن كريب: «ثم قام» فخرج» فبال» ثم أتى سقاء مُوكاء 
فحلّ وكاءه». . . (فأتى القربة) بكسر القاف» وسكون الراء: وَطْبٌ اللبن- أي سقاؤه-› 
وقد تكون للماء. وقيل: هي المَخْرُوز من جانب واحد» والجمع في القلة قِرْبَات- 
بسكون الراء- وقربات- بكسرها- وقّرَبّات- بفتحها- وهكذا كل ماكان على «فعلة»» 
مثل سِدْرَة» وَفِقْرَة» يجوزلك أن تفتح العين» وتكسرهاء وتسكنها. وجمعها في الكثرة: 
قرت أفاذه المجدء وان م20 

و«الوطب» بفتح» فسكون: سقاء اللبن» يتخذ من جلد الجَذّعه فما فوقٌ» جمعه 
أرطت وزطات :> وأرظطاتء آفادة الخد .. 

(فحل شتاقها) بكسر الشين المعجمة: الخيطء أو السَّيْرُ الذي تعلق به القربةء 
والخيط الذي يشد به فمها. يقال: شََّقَ القربة» وأشنقها: إذا أوكأهاء وإذا علّقها. قاله 
ا 

وقال في «الفتح»: «الشناق» بكسر المعجمة» وتخفيف النون» ثم قاف: هو ربّاط 


الْقَدبَة» يشد عنقهاء فشيه يما يشنق به» وة هو ها ت به» ج ا عبيد الأول. 
ر 9 3 22 لجبا” ن و 1 ور لو بر و 
: لفق 
ا 


سھی 


(۱( « قا ص۸٥۱‏ . و«لسان» جه ص۹٦٥۳‏ . 
(۲) «ق») ص۱۸۱ . 

(۴) «النهاية» ج۲ ص 6505 . 

. ۳۹۸ «فتح» ج۱۲ ص‎ )٤( 


۳ - (يَابُ الدعاء في السجُودِ) - حديث رقم ١١١١‏ 
9 ل 


(ثم توضأ وُضوءًا بين الوضوءين) زاد في رواية للبخاري من طريق سفيان عن سلمة : 


الم يكثرء وقد أبلغ» . وهذه الزيادة تفسير لقوله: (, بين الوضوءين» أي وضوءا وَسَطَاء 
بين الإسراف والتقتير. 
وقال في «الفتح»: وهو يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث» أو اقتصر على ما 
دون الثلاث . انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء لأنه يؤيده وصف الوضوء 
الآني بقوله: اهو ار أي لوص 00 0 تعالى 0 
at E EE‏ م 
ثم توضاً». 

(ثم أتى فراشهء فنام) الظاهر أن هذا الوضوء لم يصل به بل نام بعده» ويحتمل أنه 
صلى به» ثم أتى الفراش» فنام. واللّه تعالى أعلم . 

(ثم قام قومة أخرى) التاء للمرة» كما قال في «الخلاصة»: 

و 3 ل | ت 3 حل 3 ود 0 1 1 2 0 3 1 0 

(فأتى القربة» فحلٌ E‏ ثم توضأ وضوءًا هو ل أي الكامل» يعني أنه 
توضأ ثلاثاء وفي الرواية الآتية في «كتاب قيام الليل» -9/ - من طريق مخرمة بن 
سليمان» عن كريب: 57 ثم قام إلى شن معلقة» فتوضا منهاء فأحسن الوضوء . ثم 
قام يصلي) جملة «يصلي» في محل نصب على الحال» أي قام حال كونه مصلياء ولم 
يذكر هنا عدد صلاته یله وذكره فى ي الرواية المذكورة أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وأن 
ابن عباس صلى معه» ولفظه : : «قال عبداللّه , بن عباس : فقمت › م اد 
ثم ذهبت» فقمت إلى جنبه» وضع زمنون الله ك1 ا ا 
اليمنى › يُفتلها, » فصلى ركعتين» > ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم أوتر». 

(وكان يقول في سجوده) كذا عند المصنئف 0 أن هذا الدعاء قاله فى سجوده» 
وكذا عند مسلم رحمه الله تعالى. 

ويعارضه ما وقع في رواية لمسلم من طريق محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» 
عن أبيه» عن أبن عباس مها » أنه له قال ذلك وهو خارج إلى الصلاة ولفظه : 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللّهُم اجعل في قلبي نورا». 

وما وقع عند الترمذي أنه َك قال ذلك حين فرغ من صلاته» وعند البخاري فى 


شرح سنن النسائي - باب الافيقاح 

تح :دم 
«الأدب المفرد» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» «كان رسول الله كار إذا قام 
من الليل يصلي» فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله» ثم يكون آخر كلامه: «اللّهم 
اجعل فى قلبى نورا». . . الحديث. 

. انتهى‎ EE و للقن رفي‎ Ea Es 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر عندي أنه بيا كان يقول هذا الدعاء في 
سجوده» وعند فراغه من صلاته» وحينما يخرج إلى المسجد. » فبهذا تجتمع الروايات» 
واللّه تعالى أعلم. 

(اللّهم اجعل في قلبي نورًا)التنوين للتعظيم »أي نورًا عظيما. 

والنور في الأصل : ما يتبين به الشيء حسيا کان» أو معنويًا. 

وقَدّمَ القلب لشرفه» لكونه ملك الأعضاءء إذ هو المضغة التي إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء فإذا استنار القلب فاض نوره على البدن 
كله» فتنشط الأعضاء للطاعة» كما قال بعضهم : : [من الخفيف] 

وَإذّا حلت الْهِدَيَهةٌ قفا تشِطث للْهِبَادَةٍ الأفصاء 


(واجعل في سمعي نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من تحتي نوراء واجعل من 
فوقي نوراء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورًا) أي في جانبيّ» أو في جارحتي 
(واجعل أمامي نورا) أي قدامي نورا يسعى بين يدي (واجعل خلفي نورًا) أي ليتبعني 
أتباعي» ويقتدي بي أشياعي . ١‏ ْ 

والمعنى : اجعل في كل عضو من هذه الأعضاءء وفي كل جهة من هذه الجهات 
نوراء أهتدي به في اتباع الحق» والعمل به» ويبتدي به من أراد اتباعي على الحق . 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: أراد ضياء الحق» وبيانه» كأنه قال : اللّهم استعمل 
هذه الأعضاء مني في الحق» واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير. 
انت ٩‏ 

وقال النووي ّ4 : قال العلماء رحمهم اللَّه: سأل النور في أعضائه وجهاته 
والمراد به بيان الحق» وضياؤه» والهداية إليه» فسأل النور في جميع أعضائه» وجسمه» 
وتصرفاته» وتقلباته» وحالاته» وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. 
انت 


200 «النهاية» جه ص ۱۲١۹‏ . 
)۲( «(شرح مسلم» جا ص ٤٩‏ .. 


١ ۳‏ - (يَابُ الدعاء في السجُود) - حديث رقم ١١١١‏ 
ش 26 جح 


وقال القرطبي كباش : هذه الأنوار يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل الله 
تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به في ظلمات يوم القيامة هو. 
ومن تبعه» أو من شاء الله منهم. 

قال : والأولى أن يقال O‏ : فهو عل د 
س ريه 4 الآية [الزمر: ۲ وقال: #وجملمًا لم ورا لع بو ف آَل 
[الأنعام: 175]. 

قال : والتحقيق في معناه أن النور مُظهِرٌ ما ينسب إليه» وهو يختلف بحسبه» فنور 
السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف للمبصّرّات» ونور القلب كاشف عن 
المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. انتهى. 

وقال الطيبى رحمه الله تعالى : معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتحلى كل 
عضو بأنوار المعرفة والطاعات» ويتعرّى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط بالجهات 
الست بالوساوس» فكان التخلص منها بالأنوار السادّة لتلك الجهات. 

قال : وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان» وضياء الحق» وإلى ذلك يرشد 
قوله تعالی : اله دور لسوت وَالأرْضٍ» إلى قوله تعالی : انود عل ور دی أله لور 
مَن ه4515 الآية [النور: .]١‏ انتهى ملخصا. قال الحافظ : وكان فى بعض ألفاظه ما لا 
يليق بالمقامء فحذفته . انتهى . ١‏ 

وقال الطيبي أيضا: خص القلب والسمع والبصر ب«في» الظرفية» لأن القلب مقر 
الفكر في آلاء الله تعالى » وان متاو النظر في آيات الله المنصوبة المبثوثة في 
لاتاق والأنفس» والسمع E‏ آيات الله المنزلة على أنبياء اللّه» واليمين والشمال 

خصًا باعن» للإيذان بتجاوز الأنوار عن قلبه وبصره وسمعه إلى من عن يمنيه وشماله من 

أتباعه» وعُزلّت «(فوق)» و«تحت»» و«أمام»» و«خلف» من «مِنْ») الجارّة لتشمل استنارته 
وإتازتة :فخا من الله والخلق:. انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه تعالى : هذا الذي قاله الطيبي ا4 من تجريد «تحت»» 
00 إنما يناسب رواية الشيخين» وأما رواية المصنف. فقد اقترن «تحت» وافوق». 
بهاء فَليَئية . واللّه تعالى أعلم . 

0 أي اجعل لي نورا عظيما جامعا للأنوار كلها. | 

وفي رواية لمسلم : «(واجعل لي نوراء أو قال : «واجعلني نورا». 

وهذا إحمال بعد تفصيل . 

قال بعضهم: جعله فَذْلَكَةَ لما تقدم» أ ي إجالا لذلك التفصيل . وَفَذْلَكة الشيء : 


شرح سنن النسائى - كناب الافْينًا 
جح ددع 5 3 5 


جمعهء مأخوذ من «فَذّلك»» وهو مصنوعء كالبسملة. أفاده في «المرقاة». 

وقال المجد اللغوي رحمه الله تعالى: فَذْلَّكَ حسابَةُ: أنهاه وفرغ منه» مُخَْرَعَةٌ من 
قوله إذا أجمل حسابه : فَذَلِكَ كذا وكذا. انتهى . 

وفي رواية لمسلم من طريق عقيل بن خالد» عن سلمة: «واجعل في نفسي نورّاء 
وأعظم لي نورًا. وفي أخرى له من طريق حبيب بن بي ثابت» عن محمد بن علي بن 
عبداللّه , بن عباس » عن أبيه» عن ابن عباس مي : «اللّهم أعطني نورًا» وفي رواية 
ارما قال أبن عباس : سمعت رسول الله بيا يقول ليلة حين فرغ من صلاته : 
«اللّهم إني أسألك رحمة من عندك). . . فساق الدعاء بطوله» وفيه: : «اللّهم اجعل لي 
نورا في قلبي» ونورا في قبري» * م را الستّء والسمع» والبصرء » ثم الشعر 
والبشرء ثم اللحم والدم ا ثم قال في آخره: «اللّهم أعظم لي نوراء 00 
نوراء واجعل لي نورا». قال الترمذي رحمه الله تعالى: غريب» وقد روى شعبة» 
ران عن سل عن كريب بعض هذا الحديث» ولم يذكروه بطوله. انت 

وعند ابن أبي عاصم في «كتاب الدعاء» من طريق عبدالحميد بن عبدالرحمن» عن 
كريب في آخر الحديث: «وهب لي نورا على ور». 

رمتعم ن اختلاف الروايات» كما قال ابن العربي خمس وعشرون خصلة. أفاده 

فى «المرعاة). 
0 (ثم نام حتى نفخ › فأتاه بلال) ضيه (فأيقظه للصلاة) وفي الرواية المتقدمة /5١‏ 
71- من طريق مخرمة بن سليمان» عن كريب: «ثم نام حتى استَتقلَ» فرأيته ينفخ › 
وأتاه بلال» فقال: الصلاة يا رسول اللّهء فقام» فصلى ركعتين» وصلى بالناس» ولم 
يتوضاأ)». وفي الرواية الآتية ۰/۹ : ( ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فصلى ركعتين 
خفيفتين». وفي رواية للبخاري: ثم اضطجع» فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» فآذنه 
بلال بالصلاة» فصلى» ولم يتوضأ» . وفي رواية لمسلم: «ثم نام حتى نفخ» وكنا نعرفه 
إذا نام تا وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

خت ا فان رضن الله تقال عا هذا ى علنة: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا را «الكبرى2١708/71-‏ عن هناد بن السري» عن أبي 


١١١١ لباب الدَعَاء في السجُودِ) - حديث رقم‎ - ١6٠١ 
۳۷ - 


585- و«الكبرى» ۳۸/ -1١56٠‏ عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن شعيب بن 
الليث» عن أبيه» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن مخرمة بن سليمان» 
عن كريب» عله . 3 ۲ 5- عن قتيبة » عن داود بن عبدالرحمن العطار»› عن 
عمرو بن دینار» عن كريب به. وفي -١670/4-‏ عن محمد بن سلمة» عن ابن 
القاسمء عن مالك» عن مخرمة به. وفى ۲ - و«الكبرى»7؟7/ -88٠‏ عن 
يعقوب بن إبرأهيم » عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن عبداللّه بن سعيد بن جبير» 
عن أبيه؛ عنه. وفي -۳۹/ 117054- و70/ 1755- عن محمد ابن رافع» عن معاوية بن 
هشام» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبداللّه بن عباس» 
عن أبيه» عن جده. و-دهةه/ا١-‏ و«الكبرى») -۱۳٤۸-‏ عن أحمد بن سليمان» عن 
حسين المعلمء عن زائدة» عن خصّين بن عبدالرحمن» عن حبيب به. و-1٠0/ا١ا-‏ 

و«الكبرى» -١756‏ عن محمد بن جَبَلَةَ عن مَعْمَّر بن مخلد» عن عبيداللّه بن عمرء 
عن زید ر ا أئيسة عن بيب به 

وفي «الكبرى» ۲۷/ ۱۳۳۷- عن قتيبة» عن مالك به. و۷ 84“ - عن محمد بن 
إسماعيل بن سمرة» عن محمد بن فضيل › عن الأعمشء عن حبيب » عن كريب به. 
وفي -58/ -١576‏ عن محمد ابن رافع» عن عبدالرزاق» عن معمرء عن عبدالله بن 
طاوس ٠‏ عن عكرمة بن خالد» عنه. وفي -1١7517/71‏ عن عمرو بن يزيد» عن مبزء 
عن شعبة» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس تله . و۲۷/ -١757‏ عن 
عبدالمجيد بن سهيل» عن يحيى بن عباد» عن سعيد به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (خ) عن إسماعيل بن أبي أويس» و القعنبي» وعن عبداللّه بن يوسف. كلهم 
عن مالك به. وعن علي بن المديني» عن ابن مهدي» ومعن بن عيسى» كلاهما عن 
مالك به. وعن قتيبة» عن مالك به. وأخرجه أيضا بأسانيد أخرى» تركتها اختصارا. 

لمعن وى ابن ی عن ا ب وعن محمد بن سلمة المرادي» عن ابن 
وهب» عن عياض بن عبدالله؛ عن مخرمة بن سليمان به. وعن محمد بن رأفع» عن 
ابن أبي فديك› عن الضحاك بن عثمان» ب ب م 
عن سفيان الثوري- وعن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة- كلاهما عن سلمة | بن 


شرح سنن النسائي - كناب الافيتاح . 

ضح ۸ 1 
كهيل به . وعن أبى بكر بن أبى شيبة» وهناد بن السري› كلاهما عن أبي الأحوص به. 
وله أسانيك خر ی :رها اختصارا . 

(د) عن عبدالملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جده به. وعن القعنبي» عن 
مالك به. وأخرجه بأسانيد أخرى . 

(ت) عن قتيبة» عن داود العطار به. (ق) عن أبى بكر بن خلاد» عن معن بن 
عيسى » عن مالك به. ۰ 

وأخرجه مالك في «الموطلاء والحميدي» وأحمد في المسنديهما»» و ابن خزيمة في 
«(صحيحه»» وغيرهم بألفاظ مختلفة» مطولاء ومختصرا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة) :. في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو استحباب الدعاء في السجود 
بهذا الدعاء (ومنها): جواز مبيت من لم يحتلم عند ذوات محارمه (ومنها): ' جواز 
المبيت عند الرجل» ومعه أهله (ومنها) : فضل ابن عباس يهنا » حيث بات يراقب النبى 
بيا في أفعاله» ليقتدي به (ومنها): مبالغة العبد في طلب الأنوار من الله تعالى» حتى 
تكون محيطة به ظاهرا وباطناء ليكون على بصيرة من أمره. واللّه تعالى 3 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب». 


ْ 5- (لَوْعَ آخَرُ) | 


أي هذا باب ذكر الحديث المشتمل على نوع آخر مما يُدْعَى به في السجود. ودلالة 
الحديث على ما بوب له واضحة. 

7 (أَخْبَرَنا سويد بْنُ نَضْرِء قال : أنبأنا عذال عَنْ سُفْيَانَ عن متضورء عن 
أبي الضحى » > عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَابْشَة قَالَتْ : کان رَسُولُ الله کیا يَقُولُ في رُکوعِه 
وَسحُودو: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ ب وَبِحَمْدِكَ الهم افر لي1. َتَأَوَلُ القُوْآنَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


5 تقدم هه‎ ]١[ (سويد بن نصر) تمه‎ -١ 


١١١7 (نَوْعْ آخَر) - حديث رقم‎ -٥ 
ا ا ااا‎ 


؟- (عبداللّه)بن المبارك الإمام الحجة الثبت [۸] تقدم ۳٠/۳۲‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحافظ الحجة [۷] تقدم۳۳/ ۳۷ . 

4- (منصور) بن المعتمر» أبو عَنّاب الكوفي» ثقة ثبت [1] تقدم ۲/۲ . 

ه- (أبو الضحى) مسلم بن صُبّيح الكوفي» ثقة فاضل ]٤[‏ تقدم95/ ١١7‏ . 

- (مسروق) بن الأجدع» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه عابد مخضرم [۲] تقدم٠9/‏ 
۲ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين تق » تقدمت 5/0 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» و المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم للمصنف يناه 
تعالى في -١١ 41/٠٠١‏ أخرجه هناك عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد الهُجَيمِيء 
ويزيد بن زريع» كلاهما عن شعبة» عن منصور. . 

وقد استوفيت هناك شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به» فراجعه تستفد. واللّه سبحانه 
وتعالى ولي التوفيق. 

ومعنى قوله: «يتأول القرآن»: أي يعمل ما أمر به في قوله تعالى: «صَيّحَ يحَمْدٍ 
ريك واستة رد4 الآية. ‏ اص با الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ل 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
٠. أننسب»)‎ 


د عد عد 


00 \~— 22 آخَرُ) 


1178 (اخیرتا مَحْمُودُ بْنُ غَتْلَانَ» قال: حَدَّتَنا وَكِبعٌ عَنْ سيان عَنْ مَنْصُورِء 

عَن أبي الضحى› »> عَنْ مَسْرُوق ‏ عَنْ عائشة قَالَثْ: کان وبول الله کی يمول في ْ 
رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: سُبْحَائَكَ اللْهُم. ربا" و بَحَمْدِكَء اللّهُمّ اغفز لي اول 
الْقَرَآنَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث هو المذكور في الباب الماضي سندا 


. كلمة «ربنا» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 


5 شرح سنن النسائي - كنات الافتتاح 


ومتناء ولا وجه لإيراده تحت ترجمة : «نوع آخْرٌ) إذ هو ليس نوعا آخر. و إنما غايته أنه 
طريق آخر للحديث» فقد أبدل شيخه نصرا بمحمود بن غيلان» وأبدل شيخ شيخه ابن 
المبارك بوكيع . . فليتامل. 

. ۳۷/۴۲ (محمود بن غيلان) أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة [ ۰ تقدم‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح الرُؤّاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد [9] تقدم٣۲/‏ 
5 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 
أنيب»). 


e 3% 2 


4 -(ا: خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ قُدَامَةَ قَالَ: حا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مِلَالٍ بْنِ 
يَسَاف » قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةٌ صقا ۰ َقَدْتُ رَسُولَ الله لا من مَضْجَحِدٍٍ فف ال 


وَطَتدْتُ إن أنّى بَعْضٌ جوَارِيه فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَّيِه وَهُوَ سَاحِدٌ وَهُوَ يَقُولَ: : «اللَهُم افر 
لی م أُسْرّرْتٌ» وما أغلنتٌ») . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
-١‏ (محمد بن قُدَامة) المصيصي» ثقة ]٠١[‏ تقدم 078/١19‏ . 
- (جرير) بن عبدالحميد الكوفي» نزيل الْرَىّء وقاضيها» ثقة ثبت [۸] تقدم 7/7 . 
۳ (منصور) بن المعتمر تقدم قبل باب. 
-٤‏ (هلال بن يسأف) الأشجعي مولاهم الكوفي» ثقة [۳] تقدم ۳۹/ ٤١‏ . 
ه- (عائشة) سيه » تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى» وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 
رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو وأبو داود» وفيه رواية تابعي عن تابعي» 
وفيه عائشة با من المكثرين السبعة. روت 1751 أحاديث . واللّه عام أعلم . 
(عن عائشة س ) أا قالت (فقدت رسول لل يك) قال المَيُومِي : فَقَدْنُهِ فَقْدَاء من 


- (تو ع اخ - حديث رقم ۱۱۲۴١‏ 
۳۷۱ 


باب ضربء وَفِقْدَانا: عَدِميُهُ فهو مفقود» وکقید» وافتقدته مله انتهى . 

(من مضجعه) بفتح الميم» والجيم : موضع الضجُوع» وهو وضع الجنب بالأرض . 
يقال: ضَجَعْتُ ضَجْعَاء من باب نفع» وضْجُوعًا: وضعت جنبي بالأرض» وأضجعت 
بالألف لغة . أفاده في «المصباح»» و«المختار». والجار والمجرور متعلق بافقدت». 

(فجعلت ألتمسه) أي شرعت أطلبه» فاجعل» من أفعال الشروع؛ والضمير اسمهاء 
وحملة «ألتمسه» خبرها. و«التمس» الشيء بمعنى طلَبّه . 

(وظننت) جملة في محل نصب على الحال من ضمير «ألتمسه»» أي حال كوني ظانة 
(أنه أتى بعض جواريه) جمع جارية» بمعنى الأمة» وأصل الجارية: السفينة» سميت 
بذلك لجريها في البحرء فسميت الأمة به على التشبيه؛ لجرا مُسَخْرَةَ في أشغال 
مواليها والأصل فيها الشابة لخفتهاء ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جاريةٌ» وإن كانت 
عجوزا لا تقدر على السعى» تسمية بما كانت عليه. قاله الفيومى رحمه الله تعالى. 

وكأن عائشة سيب الخدت ا5ا زوجا أخرى» لمراعاة ال سواء قلنا بوجوبه 
عليه کیا أم لا؟. 

ويحتمل أنها أرادت باسم الجارية ما يعم الأزواج» وهو الموافق لما سيأتي 15/ 
-١‏ حيث قالت: «فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه». والله تعالى أعلم. أفاده 
السندي رحمه الله تعالى. 

(فطلبته. فإذا هو ساجد) «إذا» هنا هي المُجائية» أي ففجاءنى سجوده ية (وهو 
يقوال) اة اة هن #هوة على .راي ريه فى جوان مء الخال ن الميند| ٠‏ أو.من 
الضمير فى «ساجد». 

(اللّهم) أي يا اللّهء فالميم عوض عن حرف النداء» ولا يجمع بينهما إلا في 
الضرورة» كما قال ابن مالك كاله : 

وباضطرار حص ممع يا وأن إلا مع الله وَمَخكي الْجَْمَلْ 

والأفكر اللّْهُمَ بالنويض وَشَدٌ يا اللْهُمْ فِي ريض 

وفي بعض النسخ «رب» بدل «اللّهم». 

(اغفرلي ما أسررت) أي استر لي ذنوبي التى عملتها سرّاء ف«ما» موصول اسمى» 
مفعول e‏ والعائد ب رك له كا قال ا ْ 

وَحَذْفَ فَضلَةٍ أجز إن لَمْ ضز كَحَذْفٍ مَا سِيقَ جَوَابَا أو حُصِز 

أي الذي أسررته (وما أعلنت) أي الذنوب التي عملتها عَلَنَاء أي جهرا بين الناس» 
وإعرابه كسابقه . 


شرح سنن السات - کاب الافتتا 
متت ا ی كي : @ 
وفي الحديث استحباب هذا الدعاء ف فى .السجود» وبيان ما كان عليه النبي ييو من كثرة 
الاستغفار» .مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء ليكون عبدا شكوراء ولتقتدي 
. به أمته وفيه ما جُبلّت عليه النساءً من الغَيْرّة على أزواجهن» ولا يؤاخذن بمثل ذلك» 
إلا إذا وقع منهن ظلم الضرائر. بسببه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان.. وعليه التكلان. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيحء 
وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى» > لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا-157١/75١1-.‏ وفى «الكبري» 57/ -7٠١‏ بالسند المذكور. و-78١١-‏ 
و«الكبرى» -۷١١‏ بالسئد الآنى» إن شاء الله تعالى: 
| وأخرجه (أحمذ) كا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
a‏ واد نَا محمد : بن الم قال : حَدََّنَا مسحو قال : حَدَّثَنَا ل عن 
مَنْصور› ن هال بْنِ يسَافِء عَنْ عَائِشَة كلها 2 قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسول الله بف 
فُظَئَنْتٌ أن ی :نغض جَوارِيهِ فَطَلَيْئهُ قَإِذًا هو سَاجدّ» يقول: رب اغْفر لي ما 
أَسْرَرْتٌ» وما أَعْلَنتُ»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: .تقدم الكلام على هذا الحديث سندا ومتنا في 
الحديث الذي قبله. والذين لم يُذَْكَرُوا فيه من رجال الإسناد ثلاثة : 
عه E‏ ل 0 4 . 
[4] تقدم 0 
۳- (شعبة) بن الحجاج البصري الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم 77/1714 . 
وقوله : ارب «منادى حذف. منه جرف النداء» أي يارب» قال الحريري رحمه الله 
تعالى في «ملخته» : 
وَحَذْفُ يا يَجُورُ في النْدَاء كَقَولِهِمْ رب اشة دُعَاءِ 
فأصل «رب» ياربي مضافًا إلى ياء المتكلم» ثم يجوز فيه ست لغات» ذكر ابن مالك 
ابقل انی صخ إن يُضَفَ ليا لا وي ام 


بالصواب» .وإليه المرجع والمآب. 


` لاه -١‏ إنَوَع آخ) - حديث رقم ۱۱۲١‏ 
مت ل كت اران 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


٤ 
انيت».‎ 


ند ينم تنا 


-١5‏ (نَوْعَ آخَرُ) 


۹ (أخير عَمْرُو بن عَليٰ» قال : حَدَثَنَا عَبْدَالرَحْمَنِ - هُوَ ان مُهَدِي - قَالَ: 

حَدَّثَنا عَبْدالمَزِيِ بْنُ أبي سَلَْمَةَ قال: حَدَّئَني عَمْي الْمَاجِشُونُ بن أبي سَلَمَةَ عَنْ 
اراق لار ا ن أبي تانع عن علي 0 رَسُولَ الله اء کان إا 
عَلَقَكُ رعو للشية مورتة بودن ٠ I‏ ار الله خسن اْكَالِقينَ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 4 تقدم4/‎ ]٠١[ (عمرو بن علي) الفلاس البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبدالرحمن بن مهدي) البصري الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم ۲ . 

۳- (عبدالعزيز بن أبي سلمة) هو ابن عبدالله» نسب لجده» المدني» نزيل بغدادء 
ثقة فقيه [۷] تقدم لاك/لاةُم . 

5- (الماجشون بن أبي سلمة) هو يوسف بن أبي سلمة المدني» صدوق ]٤[‏ تقدم 
/اا/ لاقم . 

ه- (عبدالر حمن الأعرج) ابن هرمز المدني» ثقةَ ثبت فقيه [؟] تقدم V/V‏ . 

5- (عبيداللّه بن أبي رافع) المدني مولى النبي ياء و كاتب علي .تله » ثقة [1] 

. ۸٩۷ /۱۷ تقدم‎ 

۷- (علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» تقدم ٩۱/۷٤‏ . 

ولطائف الإسناد تقدمت غير مرة. واللّه تعالى أعلم. 


عن علي بن أبي طالب رضي الله ا حك أن وموك ال ل ان م 


يقول: الهم لك سجدت)أي لك. لا لغيرك» ففي تقديم المعمول إفادة الحصر 
والاختصاص (وبك آمنت) أي بك لا بغيرك Ty‏ 
أي خضع › وذل» وانقّاد (للذي خلقه) أي أوجده من العدم» وأسبغ عليه النعم 


شرح سنن النسائى - كناب الافْينا 
هدح V٤:‏ 5 - ح 


(وصوره) أي رتبه على هيئة خاصة» كما شاءها (فأحسن صورته)أي أحسن تركيب هيئته 
كما قا 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: هر الله الْحَِقٌ البَارئ 
ال #الآية [الحشر: 75]: ما نصه: الخلق: التقديرء والبّرْء هو الفَزي» وهو 
التنفيذ» وإبراز ما قذره» وقرره إلى الوجود» وليس كل من قدّر شيئاء ورتبه يقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل» قال الشاعر يمدح آخر: [من الكامل] 

لأت تَفْرِي ما حلفت وَبَم ص القُوْمٍ يَخْلْنُ ثُمْ لا يَفْرِي 

أي أنت تنفذ ما خلقت» > أي قذّرت» بخلاف غيرك» 015 "سطع E‏ فالخلق 
التقدير» المي التنفيذء ومنه يقال + قذر الجلاة: ثم فرَى» أي قطع على ما قدره 
بحسب ما يريده» وقوله تعالى: #ألْحَللق ألْبَارئ* أي الذي إذا أراد شنيئا قال له: «كن»» 
فيكون على الصفة التي يريد الصورة التي يختارء كقوله تعالى: لن أَيَ صُورَوَ تًا شه 
يك 4 [ الإنفطار :۸]ء ولهذا قال: «المصور»ء أي الذي ينمّذْ ما يريد إيجاده على 
الصفة التى يريد. ا 

(تبارك الله قال انخ متظوو رجه الله تعالى : «تبارك اللّه» : تقدذس» وتنزه» وتعالى» 
وتعاظم . ولا تكون هذه الصفة لغيره. قال: وسئل أبو العباس عن تفسير «تبارك اللّه»؟ 
فقال: ارتفع» والمتبارك: المرتفع. وقال الزجاج: تبارك : تفاعل من البركة» كذلك 
يقول أهل اللغة؛ وروي عن أبن عباس ت . ومعنى البركة : الكثرة في كل خير. وقال 
ابن الأثاري:: :تبارك الله أى برك باسمه في كل أمر. وقال الليث في تفسير تبارك 
الله : لميتيل وتعظيم . انتهى «لسان العرب»اختصار. جا ص 755 . 

و قال النووي كه في «المجموع» ج۳ ص 53٠١-5٠04‏ :قوله: «تبارك اللّه»: أي 
تعالى» والبركة النماء والعلوّء حكاه الأزهري» عن ثعلب. وقال ابن الأنباري: تبرك 
العباد بتوحيده» وذكر اسمه. وقال ابن فارس : معناه ثبت الخير عنده. » قيل : تعظم » 
وتمجد. قاله الخليل . انتهى . 

(أحسن الخالقين) بالرفع فاعل «تبارك»» أي المصورين والمقدرين» فإنه الخالق 
الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد صورا 

مُمَوَهَةّه ليس فيها شيء من حقيقة الخلق» مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته» 


. ٠٠١ص‎ ٠۱۲ج البيت لزهير بن أبي سُّلمَى يمدح هرم بن سنان. اه من هامش «القرطبي»‎ )١( 
. 358-157 «تفسير ابن كثير؛ ج٤ ص‎ )۲( 


۷ - لو ع آحَن) - حديث رقم ۱۱۲۳١‏ 


كما قال تعالى : وال لق وما مو4 [الصفات: 145. 

وقال العلامة القرطبي يله : اسن اليك أتقن الصانعين» يقال لمن صنع 
شيئا: خلقه» ثم اميد بالبيت المتقدم عند ذكر كلام ابن كثير اه . 

قال: وذهب بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف الخلق إلى 
الله 'تعالى.. 

وقال ابن جريج : إنما قال: سن للقي لأنه تعالى أذن لعيسى ت أن 
يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك . 

ولا تَُقَى اللفظة عن البشر في معنى الصنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد 
من العدم . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن إطلاق الخلق لغير الله سبحانه وتعالى 


ر صر ص ا کے َو کے ر 


بمعنى الصنع جائز؛لوقوعه في كلام الله تعالى» كقوله سبحانه: #فتبارك أله 
يى [المؤمنون: ]١5‏ حيث أضاف «أحسن» إلى «الخالقين»» وكقوله تعالى في 
تعداد ما أنعم الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام : #وَإِد نلق مِنَ لين هيد 
لير الآية [المائدة: »]١١١‏ فإذا ورد ذلك فى القرآن» فلا توقف» ولا اعتراض #إولا 
ك مِثْلُ حير [فاطر: .]١5‏ واللّه ال اغ ارا 

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «أحسن الخالقين» أي المقدرين» أو لو فرض 
هناك خالق آخر لكان أحسنهم خَلْقّاء وإلا فهل من خالق غير الله لا إله إلا هو. 
اهن : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الثاني؛ إذ لا محذور في المعنى 
الأول؛ إذ الخلق من الله بمعنى الإيجاد. ومن الخلق بمعنى التقدير والتصوير» فبينهما 

فالله سبحانه وتعالى له التقدير والتصويرء والإيجادء فأفادت إضافة أفعل التفضيل 
زيادة خلقه سبحانه وتعالى على خلق غيره» فإنهم وإن وصفوا بالخالقية» فلا يراد بها إلا 
الناقص» وهو التقدير والتصويرء وهو مع ذلك مخلوق لله تعالى لوَاسَهُ حَلَفَكْدْ وما 
نملو . 

وأما خالقية الله سبحانه» فاكملء إذ هى التقدير والتصوير المقترن بالإيجادء 
والآمذاة» “من .دوك مشار ك له انه رکال فى ذلك والله مال اع 


)1( «تفسير القرطبي» ج١١‏ ص ١٠١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 

ل©ًصح لدبم 

[تنبيه]: رأيت للشيخ عزالدين ابن عبدالسلام رحمه الله تعالى استشكالا في «أحسن 
الخالقين)» ونحو «أرحم الراحمين»» و«أحكم الحاكمين» نقله الحافظ السيوطي رحمه 
الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب» أعرضت عن و لكونه اعتراضا على ما جاء 
النص الصريح به» فالاشتغال بحكاية مثل هذا اشتغالٌ بما لا يعني . واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

[قال الجامع عفا الله تعالى عنه]: حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث طويل 
مشتمل على أذكار الصلاة من أولها إلى آخرهاء أخرجه المصنف ياه تعالى مقطعا 
في عدة أبواب» فأخرجه في 8947/١7‏ و۱۷/ ۸٩۹۷‏ مستدلا به على ما يقال بين التكبير 
والقراءة من الذكرء وفي -٠١ 0/1۰ ٣‏ مستدلا به على ما يقال في الركوع من الذكرء 
وفي هذا الباب مستدلا به على ما يقال في السجود من الذكرء وكلها بسند الباب. 

والحديث بطوله أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»ء فقال: 

حدثنا محمد بن أبي كن المعدمن) قال: حدثنا يوسف الماجشون» حدثني ات 
عو عبد ارسيو ع عن عبيداللّه , بن أبي رافع› عن علي بن أبي طالب» عن رسول 
الله يد أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب 
العالمين». لا شريك لهء وبذلك أمرتء وأنا من المسلمين» اللّهم أنت الملكء لا إله 
إلا أنت» أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لی ذنوبى 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق». لا بدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك» وسعديك» والخير 
كله بيديك» والشرّ ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت» وتعاليت» أستغفرك» وأتوب 
إليك». 

وإذا ركع قال : «اللّهم لك ركعت» وبك آمنت ٠‏ ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري» ومځي» وعطد» وعصبي) . 

وإذا رفع: قال: «اللّهم وكا لله الحيد ملءَ السماوات. وملء الأرض». وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعذ». 

وإذا سجد قال: «اللّهم لك سجدت. وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي 
للذي خلقه» وصورهء وشقٌ سمعه» وبصره. تبارك اللّه أحسن الخالقين) . 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللّهم اغفر لي ما قدمت» وما 
أخرت» وما أسررت, وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقذم» 


١۱۲۷ (نوْ ع آخَن) - حديث رقم‎ -١ 
ار ےہ‎ 


وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»“ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


أننب»). 


07 أَخْبَرَنَا یخی بن عُنْمَانَ قَالَ: أَنَأَنا بُو حيو وة قَالَ: حَدَنَنَا شْعَيِبُ بْنْ أبي 
CM‏ عَنِ ابي ل .كان قول في 
سجودو: «اللَّهُمَ لَك سَحَدْتٌ وَبك آمَنْتْ وَلَكَ اله أت رَبِي ) سد سَجَد وَجهِي 
لِلْذِي خَلَقَكُ وَصَوَّرَه وَشَقّ سْمْعَةُ وَيَصَرَهُ) تبَارَكُ اللات خْسَنٌ الْخالقين»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


. ۸١۱۷ (يحيى بن عثمان) الحمصي القرشي» صدوق عابد[١١] تقدم۲۹/‎ -١ 

۲- - (أبو حيوة) شُرّيح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن؛ AEE‏ 

[تنبيه]: أشار في هامش بعض النسخ إلى أن لفظة «أبو» من «أبو حيوة» ساقطة من 
بعض النسخ» وهو غلط» والصواب ما هناء فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

۳- (شعيب بن أبي حمزة) دينار الحمصيء أبو بشرء ثقة ثبت عابد [۷] تقدم 59/ 80 . 

5 - (محمد بن المنكدر) التيمي المدني» 0 [۳] تقدم ۱۳۸/۱۰۳ . 

-٥‏ (جابر بن عبداللّه) رضي الله تعالى عنهماء تقدم "0/51١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صحیح»› تقدم 
للمصنف رحمه الله تعالى في -89457/١5‏ بجزء دعاء الاستفتاح» رواه هناك عن شيخه 
عمرو بن عثمان الحمصي› وهو أخو شيخه هنا يحيى بن عثمان» وتقدم الكلام على 
ذكر لطائف الإسنادء وبيان المسائل المتعلقة با لحديث هناكء وأما شرح الحديث» 
فيُعلم من شرح حديث علي رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب الذي قبله. فلا 
حاجة إلى إعادته. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 


١85-١86 «صحيح مسلم» ج۲ ص‎ )١( 


شرح سنن النسائى - کتابٰ الافينا 
جح V۸‏ ج 2 5 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا باللّه»ء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


2 


لډ + 


4 


L0 


2 


37 7 


4- (نَوْعَ آخَرُ) 


4- (أْخبَرَنا یخی بن عُفْمِانَ َال أنتأنا ابن می قال حَذثنا شعت ب 9 
حمر عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْمنْكَدِرٍ وَذَّكَرَ آكَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدٍ لرَّحْمَنٍ بْنِ هُرْمْرَ الأغرَج» عَنْ 
مُحَمْدٍ بن سَلْمَدَء أذ رول الله کی كان إِذَا 2 من اللّبل» ٠‏ يُصَلّي تَطوْعَاء قال إِذَا 
سَجَدَ D0:‏ 1 لَك سَحَدْتٌ وبك RO‏ وَلَكَ أُسْلَّمْتُ الهم أَنْتَ رَبِي » سَجَدَ وجهي 
ِي خَلْقَُ وَصَوَرَه› وش سمعة. وَيَصَرَه تَبَارَكُ الله أ* خسن الْحَالِقِينَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

كلهم تقدموا في السند الماضى› إلا: 

؟- (عبدالرحمن بن هرمز الأعرج) تقدم قبل باب . 

- (محمد بن مسلمة) الأنصاري الصحابي البدري» رضي الله تعالى عنه» تقدم۱۷/ 
۸ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في /١1‏ 
۸ أخرج به من حديث محمد بن مسلمة كيه ما يتعلق بدعاء الاستفتاح» وتقدم 
الكلام عليه هناك» وأيضا في ٠١07/٠١١5‏ أخرج به ما يتعلق بأذكار الركوع . 

وأخرج به هنا ما يتعلق بأذكار السجود» والحديث صحيح» وشرحه يُعلم مما سبق 
في حديث على رضى اللَّه تعالى عنه» فلا حاجة إلى إعادته هنا. وباللّه تعالى التوفيق. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ات 


۱۱۲۹ لتو ع آخَر) - حديث رقم‎ -١ 


۹- لخدن سَوَارٌ بن عَبْدالله ُن سَوَارِ الْقَاضِي وَمحَمَّدُ بن بشار» عَنْ 
کک قال ا الَالية 0 أن ال يك كان يفول في 


عع د 2 


رجال 05 الإسناد : ستة : 

-١‏ (سوار بن عبداللّه بن سؤار) بن عبدالله بن دَامة بن عََرَة التميمي العَنبريء اتو 
عبداللّه البصري» نزيل بغدادء القاضي ابن القاضي ابن القاضي» نزيل بغداد» وولي 
قضاء الرّصَافَةء ثقة» علط من تكلم فيه [۱۰]. 

روى عن أبيه» وعبد الوارث بن سعيد» وعبدالومّاب الثقفي » ويزيد ابن زریع › 
وغيرهم . . وعنه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وعبداللّه ابن أحمد بن حنبل » وغيرهم . 

قال أحمد ما بلغني عنه إلا خير . وقال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: : مات بعد ما عمي بأيام يوم الأربعاء لأربع ليال بين من شوّال» سنة )۲٤١(‏ وكذا 
أَرَخْه أبو العبّاس السرّاج» وأحمد بن كامل» وقال: كان فقيها قاضيا أديبا شاعرا. وقال 
النسائي في «أسماء شيوخه»): ولي قضاء مدينة السلام. وذكر الخطيب عن إسماعيل 
الحطبي أنه ولي قضاء الجانب الشرقي منها سنة (۲۷) وذكر أبو سليمان بن زبر أن مولده 
سنة (۱۸۲). روى عنه أبو داود» والترمذي» والمصنف› ورى عنه في هذا الكتاب (5) 
أحاديث . 

؟- (محمد بن بّشار) أبو بكر البصري» المعروف ببندار» ثقة حافظ ]٠١[‏ تقدم 4 ؟/ 
۷ . 

۳- (عبدالوهاب) بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفي» أبو محمد البصري» ثقة تغير 
قبل موته بثلاث سنين [۸] تقدم 48/147 1 1 

-٤‏ (خالد) بن مِهْرَان الحذاء» أبو المنازل البصري ثقة يرسل [5] قيل : تغير حفظه 
لما قَدِمّ من الشام» تقدم T/۷‏ . 

ه- (أبو العالية) الريّاحي» ريع بن مِهْرّان» ثقة كثير الإرسال [۲] تقدم۳۲/ 557 . 

1- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت ٥/٩‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالىء وأن رجاله كلهم ثقات» ومن 


رجال الجماعة» سوى شيخه سوارء فانفرد به هو وأبو داود» والترمذي (ومنها): أن 
شيخه محمد بن بشار أحد التسعة الذين يروي عنهم الأئمة ألستة مُن دون واسطة»ء وقد 
تقدموا غير مرة (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير عائشة سيا » فمدنية (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي (ومنها): أن فيه عائشة سيا من المكثرين السبعة» روت - 
5- أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (أن النبي ية كان يقول في سجود القرآن بالليل) 
أي فى سجود تلاوة القرآن فى صلاة الليل. وفى رواية ابی داود : «يقول فى السجدة 
مرإ زاج د رج لدی شلف في اا ا ر .بين عاد ا ا 
و و مكمه ور أي فتح موضع سمعه وبصره (بحوله وقوته) متعلق باشق»» 
أي فتح موضع سمعه وبصره بحوله وقوته» أي بقدرته» فعَطفٌ قوته على ما قبله عطف 
تفسير. وزاد الحاكم في آخره «فتبارك الله أحسن الخالقين». وزاد ابن السكن فى آخره : 
«ثلانا» . 

وعن ابن عباس ماه أنه ية كان يقول في سجود القرآن: «اللّهم اكتب لي بها عندك 
أجراء واجعلها لي عندك ذخراء وضع عني بها وزراء وحليا با جار لهانم عبد 
داود». أخرجه الترمذي. والحاكم› واين حبان» وابن ماجه» وفيه قصة» وضعفه 
العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيداللّه بن أبي يزيد فقال: فيه جهالة. وفي الباب عن 
أبى سعيد الخدري» رواه البيهقى. واختلف فى وصله. وإرساله» وصوب الدارقطنى فى 
«العلل» رواية حماد». عن م ع ا أن سد رای ھا النائم . / 
الحديث . انتهى «التلخيص الحبير». ج۲ ص ٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث عائشة. رضي الله تعالى عنها هذاصحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه .هنا-1179/10- وفي «الكبرى» 14/55لا- عن سوّار بن عبداللف 
ومحمد بن بشار» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي» عن خالد الحَذّاء عن أبي العاليةء 
عنها. 


75 - (نو ع آخا) - حديث لوا 
7 اا ۳A1 e E‏ 


(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه و EE‏ و(د) عن مسدد» عن إسماعيل ابن علية» عن 
خالد الحذاء» عن رجل» عن أبي العالية» عنها. زاد إسماعيل في روايته: «عن رجل». 

وأخرجه (أحمد)5/ ١‏ و ۲٠۷‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انت 
١‏ (نَوْعْ آخَرْ) 


- أأَخْيَرَنَا إِسْحَاقٌ : ن إبْرَاهِيم قَالَ : أَنبَآنا جَرِيرٌ» عَنْ يَحْيَى بن سَعِيلٍ عَنْ 
مُحَمدِ ِن َراهيم عَنْ عَائْشَةَء الث فَقَذتُ رَسُولَ الله يله ذَاتَ ليلق فَوَجَدَنهُ وَهُوَ 
سَاجدّ» وَصِدُورٌ قَدَمَيِهِ تخو الْقِبْلَِ فُسَمِعْبُهُ » يَقُولَ: أغوة برصاك مِن سَخَطِكَ وَأَمُودٌ 
بمُعَافَاتِكَ مِنْ عَفُوبَتِكَ2 وَأَعُودُ بك منك ا أخصِي تتا ءَ عَلَِيكُ أنتَ كما أنئيتَ عَلَى 
نَفْسِكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7 تقدم۲/‎ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية الحنظلي المروزي» ثقة ثبت‎ -١ 

- (جرير) بن عبد الحميد الضَّبّيَ الكوفي» ثقة ثبت [۸] تقدم7/” . 

*- (يحيى بن سعيد). الأنصاري المدني» ثقة ثبت [0] تقدم۲۲/ ۲۳ 

- (محمد بن إبراهيم) التيمي المدني» ثقة له أفراد [4] تقدم٠٠/‏ هل" . 

-٥‏ (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلمء وقد تقدم شرحه في 
-١١٠١ ۷‏ فلا حاجة إلى إعادته هنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنبسب» . 


د عند e‏ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


ش 5- (لَوْعَ آخَرُ) 


١-(أخبرني‏ إِبْرَاهِيم ِن الْحَسَنِ المصيصي” فالْمفسَمِي ؛ قال : حَدَّنَنَا حا 
عن ابن جرج ) عَنْ عَطَاءء قال ` أخبرني أبن أبي ميه عَنْ عَائْشَة قَالتْ فَقَدْتٌ 
رَسُولَ الله ية دات َيِل فَظَئَنْتٌ أنه ذهب | إلى بَعْض نسائ فَتَحَسّسْيُةُ ‏ و 


م 


8 سَاجِدٌ» يَقُولَ: «سْبْحَائَكَ الهم وَبِحَمْدِكَ لا إِله ةه إلا تق فَقَالَتْ: بأبى لك 
وَأمّي» ٳئي لي شَأْنِء وك لهي آخَرَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 54/051١مدقت‎ ]١١[ (إبراهيم بن الحسن المصْيصي الْمِفْسَميَ) ثقة‎ -١ 

[تنبيه]: قوله: «الْمصيصيئ» بكسر الميم» والمهملة المشدّدة: نسبة إلى الْمصّيصة 
مدينة على ساحل البحر. قاله فى لت اللباب» ج۲ ص ل Ar are‏ 
بک ال وسكرة القالتااله دی ی هله ا وا ا اغ ۰ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيء ثقة ثبت [9] تقدم۲۸/ ٠۲‏ . 

۳- (ابن جريج) عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» ثقة فاضل فقيه يدلس 
[J‏ تقدم۲۸/ ۳۲ . 

]۴[ (عطاء) بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي الإمام الحجة الفقيه الثبت‎ -٤ 


A جح‎ 


سل هه 


. 154/1١١1؟مدقت‎ 

ه- (ابن أبي مُلّيكة) عبداللّه بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي المكي» ثقة فقيه ۳1] 
تقدم ۱۳۲/۱۰۱ . 

- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 5/5 . واللّه تعالى أعلم. 


(منها): أنه من سداسيات المصنف ياء وأن رجاله كلهم ثقات» ومن رجال 

اليجماعة» سوى شيخه» فانفرد به هو وا داود» وأخرج له ابن ماجه فی «التفسير)» 

وفيه رواية تابعى عن تابعى » وفيه عائشة رتا من المكثرين السبعة و 
شرح الحديث 

(عن عائشة) رضى الله تعالى عنهاء أا (قالت : فقدت رسول الله بي ذات ليلة) أي 


. كلمة «المصيصي» ساقطة من بعض النسخ‎ )١( 


177 (نَوْعَ آخَر) - حديث رقم ۱۱۳١‏ 
YAY‏ 


ليلة من الليالي (فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه) هذا يدل على أنه ب لا يجب عليه 
القسمء إذ لو كان واجبا عليه لما ظنت عائشة ذلك منه» إذ لا يترك الواجب عليه. 

ويحتمل أن تكون عائشة تتا نسيت لشدة غيرتها وجوب القسم عليه» حتى ظنت 
ذلك منه. والله تعالى أعلم 

والمسألة فيها خلاف» والراجح عدم الوجوب» وسيأتي في محله مبسوطا مفصلاء 
إن شناء: الله: تعالئ . 

(فتحسسته) بالحاء المهملة: أي تطلبته. وفى الرواية الآتية فى «عشرة النساء» -4/ 
1 و۳41۲-: ج بالجيمء ET‏ الأول . ۰ 

قال ابن منظور كانُه : تحسّسٌ الخبرٌ: تطلبه» وتبخثه» وفي التنزيل : يجن أذهبا 
E‏ من ENTE‏ الآية [يوشف 417]؟ :وقال اللخياق 4 سس فاوناء ومن 
فلان» أي تخت .وقال آبو عك مسك الحو E a,‏ 
وقال أبو معاذ: التحسس شِبْهُ التسمع والتبصرء قال: والتجسس بالجيم: البحث عن 
الغورة :. قال ابن الأعرابي: تجسس الخبر» وتحسسه بمعنى واحد. انتهى كلام ابن 
يلون رمحي الل عا 0 

(فإذا هو راكع» أوساجد يقول: سبحانك اللهم» وبحمدك) تقدم -١٠١47/٠٠١-‏ أن 
المعنى وبحمدك سبحتك» أي بتوفيقك لي» وهدايتك. وفضلك على سبّحتك» لا 
بحولي وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى 
الله تعالى» > وأن كل الأفعال له. وتقدم الكلام مبسوطا بالرقم المذكور» فراجعه تستفد. 
وباللّه تعالى التوفيق. 

(لا إله إلا أنت) أي لا معبود بحق إلا أنت وحدكء لا شريك لك. 

(فقالت) عائشة سيا » وفيه التفات» لأن الظاهر أن تقول: : فقلت (بأبي أنت وأمي) 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف» أي أفديك بأبي وأمي» فلما حذف الفعل انفصل 
الخ »> ويحتمل أن يكون «أنت» مبتدأء والجار والمجرور خبرا متعلتها بمحذوق خبر 
عن المبتدإء أي أنت مَفْديٌ بأبي وأمي . 

(إني لقي شأن) أي لفي حال» وهو كونها ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه (وإنك لفي 
آخر) أي في شأن آخرء وهو كونه يناجي ربه بالصلاة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. «لسان العرب» ج۲ ص الام‎ )١( 


عد :م كد" الع ا ا 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث عاتشة رضي الله تعالى.عتها هذا أخرجه مسلم. 

. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له: 

أخرجه هنا NS‏ -107/59/ا- عن إبراهيم بن 
الحسن» عن حجاج الأعور »عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن أبي مليكة» عنها. وفي 
474 عن إسحاق بن منصور» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن 
أبي مليكة» عنهاء فأسقط عطاء» وصرح بسماع ابن جريج من ابن أبي مليكة. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الاختلاف لا يضرّ» إذ يمكن حمله على أن ابن جريج 
حدث عنهما جميعاء ويؤيد ذلك تصريحه بسماعه من ابن أبي مليكة» فيحمل على أنه 
سمعه من عطاء» ثم لقي ابن أبي مليكة» فسمعه منه» فكان يحدث عنهماء وتقدم مثل 
هذا غير مرة. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فيمن أخرجه معه: 

أخرجه (م) عن الحسن بن علي الحُلْوَانيَ » ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبدالرزاق به . 

وأخرجه (أحمد) ٠١١/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


-١ 57‏ (نؤْع آَخَرُ) 


- (أَخبَرَني هَارُونُ بْنْ عَبْدِاللّه» قَالَ: حَدَّئَا الْحَسَنُ بن سَوَار قَالَ: حَدَّنَنَا لَيتُ 
ابن سَعْد عن ار بن > عن عَمْرِو بن قيس الْكندِي» له سَمِعَ عَاصِمَ بن 
حمر يول : سَمِعْتٌ عَوْفٌ بن ی مالك يَقُولَ: قت م الي لا قَبَدَأء فَاسْتَاك, 

نصا ثم م قَامَ فَصَلَىء قدا فَاسْتَفْتَحَ ين المَقَرَِ ألا يمر ر بآية رَحَْمَة لا وَقَف 
000 ولا يمر بآية عَذّاب» إلا َف مود ثم ركع اک راكنا بقذر قيَامهِ » قول 
في رُكُوعه : اسَبحَانَ ذي الوت وَالْمَلَكُوت؛ وَالْبْرياءِ. وَالْعَظَمَةق م سَجَدَ بقذرِ 
رُكُوعِهٍ يَقُول في جود اجان ذي الْجبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِة 
3 ُمْ قَرَأْ «آلّ ال عِمْرَانَ)) ثم سُورَة م سور فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ). 


۱۱۳۳ لو ع آخَن) - حديث رقم‎ -۳٣ 
ت ا ج‎ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (هارون بن عبداللّه) بن مروان البغدادي» أبو موسى الحَمّال» ثقة ]٠١[‏ تقدم 
57/0 . 

؟- (الحسن بن سَوَّار) - بفتح المهملة» وتشديد الواو- البَمَويء أبو العلاء 
المروزي» قدم بغداد» صدوق 0 

روى عن الليث بن سعد» وعكرمة بن عمار» وموسى بن أعين» وغيرهم. وعنه 
أحمد بن حنبل › وأحمد بن منيع › وهارون بن عبداللّه» وغيرهم. 

قال حنبل عن أحمد: ليس به بأس» وكذا قال ابن معين. وقال أبو إسماعيل 
الترمذي: حدثنا الحسن بن سوارء أبو العلاء الثقة الرَّضيَ» حدثنا عكرمة بن عمّار 
اليمامي» عن ضْمْضْم بن جوس» عن ا بن حنظلة بن الراهب» قال: «رأيت 
زسول الله عله يطوف بالبيت على ناقة» 000 ولا ا ولا إليك إليك». قال 
إسماعيل : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحدي يث؟ فقال: هذا الشيخ ثقة ثقة. 
والحديث غريب» ثم أطرق ساعة» وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم. وقال 
العقيلي : قد حدث ابن منيع وغيره عن الحسن بن سوّار أحاديث مستقيمة» وأما هذا 
الحديث فمنكر . وقد رواه قران بن تَمَامء عن أيمن , بن نابل» عن قُدَامة بهذا اللفظء ولم 
يتابع عليه» وروى الناس» الثوريٌ وجماعةٌ عن أيمن» عن قدامة بلفظ ايرمي الجمرة» 
وقال أبو حاتم : صدوق. وقال صالح جَرَرَة: يقولون: إنه صدوق» ولا أدري كيف 
هو؟ وقال ابن سعد: كان ثقةء قدم بغداد يريد الحجء فكتبوا عنه» ثم رجع إلى 
خراسان» فمات بها في آخر خلافة المأمون. وقال حاتم بن الليث الجوهري: نحو 
ذلك» وزاد: مات سنة )١5(‏ أو .)7١9/(‏ 

أخرج له أبو داود» والترمذي» والنسائي. وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 
(175) وحديث رقم (1787). 

۳- (ليث بن سعد) الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المصري [۷] تقدم١”/ ٠٠‏ . 

[تنبيه]: قوله: «بن سعد» ساقط من بعض النسخ . 

- - (معاوية بن صالح) الحضرمي الخمصية صدوق له أوهام ]¥[ تقدم 137/60١‏ . 

. ٠١49/1١١7 (عمرو بن قيس الكندي) السكوني الحمصيء ثقة [۳] تقدم‎ -٥ 

قوله: «الكندي» ساقط من بعض النسخ . 

- (عاصم بن حُمَيد) السّكوني الحمصي» صدوق مخضرم [۲] تقدم7١49/1١٠‏ . 

۷- (عوف بن مالك) الأشجعي الصحابي الشهير » من مسلمة الفتح › نزل دمشق» 


شرح سنن النسائی - کتابٰ الافتتا 
تشع "A1‏ ت ج 


ومات سنة (۷۳) تقدم ٠۲/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن عاصم بن حميد السكوني رحمه الله :تمان أنه (قال سمعت عوف بن مالك) 
الأشجعي» كيه (يقول: قمت مع النبي كَلْ) زاد في الرواية السابقة في ٠١59/١1١7‏ 
«ليلة» (فبدأ) في التأهب لصلاة الليل (فاستاك) أي استعمل السواك (وتوضأء ثم قام» 
فصلى) أي شرع في الصلاة (فبدأ) القراءة (فاستفتح من البقرة) أي بعد الفاتحة» وإنما 
ترك ذكرها لكونه معلوما (لايمرٌ بآية رحمة) أي آية تشتمل على ذكر الوعد»و الجنة 
ونعيمها (إلا وقفء وسأل) أي سال الله محال وتفالع أن هه وق ا 
بالفاء (ولا يمر بآية عذاب) أي بآية فيها ذكر الوعيد» والنار وعذابها (إلا وقف يتعوذ) في 
محل نصب على الحال من فاعل «وقف»» وفي نسخة «فتعوذ» بالفاء (ثم ركعء فمكث 
راكعا بقدر قيامه) وفي بعض النسخ «قدر قيامه». وفي الرواية المتقدمة: «فلما ركع 
مكث بقدر سورة البقرة»)» فتبين بها أن قيامه كان بسورة البقرة (يقول في ركوعه) جملة في 
محل نصب من فاعل «مكث» (سبحان ذي الجبروت) أي صاحب القهر البالغ غايته» 
وهو فَعَلُوت من الجَبْر (والملكوت) أي صاحب التصرف البالغ غايته» وهو فَعَلُوت من 
الملك» فالتاء فيه وفيما قبله للمبالغة (والكبرياء والعظمة) قيل هما بمعنى واحدء 
فالعطف للتفسير» وقيل: «الكبرياء» عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجودء ولا 
يوصف با إلا الله تعالى (ثم سجد بقد ركوعه) وفي بعض النسخ : «قدر ركعة» (يقول 
في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت. والكبرياء» والعظمة» ثم قرأ آل عمران) 
أي في الركعة الثانية (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة أخرى (ثم سورة) أي ثم قرأ سورة 
أخرى (فعل مثل ذلك) أي فعل مثلما تقدم من تطويل القيام والركوع والسجود. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» تقدم للمصنف في /٠١7‏ 
۹ رواه هناك عن عمرو بن منصور النسائي» عن آدم بن أبي إياس» عن الليث بن 
شعن د ردا م على ذكر الركوع . وقد استوفيت هناك بيان المسائل 
المتعلقة بهء فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته هنا. فإن شئت الاستفادة» را 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله»ء عليه توكلت» وإليه 


أنس». 


اد 
3 
۹ 
3 
37 


۱۱۳۳ (نوْ ع آخَرَ) - حديث رقم‎ - ٤ 
AV ا‎ E 


-٤ [|‏ (لنَوْعَ آخَرُ) 


-١‏ (أَْبَرنا إِسْحَاقُ بن راهيم قال : أا جَرِيرٌ عَنِ الامش > عَنْ سَعْدٍ بْن 
عَبَيْدَة ء عَنِ الْمُسْتَوْرِدٍ بن الأختفٍ. عَنْ صِلَةَ بن قر مز انق قَالَ: 000 
سول الله صَلَى الله علي وَسَلَم دات ليلو فَاسْتفتح بسُورَة ابروا ". فَقَرَأ بمائة آ يق لم 
يزكغ» فُمَضَىء قُلْتُ: يَخْيِمُهَا في الرَكْعَتَينِء فَمَضَىء فلت : يَحْتِمْهَا م ركم 
نمضي ئی قرأ سُورة النْسَاءِ قرا ويه العا ثم رَكَعَ نَخْوًا من قِيَامِه يمول 

في رُكُوعِه : اسْبْحَانَ رَبيّ الْعَظِيم » سان ريق اله سان و الي ثم 
35 رَأْسَهُءِ قَقَالَ : : اسَيِعَ الله لمن حَمِدَهُ. وك لك الحيدة: وَاطال القِيامَ م سج 
قَأطال السَجُودَ يَقُول ف سود : : «سُبْحَانَ رب الأغلى» سُبْحَانَ رَبْيَ الأغلى» سبْحَانَ 
ري الأغلى». لا يَمْرُ بآيَة ويف أو تغظيم لله عر وَجَلَ إلا ذَكَرَه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه تقدم قبل بابين. 

؟- (جرير) بن عبدالحميد تقدم قبل بابين أيضا. 

©- (الأعمش) سليمان بن مِهْرَانَ الكوفي الإمام الحافظ الثبت ]١[‏ تقدم ۱۸/١۷‏ . 

. ٠٠١۸/۷۷ (سعد بن عبيدة) السلمي» أبو حمزة الكوفي» ثقة [۳] تقدم‎ -٤ 

ه- (المستورد بن الأحنف) الكوفي» ثقة [۳] تقدم ٠٠٠۸/۷۷‏ . 

5- (صِلَّة بن زرُفْر) العبسي» أبو العلاء الكوفي» ا ثقة جليل [۲] تقدم 
لم٠١‏ 

۷- (حذيفة) بن اليمان» واسم اليمان حسشل» أو حُسيل العبسي» الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله تعالى عنهماء تقدم ۲/۲ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وتقدم للمصنف رحمه 
الله تعالى في ۱۰۰۸/۷۷ رواه عن محمد بن بشار» عن يحيى القطان» وابن مهدي» 


)۱( في بعض النسخ «خلف» بدل «مع) . 

() وفي نسخة « فاست«فتح» سورة البقرة) 

(9) فى نسخة «فقلت» 

(4) وفي نسخة «سبحان ربي العظيم» الثالث ساقط . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 


222 ددم 


وابن أبي عديّ» كلهم عن شعبة» عن الأعمش . . . . وفي -۱٠٠۹٠/۷۸‏ عن محمد بن | 
آدم» عن حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن 
يزيد» عن حذيفة» وعن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن سعد بن عبّيدة به. أورده 
هناك مستدلًا على استحباب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب» وعلى استحباب سؤاله 
الرحمة إذا مر بآية رحمة. وقد استوفيت شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به هناك 
فلتراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد عد 


6 1- (تَؤع آخَرُ) 


4 - (أَخْبَرَنا بُندَارٌ مُحَمّدُ بن بَشَّارء قَالَ: حَدَّكَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ وان أبئ 
دي عَنْ شُعْبَة عَنْ فاده عَنْ مُطَرَفِء عن عَائِسَة قَالّث: کان رَسُولُ الله يق 
قول في رَُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: «سُبُوحٌ قُدُوسٌء رب الْمَلَائِكَةِ وَالرُوح»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: : 

1 ۲۷ /۲ ٤مدقت‎ ]٠ [ (بندار محمد بن بشار) البصري» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (يحيى بن سعيد القطان) البصري» ثقة ثبت حجة[4] تقدم 4/4 . 

*- (ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم يم البصري؛ ثقة [9]:تقدم7؟١1/ ٠۷١‏ . 

. 51/1714 (شعبة) بن الحجاج الإمام الناقد الحجة[۷] تقدم‎ -٤ 

ه- (قتادة) بن دعامة السدوسى البصريء» ثقة * 0 ]٤[‏ تقدم ۳٤/۳۰‏ . 

5- (مطرّف) بن عبداللّه , بن ال ا اا ع ثقة عابد فاضل 
[Y1‏ تقدم VV /or‏ . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاء تقدمت 0/0 . 

اتنبيه ]: : وقع هنا في النسخة المطبوعة غلط في هذا السندء ونصها: «أخبرنا بندار 
محمد بن شار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان» وابن ¿ ابي عدي ء عن شعبة» قالا: 

حدثنا سعيد» عن قتادة»ء عن مطرف... فقوله: «قالا: حدثنا سعيد» . غلط› 
والصواب : «حدثنا شعبة» عن قتادة» وهو الذي في النسخة الهندية صن ١7١‏ . وراجع. 
«تحفة الأشراف») ج7١١‏ ص 778 . 


+- (عَدَدٌ التَسْبيح فى السُجُوو) يث رة 


۹ سد 

وكذا وقع في «الكبرى) لات تصحيف «شعبة» إلى سعيد» وقد وقع في 
«النعوت» /1١‏ 191ا-على الصواب» فتنبه. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم للمصنف برقم 
٠١١/1١ 5(‏ ) رواه هناك عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد الْهُجَيمىَ» عن شعبة» 
به» أورده مستدلا على الذكر المستحبّ في الركوع» وقد تقذم هوان المسائل 
المتعلّقة به هناك بما فيه الكفاية» وباللّه تعالى التوفيق. 

وقوله : «سبوح» قدّوس» رويا بالضم والفتح» والفتح أقيس» والضم أكثر استعمالاء 
وهو من أبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه عن كل عيب» وعن الأولاد والأنداد. وتقدم 
الكلام مطوّلا بالرقم المذكور» فراجعه تستفد. 

وقوله: «رب الملائكة والروح». والروح قيل: جبريل» وقيل غيره» وعطفه على 
«الملائكة» من عطف الخاص على العام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


ودش جم 


و١ -١‏ (أَخْبَرنَا مُحَمَد ِن رَافِع قال : نكا عبذالله بن إبراميم بن قمر إن ان 


قال : حَدَئّنِي أبي» عَنْ وَهْبٍ بن مُانُوس» قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ب جُبَئْر قال : سَمِعْتٌ 
أن بق عالت تقول ما رابت أعذا نيكام اة بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله ية مِنْ هَذَا القتّىء 
يعني عُمَرَ بْنَ عَبْدَالْمَزِيِ فَحَرَّرْنَا في رَكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتِء وَنِي سُجُودِهِ عَشْرَ 


ا 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


۴ (عبدالله 0 بن عمر بن كسان اليماني» ا يزيد الصنعاني» صدوق 
[4]. 

روى عن أبيهء وأعمامه حفص » ومحمد» ووهبء وغيرهم. وعنه أحمد بن صالح 
المصري» ومحمد بن رافع» وججاج بن الشاعر» وغيرهم. 


۴ 


شرح سنن النسائي - کتاب الافتتاح 


ڪھ ٣۹۰‏ 
قا ل أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النسائي : ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». أخرج له أبو داود» والنسائي» وله عندهما حديث الباب فقط . 
و (إبراهيم بن عمر بن كيسان) اليماني› أبو إسحاق الصنعاني» صدوق[۷]. 


روئ عن وهب بن منبهء وابنه عبداللّه بن وهب» ووهب بن مانوس »2 وغيرهم. 
وعنه ابئه عبداللهء وأبو عاصم النبيل وعبدالرزاق» وهشام بن يوسف» وقال: كان من 
أحسن الناس صلاة» وکا في زاب سی قال ابن معين: ثقة. وقال النسائى: ليس به 
بأس . وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من العباد الخشن» وهم إخوة أربعة: إبراهيم» 
ومحمد» وحفص» ووهب بنو عمر بن كيسان. أخرج له أبو داود» والمصنف»› وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

-٤‏ (وهب بن مانوس)- بالنون» وقيل: بالموحدة- البصري» نزيل اليمن» مستور 
]1[ تقدم 6٥0‏ ^ . 

: ٤۳٦ (سعيد بن جُبّير) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه [۳] تقدم۲۸/‎ -٥ 

*- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه تقدم 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن سعيد بن جبير كا أنه (قال : سمعت أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (يقول : 
ما رأيت أحدا أشبه صلاة) بالنصب على التمييز (برسول الله ية من هذا الفتى» يعنى عمر 
a as‏ ره قال انمو A‏ اناد EA‏ 
معنا كولأس هذ ارود أن :تغط دار صا عر لقف دار ضلاة رسول: الله 
كككة» فحزرناء -بحاء مهملة» ثم زاي معجمة» ثم راء مهملة- أي قذرنا. 

يقال کرت القن و رامن باب "ضرف وقيل ؛ درف وه حورت التها: إذا 
خرّصته. قاله في «المصباح». ٠‏ 

(في ركوعه) متعلق باحزرنا)(عشر تسبيحات) بالنصب مفعول «حزرنا». أي قدرنا 
مقدار مكثه راكعا بعشر تسبيحات (وفي سجوده عشر تسبيحات) الجارّ والمجرور 
معطوف على الجار والمجرور قبله» و«عشر» معطوف على اعشر «السابق. 

وفيه عطف المعمولين على معمولي عامل واحدء وهو جائز بلا خلاف. 

وقال العلامة الشوكاني كاه : قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر 
كات والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان أولى» 
والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله تعالى عليه وسلم ناطقة بهذاء وكذا الإمام إذا 


-١ 1‏ (عَدَدَ التسبيح فى السجُودِ) - حد 


۳4۱ 


كان الک و لا ادون ار اا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى من أن 
التطويل من غير عدد معين هو المطلوب هو الصحيح عندي› إذ لم يصح عن رسول الله 
يد عدد معين في تسبيح الركوع والسجود. 

فإن حديث الباب ضعيف. إذ فى سنده وهب بن مانوس» مجهول الحال» كما قال 
ابن القطان» وكذا حديث «إذا ركع أحدكم» فليقل : ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم» 
وإذا سجد» فليقل : سبحان ربي الأعلى» ثلاثاء وذلك أدناه» غير صحيح» للانقطاع في 
عتلدة 4 كما به أبنو داود في «سننه». وكذا حديث السعديٌ» عن أبيه» أو عمه» قال: 
«رمقت رسول الله ب فى صلاته» فكان يتمكن فى ركوعه وسجوده قدرٌ ما يقول: 
نا للد وحمي اؤثااء -عتميف I O‏ 

والحاصل أن الصحيح أنه لا يوجد في تسبيح الركوع والسجود» عدد معين يوقف 
عنده لكونه أدنى» أو أعلى» بل المطلوب الإكثار منه» وتطويلهما به. وقد تقدم تحقيق 
هذا مستوفى في ٠١47/49‏ . فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وأليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

عدية اق زهو الله الى ا فتلت و لذن ف وهب ون ماو هرل 
الحال» كما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -١١766/1١755‏ وفي «الكبرى» -۷۳/ -/7١‏ بالسند المذكور. وأخرجه 
(د) عن أحمد بن صالح» ومحمد بن رافع» كلاهما عن عبداللّه بن إبراهيم بن عمرء 
عن ابيه»؛ عن وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير» عنه. 

وأخرجه (أحمد) 177/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وأليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


1-1 
أئنسب»). 


)00( الإحكام الأحكام» a‏ ص 04-0۷ , 
(0) «نيل الأوطار؛ ج۲ ص ۲۸۷ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافيتاح 


۷- (بَابُ الرّخْصَةٍ في ترك الذكر 


في السجود) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في ترك الذكر فى السجود مطلقاء 
سواء ما تقدم ذكره» أوغيره. ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا أن ما ورد من الأذكار 
في السجود ليس على سبيل الوجوب» بل على سبيل الاستحباب لحديث الباب. 
' ووجه الاستدلال به أنه يل أمر المسي, صلاته بالسجودء والطمأنينة فيه » حيث قال: 
(اويسجدء حتى يمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله» وتسترخي»). . . ولم يأمره بالذكرء 
فدل على عدم وجوبهء إذ لو كان واجبا لعلمه إياه» لكونه في مقام الحاجة» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والاستدلال واضح. وقد تقدم بيان هذا في بحث 
الركوع مستوفى - بحمد الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب . 


Gap 


۳۹( برا مُحَمَدُ ِن عَبدِاللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرِىء» ُو َخیی مء وَهْوَ بَصْرِيٌ 
قَالَ: حَدَّثَنا أبي » قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامُء قال : حَدَئَنا إِسْحَاقٌ بن عَبْداللهِ : بن أبي طَلْحَة أن 
على بْنَ َ- یخی بن خلاو ن مالِكِ بن راق بن مَالِتِ ٠‏ حه عَنْ أبيه» عَنْ عَم اة بن 
رَافِع» قَالَ: بَينَمَا رَسُولُ الله ية جَاِسٌء وَنَحْنُ حَوْلَُ» إِذْ دَخَلَ رَجُلء 5 الْقِبْلَهَ 
صلی لتا شی صَل اء فسلمَ لی رول الله وء وَعَلى الوم قال له ر سول 
الله كلا : «وَعَلَيكَء اذْعَبْء قَصَلء ك لم قصل»» َدعَب فَصلىء ل ا 
ا وَلا يَذْرِي ما يَعِيبُ مِنْهَاء لما قَضَى صَلَاتهُ جَاءَ » سَلْمَ عَلَى 

سول اللّه وك وَعَلَى لقو فَقَالَ لَه رَسُولُ الله ية : «وَعَلَيكَء اذْحَبْء فصل ٠‏ قنك 
ضر فَأَعَادَهَا مرَنَيِنِ أَوْ ناء فَقَالَ الرَجَل : . يا رَسُولَ الل مَا عِبْتَ من صَلاتي؟ 
فَقَالَ رَسُولُ الله لا : إا لم AS CT E‏ 
وَجَلَء فَيَفْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَنِهِ إلى المز فَقَينِء وَيَمْسَحَ ح برَأسِه وَرِجْلَيهِ إلى الْكَعْبَين ثُمْ 
يُكَبّرَ اللّهَ عَرّ وَجَلَّء وَيَحْمَدَهُ وج قال ام وَسَمِعْتَهُ يَقُول : (وَيَحْمَدَ 7 
وَيُمَحَدَهُ يكيرما قال : فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْيُهُ يَقُولَ: قَال: قرا ما تير من الْقْآنِء 
ما عَلْمَهُ الل وَأَذْنَ لَهُ فيه ْم كبر وَيَرْكَعَ حى تَطْمَيْنٌ مَفَاصِلْة وَتَسْتَرْحِيء نم 

يَقُولَ : شئ الله لن حَمِنَ» م قوي فَايِماء على بي صَلبة؛ ثم كبر ويد حى 
بتكن وَجهة»» وذ سَمِعْمْهُ يَقُولُ: «جَبْهتَهُ حَنّى نَطْمَئِنُ مَفَاصِلَةُ وَتَسْتَرْخِيَء وَيُكَبْرَ 


.. - حديث رقم 1١۳۹‏ 


۷- لباب الوْخْصَةٍ فى مرك الذكر فى . 


4r 


درل حتى ا وقي صلب م كبر فَیْسجد حَنّى يمک 
وَجَهَهُ وَيَسْتَرْحيَ › قَإِدًا لم فمل هَكَذَا لم نيم م صَلاتهُ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن عبداللّه بن يزيد المقرىء. أبو يحبى المكي) بصري الأصل ء ثقَة 
]٠[‏ تقدم ۱۱/۱۱ . 

؟- (عبداللّه بن يزيد) المكي» أبو عبدالرحمن المقرىء» أصله من البصرةء 
الأهوازء ثقة فاضل مقرىء [9] تقدم ۷٤١٦/٤‏ . 

۳ (همام ابن يحم بن :ديار العوذيٌ البصري› ثقة ربماوهم› [VI‏ تقدمه/ ٤٦٥‏ 

. 1۸/٥٤ تقدم‎ ]٤[ (إسحاق بن عبداللّه د بن أبي طلحة) المدني» ثقة ثبت حجة‎ -٤ 

ه- (علي بن يحبى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك) الزرقي الأنصاري» 
المدني» ثقة ]٤[‏ تقدم 11۷/۲۷ . 

[تنيه]: هكذا وقع في سند المصنف زيادة «بن مالك» بين «خلاد) و«رافع». والذي 
في كتب الرجال أنه اعلى 2 و ع ا فخلاد 
ولد رافع . انظر «تهذيب الكمال»اج١؟‏ ص۱۷۳۰ و«تهذيب التهذيب» جلا ص "۹٤‏ . 
و«التقريب» ص5 75 . وغير ذلك من كتب الرجال. فالظاهر أن زيادة «ابن مالك» بين 
«خلاد» و«رافع» غلط . واللّه تعالى أعلم . 

5a‏ (یحیی بن خلاد) بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الزرقي» المدني» له 
رؤية» ذكره ابن حبان في «الثقات» تقدم 11۷/۲۷ . 

۷- (رفاعة بن رافع) بن مالك بن العجلان» أبو معاذ الأنصاري البدري الصحابي ابن 
الصحابي كيت » تقدم 11۷/۲۷ . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح» 
تقدم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في -٠٠١١/٠٠١‏ حيث أورده المصنف رحمه 
الله تعالى هناكء مستدلا به على الرخصة في ترك الذكر في الركوع. 

وقوله: «ثم أتى القبلة». أي مكانا من المسجد في جهة القبلة. 

وقوله: «يرمق صلاته» مضارع رَمَقّء يقال: رَمَقَهِ بعينه رَمْمَّا» من باب قَمَلَ: أطال 
النظر إليه. قاله في «المصباح». يعني أنه يي يديم النظر إلى الرجل . 

وقوله : «ولا يدري ما يعيب منها' أي لا يعلم ذلك الرجل أي شيء يعيب النبي مي 
من صلاته. فايدري» مضارع دَرَى من باب رمى: بمعنى يعلم. و«ما» استفهامية» 
مفعول مقدم لايعيب» وايعيب» مضارع عاب الشيءَ متعديا من باب رمى أيضاء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الافتتاح 

حح ۳۹١‏ 
والجملة مفعول «يدري» معلق عنها العامل بسبب «ما» الاستفهامية. 

وقوله: «ما عِبْتَ من صلاتي» على صيغة الخطاب» و«ما» استفهامية أيضا. 

وقوله: «إنها لم تتم الضمير للقضة. وهو الضمير الذي يسمى في المذكر بضمير 
الشأن» دعر شمر ير بحل دک 0 ا © إِنَّمٌ من يات ر ًا ِن لم ۶ 
جه [طه: 4 ]0 وقوله: ليا لا سس الأبصتر ولكن تى الوب أل في السُئور» 
اس :7 قال ابن مالك رحمه 0 0 في «الكافية الشافية» : 

وَمَضْمَرٌ الشأن ضَمِيرٌ فُسُرَا بجُمْكَة كإنة زد ى 

لِلانِتِدَا أو نَاسِخَاتِهٍ الْمَسَبْ إا أتى مُرْتَفِعًا أَوانْقَصَبٍ 


في باب إن اسما كَبِيرًا يُحْذَفَ كَإِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَمْرِفكُ 

وَجَابْرْ قَأبِيفة مَفْلُوْمَا أك أو تشبية أثقى أَفْهَمَا 

OIC CES 

وقوله : «يسبغ الوضوء» من الإسباغء أي يكمله. 

وقوله: «قال همام الخ هو همام بن يحيى الراوي عن إسحاق بن عبداللّه» يعني أنه 
سمع إسحاق مرة يقول: «ثم يكبر الله عز وجلّء ويحمده» ويمجده»» ومرّة يقول: 
«ويحمد اللّم ویمجده» ويكيره). 

وقوله: «ويقرأ ما تيسر من القرآن»» قال بعضهم: فيه دليل للحنفية في قولهم بعدم 
وجوب قراءة الفاتحة. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا غير صحيح ؛ لأن المراد بما تيسر هي الفاتحة» فقد ثبت عند 
أحمدء آي داود في هذا الحديث» وصححه ابن حبان «ثم اقرا بأم القرآن» ثم اقرأ بما 
شئت» . فظهر بهذا أن المراد بقوله : «ما تيسر» هي الفاتحة . واللّه تعالى أعلم . 

0 اوقد سمعته يقول: جبهته) القائل هو همام كما تقدم قريبا. وبقية مباحث 
الحديث تقدمت في مبحث الركوع» فراجعها تستفد. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


. «الكافية الشافية» ج١ ص ”75-1777 بنسخة الشرح‎ )١( 


Ed‏ وو تزلة اللكر ارد 1< حت شورق رقم بعرو ا 


وم 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى 
الاو الولو رين مكة المكومة هنا ی هي ورهن والدية و یه اميد 

قد انيت من كله الجن اقات عكر من شرع سنن" الإمام حاط الح ى عد 
الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو «غاية 
المنى في شرح المجتبى) . 7 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمًاء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميئّاء وأَعْظِمْ به تكريمًا. 

واخ دونه أن لَلَنْدُ يه رب المتمرت#. 

کلمد َه الى هَدَسًا لدا 27 لمر لزلة أن هذا 02 
سبحو رَبك َب الْهرّه عن بطرت وَسَكَمٌ عل اتسين اند ب َب التتييت4. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورت ال و ا 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع عشر مفتتسًا بالباب ١78‏ «أقرب ما يكون 
العبد من الله عز وجل» الحديث رقم ١١۳۷‏ 

«سبحانك اللهمٌ. وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


کے 


شرح سنن النسائي - كاب الافيتاح 


87 (بَابُ مَدّ الصَّوْتٍ بِالْقِرَاءَةِ) 

۳“ (تزیین لمران بالصَّوْتٍ) 

5 (يَاتُ التَكبير لركوع) 

۸0~ (رَفُعْ اليَدَيْنِ للركوع حِذَاءَ روع الأدنين) 
87- (بَابُ رفع الْيَدَيْنِ لِلرُكُوع حِدَاءَ الْمَنكِبَيْنِ) 
۷- (تَوْكُ ذَّلك) 

4- إإِقَامَةٌ الصُلْبٍ في الوُكُوع) 

9 الاغتدالَ في الركوع 

- (يَابُ التّطبيق) 

-١‏ (نَسْحْ ذَلِكَ) 

7- (الإمْسَاكُ بالركَبٍ فِي الرُكُوع) 

۳- (بَابُ مَوَاضِع الرَّاحَمَيْنِ ذ في الركوع) 
-٤‏ (يَابُ مضع أَصَابِع اليَدَيْن ذ في الركوع) . 
-٥‏ (َبَابُ التّجَافٍ في الركوع) 

7 <(بَابُ الاعْتِدَالٍ في الوُكُوع) 

۷- (النّهيُ عَن الْقِرَاءَةٍ في ي الركُوع) 

۸- (تَعْظِيمْ الرّبٌ في الركوع) 

4 (يَابُ الذَّكْرِ في الروع) 

3 (نَوْعٌ خر مِنَ الذَّكْرٍ في الرُُوع) 
-١‏ (نَوْعٌ آخر مِنْهُ) 
- (نوْعٌ آخَرُ مِنَ الذّكْرِ) 


1 المو ضوعات 
فهرس الموضو لت 


لتك ور ع ا E‏ لح ار اا 1111 
4 - (لَوْعَ آخَرُ) VE SE bek e E‏ 
٠‏ لاب الشخضة في تزا لكر في الوع) aa‏ [ [ 100001011 
7- (بَابُ الأمرٍ بِإِنَمَام الركوع) لم SS‏ زا 
۷- (بَابُ رَهْعٍ الْيَدَيْنِ ينْدَ الرفع مِنَ الرُكوع) NOS‏ 
- لباب رفع لليدَيْنِ حَذُوَ فُرُوع الاين عِندَ الرَفع مِنَ الركوع) .. V1‏ 
۹- ١بَابُ‏ رَفْع اليَدَيْنِ حَذو الْمَنكبيَنِ عِنْدَ الرَفع مِنَ الركوع Ves‏ 
-٠‏ الرْخصَة في ترك ذَّلِكَ م VAs CLES‏ 
١‏ اب ما شرن الإنم إا رقع أت من لإي ) E E‏ 
۲- (بَابُ ما يمول الْمَأمُومْ ) EES‏ 000 
eS OA PE ENED TY‏ نه ا قرا 
١‏ <(قذز القام ن القع من الوكوع الخو 4 
6- لباب ما يمول في ياه ڏَلك) I‏ 0 
۸- (َبَابُ القُنُوتٍ بَعْدَ الوكوع) E OLE a‏ 
۷- (بَابُ الوت في صَلَاةٍ الصْبْح) اديه ارس ا ب 
- ١َبَابُ‏ الْقُنُوتِ في صَلَاةٍ الظهر) .............. .... .. .. ...841 
۹- (َبَابُ الْقَنُوتِ في صَلَاةٍ الْمَغْرب) ا 0 0 
- (بَابُ اللّغْن في الْقُنُوتِ) يي a‏ 
اتعدرات لذن لاط الريك 7 0 
OE‏ سد مجو م مو ا امو لق 
eril ag O ST‏ 
RUA GLEE‏ 


aaa eR مجم وا اج‎ O انك كنف كدر‎ ( ١-6 


شرح سنن النسائي - كِتَّابُ الافتتاح 


٣۹۸ حح‎ 


75- (بَابُ رَفْع الْيَدَيْن لِلسْجُودٍ) 
17 (تَرْكُ رَفْع الْيَدَيْن عِنْدَ السّجُودِ) 


۷- (َبَابُ أوَّلِ مَا يَصِلْ إِلَى الأزض مِنّ الإِنْسَانِ في سُجُودِهِ) 
ا 


4- (بَابُ وضع الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ في السّجُودٍ ) 
1 (بَابٌ عَلَى كَمْ السّجُودُ؟) 
-١١‏ (تَفْسِيرُ ذَلِكَ) 

- (السجُودُ عَلَى الْجَيين) 
١‏ (السيودُ على الأنّفٍ) 
- (السَجُودُ عَلَى اليَدَيْنَ) 
NA‏ 
5ك ات الود على الْقَدَمَيْم) 
۷- (بَابُ نَضْب الْمَدَمَيْن في السّجُودِ) 
- (بَابٌ فلخ أصَابع 5 في السجُود) 
ا 
E ee‏ 
-0١‏ (يَاتَ ون للخو 
۲ - لباب التَجَافي في السجود) 

۳ - (يَابُ الاغْتَدَالٍ في السجُود) 

٤‏ - (بَابُ إِقَامَةٍ الصَّلْبِ في السجُودِ) 
-٥‏ (بَابُ النّهْي عَنْ نَفْرَةٍ الْغْرَابٍ) 
5- لباب النّهي عَنْ كف الشغر في السجود) 
ا ا 
4- (النّهَيُ كف الثيّاب في السجُودِ) 


ولاو ف 1 
ام اا ا 771737 
YVO sa...‏ 


A 

ع بلع عا عون TAO EASES‏ 
O‏ 

لع بل أله لوج ود مع عن لوه فاط مح ريت 70110 
TAV‏ 
as‏ الوم 

756 

TEs ce O 

ETS SAAS 
EC eNOS SS 
BEL Ses 


۳4۹۹ 


1 الا سس‎ ea. OIE NOES 
O ea oe (يَابَ الأمر‎ -۰ 
ae CEN (بَابُ النَي‎ -١ 
ووم‎ Od (بَابُ الأمر بالاخوهاذ قن الدذغاء في‎ -7 
انه سي ف ابض ع ا‎ ERA. GEN 1ك ناا الدعاو ون‎ 
طروي ع سو جد و‎ SE Es OE EES 
r ع م ال و‎ Cn E ET Ne 
لسو مس م وجيت ا‎ RS ET 
اللا‎ e توا م جو ند لورلا‎ RRS O DE 
سوم ل بو لالد‎ E لحرت حت مون ترات مقف وسو ما‎ DA 
NEE RR Sa EES 
0 شق ل اوساو دج لوس لو ام‎ ET االإكدردو‎ 
DENS ê بل داسو‎ 
مجم سعد تاو تارف وري لا‎ eg مسج روا‎ i, ER و‎ 
ARE ES SESE ET 
AVES OEE عه‎ ARSE EE 
EAN 0 1 0 (نَوْعْ آخرْ)‎ -٥ 
E EC 5ل (عدد الشبيح نر في‎ 
E (َبَابُ الرّخصّة فِي ترك الذّكْرِ فى المخووا‎ - ۷ 
PT او العف ا‎ ERS .وين مدع‎ ٠ الوقن السوكوهاتك‎ 


